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 هذا الكتاب

الإسـلامية صـريعةً �يـدي المسـتعمرين ـ سـيلٌ جـارفٌ غـزا العـالم الإسـلامي ، منـذ سـقطت الدولـة 
مـــن الثقافـــات الغـــربي القائمـــة علـــى أُسُســـهم الحضـــاريةّ ، ومفـــاهيمهم عـــن الكـــون والحيـــاة وا�تمـــع ، 
فكانــت تمــدّ الاســتعمار إمــداداً فكــرّ�ً متواصــلاً في معركتــه الــتي خاضــها للإجهــاز علــى كيــان الأمُّــة ، 

 .لإسلاموسرّ أصالتها المتمثّل في ا
ووفدت بعد ذلك إلى أراضي الإسـلام السـليبة أمـواج أُخـرى مـن تيـّارات الفكـر الغـربي ومفاهيمـه 
الحضاريةّ ؛ لتنافس المفاهيم التي سبقتها إلى الميـدان ، وقـام الصـراع بـين تلـك المفـاهيم الـواردة ، علـى 

 .حساب الأمُّة ، وكيا�ا الفكري والسياسي الخاصّ 
أن يقـول كلمتـه في معـترك هـذا الصـراع المريـر ، وكـان لابـدّ أن تكـون الكلّمـة  وكان لابدّ للإسلام

قويةّ عميقة ، صريحة واضحة ، كاملة شاملة ، للكون والحياة ، والإنسان وا�تمع ، والدولة والنظام 
 فجـر في المعترك ، وتنادي �ا ، وتدعو العالم إليهـا كمـا فعلـت في) الله(؛ ليتاح للأمُّة أن تعلن كلمة 

 .�ريخها العظيم 
وليس هذا الكتاب إلاّ جزءاً من تلك الكلّمة ، عُولجت فيه مشـكلةُ الكـون كمـا يجـب أن تعـالج 
ـــتي يســـتكمل فيهـــا الإســـلام علاجـــه الرائـــع لمختلـــف  في ضـــوء الإســـلام ، وتتلـــوه الأجـــزاء الأُخـــرى ال

 .مشاكل الكون والحياة 
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 :كلمة المؤتمر 

 بسم الله الرّحمن الرّحيم
 .الحمد � رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطيبين الطاهرين 

منذ منتصف القرن العشرين ، وبعد ليل طويل نشر أجنحته السوداء على سمـاء الأمُـة الإسـلامية 
لعدّة قرون ، فلفّها في ظلام حالك من التخلّف والانحطاط والجمـود ، بـدأت بشـائر الحيـاة الجديـدة 

 أفُـق الأمُّـة ، وانطلـق الكيـان الإســلامي العمـلاق ـ الـذي �ت يـرزح تحـت قيـود المســتكبرين تلـوح في
والظالمين مدى قرون ـ يستعيد قواه حتىّ انتصب حيّاً فاعلاً قوّ�ً شـامخاً �نتصـار الثـورة الإسـلامية في 

م الطـــــامعين يقـــــضّ مضـــــاجع المســـــتكبرين ، ويبـــــدّد أحـــــلا إيـــــران تحـــــت قيـــــادة الإمـــــام الخميـــــني 
 .والمستعمرين 

ــني  ولــئن أضــحت الأمُّــة الإســلامية مدينــة في حيا�ــا الجديــدة علــى مســتوى التطبيــق للأمّــام الخمي
، فهــي بــدون شــكّ مدينــة في حيا�ــا الجديــدة علــى المســتوى الفكــري والنظــري للإمّــام الشــهيد  

الجديــدة ؛ إذ اســتطاع مــن خــلال كتا�تــه  ، فقــد كــان المنظـّـر الرائــد بــلا منــازع للنهضــة الصــدر 
وأفكاره التي تميّزت �لجدة والإبداع من جهة ، والعمق والشمول من جهة أُخرى ، أن يمهّـد السـبيل 

 للأمّة ويشقّ لها الطريق نحو �ضة فكرية إسلاميّة شاملة ، وسط ركام هائل من التيّارات
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ى مصــــادر القــــرار الفكــــري والثقــــافي في ا�تمعــــات الفكريــــة المســــتوردة الــــتي تنافســــت في الهيمنــــة علــــ
 .الإسلامية ، وتزاحمت للسيطرة على عقول مفكّريها وقلوب أبنائها المثقّفين 

بكفـاءةٍ عديمـة النظـير أن ينـازل بفكـره  لقد استطاع الإمام الشهيد السيّد محمّـد �قـر الصـدر 
ونوابغهـا الفكـريّين ، وأن يكشـف للعقـول المتحـرّرة  الإسلامي البديع عمالقـة الحضـارة المادّيـة الحديثـة

ــّـة والتقليـــد الأعمـــى ، زيـــف الفكـــر الإلحـــادي ، وخـــواء الحضـــارة المادّيـــة في  عـــن قيـــود التبعيـّــة الفكري
أُسسها العقائديةّ ودعائمها النظريةّ ، وأن يثبت فاعليّة الفكر الإسلامي وقدرتـه العديمـة النظـير علـى 

نساني المعاصـر ، والاضـطلاع بمهمّـة إدارة الحيـاة الجديـدة بمـا يضـمن للبشـريةّ حلّ مشاكل ا�تمع الإ
 .السعادّة والعدل والخير والرفاه 

ثم إنّ الإبداع الفكري الذي حقّقته مدرسة الإمام الشهيد الصـدر ، لم ينحصـر في إطـار معـينّ ، 
الحديثـة كالاقتصـاد الإسـلامي  فقد طال الفكر الإسلامي في مجاله العامّ ، وفي مجالاتـه الاختصاصـيّة

والفلســفة المقارنــة والمنطــق الجديــد ، وشمــل الفكــر الإســلامي الكلاّســيكي أيضــاً ، كالفقــه والأُصــول 
والفلســـفة والمنطـــق ولكـــلاّم والتفســـير والتـــأريخ ، فأحـــدث في كـــلّ فـــرع مـــن هـــذه الفـــروع ثـــورةً فكريــّـة 

 .واء في المنهج أو المضمون نقلت البحث العلمي فيه إلى مرحلة جديدة متميّزة ، س
ورغـــم مضـــيّ عقـــدين علـــى استشـــهاد الإمـــام الصـــدر ، مـــا زالـــت مراكـــز العلـــم ومعاهـــد البحـــث 
والتحقيــق تســتلهم فكــره وعلمــه ، ومــا زالــت الســاحة الفكريـّـة تشــعر �مــسّ الحاجــة إلى آ�ره العلميــّة 

 .وإبداعاته في مختلف مجالات البحث والتحقيق العلمي 
في طليعة أعمال المؤتمر العالمي للإمّام الشهيد الصدر إحياء تراثه العلمي والفكـري ومن هنا كان 

 .بشكل يتناسب مع شأن هذا التراث القيّم 
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ير مــن الــتراث المطبــوع للشــهيد الصــدر ـ في  يرة ـ مــع وجــود الكــمّ الكبــ وتــدور هــذه المهمّــة الخطــ
 :محورين 

 .يّة بدقّة وأمّانة عاليتين ترجمته إلى ما تيسّر من اللغات الح:  أحدهما
إعادّة تحقيقه للتوصّل إلى النصّ الأصلي للمؤلـّف منزّهـاً مـن الأخطـاء الـتي وقعـت فيـه :  والآخر

نتيجة كثرة الطبعات وعدم دقةّ المتصدّين لهـا وأمّـانتهم ... �نواعها من التصرّف والتلاعب والسقط 
 .، ثمّ طبعه من جديد بمواصفات راقية 

شملــت العلــوم والاختصاصــات  أنّ التركــة الفكريــة الزاخــرة للســيّد الشــهيد الصــدر  ونظــراً إلى
ـــذلك أوكـــلّ المـــؤتمر العـــالمي للشـــهيد  المتنوّعـــة للمعـــارف الإســـلامية وبمختلـــف المســـتو�ت الفكريــّـة ، ل
الصــدر مهمّــة التحقيــق فيهــا إلى لجنــة علميــة تحــت إشــراف علمــاء متخصّصــين في شــتىّ فــروع الفكــر 

لإسلامي من تلامذته وغيرهم ، وقد وُفقّت اللجنة في عرض هذا التراث بمسـتوى رفيـع مـن الإتقـان ا
 :والأمّانة العلميّة ، ولخّصت منهجيّة عملها �لخطوات التالية

 .مقابلة النسخ والطبعات المختلفة  -١
ة ، تصـــــحيح الأخطـــــاء الســـــارية مـــــن الطبعـــــات الأُولى أو المســـــتجدة في الطبعـــــات اللاحقـــــ -٢

 .ومعالجة موارد السقط والتصرّف 
ير في الأُســلوب والمحتــوى -٣ ــ ــ تقطيــع النصــوص وتقويمهــا دون أدنى تغي ــا المــوارد النــادرة الــتي . ـ أمّ

 .تستدعي إضافة كلمة أو أكثر لاستقامة المعنى ، فيوضع المضاف بين معقوفتين 
 . تنظيم العناوين السابقة ، وإضافة عناوين أُخرى بين معقوفتين -٤
استخراج المصادر التي استند إليها السيّد الشهيد بتسـجيل أقر�ـا إلى مرامـه وأكثرهـا مطابقـة  -٥

مـع الــنصّ ؛ ذلـك لأنّ المؤلــّف يســتخدم النقـل �لمعــنى ـ في عـددٍ مــن كتبــه وآ�ره ـ معتمـداً علــى مــا 
 اختزنته ذاكرته من معلومات ، أو على نوع
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ب عديـــدة في م واضـــع متفرّقـــة مـــن المصـــدر المنقـــول عنـــه ، وربمـــا يكـــون بعـــض مـــن التلفيـــق بـــين مطالـــ
 .المصادر مترجماً وله عدّة ترجمات ؛ ولهذا تعُدّ هذه المرحلة من أشقّ المراحل 

إضافة بعض الملاحظات في الهامش للتنبيه على اختلاف النسخ أو تصحيح الـنصّ أو غـير  -٦
 .تمييزاً لها عن هوامش التحقيق ) ف المؤل: (ذلك ، وتخُتم هوامش السيّد الشهيد بعبارة 

وكقاعدة عامّة ـ لها استثناءات في بعض المؤلفّات ـ يحُـاول الابتعـاد عـن وضـع الهـوامش الـتي تتـولىّ 
 .عرض مطالب إضافيّة أو شرح وبيان فكرةٍ مّا أو تقييمها ودعمها �لأدلةّ أو نقدها وردّها 

إلحاق بعض المؤلفات بثبت خـاص لفهـرس المصـادر تزويد كلّ كتاب بفهرس موضوعاته ، و  -٧
 .الواردة فيها 

وقـد بســطت الجهــود التحقيقيـّة ذراعيهــا علــى كــلّ مـا أمكــن العثــور عليــه مـن نتاجــات هــذا العــالم 
ب غـــيره ثم طبُـــع مســـتقلا� في : الجليـــل ، فشـــملت  كتبـــه ، ومـــا جـــاد بـــه قلمـــه مقدمـــةً أو خاتمـــةً لكتـــ

ـــــة مختلفـــــة ، ومحاضـــــراته ودروســـــه في مرحلـــــة متـــــأخرة ، ومقالاتـــــه  المنشـــــورة في مجـــــلاّت فكريــّـــة وثقافيّ
ه المتفرّقــة الأُخــرى ، ثمّ نظُّمــت  ــب الفقهيّــة ، ونتاجاتــ موضــوعات شــتىّ ، وتعليقاتــه علــى بعــض الكت

 .بطريقة فنيّة وأعُيد طبعها في مجلّدات أنيقة متناسقة 
، وهـو مـن جملـة آ�ره ) فلسـفتنا(كورة كتـاب ومن جملة الكتب التي شملتها الجهود التحقيقيـّة المـذ 

القيّمة التي ألفّها في أواسط العقد الثالث من عمره الشـريف ، في الوقـت الـذي غـزا العـالم الإسـلامي 
ــة القائمــة علــى أُسســهم الحضــاريةّ ومفــاهيمهم عــن الكــون والحيــاة  ســيلٌ جــارف مــن الثقافــات الغربيّ

ل كلمته في معترك هـذا الصـراع المريـر ، ليتـاح للأمُّـة الإسـلامية وا�تمع ، وكان لابدّ للإسلام أن يقو 
 أن تعلن كلمة

    



١١ 

في هـــذا المعـــترك ، وتنـــادي �ـــا ، وتـــدعو العـــالم إليهـــا ، كمـــا فعلـــت في فجـــر �ريخهـــا العظـــيم ؛ ) الله(
 فكان هذا الكتاب تعبيراً واضحاً قوّ�ً عن تلك الكلّمة ، عولجت فيه مشكلة المعرفـة والكـون ضـمن

ـــارات الفلســـفيّة ، وخاصّـــة الفلســـفة  دراســـةٍ موضـــوعيّة عـــن الصـــراع الفكـــري القـــائم بـــين مختلـــف التيّ
الإســـــلامية والمادّيـــــة الد�لكتيكيــّـــة الماركســـــيّة ، وقـــــد أخـــــذ مأخـــــذه العظـــــيم مـــــن الشـــــهرة والنفـــــوذ في 

 .الأوساط العلميّة والثقافيّة ، و�ل قصب السبق في هذا ا�ال 
ب بمحنــة التحريــف الســافر �مــر النظــام البعثــي البائــد في الطبعــة الــتي قــام �ــا وقــد مُــني هــذا الكتــا

ورغـــم أنفـــه ، فكانـــت هـــذه ظلامـــة مـــن عشـــرات الظلامـــات الـــتي  هـــذا النظـــام في حيـــاة المؤلــّـف 
كمــا أنّ دُور النشــر الــتي تصــدّت لطبــع هــذا الكتــاب في خـــارج . وقعــت علــى هــذا الرجــل العظــيم 

 .ى مستوى الأمّانة والدقةّ الكافيتين ، مماّ سبّب وقوع أخطاء كثيرة جدّاً فيه العراق لم تكن عل
وعلـــى هـــذا الأســـاس ؛ ولأجـــل الأهميـّــة الفريـــدة لهـــذا الكتـــاب ، تصـــدّت لجنـــة التحقيـــق التابعـــة 

ــذلت جهــدها  للمــؤتمر العــالمي للإمــام الشــهيد الصــدر  لتحقيــق هــذا الكتــاب بجدّيــة خاصّــة ، وب
ن الأخطــاء والتحريفــات ، كمــا أّ�ــا قامــت �ســتخراج المصــادر علــى مســت وىً رفيــع جــدّاً لتجريــده عــ

ـــــف العظـــــيم  مبلـــــغ الإمكـــــان ، وأضـــــافت إليهـــــا إرجاعـــــاتٍ عديـــــدةً في  الـــــتي اســـــتند إليهـــــا المؤلّ
موضــــوعات مختلفــــة إلى المصــــادر الفلســــفيّة الحديثــــة والقديمــــة ، لكــــي يتســــنىّ للقــــارئ العزيــــز التوسّــــع 

 .التعمّق في تلك ا�الات و 
ومــن أهـــمّ مــا قامـــت بـــه اللجنــة المـــذكورة في تحقيـــق هــذا الكتـــاب المقارنـــة الدقيقــة بـــين النظـــرّ�ت 

في هذا الكتاب ، وبين ما انتهى إليه نظره بعد اثنـتي عشـرة سـنة في   الفلسفيّة التي تبنّاها المؤلّف 
ه القــيّم  ث إنــّه ) الأســس المنطقيّــة للاســتقراء(كتابــ ــ في ضــوء ) فلســفتنا(كــان قــد ألــّف كتــاب   حي

 الأفكار الفلسفيّة السائدة عند
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في نظريـّة المعرفـة ،  والمـذهب العقلـي) أرسـطو(فلاسفة المسلمين والتي تعتمـد في الغالـب علـى منطـق 
ولكنّه استطاع بعد ذلك أن يتوصّل إلى نظـرّ�ت فلسـفيّة جديـدة سـواء في بحـث نظريـّة المعرفـة أو في 

، ووضـع بـذلك الجـذور  )الأُسس المنطقيّة للاستقراء(بحث فلسفة الوجود مماّ أثبت جلّها في كتابه 
ولهـذا رأينـا مـن المناسـب جـدّاً أن يشـار . الأوّلية لفلسفة جديدة تختلـف تمامـاً عـن الفلسـفة السـائدة 

في كتابـه الآخـر بعـد ردحٍ غـير  إلى جميع النقاط التي تغـيرّ فيهـا رأي المؤلـّف  )فلسفتنا(في كتاب 
وهــذا مــا صــنعته لجنــة التحقيــق بقــدر مــا حالفهــا التوفيــق والســداد مــن الله تبــارك . قصــير مــن الزمــان 

 .هذا . وتعالى 
ــل لورثــة الســيّد الشــهيد كافـّـة ســيّما نجلــه البــارّ  ولا يفوتنــا أن سماحــة الحجّــة (نشــيد �لموقــف النبي

في دعـــم المـــؤتمر وإعطـــائهم الإذن الخـــاصّ في نشـــر وإحيـــاء الـــتراث ) الســـيّد جعفـــر الصـــدر حفظـــه الله
 . العلمي للشهيد الصدر 

ة المشــرفة علــى تحقيــق تــراث الإمــام وأخــيراً ، نــرى لزامــاً علينــا أن نتقــدّم �لشــكر الجزيــل إلى اللجنــ
تراث وعرضــه �لأُســلوب العلمــي  الشــهيد ، والعلمــاء والبــاحثين كافــّة الــذين ســاهموا في إعــداد هــذا الــ
اللائـق ، سـائلين المــولى عـزّ وجـلّ أن يتقبــّل جهـدهم وأن يمــنّ علـيهم وعلينـا جميعــاً �لأجـر والثــواب ، 

 .إنهّ سميع مجيب 
 الشهيد الصدر المؤتمر العالمي للإمام 

 أمّانة الهيئة العلميّة
    



١٣ 

 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 كلمة المؤلّف

مجموعة مفاهيمنا الأساسية عن العالم ، وطريقة التفكير فيه ؛ ولهذا كـان الكتـاب : هو  فلسفتنا
 .للعالم  أحدهما نظرية المعرفة ، والآخر المفهوم الفلسفي: ـ �ستثناء التمهيد ـ ينقسم إلى بحثين 

 :ومسؤولية البحث الأوّل في الكتاب تتلخّص فيما يلي 
الاســتدلال علــى المنطــق العقلــي القائــل بصــحّة الطريقــة العقليــة في التفكــير ، وإنّ العقــل ،  -أوّلاً 

بمـا يملــك مــن معــارف ضــرورية فــوق التجربـة ، هــو المقيــاس الأوّل في التفكــير البشــري ، ولا يمكــن أن 
أو علميـــــة دون إخضـــــاعها لهـــــذا المقيـــــاس العـــــامّ ، وحـــــتىّ التجربـــــة الـــــتي يـــــزعم  توجـــــد فكـــــرة فلســـــفية

التجريبيّون أّ�ا المقياس الأوّل ، ليست في الحقيقة إلاّ أداة لتطبيق المقياس العقلـي ، ولا غـنى للنظريـة 
 .التجريبية عن الرصيد العقلي 

فــة إنمّــا يمكــن التســليم لهــا بقيمــة علــى درس قيمــة المعرفــة البشــرية ، والتــدليل علــى أنّ المعر  -و�نيــاً 
 . )١(أساس المنطق العقلي ، لا المنطق الد�لكتيكي الذي يعجز عن إيجاد قيمة صحيحة للمعرفة 

____________________ 
 بعد �ليفه لهذا) نظريةّ المعرفة(تكاملت أفكاره في بحث  ولا يخفى أنّ المؤلّف  )١(
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ث هــو وهــدفنا الأساســي مــن هــذا  تحديــد مــنهج الكتــاب في المســألة الثانيــة ؛ لأنّ وضــع : البحــ
مفهوم عامّ للعالم يتوقّف ـ قبل كلّ شـيء ـ علـى تحديـد الطريقـة الرئيسـية في التفكـير ، والمقيـاس العـامّ 
للمعرفــة الصــحيحة ، ومــدى قيمتهــا ؛ ولهــذا كانــت المســألة الأُولى في الحقيقــة بحثــاً تمهيــدّ�ً للمســألة 

والمسألة الثانية هي المسألة الأساسية في الكتاب التي نلفت القارئ إلى الاهتمـام �ـا بصـورة . ة الثاني
 .خاصّة 

 :والبحث في المسألة الثانية يتسلسل في حلقات خمس 
ففــــي الحلقــــة الأُولى نعــــرض المفــــاهيم الفلســــفية المتصــــارعة في الميــــدان وحــــدودها ، ونقــــدّم بعــــض 

 .الإيضاحات عنها 
ـــه المادّيـــة الحديثـــة اليـــوم ، وفي  الحلقـــة الثانيـــة نتنـــاول الـــد�لكتيك بصـــفته أشـــهر منطـــق ترتكـــز علي

ــــتي رسمهــــا هيجــــل وكــــارل مــــاركس ،  فندرســــه دراســــة موضــــوعية مفصّــــلة بكــــلِّ خطوطــــه العريضــــة ال
 .الفيلسوفان الد�لكتيكيان 

لم ، ومـا تقدّمـه لنـا مـن تفسـير وفي الحلقة الثالثة ندرس مبدأ العلّية وقوانينها التي تسيطر على العـا
 .فلسفي شامل له ، ونعالج عدّة شكوك فلسفية نشأت في ضوء التطوّرات العلمية الحديثة 

المـادّة أو الله ، وهـو البحـث في المرحلـة النهائيـة مـن مراحـل : وننتقل بعد ذلـك إلى الحلقـة الرابعـة 
 عالم فيالصراع بين المادّية والإلهية ، لنصوغ مفهومنا الإلهي لل

____________________ 
ð 

الكتــاب ، وانتهــى إلى �ســيس اتجّــاه جديــد في نظريــّة المعرفــة يختلــف عــن كــلّ مــن الاتجّــاهين التقليــديّين اللــذين يتمــثلان في 
ه القــيّم ) المــذهب التجــريبي(و) المــذهب العقلــي( ، ) الأُســس المنطقيّــة للاســتقراء(، وقــد عــرض هــذا الاتجّــاه الجديــد في كتابــ

ــ  تمييـزاً لـه عـن المـذهبين الآخـرين ، وحـاول فيـه إعـادة بنـاء نظريـّة المعرفـة علـى أسـاس ) المـذهب الـذاتي للمعرفـة(وسمّى ذلـك ب
لجنــة (. جديــد ، ودراســةَ نقاطهــا الأساســيّة في ضــوءٍ يختلــف اختلافــاً جــذرّ�ً عمّــا قدّمــه في القســم الأوّل مــن هــذا الكتــاب 

 )التحقيق
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 .فية ، وفي ضوء مختلف العلوم الطبيعية والإنسانية ضوء القوانين الفلس
، ) الإدراك: (فنــدرس فيهــا مشـــكلة مــن أهــمّ المشـــاكل الفلســفية ، وهـــي  الحلقــة الأخـــيرةوأمّــا 

ثُ . الــذي يمثــّل ميــدا�ً مُهِمّــاً مــن ميــادين الصــراع بــين المادّيــة والميتافيزيقيــة  ] فيهــا [ وقــد عــولج البحــ
مـن طبيعيـة ، وفسـيولوجية ، : ضوء مختلف العلـوم ذات الصـلة �لموضـوع على أساسٍ فلسفيٍّ ، وفي 

 .وسيكولوجية 
هـــذا هـــو الكتـــاب في مخطــّـط إجمـــالي عـــامّ ، تجـــده الآن بـــين يـــديك نتيجـــة جهـــود متضـــافرة طيلـــة 

وكلُّ أملي أن يكون قـد أدّى شـيئاً مـن الرسـالة المقدّسـة . عشرة أشهر ، أدّت إلى إخراجه كما ترى 
 .خلاص �مّان وإ

وأرجـو مــن القـارئ العزيــز أن يــدرس بحـوث الكتــاب دراسـة موضُــوعية بكــلّ إمعـان وتــدبُّر ، �ركــاً 
. الحكــم لــه أو عليــه إلى مــا يملــك مــن المقــاييس الفلســفية والعلميــة الدقيقــة ، لا إلى الرغبــة والعاطفــة 

ألـوان الـترف العقلـي والأدبي ، ولا أُحبّ له أن يطالع الكتاب كمـا يطـالع كتـا�ً روائيـّاً ، أو لـو�ً مـن 
 .فليس الكتاب رواية ولا أد�ً أو ترفاً عقليّاً ، وإنمّا هو في الصميم من مشاكل الإنسانية المفكِّرة 

ِ�يبُ (
ُ
تُْ وَ�َِ�هِْ أ ِ عَليَْهِ توََ��  )١( )وَمَا توَِْ�يِ� إلاِ� باِ��

 د �قر الصدرمحمّ 
 لنجف الأشرفا

 هـ ١٣٧٩ربيع الثاني  ٢٩
____________________ 

 . ٨٨: هود  )١(

    



١٦ 
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 تمهيد

 .المسألة الاجتماعيّة 
 .الديمقراطية الرأسماليّة 
 .الاشتراكيّة والشيوعيّة 

 .الإسلام والمشكلة الاجتماعيّة 
    



١٨ 
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 المسألة الاجتماعية
  :مشكلة العالم التي تملأ فكر الإنسانية اليوم وتمسُّ واقعها �لصميم هي 

: ، الـتي تـتلخّص في محاولـة إعطـاء أصـدق إجابـة عـن السـؤال الآتي مشكلة النظام الاجتماعي 
 ما هو النظام الذي يصلح للإنسانية ، وتسعد به في حيا�ا الاجتماعية ؟

ومــــن الطبيعــــي أن تحتــــلّ هــــذه المشــــكلة مقامهــــا الخطــــير ، وأن تكــــون في تعقيــــدها وتنــــوعّ ألــــوان 
للخطـــر علـــى الإنســـانية ذا�ـــا ؛ لأنّ النظـــام داخـــل في حســـاب الحيـــاة الاجتهـــاد في حلّهـــا مصـــدراً 

 .الإنسانية ، ومؤثرِّ في كيا�ا الاجتماعي في الصميم 
وهذه المشكلة عميقة الجذور في الأغـوار البعيـدة مـن �ريـخ البشـرية ، وقـد واجههـا الإنسـان منـذ 

عيـــة تتمثـّــل في عـــدّة أفـــراد تجمعهـــم نشـــأت في واقعـــه الحيـــاة الاجتماعيـــة ، وانبثقـــت الإنســـانية الجما
إنّ هـذه العلاقــات الـتي تكوّنـت تحقيقـاً لمتطلبّـات الفطـرة والطبيعــة ، في . علاقـات وروابـط مشـتركة  فـ

حاجـة ـ بطبيعـة الحـال ـ إلى توجيـه وتنظـيم ، وعلـى مـدى انسـجام هـذا التنظـيم مـع الواقـع الإنسـاني 
 .ومصالحه يتوقّف استقرّر ا�تمع وسعادته 

دفعــت هــذه المشــكلة �لإنســانية في ميادينهــا الفكريــة والسياســية إلى خــوض جهــاد طويــل ،  وقــد
 وكفاح حافل بمختلف ألوان الصراع ، وبشتىّ مذاهب العقل

    



٢٠ 

البشــري الــتي ترمــي إلى إقامــة البنــاء الاجتمـــاعي وهندســته ، ورســم خططــه ، ووضــع ركــائزه ، وكـــان 
ـــه الســـعادة مـــع  جهـــاداً مُرهِقـــاً يضـــجُّ �لمآســـي والمظـــالم ، ويزخـــر �لضـــحكات والـــدموع ، وتقـــترن في

الشــقاء ؛ كــلّ ذلــك لمـّـا كــان يتمثــّل في تلــك الألــوان الاجتماعيــة مــن مظــاهر الشــذوذ والانحــراف عــن 
ولــولا ومضــات شــعَّت في لحظــات مــن �ريــخ هــذا الكوكــب ، لكــان . الوضـع الاجتمــاعي الصــحيح 

 .، وسبح دائم في الأمواج الزاخرةا�تمع الإنساني يعيش في مأساة مستمرةّ 
ولا نريد أن نستعرض الآن أشواط الجهاد الإنساني في الميدان الاجتماعي ؛ لأننّا لا نقصـد �ـذه 
الدراســة أن نــؤرخّ للإنســانية المعذَّبــة ، وأجوائهــا الــتي تقلّبــت فيهــا منــذ الآمــاد البعيــدة ، وإنمّــا نريــد أن 

ب أن نواكــب الإنســانية في واقعهــا الحاضــر،  وفي أشــواطها الــتي انتهــت إليهــا ؛ لنعــرف الغايــة الــتي يجــ
ينتهي إليها الشوط ، والساحل الطبيعي الذي لا بدّ للسفينة أن تشقّ طريقها إليـه ، وترسـو عنـده ؛ 
ير ، وتـؤوب إلى حيــاة مسـتقرةّ ، يعمرهـا العــدل والسـعادة ، بعــد جهـد وعنــاء  لتصـل إلى السـلام والخــ

 .ريض في شتىّ النواحي ومختلف الاتجّاهات طويلين ، وبعد تطواف ع
 :المذاهب الاجتماعية 

إنّ أهـــمّ المـــذاهب الاجتماعيـــة الـــتي تســـود الذهنيـــة الإنســـانية العامّـــة اليـــوم ، ويقـــوم بينهـــا الصـــراع 
الفكــري أو السياســي علــى اخــتلاف مــدى وجودهــا الاجتمــاعي في حيــاة الإنســان ، هــي مــذاهب 

 :أربعة 
 .ي الرأسمالي النظام الديمقراط -١
 .النظام الاشتراكي  -٢
 .النظام الشيوعي  -٣

    



٢١ 

 .النظام الإسلامي  -٤
ن هــذه الأنظمــة الأربعــة  فالنظــام الــديمقراطي الرأسمــالي هــو أســاس : ويتقاســم العــالم اليــوم اثنــان مــ

لٌّ . الحكـم في بقعــة كبــيرة مـن الأرض ، والنظــام الاشــتراكي هـو الســائد في بقعــة كبـيرة أُخــرى  مــن وكــ
النظامين يملك كيا�ً سياسيّاً عظيماً ، يحميه في صـراعه مـع الآخـر ، ويسـلِّحه في معركتـه الجبـّارة الـتي 

 .يخوضها أبطاله في سبيل الحصول على قيادة العالم ، وتوحيد النظام الاجتماعي فيه 
سلامي مرّ غير أنّ النظام الإ. وأمّا النظام الشيوعي والإسلامي فوجودهما �لفعل فكري خالص 

بتجربة من أروع تجارب النُّظُم الاجتماعية وأنجحهـا ، ثمّ عصـفت بـه العواصـف بعـد أن خـلا الميـدان 
من القادة المبدئيّين أو كاد ، وبقيت التجربـة في رحمـة أُ�س لم ينضـج الإسـلام في نفوسـهم ، ولم يمـلأ 

ان الإسـلامي ، وبقـي نظـام أرواحهم بروحـه وجـوهره ، فعجـزت عـن الصـمود والبقـاء ، فتقـوَّض الكيـ
الإســـلام فكـــراً في ذهـــن الأمُّـــة الإســـلامية ، وعقيـــدةً في قلـــوب المســـلمين ، وأمـــلاً يســـعى إلى تحقيقـــه 

وأمّــا النظــام الشــيوعي فهــو فكــرة غــير مجُرَّبــة حــتىّ الآن تجربــة كاملــة ، وإنمّــا تتّجــه . أبنــاؤه ا�اهــدون 
ـــه ، بعـــد أن عجـــزت عـــن تطبيقـــه حـــين  قيـــادة المعســـكر الاشـــتراكي اليـــوم إلى �يئـــة جـــوٍّ  اجتمـــاعي ل

 .ملكت زمام الحكم ، فأعلنت النظام الاشتراكي ، وطبّقته كخطوة إلى الشيوعية الحقيقية 
 فما هو موضعنا من هذه الأنظمة ؟

 وما هي قضيتّنا التي يجب أن ننذر حياتنا لها ، ونقود السفينة إلى شاطئها ؟
    



٢٢ 

 الديمقراطية الرأسمالية
دأ �لنظـــــام الـــــديمقراطي الرأسمـــــالي ، هـــــذا النظـــــام الـــــذي أطـــــاح بلـــــون مـــــن الظلـــــم في الحيـــــاة ولنبـــــ

الاقتصادية ، و�لحكم الدكتاتوري في الحياة السياسية ، وبجمود الكنيسة وما إليهـا في الحيـاة الفكريـة 
رهـــم ، وهيـّـأ مقاليــد الحكــم والنفــوذ لفئــة حاكمــة جديـــدة حلَّــت محــلّ الســابقين ، وقامــت بــنفس دو 

 .الاجتماعي في أسلوب جديد 
وقــد قامـــت الديمقراطيـــة الرأسماليـــة علـــى الإيمـــان �لفـــرد إيمـــا�ً لا حـــدّ لـــه ، و�نّ مصـــالحه الخاصّـــة 

وأنّ فكــــرة الدولــــة إنمّــــا ... مصــــلحة ا�تمــــع في مختلــــف الميــــادين  -بصــــورة طبيعيــــة -بنفســــها تكفــــل
تستهدف حماية الأفراد ومصالحهم الخاصّة ، فلا يجوز لها أن تتعدَّى حدود هذا الهـدف في نشـاطها 

 .ومجالات عملها 
ـــتلخّص النظـــام الـــديمقراطي الرأسمـــالي في إعـــلان الحـــرّ�ت الأربـــع  السياســـية ، والاقتصـــادية ، : وي

 .فكرية ، والشخصية وال
: فالحريّــة السياســية تجعــل لكــلّ فــرد كلامــاً مســموعاً ، ورأ�ً محترمــاً في تقريــر الحيــاة العامّــة للأُمّــة 

وضــــــع خططهــــــا ، ورســــــم قوانينهــــــا ، وتعيــــــين الســــــلطات القائمــــــة لحمايتهــــــا ؛ وذلــــــك لأنّ النظــــــام 
 مباشـراً بحيـاة كـلّ فـرد مـن أفرادهـا ، الاجتماعي للأمّة ، والجهاز الحاكم فيها ، مسألةٌ تتّصل اتّصـالاً 

وتؤثرّ �ثيراً حاسماً في سعادته أو شقائه ، فمن الطبيعي ، حينئذٍ ، أن يكون لكلّ فرد حـقّ المشـاركة 
 .في بناء النظام والحكم 

وإذا كانــت المســألة الاجتماعيــة ـ كمــا قلنــا ـ مســألة حيــاة أو مــوت ، ومســألة ســعادة أو شــقاء 
 ...تسري عليهم القوانين والأنظمة العامّة  للمواطنين الذين

    



٢٣ 

أن لا يباح الاضطلاع بمسؤوليّتها لفرد أو �موعة خاصّة من الأفـراد ـ مهمـا   -أيضاً  -فمن الطبيعي
ــذي يرتفــع في نزاهــة قصــده ورجاحــة عقلــه علــى الأهــواء  كانــت الظــروف ـ مــا دام لم يوجــد الفــرد ال

 .والأخطاء 
واة التامّــة في الحقــوق السياســية بــين المــواطنين كافــةً ؛ لأّ�ــم يتســاوون فلابــدّ إذن مــن إعــلان المســا

ــل نتــائج المســألة الاجتماعيــة ، والخضــوع لمقتضــيات الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة  وعلــى . في تحمُّ
هذا الأساس قام حـقّ التصـويت ومبـدأ الانتخـاب العـامّ الـذي يضـمن انبثـاق الجهـاز الحـاكم ، بكـلّ 

 .به ، عن أكثرية المواطنين سلطاته وشُعَ 
والحريّــة الاقتصــادية ترتكــز علــى الإيمــان �لاقتصــاد الحــرّ ، وتقــرّر فــتح جميــع الأبــواب ، و�يئــة كــلّ 

فيبــاح التملــّك للاســتهلاك وللإنتــاج معــاً ، وتبــاح هــذه . الميــادين إمــام المــواطن في ا�ــال الاقتصــادي 
ير ن غــ ــتي يتكــوّن منهــا رأس المــال مــ فلكــلّ فــرد . حــدٍّ وتقييــد ، وللجميــع علــى حــدٍّ ســواء  الملكيــة ال

مطلـق الحريّـة في انتهــاج أيّ أسُـلوب وسـلوك أيّ طريــق لكسـب الثـروة وتضــخيمها ومضـاعفتها علــى 
 .ضوء مصالحه ومنافعه الشخصية 

وفي زعم بعـض المـدافعين عـن هـذه الحرّيـة الاقتصـاديةّ أنّ قـوانين الاقتصـاد السياسـي ، الـتي تجـري 
صــول عامّــة بصــورة طبيعيــة ، كفيلــة بســعادة ا�تمــع ، وحفــظ التــوازن الاقتصــادي فيــه ، وأنّ علــى أُ 

المصــلحة الشخصــية الــتي هــي الحــافظ القــوي والهــدف الحقيقــي للفــرد في عملــه ونشــاطه ، هــي خــير 
وأنّ التنــافس الــذي يقــوم في الســوق الحــرةّ ، نتيجــةً لتســاوي . ضــمان للمصــلحة الاجتماعيــة العامّــة 

نتجبين والمتّجرين في حقّهم مـن الحريّـة الاقتصـادية ، يكفـي وحـده لتحقيـق روح العـدل والإنصـاف الم
فــالقوانين الطبيعيــة للاقتصــاد تتــدخّل ـ مــثلاً ـ في حفــظ المســتوى . في شــتىّ الاتفاقــات والمعــاملات 

 الطبيعي للثمن ، بصورة تكاد أن تكون آلية ؛ وذلك أنّ 
    



٢٤ 

الطبيعية العادلة انخفض الطلب بحكم القـانون الطبيعـي الـذي يحكـم �نّ  الثمن إذا ارتفع عن حدوده
ارتفـــاع الـــثمن يـــؤثرّ في انخفـــاض الطلـــب ، وانخفـــاض الطلـــب بـــدوره يقـــوم بتخفـــيض الـــثمن ، تحقيقـــاً 

 .لقانون طبيعي آخر ، ولا يتركه حتىّ ينخفض به إلى مستواه السابق ، ويزول الشذوذ بذلك 
علـى الفـرد ـ دائمـاً ـ التفكـير في كيفيـة إزادة الإنتـاج وتحسـينه ، مـع والمصـلحة الشخصـية تفـرض 

تقليل مصارفه ونفقاته ؛ وذلك يحقّـق مصـلحة ا�تمـع ، في نفـس الوقـت الـذي يعتـبر مسـألة خاصّـة 
 .�لفرد أيضاً 

والتنـافس يقتضـي ـ بصـورة طبيعيـة ـ تحديـد أثمـان البضـائع ، وأُجـور العمـال والمسـتخدمين بشـكل 
، لا ظلـــم فيـــه ولا إجحـــاف ؛ لأنّ كـــلّ �ئــــع أو منـــتج يخشـــى مـــن رفـــع أثمـــان بضــــائعه ، أو عـــادل 

 .تخفيض أُجور عمّاله ، بسبب منافسة الآخرين له من البائعين والمنتجبين 
أن يعـــيش النـــاس أحـــراراً في عقائـــدهم وأفكـــارهم ، يفكّـــرون حســـب مـــا : والحريّـــة الفكريـــة تعـــني 

ويعتقـــدون مـــا يصـــل إليـــه اجتهـــادهم ، أو مـــا توحيـــه إلـــيهم مشـــتهيا�م يـــتراءى لهـــم ويحلـــو لعقـــولهم ، 
فالدولــة لا تســلب هـذه الحريّــة عــن فـرد ، ولا تمنعــه عــن ممارســة . وأهـواؤهم بــدون عــائق مـن الســلطة 

 .حقّه فيها ، والإعلان عن أفكاره ومعتقداته ، والدفاع عن وجهات نظره واجتهاده 
الإنسـان في سـلوكه الخـاصّ مـن مختلـف ألـوان الضـغط والتحديـد  والحريّة الشخصية تعبرّ عن تحرُّر

، فهــو يملــك إرادتــه وتطويرهــا وفقــاً لرغباتــه الخاصّــة ، مهمــا نجــم عــن اســتعماله لســيطرته هــذه علــى 
فالحـــدّ . ســـلوكه الخـــاصّ مـــن مضـــاعفات ونتـــائج ، مـــا لم تصـــطدم بســـيطرة الآخـــرين علـــى ســـلوكهم 

 فما لم يمسّها الفرد بسوء. حريّة الآخرين : خصية لكلّ فرد النهائي الذي تقف عنده الحريّة الش
    



٢٥ 

فـلا جنــاح عليــه أن يكيــّف حياتـه �للــون الــذي يحلــو لــه ، ويتّبـع مختلــف العــادات والتقاليــد والشــعائر 
ومـــا دام . والطقـــوس الـــتي يســـتذوقها ؛ لأنّ ذلـــك مســـألة خاصّـــة تتّصـــل بكيانـــه وحاضـــره ومســـتقبله 

 .قادر على التصرّف فيه كما يشاء يملك هذا الكيان ، فهو 
وليست الحرّية الدينية ـ في رأي الرأسمالية التي تنادي �ـا ـ إلاّ تعبـيراً عـن الحرّيـة الفكريـة في جانبهـا 

 .العقائدي ، وعن الحريّة الشخصية في الجانب العملي الذي يتّصل �لشعائر والسلوك 
أنّ : العـريض لهـذا النظـام ـ كمـا ألمحنـا إليـه ـ هـو أنّ الخـطّ الفكـري : ويُستخلَص من هـذا العـرض 

مصالح ا�تمع بمصالح الأفراد ، فـالفرد هـو القاعـدة الـتي يجـب أن يرتكـز عليهـا النظـام الاجتمـاعي ، 
والدولـــة الصـــالحة هـــي الجهـــاز الـــذي يُســـخَّر لخدمـــة الفـــرد وحســـابه ، والأداة القويـــة لحفـــظ مصـــالحه 

 .وحمايتها 
الرأسماليــة في ركائزهــا الأساســية الــتي قامــت مــن أجلهــا جملــة مــن الثــورات ،  هــذه هــي الديمقراطيــة

وجاهـــد في ســـبيلها كثـــير مـــن الشـــعوب والأمُـــم ، في ظـــلّ قـــادة كـــانوا حـــين يعـــبرّون عـــن هـــذا النظـــام 
ه مــن انطــلاق وهنــاء  الجديــد ويعِــدو�م بمحاســنه ، يصــفون الجنّــة في نعيمهــا وســعاد�ا ، ومــا تحفــل بــ

وقــــد أُجريــــت عليهــــا بعــــد ذلــــك عـــدّة مــــن التعــــديلات ، غــــير أّ�ــــا لم تمــــسّ جوهرهــــا . وكرامـــة وثــــراء 
 .�لصميم ، بل بقيت محتفظةً �همّ ركائزها وأُسسها 

 :الاتجاه المادّي في الرأسمالية 
ومـن الواضــح أنّ هـذا النظــام الاجتمـاعي نظــامٌ مـادّيٌّ خــالص ، أُخـذ فيــه الإنسـان منفصــلاً عــن 

 دوداً �لجانب النفعي من حياته المادّية ،مبدئه وآخرته ، مح
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ترُِض علــى هــذا الشــكل  ــذي كــان مشــبعاً �لــروح المادّيــة . وافــ ولكــن هــذا النظــام في نفــس الوقــت ال
 .الطاغية لم يبنَ على فلسفة مادّية للحياة ، وعلى دراسة مفصّلة لها 

خارجـــة عـــن حـــدود المـــادّة فالحيـــاة في الجـــوّ الاجتمـــاعي لهـــذا النظـــام ، فُصِـــلت عـــن كـــلّ علاقـــة 
ولا أعـني بـذلك . والمنفعة ، ولكن لم يهُيَّأ لإقامة هذا النظام فهمٌ فلسفيٌّ كامل لعمليـة الفصـل هـذه 

أنّ العــالم لم يكــن فيــه مــدارس للفلســفة المادّيــة وأنصــار لهــا ، بــل كــان فيــه إقبــال علــى النزعــة المادّيــة : 
، وبـــروح الشــــكّ والتبلبــــل  )١(بدايــــة الانقـــلاب الصــــناعي  �ثُّـــراً �لعقليــــة التجريبيـــة الــــتي شـــاعت منــــذ

الفكري الذي أحدثه انقـلاب الـرأي في طائفـة مـن الأفكـار كانـت تُـعَـدُّ مـن أوضـح الحقـائق وأكثرهـا 
 ، وبروح )٢(صحّة 

____________________ 
ن في الحسّـبان ـ إلى الكشـف عـن حقـائق فإنّ التجربة اكتسبت أهمية كُبرى في الميدان العلمي ، ووفِّقت توفيقـاً ـ لم يكـ )١(

وهذا . كثيرة ، وإزاحة الستار عن أسرار مدهشة ، أ�حت للإنسانية أن تستثمر تلك الأسرار والحقائق في حيا�ا العملية 
ذي حصــلت عليــه التجربــة ، أشــاد لهــا قدســيّةً في العقليــّة العامّــة ، وجعــل النــاس ينصــرفون عــن الأفكــار العقليــّة ،  التوفيــق الــ

ــير مـــن التجْـــريِبيين  وعـــن كـــلّ الحقـــائق الـــتي لا تظهـــر في ميـــدان الحـــسّ والتجربـــة ، حـــتىّ صـــار الحـــسّ التجـــريبي في عقيـــدة كثـ
 .الأساس الوحيد لجميع المعارف والعلوم 

ــح في هـذا الكتــاب  و أنّ التجربـة بنفســها تعتمــد علـى الفكــر العقلـي وأنّ الأســاس الأوّل للعلـوم والمعــارف هــ: وسـوف نوضِّ
 )المؤلّف . (العقل الذي يدرك حقائق لا يقع عليها الحسّ ، كما يدرك الحقائق المحسوسة 

فإنّ جملة من العقائد العامّة كانت في درجة عالية من الوضوح والبداهـة في النظـر العـامّ ، مـع أّ�ـا لم تكـن قائمـةً علـى  )٢(
فلمّا ا�ارت هذه العقائـد في ظـلّ التجـارب . الأرض مركز العالم  أساس من منطق عقلي ، أو دليل فلسفي ، كالإيمان �نّ 

الصــحيحة ، تزعــزع الإيمــان العــامّ ، وســيطرت موجــة مــن الشــكّ علــى كثــير مــن الأذهــان ، فبُعِثــت السفســطة اليو�نيــة مــن 
أثرّة بــروح الشــكّ ، كمــا �ثــّرت في العهــد اليــو�ني بــروح الشــكّ الــذي تولَّــد مــن تنــاقض المــ ذاهب الفلســفية وشــدّة جديــد متــ

 ) المؤلّف. (الجدل �ا 
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ـد الأفكـار والعقـول ، ويتملـّق للظلـم والجـبروت ،  والسخط التمرّد على الدين المزعـوم الـذي كـان يجمِّ
 . )١(وينتصر للفساد الاجتماعي في كلّ معركة يخوضها مع الضعفاء والمضطهدين 

 .المادّية في كثير من العقليّات الغربية فهذه العوامل الثلاثة ساعدت على بعث 
كــلّ هــذا صــحيح ، ولكــنّ النظــام الرأسمــالي لم يركّــز علــى فهــم فلســفي مــادّي للحيــاة ، وهــذا هــو 
التناقض والعجز ، فإنّ المسألة الاجتماعية للحياة تتّصل بواقع الحياة ، ولا تتبلـور في شـكل صـحيح 

الحيــاة وواقعهــا وحــدودها ، والنظــام الرأسمــالي يفقــد هــذه إلاّ إذا أقُيمــت علــى قاعــدة مركزيــة ، تشــرح 
القاعدة ، فهو ينطوي على خداع وتضليل ، أو على عجلة وقلـّة أ�ة ، حـين تجمّـد المسـألة الواقعيـة 
ــدرَس المســألة الاجتماعيــة منفصــلة عنهــا ، مــع أنّ قــوام الميــزان الفكــري للنظــام بتحديــد  للحيــاة ، وتُ

العلاقـات المتبادلـة : اقـع الحيـاة ، الـتي تمـوِّن ا�تمـع �لمـادّة الاجتماعيـة ـ وهـي نظرته منـذ البدايـة إلى و 
فالإنسان في هذا الكوكـب إن كـان مـن . بين الناس ـ وطريقة فهمه لها ، واكتشاف أسرارها وقيمها 

ه ، صنع قوة مدبرة مهيمنة ، عالمة �سراره وخفا�ه ، بظواهره ودقائقه ، قائمـة علـى تنظيمـه وتوجيهـ
 فمن الطبيعي أن يخضع في توجيهه وتكييف حياته لتلك القوّة الخالقة ؛ لأّ�ا أبصر �مره ، وأعلم

____________________ 
ه أداةَ مآر�ــــا وأغراضــــها ، وخنــــق  )١( ــ لِ اسمــ ــ ــدين اســــتغلالاً شــــنيعاً ، وجعْــ ــتغلال الــ ــإنّ الكنيســــة لعبــــت دوراً هامــــاً في اســ فــ

تىّ  الأنفاس العلمية والاجتماعية ، رات ، حـ وأقامت محـاكم التفتـيش ، وأعطـت لهـا الصـلاحيّات الواسـعة للتصـرّف في المقـدَّ
تولّد عن ذلك كلّه التبرمّ �لدين والسخط عليـه ؛ لأنّ الجريمـة ارتكبـت �سمـه ، مـع أنـّه في واقعـه المصـفّى وجـوهره الصـحيح 

 ) المؤلّف. (واستفظاعاً لدوافعها ونتائجها لا يقلّ عن أوُلئك الساخطين والمتبرمّين ضيقاً بتلك الجريمة ، 
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 .بواقعه ، وأنزه قصداً ، وأشدّ اعتدالاً منه 
وأيضـــاً ، فـــإنّ هـــذه الحيـــاة المحـــدودة إن كانـــت بدايـــة الشـــوط لحيـــاة خالـــدة تنبثـــق عنهـــا ، وتتلـــوّن 

ـــاة الأُولى ونزاهتهـــا ، فمـــن ال طبيعـــي أن تـــنظّم بطابعهـــا ، وتتوقّـــف موازينهـــا علـــى مـــدى اعتـــدال الحي
القِــيَم المعنويــة والمادّيــة الحيــاة الحاضــرة بمــا هــي بدايــة الشــوط لحيــاة لا فنــاء فيهــا ، وتقــام علــى أُســس 

 .معاً 
وإذن فمسألة الإيمان �� وانبثاق الحياة عنه ليست مسألةً فكرية خالصة لا علاقـة لهـا �لحيـاة ، 

اتيرها مع إغفـال تلـك المسـألة وفصـلها ، بـل هـي لتُفصل عن مجالات الحياة ويشرعّ لها طرائقها ودس
 .مسألة تتّصل �لعقل والقلب والحياة جميعاً 

أنّ الفكـرة فيهـا تقُـدَّم علـى : والدليل على مدى اتّصالها �لحياة من الديمقراطيـة الرأسماليـة نفسـها 
ميلهــا أســاس الإيمــان بعــدم وجــود شخصــية أو مجموعــة مــن الأفــراد بلغــت مــن العصــمة في قصــدها و 

وفي رأيها واجتهادها إلى الدرجة التي تبيح إيكال المسألة الاجتماعية إليها ، والتعويل في إقامة حيـاة 
وهــذا الأســاس بنفســه لا موضــعَ ولا معــنىً لــه إلاّ إذا أقُــيم علــى فلســفة مادّيــة . صــالحة للأمُّــة عليهــا 

 .د خالصة ، لا تعترف �مكان انبثاق النظام إلاّ عن عقل بشري محدو 
فالنظــام الرأسمــالي مــادّي بكــلّ مــا للّفــظ مــن معــنىً ، فهــو إمّــا أن يكــون قــد اســتبطن المادّيــة ، ولم 

وإمّـا أن يكـون جـاهلاً بمـدى الـربط الطبيعـي بـين . يجرؤ على الإعلان عـن ربطـه �ـا وارتكـازه عليهـا 
الـتي لا بـدّ لكـلّ نظـام وعلـى هـذا فهـو يفقـد الفلسـفة . المسألة الوقعية للحياة ومسألتها الاجتماعية 

وهــو ـ بكلمــة ـ نظــام مــادّي ، وإن لم يكــن مقامــاً علــى فلســفة مادّيــة . اجتمــاعي أن يرتكــز عليهــا 
 .واضحة الخطوط 
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 :موضع الأخلاق من الرأسمالية 
ــتي زخــر النظــام بروحهــا أن أقُصــيت الأخــلاق مــن الحسّــاب ، ولم  وكــان مــن جــراّء هــذه المادّيــة ال

ظ لهــا وجــودٌ  في ذلــك النظــام ، أو �لأحــرى تبــدّلت مفاهيمهــا ومقاييســها ، وأعُلنــت المصــلحة  يلُحَــ
فنشـأ عـن ذلـك أكثــر . الشخصـية كهـدف أعلـى ، والحـرّ�ت جميعـاً كوسـيلة لتحقيــق تلـك المصـلحة 

 .ما ضجَّ به العالم الحديث من محن وكوارث ، ومآسي ومصائب
نظرهـا في الفـرد ومصـالحه الشخصـية ، قـائلين وقد يـدافع أنصـار الديمقراطيـة الرأسماليـة عـن وجهـة 

إنّ الهدف الشخصي بنفسه يحقّق المصلحة الاجتماعية ، وإنّ النتـائج الـتي تحقّقهـا الأخـلاق بقيمهـا 
الروحية تحُقَّق في ا�تمع الديمقراطي الرأسمالي ، لكن لا عن طريق الأخـلاق ، بـل عـن طريـق الـدوافع 

حين يقوم بخدمة اجتماعية يحقّق بذلك مصـلحةً شخصـية أيضـاً ؛ الخاصّة وخدمتها ؛ فإنّ الإنسان 
�عتباره جزءاً للمجتمع الذي سعى في سبيله ، وحين ينقذ حياة شخص تعرَّضت للخطر فقـد أفـاد 
نفسه أيضاً ؛ لأنّ حياة الشخص سوف تقـوم بخدمـة للهيئـة الاجتماعيـة ، فيعـود عليـه نصـيب منهـا 

النفعـــي يكفيــــان لتـــأمين المصـــالح الاجتماعيـــة وضـــما�ا ، مــــا  ، وإذن ، فالـــدافع الشخصـــي والحـــسّ 
 .دامت ترجع �لتحليل إلى مصالح خاصّة ومنافع فردية 

فتصــوّر بنفســك أنّ المقيــاس العملــي . وهــذا الــدفاع أقــرب إلى الخيــال الواســع منــه إلى الاســتدلال 
اصّـة ، علـى أوسـع نطـاق وأبعـد في الحياة لكلّ فرد في الأمُّـة إذا كـان هـو تحقيـق منافعـه ومصـالحه الخ

مــدى ، وكانــت الدولــة تـُـوفِّر للفــرد حرّ�تــه وتقدِّســه بغــير تحفّــظ ولا تحديــد ، فمــا هــو وضــع العمــل 
وكيف يمكـن أن يكـون اتّصـال المصـلحة الاجتماعيـة �لفـرد  ! الاجتماعي من قاموس هؤلاء الأفراد ؟

 كافياً لتوجيه
    



٣٠ 

مـع أنّ كثـيراً مـن تلـك الأعمـال لا تعـود علـى ! القـيم الخلُُقيـة ؟الأفراد نحـو الأعمـال الـتي تـدعو إليهـا 
الفرد بشيء من النفع ، وإذا اتفّق أن كان فيها شيء من النفع �عتباره فرداً من ا�تمع ، فكثـيراً مـا 
يـُـزاحَم هــذا النفــع الضــئيل ـ الــذي لا يدُْركِــه الإنســان إلاّ في نظــرة تحليليــة ـ بفــوات منــافع عاجلــة أو 

ــــق مصــــا لح فرديــــة تجــــد في الحــــرّ�ت ضــــما�ً لتحقيقهــــا ، فيطــــيح الفــــرد في ســــبيلها بكــــلّ بــــر�مج الخلُُ
 .والضمير الروحي 

 :مآسي النظام الرأسمالي 
وإذا أرد� أن نستعرض الحلقات المتسلسلة مـن المآسـي الاجتماعيـة الـتي انبثقـت عـن هـذا النظـام 

يق بـذلك ا�ـال المحـدود لهـذا البحـث ؛ ولـذا لا علـى أسـاس فلسـفيٍّ مـدروس ـ فسـوف يضـ -المرتجـل
 :نلمّح إليها 

تحكُّــــم الأكثريــــة في الأقليــــة ومصــــالحها ومســــائلها الحيويــــة ؛ فــــإنّ الحريّــــة : فــــأوّل تلــــك الحلقــــات 
ولنتصــوّر أنّ الفئــة . أنّ وضــع النظــام والقــوانين وتمشــيتها مــن حــقّ الأكثريــة : السياســية كانــت تعــني 

في الأمُّة ملكت زمام الحكم والتشريع ، وهي تحمل العقلية الديمقراطيـة الرأسماليـة ، التي تمثِّل الأكثرية 
وهـــي عقليـــة مادّيـــة خالصـــة في اتجّاههـــا ونزعا�ـــا ، وأهـــدافها وأهوائهـــا ، فمـــاذا يكـــون مصـــير الفئـــة 

ها أو ماذا ترتقب للأقلية من حياة في ظلّ قوانين تُشرَّع لحساب الأكثرية ولحفـظ مصـالح! الأُخرى ؟
وهـــل يكـــون مـــن الغريـــب حينئـــذٍ إذا شَـــرَّعت الأكثريـــة القـــوانين علـــى ضـــوء مصـــالحها خاصّـــة ، ! ؟

فمــن الــذين ! وأهملــت مصــالح الأقليــة ، واتجّهــت إلى تحقيــق رغبا�ــا اتجّاهــاً مجحفــاً بحقــوق الآخــرين ؟
شخصــية هــي يحفــظ لهــذه الأقليــة كيا�ــا الحيــوي ، ويــذبُّ عــن وجههــا الظلــمَ ، مــا دامــت المصــلحة ال

مســـــألة كـــــلّ فـــــرد ، ومـــــا دامـــــت الأكثريـــــة لا تعـــــرف للقـــــيم الروحيـــــة والمعنويـــــة مفهومـــــاً في عقليّتهـــــا 
 وبطبيعة الحال ، أنّ التحكّم سوف يبقى في ظلّ النظام كما كان! الاجتماعية ؟
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في الســــابق ، وأنّ مظــــاهر الاســــتغلال والاســــتهتار بحقــــوق الآخــــرين ومصــــالحهم ســــتُحفَظ في الجــــوّ 
 .الاجتماعي لهذا النظام كحالها في الأجواء الاجتماعية القديمة 

أنّ الاســـتهتار �لكرامـــة الإنســـانية كـــان مـــن قِبَـــل أفـــراد �مُّـــة ، : وغايــة مـــا في الموضـــوع مـــن فـــرق 
وأصبح في هذا النظام من الفئات التي تمثِّل الأكثرّ�ت �لنسـبة إلى الأقلِّيـات الـتي تشـكّل بمجموعهـا 

 .لاً من البشر عدداً هائ
وليت الأمر وقف عند هذا الحدّ ، إذاً لكانت المأساة هيّنة ، ولكان المسرح يحتفـل �لضـحكات 
أكثــر ممـّــا يعــرض مـــن دمـــوع ، بــل إنّ الأمـــر تفــاقم واشـــتدّ حـــين بــرزت المســـألة الاقتصــادية مـــن هـــذا 

ســـابقاً ، وأجـــازت النظـــام بعـــد ذلـــك ، فقـــرّرت الحريّـــة الاقتصـــادية علـــى هـــذا النحـــو الـــذي عرضـــناه 
مختلـف أسـاليب الثـراء وألوانـه مهمـا كـان فاحشـاً ، ومهمـا كـان شـاذّاً في طريقتـه وأسـبابه ، وضــمنت 
تحقيق ما أعلنت عنه ، في الوقت الذي كـان العـالم يحتفـل �نقـلاب صـناعي كبـير ، والعلـم يـتمخَّض 

نحوهـا ، فانكشـف الميـدان عن ولادة الآلة التي قلبت وجه الصناعة ، وكسحت الصناعات اليدويـة و 
عن ثراء فاحش من جانب الأقلية من أفراد الأمُّة ، ممّن أ�حت لهم الفرص وسائل الإنتاج الحـديث 
، وزوَّد�ــم الحــرّ�ت الرأسماليــة غــير المحــدودة بضــما�ت كافيــة لاســتثمارها واســتغلالها إلى أبعــد حــدٍّ ، 

حت الآلـة البخاريـة صـناعتها ، وزعزعـت حيا�ـا ، والقضاء �ا على كثير من فئات الأمُّة التي اكتسـ
ـــــة مســـــلّحين �لحريّـــــة  ولم تجـــــد ســـــبيلاً للصـــــمود في وجـــــه التيـّــــار ، مـــــا دام أر�ب الصـــــناعات الحديث

سة كلّها   .الاقتصادية ، وبحقوق الحرّ�ت المقدَّ
ــــاج ، وتضــــاءلت الفئــــة  وهكــــذا خــــلا الميــــدان إلاّ مــــن تلــــك الصــــفوة مــــن أر�ب الصــــناعة والإنت
الوسـطى ، واقتربـت إلى المسـتوى العـامّ المـنخفض ، وصــارت هـذه الأكثريـة المحطَّمـة تحـت رحمـة تلــك 

ومـن الطبيعـي حينئـذٍ أن لا . الصفوة التي لا تفكّر ولا تحسب إلاّ على الطريقة الديمقراطية الرأسمالية 
 تمدُّ يد العطف
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ن الهـوَّة ، وتشــركهم في  مــا ! ولمــاذا تفعـل ذلــك ؟. مغانمهــا الضـخمة والمعونـة إلى هــؤلاء ، لتنتشـلهم مــ
دام المقياس الخلُُقي هو المنفعة واللذّة ، وما دامت الدولـة تضـمن لهـا مطلـق الحريّـة فيمـا تعمـل ، ومـا 

 .دام النظام الديمقراطي الرأسمالي يضيق �لفلسفة المعنوية للحياة ومفاهيمها الخاصّة 
ة الــتي يــوحي �ــا هــذا النظــام ، وهــي أن يســتغلَّ هــؤلاء فالمســألة ـ إذاً ـ يجــب أن تــُدرَس �لطريقــ

الكـــبراء حاجـــة الأكثريـــة إلـــيهم ، ومقوِّمـــا�م المعيشـــية ، فيفـــرض علـــى القـــادرين العمـــلُ في ميـــادينهم 
هـــذا هـــو . ومصـــانعهم في مـــدّة لا يمكـــن الـــز�دة عليهـــا ، و�ثمـــان لا تفـــي إلاّ �لحيـــاة الضـــرورية لهـــم 

كـان مـن الطبيعـي أن يسـلكوه ، وتنقسـم الأمُّـة بسـبب ذلـك إلى فئـة في   منطق المنفعة الخالص الـذي
 .قمّة الثراء ، وأكثرية في المهوى السحيق 

فالمســاواة في الحقــوق السياســية بــين . وهنـا يتبلــور الحــقّ السياســي للأُمّــة مــن جديـد بشــكل آخــر 
ير أّ�ــا لم تعــد بعــد هــ يراً أفــراد المــواطنين وإن لم تمــح مــن ســجلّ النظــام ، غــ ذه الزعــازع إلاّ خيــالاً وتفكــ

ل مــا عرضــناه مــن نتــائج ، تنتهــي إلى الانقســام الفظيــع  خالصــاً ؛ فــإنّ الحرّيــة الاقتصــادية حــين تســجِّ
الذي مرّ في العرض ، وتكون هي المسـيطرة علـى الموقـف والماسـكة �لزمـام ، وتقُهَـر الحريّـة السياسـية 

هــا الاقتصــادي مــن ا�تمــع ، وقــدر�ا علــى اســتعمال جميــع أمامهــا ؛ فــإنّ الفئــة الرأسماليــة بحكــم مركز 
ـــة ،  وســـائل الدعايـــة ، وتمكُّنِهـــا مـــن شـــراء الأنصـــار والأعـــوان ، �ـــيمن علـــى مقاليـــد الحكـــم في الأمُّ
وتتسـلّم السـلطة لتسـخيرها في مصـالحها والسـهر علـى مآر�ـا ، ويصـبح التشـريع والنظـام الاجتمـاعي 

د أن كان المفـروض في المفـاهيم الديمقراطيـة أنـّه مـن حـقّ الأمُّـة جمعـاء خاضعاً لسيطرة رأس المال ، بع
وهكذا تعود الديمقراطيـة الرأسماليـة في �ايـة المطـاف حُكمـاً تسـتأثر بـه الأقليـة ، وسـلطا�ً يحمـي بـه . 

 عدّة من الأفراد كيا�م على حساب الآخرين ، �لعقلية النفعية التي يستوحو�ا
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 .راطية الرأسمالية من الثقافة الديمق
ونصــل هنــا إلى أفظــع حلقــات المأســاة الــتي يمثلّهــا هــذا النظــام ؛ فــإنّ هــؤلاء الســادة الــذين وضــع 
النظامُ الديمقراطي الرأسمالي في أيديهم كلَّ نفوذ ، وزوَّدهم بكلّ قوّة وطاقة ، سوف يمـدّون أنظـارهم ـ 

من مصالحهم وأغراضـهم أّ�ـم في حاجـة  بوحي من عقلية هذا النظام ـ إلى الآفاق ، ويشعرون بوحي
 :إلى مناطق نفوذ جديدة ؛ وذلك لسبيين 

أنّ وفــرة الإنتــاج تتوقــّف علــى مــدى تــوفرّ المــواد الأوّليــة وكثر�ــا ، فكــلّ مــن يكــون حظــّه :  الأوّل
 وهـذه المـواد منتشـرة في بـلاد الله العريضـة. من تلك المواد أعظم تكون طاقاته الإنتاجية أقوى وأكثر 

ـــــتي تملـــــك المـــــواد ، .  ـــــى الـــــبلاد ال وإذا كـــــان مـــــن الواجـــــب الحصـــــول عليهـــــا ، فـــــاللازم الســـــيطرة عل
 .لامتصاصها واستغلالها 

أنّ شِدَّة حركة الإنتاج وقوّ�ا بدافع من الحرص على كثرة الربح من �حية ، ومـن �حيـة :  الثاني
ـــير مـــن المـــواطنين بـــدافع مـــن ا لشـــره المـــادّي للفئـــة الرأسماليـــة ، أُخـــرى انخفـــاض المســـتوى المعيشـــي لكث

ومغالبتها للعامّـة علـى حقوقهـا �سـاليبها النفعيـة ، الـتي تجعـل المـواطنين عـاجزين عـن شـراء المنتجـات 
واســـتهلاكها ، كـــلّ ذلـــك يجعـــل كبـــار المنتجـــين في حاجـــة ماسّـــة إلى أســـواق جديـــدة لبيـــع المنتجـــات 

 .في بلاد جديدة الفائضة فيها ، وإيجاد تلك الأسواق يعني التفكير 
ومـــن الطبيعـــي لمثـــل هـــذه الذهنيـــة الـــتي لم يرتكـــز . وهكـــذا تــُـدرَس المســـألة بذهنيـــة مادّيـــة خالصـــة 

ترف مــذهبها الاجتمــاعي بغايــة إلاّ إســعاد هــذه الحيــاة  نظامهــا علــى القــيم الروحيــة والخلُُقيــة ، ولم يعــ
اً ومسـوّغاً منطقيـّاً للاعتـداء علـى المحدودة بمختلف المتع والشهوات ، أن تـرى في هـذين السـببين مـبررّ 

الــبلاد الآمنــة ، وانتهــاك كرامتهــا ، والســيطرة علــى مقــدّرا�ا ومواردهــا الطبيعيــة الكــبرى ، واســتغلال 
 فكلّ ذلك أمر معقول وجائز في عرف المصالح الفردية. ثروا�ا لترويج البضائع الفائضة 
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 .والاقتصاد الحرّ التي يقوم على أساسها النظام الرأسمالي 
ل ، ويســتعمر ويســتثمر ؛ إرضــاءً  ــ ن هنــا عمــلاق المــادّة ، يغــزو ويحــارب ، ويقيـِّـد ويكبّ وينطلــق مــ

فانظر ماذا قاست الإنسانية مـن ويـلات هـذا النظـام ، �عتبـاره مـادّ�ً . للشهوات وإشباعاً للرغبات 
فلسـفة محـدَّدة تتّفـق مـع تلـك الـروح في روحه وصياغته ، وأسـاليبه وأهدافـه ، وإن لم يكـن مركّـزاً علـى 

 !!والصياغة ، وتنسجم مع هذه الأساليب والأهداف كما ألمعنا إليه ؟
ــــذي يقــــوم علــــى ركــــائز هــــذا النظــــام ومفاهيمــــه مــــن الســــعادة  وقــــدِّرْ بنفســــك نصــــيب ا�تمــــع ال

ــتراحم والتعــا طف الحقيقــي ، والاســتقرار ، هــذا ا�تمــع الــذي ينعــدم فيــه الإيثــار والثقــة المتبادلــة ، وال
ة ، فيعيش الفرد فيه وهو يشعر �نـّه المسـئول عـن نفسـه وحـده ، وأنـّه  وجميع الاتجّاهات الروحية الخيرِّ
في خطر من قبل كلّ مصلحة من مصالح الآخـرين الـتي قـد تصـطدم بـه ، فكأنـّه يحيـا في صـراع دائـم 

 .له منها إلاّ مصالحه الخاصّة ومغالبة مستمرةّ ، لا سلاح له فيها إلاّ قواه الخاصّة ، ولا هدف 
    



٣٥ 

 الاشتراكية والشيوعية
في الاشـــتراكية مـــذاهب متعـــدّدة ، وأشـــهرها المـــذهب الاشـــتراكي القـــائم علـــى النظريـــة الماركســـية 

. والمادّية الجدلية التي هي عبارة عن فلسفة خاصّة للحياة ، وفهم مادّي لها على طريقة د�لكتيكيـة 
كتيكيون هـــذه المادّيـــة الد�لكتيكيـــة علـــى التـــأريخ والاجتمـــاع والاقتصـــاد ، وقـــد طبــّـق المـــادّيون الـــد�ل

فصارت عقيدةً فلسفية في شأن العـالم ، وطريقـة لـدرس التـأريخ والاجتمـاع ، ومـذهباً في الاقتصـاد ، 
 .وخطّة في السياسة 
نظـره أّ�ا تصوغ الإنسان كلّه في قالب خاصّ ، من حيث لون تفكـيره ووجهـة :  وبعبارة أُخرى

ـــاة وطريقتـــه العمليـــة فيهـــا  ولا ريـــب في أنّ الفلســـفة المادّيـــة وكـــذلك الطريقـــة الد�لكتيكيـــة . إلى الحي
ليستا من بدع المذهب الماركسي وابتكاراتـه ، فقـد كانـت النزعـة المادّيـة تعـيش منـذ آلاف السـنين في 

ار المطلــق ، كمــا أنّ الطريقــة الميــدان الفلســفي ، ســافرةً �رة ، ومتواريــةً أُخــرى وراء السفســطة والإنكــ
الد�لكتيكيّة في التفكير عميقة الجذور ببعض خطوطها في التفكـير الإنسـاني ، وقـد اسـتكملت كـلّ 

إلى هـذا المنطـق ) كارل ماركس(وإنمّا جاء . الفيلسوف المثالي المعروف ) هيجل(خطوطها على يد 
 :ن الحياة ، فقام بتحقيقين وتلك الفلسفة فتبنّاهما ، وحاول تطبيقها على جميع ميادي

 .أن فسَّر التأريخ تفسيراً مادّ�ً خالصاً بطريقة د�لكتيكيّة :  أحدهما
زعم فيه أنهّ اكتشف تناقضات رأس المال والقيمة الفائضـة الـتي يسـرقها صـاحب المـال :  والآخر

 وأشاد على أساس هذين.  )١(في عقيدته من العامّل 
____________________ 

 ) المؤلّف) . (اقتصاد�(حنا هذه النظرّ�ت مع دراسة علمية مفصّلة في كتاب شر  )١(

    



٣٦ 

التحقيقــين إيمانــه بضــرورة فنــاء ا�تمــع الرأسمــالي ، وإقامــة ا�تمــع الشــيوعي وا�تمــع الاشــتراكي الــذي 
 .اعتبره خطوة للإنسانية إلى تطبيق الشيوعية تطبيقاً كاملاً 

هذه الفلسفة ميدان صراع بين المتناقضات ، وكلّ وضع اجتماعي يسـود  فالميدان الاجتماعي في
ذلك الميدان فهو ظاهرة مادّية خالصة ، منسـجمة مـع سـائر الظـواهر والأحـوال المادّيـة ومتـأثرّة �ـا ، 
غير أنهّ في نفس الوقت يحمل نقيضه في صميمه ، وينشب ـ حينئذٍ ـ الصراع بـين النقـائض في محتـواه 

ــع المتناقضــات ، وتحُــدِث تبــدّلاً في ذلــك الوضــع وإنشــاءً لوضــع جديــد ، وهكــذا يبقــى ، حــتىّ تتج مَّ
العــراك قائمــاً حــتىّ تكــون الإنســـانية كلّهــا طبقــةً واحــدة ، وتتمثَّــل مصـــالح كــلّ فــرد في مصــالح تلـــك 

السـيّئة  في تلك اللحظة يسود الو�م ، ويتحقّـق السـلام ، وتـزول �ائيـاً جميـع الآ�ر. الطبقة الموحّدة 
للنظـام الـديمقراطي الرأسمـالي ؛ لأّ�ـا إنمّـا كانـت تتولَّـد مـن تعـدّد الطبقـة في ا�تمـع ، وهـذا التعـدّد إنمّــا 

وإذاً فلابـدّ مـن وضـع حـدٍّ فاصـل لهـذا الانقسـام ، وذلـك . نشأ من انقسام ا�تمـع إلى منـتج وأجـير 
 الخطـوط الاقتصـادية الرئيسـية ؛ وذلـك لأنّ وتختلف هنا الشيوعية عن الاشـتراكية في. �لغاء الملكيّة 

 :الاقتصاد الشيوعي يرتكز 
على إلغاء الملِْكية الخاصّة ومحوها محـواً �مـاً مـن ا�تمـع ، وتمليـك الثـروة كلّهـا للمجمـوع ،  -أوّلاً 

. وتســـليمها إلى الدولـــة �عتبارهـــا الوكيـــل الشـــرعي عـــن ا�تمـــع في إدار�ـــا واســـتثمارها لخـــير ا�مـــوع 
واعتقاد المذهب الشيوعي بضرورة هذا التأميم المطلق إنمّا كـان ردّ الفعـل الطبيعـي لمضـاعفات الملِْكيـة 

ــــديمقراطي الرأسمــــالي  ــــه إلغــــاء الطبقــــة . الخاصّــــة في النظــــام ال وقــــد بُـــــرّرِ هــــذا التــــأميم �نّ المقصــــود من
سـدّ علـى الفـرد الطريـق إلى الرأسمالية ، وتوحيد الشـعب في طبقـة واحـدة ؛ ليُخـتم بـذلك الصـراع ، ويُ 

 استغلال شتىّ الوسائل والأساليب لتضخيم ثروته ، إشباعاً 
    



٣٧ 

 .لجشعه واندفاعاً بدافع الأثرة وراء المصلحة الشخصية 
علـــى توزيـــع الســلع المنتجـــة علـــى حســـب الحاجـــات الاســـتهلاكية للأفـــراد ، ويـــتلخّص في  -�نيـــاً 

ب قدرتــه ، ولكــلّ ح: (الــنصّ الآتي  ب حاجتــهمــن كــلٍّ حســ ــه حاجــات ) ســ ؛ وذلــك أنّ كــلّ فــرد ل
طبيعية لا يمكنه الحياة بدون توفيرها ، فهو يدفع للمجتمع كلّ جهـده ، فيـدفع لـه ا�تمـع متطلبّـات 

 .حياته ، ويقوم بمعيشته 
في كمّيتـه ، : �لثاً ـ على منهاج اقتصادي ترسمه الدولة ، وتوفِّق فيه بـين حاجـة ا�مـوع والإنتـاج 

، وتحديـــده ؛ لـــئلاً يمـــنى ا�تمـــع بـــنفس الأدواء والأزمـــات الـــتي حصـــلت في ا�تمـــع الرأسمـــالي وتنويعـــه 
 .حينما أطلق الحرّ�ت بغير تحديد 

 :الانحراف عن العملية الشيوعية 
ـــذين �دوا �ـــذا النظـــام لم يســـتطيعوا أن يطبّقـــوه بخطوطـــه كلّهـــا حـــين  ولكـــنّ أقطـــاب الشـــيوعية ال

، واعتقــدوا أنــّه لابــدّ لتطبيقــه مــن تطــوير الإنســانية في أفكارهــا ودوافعهــا قبضــوا علــى مقاليــد الحكــم 
ونزعا�ــا ، زاعمـــين أنّ الإنســان ســـوف يجــيء عليـــه اليــوم الـــذي تمــوت في نفســـه الــدوافع الشخصـــية 
والعقليــــة والفرديـــــة ، وتحيــــا فيـــــه العقليــــة الجماعيـــــة والنــــوازع الجماعيـــــة ، فــــلا يفكّـــــر إلاّ في المصـــــلحة 

 .، ولا يندفع إلاّ في سبيلها  الاجتماعية
ولأجل ذلك كان من الضروري ، في عرف هذا المذهب الاجتماعي ، إقامة نظام اشـتراكي قبـل 

. ذلك ؛ ليتخلّص فيه الإنسان من طبيعتـه الحاضـرة ، ويكتسـب الطبيعـة المسـتعدّة للنظـام الشـيوعي 
 .الاقتصادي من الشيوعية وهذا النظام الاشتراكي أُجريت فيه تعديلات مهمّة على الجانب 
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إلغـــاء الملكيـــة الفرديـــة ، قـــد بــُـدِّل إلى حـــلٍّ : فـــالخطّ الأوّل مـــن خطـــوط الاقتصـــاد الشـــيوعي ، وهـــو 
�مــيم الصــناعات الثقيلــة والتجــارة الخارجيــة والتجــارات الداخليــة الكبــيرة ، ووضــعها : وســط ، وهــو 

ير مــع إطــلاق الصــناعات إلغــاء : وبكلمــة أُخــرى . جميعــاً تحــت الانحصــار الحكــومي  رأس المــال الكبــ
والتجارات البسيطة وتركها للأفراد ؛ وذلك لأنّ الخطّ العـريض في الاقتصـاد الشـيوعي اصـطدم بواقـع 
الطبيعة الإنسانية الذي أشر� إليه ؛ حيث أخذ الأفراد يتقاعسـون عـن القيـام بوظـائفهم والنشـاط في 

ة ؛ لأنّ المفـروض �مـين النظـام لمعيشـتهم وسـدِّ حاجـا�م عملهم ، ويتهرَّبون من واجبـا�م الاجتماعيـ
فعـلام إذن . ، كما أنّ المفروض فيه عدم تحقيق العمل والجهد ـ مهما كان شديداً ـ لأكثر من ذلك 

! يجهــد الفــرد ويكــدح ويجــدُّ مــا دامــت النتيجــة في حســابه هــي النتيجــة في حــالي الخمــول والنشــاط ؟
ادة لغــيره وشــراء راحــة الآخــرين بعرقــه ودموعــه وعصــارة حياتــه وطاقاتــه ، ولمــاذا ينــدفع إلى تــوفير الســع

 !!ما دام لا يؤمن بقيمة من قيم الحياة ، إلاّ القيمة المادّية الخالصة ؟
فاضــطرّ زعمــاء هــذا المــذهب إلى تجميــد التــأميم المطلــق ، وإلى تعــديل الخــطّ الثــاني مــن خطــوط 

رق بـين الأُجـور ؛ لــدفع الأعمـال إلى النشـاط والتكامــل الاقتصـاد الشـيوعي أيضــاً ، وذلـك بجعـل فــوا
في العمــل ، معتــذرين �ّ�ــا فــوارق مؤقتّــة ســوف تــزول حينمــا يقُضــى علــى العقليــة الرأسماليــة ، وينشــأ 

ـــداً  ـــيرات المســـتمرةّ علـــى طـــرائقهم الاقتصـــادية . الإنســـان إنشـــاءً جدي وهـــم لأجـــل ذلـــك يجـــرون التغي
ولم يوفَّقـوا حـتىّ الآن للـتخلّص مـن . فشل كلّ طريقة بطريقـة جديـدة  وأساليبهم الاشتراكية ؛ لتدارك

جميـع الركـائز الأساسـية في الاقتصـاد الرأسمـالي ، فلـم تلـغ ـ مـثلاً ـ القـروض الربويـة �ائيـاً ، مـع أّ�ـا في 
 .الواقع أساس الفساد الاجتماعي في الاقتصاد الرأسمالي 

    



٣٩ 

مقصّـرون ، أو أّ�ـم غـير جـادّين في مـذهبهم وغـير مخلصـين ولا يعـني هـذا كلـّه أنّ أولئـك الزعمـاء 
أّ�ـــــم اصـــــطدموا �لواقــــــع حـــــين أرادوا التطبيـــــق ، فوجــــــدوا الطريـــــق مليئــــــاً : لعقيـــــد�م ، وإنمّـــــا يعــــــني 

ــــــتي تضــــــعها الطبيعــــــة الإنســــــانية أمــــــام الطريقــــــة الانقلابيــــــة للإصــــــلاح  �لمعاكســــــات والمناقضــــــات ال
، ففـرض عليـه الواقـع التراجـعَ آملـين أن تتحقّـق المعجـزة في وقـت الاجتماعي الذي كانوا يبشّرون بـه 

 .قريب أو بعيد 
وأمّــا مــن الناحيــة السياســية ، فالشــيوعية تســتهدف في �ايــة شــوطها الطويــل إلى محــو الدولــة مــن 
 ا�تمع حين تتحقّق المعجزة ، وتعمّ العقلية الجماعيـة كـلَّ البشـر ، فـلا يفكّـر الجميـع إلاّ في المصـلحة

وأمّا قبل ذلك ، ما دامـت المعجـزة غـير محقّقـة ، ومـا دام البشـر غـير موحَّـدين في . المادّية للمجموع 
طبقة ، وا�تمـع ينقسـم إلى قـوى رأسماليـة وعمّاليـة ، فـاللازم أن يكـون الحكـم عمّاليـاً خالصـاً ، فهـو 

وقـــد علَّلـــوا ذلـــك �نّ . حكـــم ديمقراطـــي في حـــدود دائـــرة العمـــال ، ودكتـــاتوري �لنســـبة إلى العمـــوم 
الدكتاتورية العمّالية في الحكم ضرورية في كلّ المراحل التي تطويها الإنسـانية �لعقليـة الفرديـة ؛ وذلـك 

 .ا عن البروز إلى الميدان من جديدحمايةً لمصالح الطبقة العامّلة ، وخنقاً لأنفاس الرأسمالية ، ومنعاً له
ل في الاشـتراكية الماركسـية ، ثمّ في الشـيوعية الماركسـية ، يمتـاز أنّ هذا المذهب الذي تمثَّـ: والواقع 

على النظام الـديمقراطي الرأسمـالي �نـّه يرتكـز علـى فلسـفة مادّيـة معينّـة ، تتبـنىّ فهمـاً خاصّـاً للحيـاة ، 
عـة ، لا يَعترف لها بجميع المثُل والقيم المعنوية ، ويعلِّلها تعليلاً لا موضـع فيـه لخـالق فـوق حـدود الطبي

وهـذا علـى عكـس الديمقراطيـة الرأسماليـة ؛ فإّ�ـا . ولا لجزاء مرتقب وراء حدود الحياة المادّية المحـدودة 
فــالربط الصــحيح بــين المســألة . وإن كانــت نظامــاً مــادّ�ً ولكنّهــا لم تــبنَ علــى أســاس فلســفيٍّ محــدَّد 

، ولم تـؤمن بـه الديمقراطيـة الرأسماليـة أو  الواقعية للحياة والمسألة الاجتماعية آمنت به الشيوعية المادّية
 .لم تحوّل إيضاحه 

    



٤٠ 

و�ذا كان المذهب الشـيوعي حقيقـاً �لـدرس الفلسـفي وامتحانـه عـن طريـق اختبـار الفلسـفة الـتي 
ركّز عليها وانبثـق عنهـا ، فـإنّ الحكـم علـى كـلّ نظـام يتوقـّف علـى مـدى نجـاح مفاهيمـه الفلسـفية في 

 .تصوير الحياة وإدراكها 
ومن السهل أن ندرك في أوّل نظرة نلقيها على النظام الشيوعي المخفَّف أو الكامل ، أنّ طابعـه 

ــتي يفترضــها  ه آلــة مســخَّرة لتحقيــق المــوازين العامّــة ال فهــو . العــامّ هــو إفنــاء الفــرد في ا�تمــع ، وجعلــ
سـخّره لمصـالحه ، فكأنـّه قـد على النقيض تماماً من النظام الرأسمـالي الحـرّ الـذي يجعـل ا�تمـع للفـرد وي

ر للشخصية الفردية والشخصية الاجتماعية ـ في عرف هذين النظامين ـ أن تتصـادما وتتصـارعا  . قُدِّ
فكانت الشخصية الفردية هي الفائزة في حدّ النظامين الذي أقام تشريعه علـى أسـاس الفـرد ومنافعـه 

وكانـت . ع كيانـه وتشـوّهِ الحيـاة في جميـع شُـعَبِها الذاتية ، فمني ا�تمع �لمآسـي الاقتصـادية الـتي تزعـز 
الشخصـــية الاجتماعيـــة هـــي الفـــائزة في النظـــام الآخـــر الـــذي جـــاء يتـــدارك أخطـــاء النظـــام الســـابق ، 
فساند ا�تمع ، وحكم على الشخصية الفردية �لاضمحلال والفناء ، فأُصيب الأفراد بمحن قاسـية 

 .وقهم الطبيعية في الاختيار والتفكير قضت على حرّيتهم ووجودهم الخاصّ ، وحق
 :المؤاخذات على الشيوعية 

أنّ النظــام الشــيوعي وإن عــالج جملــة مــن أدواء الرأسماليــة الحــرةّ بمحــوه للملكيــة الفرديــة ، : والواقــع 
ير أنّ هــذا العــلاج لــه مضــاعفات طبيعيــة تجعــل ثمــن العــلاج �هظــاً ، وطريقــة تنفيــذه شــاقةّ علــى  غــ

ومـــن �حيـــة . ســـلوكها إلاّ إذا فشـــلت ســـائر الطـــرق والأســـاليب ، هـــذا مـــن �حيـــة الـــنفس لا يمكـــن 
أُخرى هو علاج �قص لا يضمن القضاء على الفساد الاجتماعي كلّه ؛ لأنهّ لم يحالفه الصواب في 
تشخيص الداء ، وتعيين النقطة التي انطلق منها الشرّ حـتىّ اكتسـح العـالم في ظـلّ الأنظمـة الرأسماليـة 

، 
    



٤١ 

و�ــذا لم . بقيــت تلــك النقطــة محافظــة علــى موضــعها مــن الحيــاة الاجتماعيــة في المــذهب الشــيوعي ف
ــب أدواءهــا ،  ــذي يطبّ تظفــر الإنســانية �لحــلّ الحاســم لمشــكلتها الكــبرى ، ولم تحصــل علــى الــدواء ال

 .ويستأصل أعراضها الخبيثة 
ن شــأنه الق: أمّــا مضــاعفات هــذا العــلاج فهــي جســيمة جــدّاً  إنّ مــ ضــاء علــى حــرّ�ت الأفــراد فــ

لإقامة الملكيـة الشـيوعية مقـام الملكيـّات الخاصّـة ؛ وذلـك لأنّ هـذا التحويـل الاجتمـاعي الهائـل علـى 
خلاف الطبيعة الإنسـانية العامّـة إلى حـدّ الآن علـى الأقـلّ ـ كمـا يعـترف بـذلك زعمـاؤه ـ �عتبـار أنّ 

يراً ذاتيـّاً ،  ووضـع . ويحسـب مصـالحه مـن منظـاره الفـردي المحـدود الإنسان المادّي لا يـزال يفكّـر تفكـ
ــذوب فيــه الأفــراد �ائيّــاً ويقضــي علــى الــدوافع الذاتيــة قضــاءً �مــاً موضــعَ  تصــميم جديــد للمجتمــع ي
التنفيذِ ، يتطلّب قوّة حازمة تمسك زمام ا�تمع بيدٍ حديدية ، وتحبس كلّ صوتٍ يعلو فيـه ، وتخنـق  

تكـر جميـع وسـائل الدعايـة والنشـر ، وتضـرب علـى الأمُّـة نطاقـاً لا كلّ نفس يتردّد في أوسـاطه ، وتح
وهـذا أمـر . يجوز أن تتعدّاه بحال ، وتعاقب على التهمة والظنّة ؛ لئلاّ يفلـت الزمـام مـن يـدها فجـأة 

 .طبيعيٌّ في كلّ نظامٍ يراد فرضه على الأمُّة قبل أن تنضج فيها عقلية ذلك النظام وتعمَّ روحيّته 
أخذ الإنسان المادّي يفكّر تفكيراً اجتماعياً ، ويعقل مصـالحه بعقليـّة جماعيـة ، وذابـت  نعم ، لو

مـــن نفســـه جميـــع العواطـــف الخاصّـــة والأهـــواء الذاتيـــة والانبعـــا�ت النفســـية ؛ لأمكـــن أن يقـــوم نظـــام 
ه الأفــراد ، ولا يبقــى في الميــدان إلاّ العمــلاق الاجتمــاعي الكبــير  ــ في ولكــن تحقيــق ذلــك . يــذوب في

الإنسـان المـادّي الـذي لا يـؤمن إلاّ بحيـاة محـدودة ، ولا يعـرف معـنىً لهـا إلاّ اللـذّة المادّيـة ، يحتــاج إلى 
والشـيوعيّون يعـِدوننا �ـذه الجنـّة ، . معجزة تخلق الجنّة في الـدنيا ، وتنـزل �ـا مـن السـماء إلى الأرض 
 سان ، ويخلقه منوينتظرون ذلك اليوم الذي يقضي فيه المعملُ على طبيعة الإن

    



٤٢ 

ولـو . جديد إنسا�ً مثاليّاً في أفكاره وأعماله ، وإن لم يكـن يـؤمن بـذرةّ مـن القـيم المثاليـة والأخلاقيـة 
 .تحقّقت هذه المعجزة ، فلنا معهم ، حينئذٍ ، كلام 

وأمّا الآن فوضع التصميم الاجتماعي الذي يرومونه يستدعي حبس الأفراد في حـدود فكـرة هـذا 
، و�مين تنفيذه بقيام الفئة المؤمنة به على حمايته ، والاحتياط له بكبت الطبيعـة الإنسـانية  التصميم

والفرد في ظـلّ هـذا النظـام . والعواطف النفسية ، ومنعها عن الانطلاق بكلّ أُسلوب من الأساليب 
يـة تمـدُّه بكـلّ ذلـك وإن كسب �ميناً كاملاً ، وضما�ً اجتماعياً لحياته وحاجاته ؛ لأنّ الثـروة الجماع

ن ألــيس مــن الأحســن بحــال هــذا الفــرد أن يظفــر �ــذا التــأمين دون أن يخســر  في وقــت الحاجــة ، ولكــ
استنشــــاق نســــيم الحريّــــة المهذّبــــة ، ويضــــطرّ إلى إذابــــة شخصــــه في النــــار ، وإغــــراق نفســــه في البحــــر 

 !الاجتماعيّ المتلاطم ؟
إنســان حُــرمَِ مــن الحرّيــة في معيشــته ،  -يــادينوكيــف يمكــن أن يطمــع �لحريّــة ـ في ميــدان مــن الم

وربُِطـــت حياتـــه الغذائيـــة ربطـــاً كـــاملاً �يئـــة معيّنـــة ، مـــع أنّ الحريّـــة الاقتصـــادية والمعيشـــية هـــي أســـاس 
 الحرّ�ت جميعاً ؟

ــذرون ، فيتســاءلون  مــاذا يصــنع الإنســان �لحرّيــة والاســتمتاع بحــقّ النقــد : ويعتــذر عــن ذلــك المعت
بءٍ اجتمـاعيٍّ فظيـع ؟والإعلان عن آ ومـاذا يجديـه أن ينـاقش ويعـترض ، ! رائه ، وهـو يـرزح تحـت عـ

وهــو أحــوج إلى التغذيــة الصــحيحة والحيــاة المكفولــة منــه إلى الاحتجــاج والضــجيج الــذي تنتجــه لــه 
 !الحريّة ؟ 

ـــوا ينظـــرون إلاّ إلى الديمقراطيـــة الرأسماليـــة ، كأّ�ـــا القضـــيّة الا جتماعيـــة وهـــؤلاء المتســـائلون لم يكون
ن قيمــة الكرامــة الفرديــة وحقوقهــا ؛ لأّ�ــم رأوا  الوحيــدة الــتي تنــافس قضــيتّهم في الميــدان ، فانتقصــوا مــ
ـــار الاجتمـــاعيّ العـــامّ ، ولكـــن مـــن حـــقّ الإنســـانية أن لا تضـــحّي بشـــيء مـــن  فيهـــا خطـــراً علـــى التيّ

قـف التخيـير بـين كرامـة هـي مقوّما�ا وحقوقها ما دامت غير مضطرةّ إلى ذلك ، وإّ�ا إنمّا وقفـت مو 
 من الحقّ 

    



٤٣ 

المعنـــويّ للإنســـانية ، وبـــين حاجـــة هـــي مـــن الحـــقّ المـــادّي لهـــا ، إذا أعوزهـــا النظـــام الـــذي يجمـــع بـــين 
 .الناحيتين ، ويوفَّق إلى حلّ المشكلتين 

إنّ إنســـا�ً يعتصـــر الآخـــرون طاقاتـــه ، ولا يطمـــئنُّ إلى حيـــاة طيّبـــة ، وأجـــر عـــادل ، و�مــــين في 
. الحاجــة ، لهــو إنسـان قــد حُــرمَِ مــن التمتـّع �لحيــاة ، وحيــل بينــه وبـين الحيــاة الهادئــة المســتقرةّ أوقـات 

كمـــا أنّ إنســـا�ً يعـــيش مهـــدَّداً في كـــلّ لحظـــة ، محُاسَـــباً علـــى كـــلّ حركـــة ، ومُعرَّضـــاً للاعتقـــال بـــدون 
لبه الخــوف حــلاوة محاكمــة ، وللســجن والنفــي والقتــل لأدنى �درة ، لهــو إنســان مــروعّ مرعــوب ، يســ

 .العيش ، وينغّص الرعب عليه ملاذّ الحياة 
. والإنسان الثالث المطمئنّ إلى معيشـته ، الواثـق بكرامتـه وسـلامته ، هـو حلـم الإنسـانية العـذب 

 فكيف يتحقّق هذا الحلم ؟ ومتى يصبح حقيقة واقعة ؟
إلى مــا أشــر� إليــه مـــن  إنّ العــلاج الشــيوعي للمشــكلة الاجتماعيــة �قــصٌ ، مضــافاً : وقــد قلنــا 
فهو وإن كان تتمثّل فيه عواطف ومشاعر إنسانية أ�رهـا الطغيـان الاجتمـاعيّ العـامّ ، . مضاعفات 

فأهاب بجملة من المفكّرين إلى الحلّ الجديد ، غير أّ�م لم يضعوا أيديهم علـى سـبب الفسـاد ليقضـوا 
 .لاج ، ولم ينجحوا في التطبيب عليه ، وإنمّا قضوا على شيء آخر ، فلم يوُفَّقوا في الع

إنّ مبــدأ الملكيــة الخاصّــة لــيس هــو الــذي نشــأت عنــه آ�م الرأسماليــة المطلقــة الــتي زعزعــت ســعادة 
ــل الملايــين مــن الأعمــال في ســبيل اســتثمار آلــة جديــدة  العــالم وهنــاءه ، فــلا هــو الــذي يفــرض تعطي

ولا هو الذي يفرض لـتحكّم في تقضي على صناعا�م ، كما حدث في فجر الانقلاب الصناعي ، 
أُجور الأجير وجهوده بلا حساب ، ولا هو الذي يفرض على الرأسماليّ أن يتلف كمّيات كبـيرة مـن 
منتوجاته ؛ تحفّظاً على ثمن السلعة وتفضيلاً للتبذير على توفير حاجات الفقـراء �ـا ، ولا هـو الـذي 

 متصاص جهود المدينينيدعوه إلى جعل ثروته رأس مال كاسب يضاعفه �لر� وا
    



٤٤ 

بـــلا إنتـــاج ولا عمـــل ، ولا هـــو الـــذي يدفعـــه إلى شـــراء جميـــع البضـــائع الاســـتهلاكية مـــن الأســـواق ؛ 
ــه فــتح أســواق جديــدة وإنْ انتُهكــت  ــذي يفــرض علي ليحتكرهــا ويرفــع بــذلك مــن أثما�ــا ، ولا هــو ال

 .بذلك حرّ�ت الأمُم وحقوقها ، وضاعت كرامتها وحريّتها 
آسي المروعة لم تنشأ من الملكيّة الخاصّة ، وإنمّا هي وليدة المصلحة المادّيـة الشخصـية كلّ هذه الم

بررّ المطلـــق لجميـــع التصـــرّفات والمعـــاملات  ـــاة في النظـــام الرأسمـــالي ، والمـــ ـــتي جعلـــت مقياســـاً للحي . ال
ر منـه غـير مـا فـا�تمع حـين تقـام أسسـه علـى هـذا المقيـاس الفـردي والمـبرِّر الـذاتي ، لا يمكـن أن ينُتظـَ

وقع ؛ فإنّ من طبيعة هذا المقياس تنبثق تلك اللعنات والـويلات علـى الإنسـانية كلّهـا ، لا مـن مبـدأ 
ـــدل المقيـــاس ، ووضـــعت للحيـــاة غايـــة جديـــدة مهذّبـــة تنســـجم مـــع طبيعـــة  الملكيـــة الخاصّـــة ، فلـــو أبُ

 .الإنسان ، لتحقَّق بذلك العلاج الحقيقي للمشكلة الإنسانية الكبرى 
    



٤٥ 

 ]الإسلام والمشكلة الاجتماعيّة [ 
 :التعليل الصحيح للمشكلة 

ولأجــل أن نصــل إلى الحلقــة الأُولى في تعليــل المشــكلة الاجتماعيــة ، علينــا أن نتســاءل عــن تلــك 
مـا هـي : المصلحة المادّية الخاصّة التي أقامها النظام الرأسمالي مقياسـاً ومـبرِّراً وهـدفاً وغايـة ، نتسـاءل 

 صــحَّحت هــذا المقيــاس في الذهنيــة الديمقراطيــة الرأسماليــة وأوحــت بــه ؟ فــإنّ تلــك الفكــرة الفكــرة الــتي
هـــي الأســـاس الحقيقـــيّ للـــبلاء الاجتمـــاعي وفشـــل الديمقراطيـــة الرأسماليـــة في تحقيـــق ســـعادة الإنســـان 

ه  ات وإذا اســتطعنا أن نقضــي علـى تلــك الفكــرة فقــد وضـعنا حــدّاً فاصــلاً لكــلّ المــؤامر . وتـوفير كرامتــ
علــى الرفــاه الاجتمــاعي ، والالتــواءات علــى حقــوق ا�تمــع وحرّيتــه الصــحيحة ، ووفِّقنــا إلى اســتثمار 

 .الملكية الخاصّة لخير الإنسانية ورقيّها وتقدّمها في ا�الات الصناعية وميادين الإنتاج 
 فما هي تلك الفكرة ؟

ــــه الغــــرب صــــرح  إنّ تلــــك الفكــــرة تــــتلخّص في التفســــير المــــادّي المحــــدود للحيــــاة ــــذي أشــــدّ علي ال
إنّ كــلّ فــرد في ا�تمــع إذا آمــن �نّ ميدانــه الوحيــد في هــذا الوجــود العظــيم هــو  : الرأسماليــة الجبــّار ؛ فــ

حياته المادّية الخاصّـة ، وآمـن ـ أيضـاً ـ بحرّيتـه في التصـرّف �ـذه الحيـاة واسـتثمارها ، وأنـّه لا يمكـن أن 
لذّة التي توفِّرها لـه المـادّة ، وأضـاف هـذه العقائـد المادّيـة إلى حـبّ يكسب من هذه الحياة غاية إلاّ ال

ـــذ  الـــذات الـــذي هـــو مـــن صـــميم طبيعتـــه ، فســـوف يســـلك الســـبيل الـــذي ســـلكه الرأسمـــاليّون ، وينفِّ
 .أساليبهم كاملة ، ما لم تحرمه قوّة قاهرة من حريتّه ، وتسدّ عليه السبيل 

    



٤٦ 

غريــزة أعــمّ منهــا وأقــدم ، فكــلّ الغرائــز فــروع هــذه الغريــزة  وحــبّ الــذات هــو الغريــزة الــتي لا نعــرف
حبـّه للـذّة والسـعادة لنفسـه ، : فإنّ حبّ الإنسـان ذاتـه ـ الـذي يعـني . وشعبها بما فيها غريزة المعيشة

ب معيشـته وتـوفير حاجياتـه الغذائيـة  وبغضـه لـلألم والشـقاء لذاتـه ـ هـو الـذي يـدفع الإنسـان إلى كسـ
د يضــع حــدّاً لحياتــه �لانتحــار إذا وجــد أنَّ تحمُّــل ألم المــوت أســهل عليــه مــن تحمُّــل ولــذا قــ. والمادّيــة 

 .الآلام التي تزخر �ا حياته 
فالواقع الطبيعي الحقيقي ـ إذن ـ الذي يكمن وراء الحياة الإنسانية كلّها ، ويوجّههـا �صـابعه هـو 

بّ اللــذّة وبغــض الألم ، ولا حــبّ الــذات ــذي نعــبرِّ عنــه بحــ يمكــن تكليــف الإنســان أن يتحمّــل  ، ال
مختــاراً مــرارة الألم دون شــيء مـــن اللــذّة ، في ســبيل أن يلتــذّ الآخـــرون ويتنعّمــوا ، إلاّ إذا سُــلبت منـــه 

 .إنسانيّته ، وأعُطي طبيعة جديدة لا تتعشَّق اللذّة ، ولا تكره الألم 
مع �ـا عـن �ريخـه ، تخضـع في وحتىّ الألوان الرائعة من الإيثار التي نشـاهدها في الإنسـان ، ونسـ

فالإنســان قــد يــؤثر ولــده أو ) . غريــزة حــبّ الــذات: (الحقيقـة ـ أيضـاً ـ لتلــك القـوّة المحركِّــة الرئيســية 
ــه لــن يقــدم علــى شــيء مــن  صــديقه علــى نفســه ، وقــد يضــحّي في ســبيل بعــض المثــل والقــيم ، ولكنّ

ق الخســارة الــتي تــنجم عــن إيثــاره لولــده هــذه البطــولات مــا لم يحــسّ فيهــا بلــذّة خاصّــة ، ومنفعــة تفــو 
 .وصديقه ، أو تضحيته في سبيل مثل من المثل التي يؤمن �ا 

وهكذا يمكننا أن نفسّر سلوك الإنسان بصورة عامّة في مجالات الأ�نية والإيثـار علـى حـدٍّ سـواء 
ـــذاذ �شـــياء متنوّعـــة  ـــيرة للالت ـــة: ففـــي الإنســـان اســـتعدادات كث عـــام والشـــراب ، كالالتـــذاذ �لط  مادّي

كالالتـــذاذ الخلُُقــي والعـــاطفي بقـــيم معنويــة أو . وألــوان المتعـــة الجنســية ومـــا إليهــا مـــن اللذائــذ المادّيـــة 
خُلُقية أو أليف روحيٍّ أو عقيدة معيّنة ، حين يجد الإنسان أنّ تلك القـيم أو ذلـك الأليـف أو هـذه 

 العقيدة
    



٤٧ 

 .جزءٌ من كيانه الخاصّ 
ــذاذ بتلــك المتــع المتنوّعــة ، تختلــف في درجا�ــا عنــد  ــئ الإنســان للالت ــتي �يّ وهــذه الاســتعدادات ال
الأشــخاص ، وتتفــاوت في مـــدى فعليّتهــا �خــتلاف ظـــروف الإنســان وعوامــل الطبيعـــة والتربيــة الـــتي 

عداده فبينما نجد أنّ بعض تلك الاستعدادات تنضج عند الإنسان بصـورة طبيعيـة ، كاسـت. تؤثرّ فيه 
ــذاذ الجنســي مــثلاً ، نجــد أنّ ألــوا�ً أُخــرى منهــا قــد لا تظهــر في حيــاة الإنســان ، وتظــلّ تنتظــر  للالت

وغريـزة حـبّ الـذات مـن وراء هـذه الاسـتعدادات . عوامل التربية التي تساعد على نضجها وتفتّحها 
نســــا�ً إلى جميعــــاً ، تحــــدّد ســــلوك الإنســــان وفقــــاً لمــــدى نضــــج تلــــك الاســــتعدادات ، فهــــي تــــدفع إ

الاسـتئثار بطعـام علــى آخـر وهــو جـائع ، وهــي نفسـها تــدفع إنسـا�ً آخــر لإيثـار الغــير �لطعـام علــى 
نفسه ؛ لأنّ استعداد الإنسان الأوّل للالتـذاذ �لقـيم الخلُُقيـة والعاطفيـة الـذي يدفعـه إلى الإيثـار كـان  

بينمــا ظفــر الآخــر �ــذا اللــون مــن . ه كامنــاً ، ولم تــتح لــه عوامــل التربيــة المســاعدة علــى تركيــزه وتنميتــ
فمــتى أرد� أن . التربيـة ، فأصـبح يلتــذّ �لقـيم الخلُُقيــة والعاطفيـة ، ويضــحّي بسـائر لذّاتـه في ســبيلها 

نغيرّ من سلوك الإنسان شيئاً ، يجب أن نغيرّ من مفهوم اللذّة والمنفعة عنده ، وندخل السـلوك 
 . الذاتالمقترح ضمن الإطار العامّ لغريزة حبّ 

فإذا كانت غريزة حـبّ الـذات �ـذه المكانـة مـن دنيـا الإنسـان ، وكانـت الـذات في نظـر الإنسـان 
عبـــارة عـــن طاقـــة مادّيـــة محـــدودة ، وكانـــت اللـــذّة عبـــارة عمـــا �يّئـــه المـــادّة مـــن متـــع ومســـراّت ، فمـــن 

في هـذا الشـوط  الطبيعي أن يشعر الإنسان �نّ مجال كسبه محدودة ، وأنّ شوطه قصـير ، وأنّ غايتـه
أن يحصل على مقدار من اللذّة المادّية ، وطريق ذلك ينحصر بطبيعة الحال في عصب الحيـاة المادّيـة 

 .المال ، الذي يفتح أمام الإنسان السبيل إلى تحقيق كلّ أغراضه وشهواته : ، وهو 
 هذا هو التسلسل الطبيعي في المفاهيم المادّية الذي يؤدّي إلى عقلية

    



٤٨ 

 .ة كاملة رأسمالي
أفَـترَى أنّ المشكلة تحُلّ حلا� حاسماً إذا رفضنا مبدأ الملكيّة الخاصّـة ، وأبقينـا تلـك المفـاهيم المادّيـة 

 !عن الحياة ، كما حاول أولئك المفكّرون ؟
وهـــل يمكـــن أن ينجـــو ا�تمـــع مـــن مأســـاة تلـــك المفـــاهيم �لقضـــاء علـــى الملكيـــة الخاصّـــة فقـــط ، 

مــع أنّ ضــمان ســعادته واســتقراره يتوقــّف إلى حــدٍّ بعيــد ! واســتقراره ؟ ويحصــل علــى ضــمان لســعادته
على ضمان عدم انحراف المسؤولين عن مناهجهم وأهدافهم الإصلاحية في ميـدان العمـل والتنفيـذ ، 
والمفــروض في هـــؤلاء المســـؤولين أّ�ـــم يعتنقـــون نفـــس المفــاهيم المادّيـــة الخالصـــة عـــن الحيـــاة الـــتي قامـــت 

ن الفــرض : يــة ، وإنمّــا الفــرق عليهــا الرأسمال ب فلســفية جديــدة ، ومــ أنّ هــذه المفــاهيم أفرغوهــا في قوالــ
المعقــول الــذي يتّفــق في كثــير مــن الأحــايين ، أن تقــف المصــلحة الخاصّــة في وجــه مصــلحة ا�مــوع ، 
وأن يكـــون الفـــرد بـــين خســـارة وألم يتحمّلهـــا لحســـاب الآخـــرين ، وبـــين ربـــح ولـــذّة يتمتّـــع �مـــا علـــى 

ـــل هـــذه اللحظـــات حســـا� ـــه مـــن ضـــمان في مث ـــة وحقوقهـــا وللمـــذهب وأهداف م ، فمـــاذا تقـــدّر للأمُّ
ــل فقــط في الملكيــة الفرديــة ، ليقضــى ! الخطــيرة الــتي تمــرّ علــى الحــاكمين ؟  والمصــلحة الذاتيــة لا تتمثّ

وّن على هذا الفرض الـذي افترضـناه �لغـاء مبـدأ الملكيـة الخاصّـة ، بـل هـي تتمثـّل في أسـاليب ، وتتلـ
ـــه زعمـــاء الشـــيوعية اليـــوم مـــن خيـــا�ت الحـــاكمين  ـــل ذلـــك مـــا أخـــذ يكشـــف عن �لـــوان شـــتىّ ؛ ودلي

 .السابقين ، والتوائهم على ما يتبنّون من أهداف 
إنّ الثـــروة تســـيطر عليهـــا الفئـــة الرأسماليـــة في ظـــلّ الاقتصـــاد المطلـــق والحـــرّ�ت الفرديـــة ، وتتصـــرّف 

عنـد �مــيم الدولـة لجميــع الثـروات ، وإلغــاء الملكيــة الخاصّـة ـ إلى نفــس فيهـا بعقليتّهــا المادّيـة تُســلَّم ـ 
جهاز الدولة المكوّن من جماعة تسيطر عليهم نفس المفاهيم المادّية عـن الحيـاة ، والـتي تفـرض علـيهم 
ــــازل الإنســــان عــــن لــــذّة  ــــزة حــــبّ الــــذات ، وهــــي �بى أن يتن تقــــديم المصــــالح الشخصــــية بحكــــم غري

 ومصلحة
    



٤٩ 

مــا دامـــت المصـــلحة المادّيــة هـــي القـــوّة المســيطرة بحكـــم مفـــاهيم الحيــاة المادّيـــة ، فســـوف و  بــلا عـــوض
تســــتأنف مــــن جديــــد ميــــادين للصــــراع والتنــــافس ، وســــوف يعُــــرَّض ا�تمــــع لأشــــكال مــــن الخطــــر 

فـــالخطر علـــى الإنســـانية يكمـــن كلّـــه في تلـــك المفـــاهيم المادّيـــة ، ومـــا ينبثـــق عنهـــا مـــن . والاســـتغلال 
وتوحيد الثـروات الرأسماليـة ـ الصـغيرة أو الكبـيرة ـ في ثـروة كـبرى يُسـلَّم . داف والأعمال مقاييس للأه

أمرها للدولة من دون تطوير جديـد للذهنيـة الإنسـانية ، لا يـدفع ذلـك الخطـر ، بـل يجعـل مـن الأمُّـة 
 .جميعاً عمّال شركة واحدة ، ويربط حيا�م وكرامتهم �قطاب تلك الشركة وأصحا�ا 

، إنّ هــذه الشــركة تختلــف عــن الشــركة الرأسماليــة في أنّ أصــحاب تلــك الشــركة الرأسماليــة هــم نعــم 
ـــا أصـــحاب هـــذه الشـــركة ، فهـــم لا  ـــذين يملكـــون أر�حهـــا ، ويصـــرفو�ا في أهـــوائهم الخاصّـــة ، وأمّ ال
يملكـون شــيئاً مــن ذلــك في مفــروض النظــام ، غـير أنّ ميــادين المصــلحة الشخصــية لا تــزال مفتوحــة ، 

 .لفهم المادّي للحياة ـ الذي يجعل من تلك المصلحة هدفاً ومبرِّراً ـ لا يزال قائماً وا
 كيف تعالج المشكلة ؟

 :والعالم أمامه سبيلان إلى دفع الخطر وإقامة دعائم ا�تمع المستقرّ 
أن يبـدّل الإنسـان غـير الإنسـان ، أو تخلـق فيـه طبيعـة جديـدة تجعلـه يضـحّي بمصـالحه :  أحدهما

اصّة ، ومكاسب حياته المادّية المحدودة في سبيل ا�تمع ومصالحه ، مع إيمانه �نهّ لا قـيم إلاّ قـيم الخ
وهـذا إنمّــا يـتمّ إذا انتـزع مــن . تلـك المصـالح المادّيـة ، ولا مكاســب إلاّ مكاسـب هـذه الحيــاة المحـدودة 

بّ الـذات ، وأبُــدل بحـبّ الجماعــة ، فيولـد الإنســان وهـو لا بّ ذاتـه إلاّ �عتبــار  صـميم طبيعتـه حــ  يحــ
 كونه جزءاً من ا�تمع ، ولا يلتذّ لسعادته ومصالحه إلاّ بما أّ�ا تمثّل جانباً من السعادة

    



٥٠ 

بّ الجماعـة تكـون ضـامنة ـ حينئـذٍ ـ للسـعي وراء مصـالحها  العامّـة ومصـلحة ا�مـوع ؛ فـإنّ غريـزة حـ
 .وتحقيق متطلبّا�ا بطريقة ميكانيكية وأُسلوب آلي 

أن : عـن حاضـر الإنسـانية ومسـتقبلها هـو الذي يمكن للعالمّ سلوكه لـدرء الخطـر لسبيل الآخروا
يطــوّر المفهــوم المــادّي للإنســان عــن الحيــاة ، وبتطــويره تتطــوّر طبيعيــاً أهــدافها ومقاييســها ، وتتحقّــق 

 .المعجزة ـ حينئذٍ ـ من أيسر طريق 
بتحقيقـــه للإنســانية في مســـتقبلها ، ويعَــِـدون والســبيل الأوّل هـــو الــذي يحلـــم أقطـــاب الشــيوعيين 

العالم �ّ�م سوف ينشئو�ا إنشاءً جديداً ، يجعلهـا تتحـرّك ميكانيكيـاً إلى خدمـة الجماعـة ومصـالحها 
ب أن نوكــل قيــادة العــالم إلــيهم ، كمــا يوُكــل أمــر المــريض إلى .  ولأجــل أن يــتمّ هــذا العمــل الجبّــار يجــ

ولا يعلـم أحـدٌ كـم . ه وقطع الأجزاء الفاسـدة منـه ، وتعـديل المعـوج منهـا الجراّح ، ويفُوَّض إليه تطبيب
ـــتي تجعـــل الإنســـانية تحـــت مبضـــع جـــراّح  وإنّ استســـلام الإنســـانية . تطـــول هـــذه العمليـــة الجراحيـــة ال

لذلك لهو أكبر دليل على مدى الظلم الـذي قاسـته في النظـام الـديمقراطي الرأسمـالي ، الـذي خـدعها 
ومـــة ، وســـلب منهـــا أخـــيراً كرامتهـــا ، وامـــتصّ دماءهـــا ؛ ليقـــدّمها شـــرا�ً ســـائغاً للفئـــة �لحـــرّ�ت المزع

 .المدللّة التي يمثلّها الحاكمون 
والفكــرة في هــذا الــرأي القائــل بمعالجــة المشــكلة عــن طريــق تطــوير الإنســانية وإنشــائها مــن جديــد 

ــإنّ الماركســية تعتقــ ــذات لــيس مــيلاً ترتكــز علــى مفهــوم الماركســية عــن حــبّ الــذات ؛ ف د أنّ حــبّ ال
طبيعيـــاً وظـــاهرة غريزيـــة في كيـــان الإنســـان، وإنمّـــا هـــو نتيجـــة للوضـــع الاجتمـــاعي القـــائم علـــى أســـاس 
الملكيـة الفرديـة ؛ فـإنّ الحالـة الاجتماعيـة للملكيـة الخاصّــة هـي الـتي تكـوّن المحتـوى الروحـي والــداخلي 

فـإذا حـدثت ثـورة في الأُسـس الـتي . نافعه الفردية للإنسان ، وتخلق في الفرد حبّه لمصالحه الخاصّة وم
يقوم عليها الكيان الاجتماعي ، وحلّت الملكية الجماعية والاشتراكية محلّ الملكية الخاصّة ، فسـوف 

 تنعكس الثورة في كلّ أرجاء ا�تمع
    



٥١ 

ه وفي المحتــــوى الــــداخلي للإنســــان ، فتنقلـــــب مشــــاعره الفرديــــة إلى مشـــــاعر جماعيــــة ، ويتحــــوّل حبــّـــ
لمصالحه ومنافعه الخاصّة إلى حبّ لمنافع الجماعة ومصالحها ، وفقاً لقـانون التوافـق بـين حالـة الملكيـة 

 .الأساسية ، ومجموع الظواهر الفوقية التي تتكيّف بموجبها 
ر العلاقــة بــين الواقــع الــذاتي : والواقــع  بّ الــذات ، يقــدِّ غريــزة حــبّ (أنّ هــذا المفهــوم الماركســي لحــ
ــذات وإلاّ فكيــف نســتطيع أن نــؤمن �نّ الــدافع . وبــين الأوضــاع الاجتماعيــة بشــكل مقلــوب ، ) ال

إنّ الإنســان لــو لم يكــن يملــك ! الــذاتي وليــد الملكيــة الخاصّــة والتناقضــات الطبقيــة الــتي تــنجم عنهــا ؟ فــ
. الفـردي سلفاً الدافع الذاتي ، لَمَا أوجد هـذه التناقضـات ، ولا فكّـر في الملكيـة الخاصّـة والاسـتئثار 

ولمـــاذا يســـتأثر الإنســـان بمكاســـب النظـــام ، ويضـــعه �لشـــكل الـــذي يحفـــظ مصـــالحه علـــى حســـاب 
 !الآخرين ما دام لا يحسّ �لدافع الذاتي في أعماق نفسه ؟

ن إلاّ نتيجــة : فالحقيقــة  أنّ المظــاهر الاجتماعيــة للأ�نيــة في الحقــل الاقتصــادي والسياســي لم تكــ
فهـذا الـدافع أعمـق منهـا في كيـان الإنسـان ، فـلا يمكـن أن يـزول . لـذات للدافع الذاتي لغريزة حبّ ا

وتقتلــع جــذوره �زالــة تلــك الآ�ر ؛ فــإنّ عمليــة كهــذه لا تعــدو أن تكــون اســتبدالاً لآ�ر �خُــرى قــد 
 .تختلف في الشكل والصورة ، لكنّها تتّفق معها في الجوهر والحقيقة 

تفسـيراً موضــوعياً ـ بوصــفه ) غريــزة حـبّ الــذات(الـذاتي أننّـا لــو فسّـر� الــدافع : أضـف إلى ذلــك 
انعكاسـاً لظـواهر الفرديـة في النظـام الاجتمـاعي ، كظـاهرة الملكيـة الخاصّـة ـ كمـا صـنعت الماركسـية ، 
فـلا يعـني هـذا أنّ الـدافع الــذاتي سـوف يفقـد رصـيده الموضـوعي وســببه مـن النظـام الاجتمـاعي �زالــة 

إن كانت ظاهرة ذات طابع فردي ، ولكنّها ليست هي الوحيدة مـن نوعهـا الملكية الخاصّة ؛ لأّ�ا و 
 فإنّ النظام. ظاهرة الإدارة الخاصّة التي يحتفظ �ا حتىّ النظام الاشتراكي  -مثلاً  -، فهناك

    



٥٢ 

الاشتراكي وإن كان يلغي الملكية الخاصّة لوسائل الإنتاج ، غير أنهّ لا يلغي إدار�ـا الخاصّـة مـن قِبـل 
الجهـــاز الحـــاكم الـــذي يمـــارس دكتاتوريـــة البروليتـــار� ، ويحتكـــر الإشـــراف علـــى جميـــع وســـائل  هيئـــات

الإنتــــاج وإدار�ــــا ؛ إذ لــــيس مــــن المعقــــول أن تــــدار وســــائل الإنتــــاج في لحظــــة �ميمهــــا إدارة جماعيــــة 
زة ، ومـن فالنظـام الاشـتراكي يحـتفظ ـ إذن ـ بظـواهر فرديـة �ر . اشـتراكية مـن قبِـل أفـراد ا�تمـع كافـّة 

الطبيعي لهذه الظواهر الفرديةّ أن تحافظ على الدافع الذاتي ، وتعكسـه في المحتـوى الـداخلي للإنسـان 
 .�ستمرار ، كما كانت تصنع ظاهرة الملكية الخاصّة 

الـــذي يعتـــبر إلغـــاء تشـــريع ) الســـبيل الشـــيوعي(وهكـــذا نعـــرف قيمـــة الســـبيل الأوّل لحـــلّ المشـــكلة 
 .من سجلّ القانون كفيلاً وحده بحلّ المشكلة وتطوير الإنسان  الملكية الخاصّة ومحوها
فهــو الــذي ســلكه الإســـلام ؛ إيمــا�ً منــه �نّ الحــلّ الوحيـــد  -الــذي مـــرّ بنــا -وأمّــا الســبيل الثــاني

فلــم يبتــدر إلى مبــدأ الملكيــة الخاصّــة ليبطلــه ، . للمشــكلة تطــوير المفهــوم المــادّي للإنســان عــن الحيــاة 
فهوم المادّي عن الحياة ، ووضع للحياة مفهوماً جديداً ، وأقام على أسـاس ذلـك المفهـوم وإنمّا غزا الم

نظاماً لم يجعل فيه الفرد آلة ميكانيكية في الجهاز الاجتماعي ، ولا ا�تمع هيئة قائمة لحساب الفـرد 
م وضـع يـده علـى فالإسـلا. ، بل وضع لكلّ منهما حقوقه ، وكفل للفرد كرامته المعنوية والمادّية معاً 

ه مــن أنظمــة ، فمحاهــا محــواً ينســجم  نقطــة الــداء الحقيقيــة في النظــام الاجتمــاعي للديمقراطيــة ومــا إليــ
مع الطبيعة الإنسانية ؛ فإنّ نقطة الارتكاز الأساسية لما ضـجّت بـه الحيـاة البشـرية مـن أنـواع الشـقاء 

ا بعبـارة مقتضـبة في افـتراض حيـاة الإنسـان النظرة المادّيـة إلى الحيـاة الـتي نختصـره: وألوان المآسي هي 
ـــدنيا هـــي كـــلّ مـــا في الحسّـــاب مـــن شـــيء ، وإقامـــة المصـــلحة الشخصـــية مقياســـاً لكـــلّ فعّاليـــة  في ال

 .ونشاط 
    



٥٣ 

إنّ الديمقراطيـة الرأسماليـة نظـام محكــوم عليـه �لا�يـار والفشـل المحقّــق في نظـر الإسـلام ، ولكــن لا 
وعي مـن تناقضـات رأس المـال بطبيعتـه ، وعوامـل الفنـاء الـتي تحملهـا �عتبار ما يزعمه الاقتصاد الشي

ـــه المنطقيـــة واقتصـــاده السياســـي وفلســـفته  الملكيـــة الخاصّـــة في ذا�ـــا ؛ لأنّ الإســـلام يختلـــف في طريقت
-)اقتصــاد�(الاجتماعيــة عــن مفــاهيم هــذا الــزعم وطريقتــه الجدليــة ـ كمــا أوضــحنا ذلــك في كتــاب 

ديــة في تصــميم اجتمــاعي ، خــالٍ مــن تلــك التناقضــات المزعومــة ، بــل إنّ ويضــمن وضــع الملكيــة الفر 
مــردّ الفشــل والوضــع الفــاجع الــذي منيــت بــه الديمقراطيــة الرأسماليــة في عقيــدة الإســلام إلى مفاهيمهــا 
المادّيــة الخالصــة ، الــتي لا يمكــن أن يســعد البشــر بنظــام يســتوحي جــوهره منهــا ، ويســتمدّ خطوطــه 

 .وتوجيهها العامّة من روحها
فلابـدّ إذن مـن معـين آخـر ـ غـير المفـاهيم المادّيـة عـن الكـون ـ يسـتقي منـه النظـام الاجتمـاعي ، 
ولابدّ من وعي سياسي صحيح ينبثق عن مفاهيم حقيقية للحياة ، ويتبنىّ القضية الإنسانية الكـبرى 

وعنــد . ه الزاويــة ، ويســعى إلى تحقيقهــا علــى قاعــدة تلــك المفــاهيم ، ويــدرس مســائل العــالم مــن هــذ
اكتمال هـذا الـوعي السياسـي في العـالمَ ، واكتسـاحه لكـلّ وعـي سياسـي آخـر ، وغـزوه لكـلّ مفهـوم 

يمكـن أن يـدخل العـالمَ في حيـاة جديـدة مشـرقة �لنـور عـامرة ... للحياة لا ينـدمج بقاعدتـه الرئيسـية 
 .�لسعادة 

في العـالم ، وإنّ هـذه الرسـالة المنقـذة  إنّ هذا الوعي السياسـي العميـق هـو رسـالة السـلام الحقيقـي
لهـي رسـالة الإسـلام الخالـدة الـتي اسـتمدّت نظامهــا الاجتمـاعي ـ المختلـف عـن كـلّ مـا عرضـناه مــن 

 .أنظمة ـ من قاعدة فكرية جديدة للحياة والكون 
 وقد أوجد الإسلام بتلك القاعدة الفكرية النظرة الصحيحة للإنسان إلى

    



٥٤ 

نّ حياته منبثقـة عـن مبـدأ مطلـق الكمـال ، وأّ�ـا إعـداد للإنسـان إلى عـالم لا حياته ، فجعله يؤمن �
رضــا الله : عنــاء فيــه ولا شــقاء ، ونصــب لــه مقياســاً خُلُقيــاً جديــداً في كــلّ خطواتــه وأدواره ، وهــو 

ليس كلّ ما تفرضه المصلحة الشخصية فهو جائز ، وكلّ ما يؤدّي إلى خسارة شخصية فهو تعالى ف
ـــذي رسمـــه الإســـلام للإنســـان في حياتـــه هـــو محـــرّم وغـــ . الرضـــا الإلهـــي : ير مستســـاغ ، بـــل الهـــدف ال

مقـــدار مـــا يحصـــل �ـــا مـــن هـــذا الهـــدف : والمقيـــاس الخلُُقـــي الـــذي تـــوزن بـــه جميـــع الأعمـــال إنمّـــا هـــو 
والشخصــــية الإســــلامية . الإنســــان الــــذي يحقّــــق هــــذا الهــــدف : والإنســــان المســــتقيم هــــو . المقــــدّس 

الشخصـــية الـــتي ســـارت في شـــتىّ أشـــواطها علـــى هـــدي هـــذا الهـــدف ، وضـــوء هـــذا : الكاملـــة هـــي 
 .المقياس ، وضمن إطاره العامّ 

ولــيس هــذا التحويــل في مفــاهيم الإنســان الخلُُقيــة وموازينــه وأغراضــه يعــني تغيــير الطبيعــة الإنســانية 
بّ الــذات ـ أي حــبّ الإنســان :  وإنشــاءها إنشــاءً جديــداً كمــا كانــت تعــني الفكــرة الشــيوعية ، فحــ

لذاتـه وتحقيـق مشـتهيا�ا الخاصّـة ـ طبيعـي في الإنسـان ، ولا نعـرف اسـتقراء في ميـدان تجـريبي أوضـح 
من استقراء الإنسانيّة في �ريخها الطويل الذي يبرهن على ذاتية حبّ الذات ، بـل لـو لم يكـن حـبّ 

إلى تحقيـــق  -لّ تكوينـــة اجتماعيـــةقبـــل كـــ -الـــذات طبيعيـــاً وذاتيـــاً للإنســـان لمـــا انـــدفع الإنســـان الأوّل
حاجاتـــه ، ودفـــع الأخطـــار عـــن ذاتـــه ، والســـعي وراء مشـــتهياته �لأســـاليب البدائيـــة الـــتي حفـــظ �ـــا 
حياتـــه وأبقـــى وجـــوده ، و�لتـــالي خـــوض الحيـــاة الاجتماعيـــة والانـــدماج في علاقـــات مـــع الآخـــرين ؛ 

الـذات يحتـلّ هـذا الموضـع مـن طبيعـة  تحقيقاً لتلك الحاجات ودفعاً لتلك الأخطار ، ولَمَـا كـان حـبّ 
فـأيّ عــلاج حاسـم للمشــكلة الإنسـانية الكــبرى يجـب أن يقــوم علـى أســاس الإيمـان �ــذه . الإنسـان 

ب عليهــا ، فهــو عــلاج مثــالي لا ميــدان لــه في واقــع  ــ الحقيقــة ، وإذا قــام علــى فكــرة تطويرهــا أو التغلّ
 .الحياة العملية التي يعيشها الإنسان 

    



٥٥ 

 :ن رسالة الدي
ويقوم الدين هنا برسالته الكبرى التي لا يمكن أن يضـطلع �عبائهـا غـيره ، ولا أن تحقِّـق أهـدافها 
ــــاءة وأغراضــــها الرشــــيدة إلاّ علــــى أُسســــه وقواعــــده ، فــــيربط بــــين المقيــــاس الخلُُقــــي الــــذي يضــــعه  البنّ

 .للإنسان وحبّ الذات المتركّز في فطرته 
ـــد بـــ: وفي تعبـــير آخـــر  حـــبّ الـــذات ، : ين المقيـــاس الفطـــري للعمـــل والحيـــاة وهـــو إنّ الـــدين يوحِّ

 .والمقياس الذي ينبغي أن يقام للعمل والحياة ؛ ليضمن السعادة والرفاه والعدالة 
إنّ المقياس الفطري يتطلّب من الإنسان أن يقدّم مصالحه الذاتية على مصالح ا�تمـع ومقوِّمـات 

ـــذي ينبغـــي أن يحكـــ ـــاس ال ـــه ، والمقي ـــذي تتعـــادل في حســـابه : م ويســـود هـــو التماســـك في المقيـــاس ال
 .المصالح كلّها ، وتتوازن في مفاهيمه القيم الفردية والاجتماعية 

فكيف يتمّ التوفيق بـين المقياسـين وتوحيـد الميـزانين ؛ لتعـود الطبيعـة الإنسـانية في الفـرد عـاملاً مـن 
النزعــــة الــــتي تتفــــنّن في الأ�نيــــة عوامــــل الخــــير والســــعادة للمجمــــوع ، بعــــد أن كانــــت مثــــار المأســــاة و 

 وأشكالها ؟
 :إنّ التوفيق والتوحيد يحصل بعملية يضمنها الدين للبشرية التائهة ، وتتّخذ العملية أُسلوبين 

هو تركيز التفسير الواقعي للحيـاة وإشـاعة فهمهـا في لو�ـا الصـحيح كمقدّمـة :  الأُسلوب الأوّل
ان فيهـــا مـــن الســـعادة علـــى مقـــدار مـــا يســـعى في حياتـــه تمهيديـــة إلى حيـــاة أُخرويـــة ، يكســـب الإنســـ

فالمقيـاس الخلُُقــي ـ أو رضــا الله تعـالى ـ يضـمن المصــلحة . المحـدودة هـذه في ســبيل تحصـيل رضــا الله 
فالـدين �خـذ بيـد الإنسـان . الشخصية في نفس الوقت الذي يحقّق فيه أهدافه الاجتماعية الكـبرى 

ق رضا اللهإلى المشاركة في إقامة ا�تمع ال  سعيد ، والمحافظة على قضا� العدالة فيه التي تحقِّ
    



٥٦ 

تعـــالى ؛ لأنّ ذلـــك يـــدخل في حســـاب ربحـــه الشخصـــي مـــا دام كـــلّ عمـــل ونشـــاط في هـــذا الميـــدان 
 .يعُوَّض عنه �عظم العوض وأجلّه 

أن ولا يمكــن . فمســألة ا�تمــع هــي مســألة الفــرد أيضــاً في مفــاهيم الــدين عــن الحيــاة وتفســيرها 
يحصـــل هـــذا الأُســـلوب مـــن التوفيـــق في ظـــلّ فهـــم مـــادّي للحيـــاة ؛ فـــإنّ الفهـــم المـــادّي للحيـــاة يجعـــل 
الإنســـان بطبيعتـــه لا ينظـــر إلاّ إلى ميدانـــه الحاضـــر وحياتـــه المحـــدودة ، علـــى عكـــس التفســـير الـــواقعي 

ـــه يوسّـــع مـــن ميـــدان الإنســـان، ويفـــرض عليـــه نظـــرة أعمـــ ـــذي يقدِّمـــه الإســـلام ؛ فإن ق إلى للحيـــاة ال
مصــالحه ومنافعــه ، ويجعــل مــن الخســارة العاجلــة ربحــاً حقيقيــاً في هــذا النظــرة العميقــة، ومــن الأر�ح 

 :العاجلة خسارة حقيقية في �اية المطاف 
سَاءَ َ�عَليَهَْا(

َ
 . )١( )مَنْ عَمِلَ صَاِ�اً فلَِنَفْسِهِ وَمَنْ أ

نَ� (
ُ
وْ أ
َ
ةَ يرُْزَقـُونَ ِ�يهَـا بغَـْ�ِ   وَمَنْ عَمِلَ صَاِ�اً مِن ذَكَرٍ أ

وِ�كَ يدَْخُلوُنَ اْ�نَّ
ُ
وهَُوَ ُ�ؤْمِنٌ فأَ

 . )٢( )حِسَابٍ 
ْ�مَا�هَُمْ (

َ
وْا أ شْتَاتاً لُِ�َ

َ
وَمَـن َ�عْمَـلْ * َ�مَن َ�عْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةٍ خَْ�اً يرََهُ * يوَْمَئذٍِ يصَْدُرُ ا�ّاسُ أ

اً يرََه  . )٣( )مِثْقَالَ ذَرّةٍ َ�ّ
ِ وَلاَ َ�طَئُونَ َ�وْطِئـاً يغَِـيظُ (  وَلاَ نصََبٌ وَلاَ َ�مَْصَةٌ ِ� سَِ�يلِ ا��

ٌ
هُمْ لاَ يصُِيبُهُمْ ظَمَأ ��

َ
 ذَ�كَِ بِ�

جْرَ ا
َ
َ لاَ يضُِيعُ أ لاً إلاِ� كُتِبَ �هَُمْ بهِِ َ�مَلٌ صَالِحٌ إنِ� ا�� ارَ وَلاَ َ�نَا�وُنَ مِنْ عَدُو� َ�يْ ْ الكُْف� * مُحْسِ�َِ� �

 
َ
ُ أ جْـزَِ�هُمُ ا�� حْسَـنَ مَـا وَلاَ ُ�نفِْقُونَ َ�فَقَةً صَغَِ�ةً وَلاَ كَبَِ�ةً وَلاَ َ�قْطَعُونَ وَادِياً إلاِ� كُتِبَ �هَُمْ ِ�َ

 . )٤( )َ�نوُا َ�عْمَلوُنَ 
____________________ 

 . ٤٦: فصلّت  )١(
 . ٤٠: المؤمن  )٢(
 . ٨ـ  ٦: الزلزال  )٣(
 . ١٢١ـ  ١٢٠: التوبة  )٤(

    



٥٧ 

هذه بعض الصور الرائعة التي يقـدّمها الـدين مـثلاً علـى الأُسـلوب الأوّل الـذي يتبّعـه للتوفيـق بـين 
المقياسـين وتوحيــد الميــزانين ، فـيربط بــين الــدوافع الذاتيـة وســبل الخــير في الحيـاة ، ويطــوّرِ مــن مصــلحة 

الـــتي يحـــدّدها  -ة والمصـــالح الحقيقيـــة العامّـــة للإنســـانيةالفـــرد تطـــويراً يجعلـــه يـــؤمن �نّ مصـــالحه الخاصّـــ
 . )١(مترابطتان  -الإسلام

الـــــذي يتّخـــــذه الـــــدين للتوفيـــــق بـــــين الـــــدافع الـــــذاتي والقـــــيم أو المصـــــالح  الأُســـــلوب الثـــــانيوأمّـــــا 
التعهّــد بتربيــة أخلاقيــة خاصّــة ، تعــنى بتغذيــة الإنســان روحيــاً ، وتنميــة العواطــف : الاجتماعيــة فهــو 

إنّ في طبيعـة الإنسـان ـ كمـا ألمعنـا سـابقاً ـ طاقـات واسـتعدادات . نسـانية والمشـاعر الخلُُقيـة فيـه الإ فـ
نس بعضها ميول مادّية تتفتّح شهوا�ا بصورة طبيعية كشهوات الطعام والشـراب والجـ: لميول متنوّعة 

لطبيعـي للإنسـان ـ ، وبعضـها ميـول معنويـة تتفـتّح وتنمـو �لتربيـة والتعاهـد ؛ ولأجـل ذلـك كـان مـن ا
إذا تـُركِ لنفســه ـ أن تســيطر عليــه الميــول المادّيـة ؛ لأّ�ــا تتفــتّح بصــورة طبيعيـة ، وتظــلّ الميــول المعنويــة 

والــدين �عتبــاره يــؤمن بقيــادة معصــومة مســدَّدة مــن الله ، . واســتعدادا�ا الكامنــة في الــنفس مســتترة 
عنويــة فيهــا إلى هــذه القيــادة وفروعهــا ، فتنشــأ بســبب فهــو يوكــل أمــر تربيــة الإنســانية وتنميــة الميــول الم

ل الـتي يربيّــه  ذلـك مجموعـة مــن العواطـف والمشـاعر النبيلــة ، ويصـبح الإنسـان يحــبّ القـيم الخلُُقيـة والمثــ
الـــدين علـــى احترامهـــا ، ويستبســـل في ســـبيلها ، ويـــزيح عـــن طريقهـــا مـــا يقـــف أمّامهـــا مـــن مصـــالحه 

الـذات يمُحـى مـن الطبيعـة الإنسـانية ، بـل إنّ العمـل في سـبيل  وليس معـنىً ذلـك أنّ حـبّ . ومنافعه 
إنّ القــيم بســبب التربيــة الدينيــة تصــبح محبوبــة  ل تنفيــذ كامــل لإرادة حــبّ الــذات ؛ فــ تلــك القــيم والمثــ
اً عـــن لـــذّة شخصـــية خاصّـــة ، فتفـــرض طبيعـــة حـــبّ  للإنســـان ، ويكـــون تحقيـــق المحبـــوب بنفســـه معـــبرِّ

 القيم الخلُُقيةالذات بذا�ا السعي لأجل 
____________________ 

 .المادية التاريخية والمشكلة : اقتصاد� ، مبحث : انظر  )١(

    



٥٨ 

 .المحبوبة تحقيقاً للذّة الخاصّة بذلك 
ويـتلخّص أحـدهما . فهذان هما الطريقان اللذان ينتج عنهما ربط المسألة الخلُُقيـة �لمسـألة الفرديـة 

لحيـاة أبديـة ، لا لأجـل أن يزهـد الإنسـان في هـذه الحيـاة ، ولا لأجـل أن في إعطاء التفسـير الـواقعي 
يخنع للظلم ويقرّ على غير العدل ، بل لأجـل ضـبط الإنسـان �لمقيـاس الخلُُقـي الصـحيح الـذي يمـدّه 

ويــــتلخّص الآخــــر في التربيــــة الخلُُقيــــة الــــتي ينشــــأ عنهــــا في نفــــس . ذلــــك التفســــير �لضــــمان الكــــافي 
فــالفهم . لمشــاعر والعواطــف الــتي تضــمن إجــراء المقيــاس الخلُُقــي بــوحي مــن الــذات الإنســان مختلــف ا

المعنـــوي للحيـــاة ، والتربيـــة الخلُُقيـــة للـــنفس في رســـالة الإســـلام ، همـــا الســـببان ا�تمعـــان علـــى معالجـــة 
 .السبب الأعمق للمأساة الإنسانية 

) . الفهــم المعنــوي للحيـــاة: (يــة بـــ عــن فهــم الحيــاة علــى أّ�ــا تمهيـــد لحيــاة أبد -دائمــاً  -ولنعــبرِّ 
الإحســـاس الخلُُقـــي : (عـــن المشـــاعر والأحاســـيس الـــتي تغـــذّيها التربيـــة الخلُُقيـــة بــــ  -أيضـــاً  -ولنعـــبرِّ 
 ) .�لحياة
، همــا الركيـز�ن اللتـان يقــوم علـى أساســهما ) الإحسـاس الخلُُقــي �ـا(و) الفهـم المعنــوي للحيـاة(فــ 

هــذا  -ورضــا الله -رضــا الله تعــالى: ضــعه الإســلام للإنســانية ، وهــو المقيــاس الخلُُقــي الجديــد الــذي ي
الذي يقيمه الإسلام مقياساً عاماً في الحياة ـ هو الذي يقود السفينة البشرية إلى ساحل الحـقّ والخـير 

 .والعدالة 
فـالميزة الأساســية للنظــام الإسـلامي تتمثــّل فيمــا يرتكـز عليــه مــن فهـم معنــوي للحيــاة ، وإحســاس 

اعتبــار الفـرد وا�تمــع معــاً ، و�مـين الحيــاة الفرديــة : والخـطّ العــريض في هــذا النظـام هــو . قـي �ــا خُلُ 
فلــيس الفــرد هــو القاعــدة المركزيــة في التشــريع والحكــم ، ولــيس الكــائن . والاجتماعيــة بشــكل متــوازن 

 .الاجتماعي الكبير هو الشيء الوحيد الذي تنظر إليه الدولة وتشرعِّ لحسابه 
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وكــلّ نظــام اجتمــاعي لا ينبثــق عــن ذلــك الفهــم والإحســاس ، فهــو إمّــا نظــام يجــري مــع الفــرد في 
ه الذاتيــة ، فتتعــرّض الحيــاة الاجتماعيــة لأقســى المضــاعفات وأشــدّ الأخطــار ، وأمّــا نظــام يحــبس  نزعتــ

ئم بـين النظـام في الفرد نزعته ويشـلّ فيـه طبيعتـه ؛ لوقايـة ا�تمـع ومصـالحه ، فينشـأ الكفـاح المريـر الـدا
وتشـريعاته ، والأفـراد ونزعـا�م ، بـل يتعـرّض الوجـود الاجتمـاعي للنظـام ـ دائمـاً ـ للانتكـاس علـى يـد 
منشئه ما دام هـؤلاء ذوي نزعـات فرديـة أيضـاً ، ومـا دامـت هـذه النزعـات تجـد لهـا ـ بكبـت النزعـات 

 .لا نظير له للانطلاق والاستغلال  الفردية الأُخرى وتسلّم القيادة الحاسمة ـ مجالاً واسعاً وميدا�ً 
ــه  وكــلّ فهــم معنــوي للحيــاة وإحســاس خُلُقــي �ــا لا ينبثــق عنهمــا نظــام كامــل للحيــاة يحســب في
لكلّ جزء من ا�تمع حسابه ، وتعطـى لكـلّ فـرد حريّتـه الـتي هـذّ�ا ذلـك الفهـم والإحسـاس ، والـتي 

إنّ كــلّ عقيــدة لا تلــد للإنســانية هــذا : تقــوم الدولــة بتحديــدها في ظــروف الشــذوذ عنهمــا ، أقــول 
النظام فهي لا تخرج عن كو�ا تلطيفـاً للجـوّ وتخفيفـاً مـن الـويلات ، وليسـت علاجـاً محـدوداً وقضـاءً 

وإنمّــا يشــاد البنــاء الاجتمــاعي المتماســك علــى فهــم معنــوي . حاسمــاً علــى أمــراض ا�تمــع ومســاوئه 
 .لأ الحياة بروح هذا الإحساس وجوهر ذلك الفهم للحياة وإحساس خُلُقي �ا ، ينبثق عنهما ، يم

عقيـدة معنويــة وخُلُقيـة ، ينبثـق عنهـا نظــام  : وهـذا هـو الإسـلام في أخصـر عبــارة وأروعهـا ، فهـو 
كامـــل للإنســـانية ، يرســـم لهـــا شـــوطها الواضـــح المحـــدَّد ، ويضـــع لهـــا هـــدفاً أعلـــى في ذلـــك الشـــوط ، 

 .ويعرّفها على مكاسبها منه 
بر وأمّــا أن يقضــ ى علــى الفهــم المعنــوي للحيــاة ، ويجــرّد الإنســان عــن إحساســه الخلُُقــي �ــا ، وتعتــ

المفاهيم الخلُُقية أوهاماً خالصة خلقتها المصالح المادّية ، والعامّـل الاقتصـادي هـو الخـلاّق لكـلّ القـيم 
 والمعنو�ت ، وترجى بعد ذلك سعادة
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ـــذي لا يتحقّـــق إلاّ إذا تبـــدّل البشـــر إلى للإنســـانية واســـتقرّر اجتمـــاعي لهـــا ، فهـــذا هـــو  الرجـــاء ال
 .أجهزة ميكانيكية يقدِم على تنظيمها عدّة من المهندسين الفنيّين 

وليست إقامـة الإنسـان علـى قاعـدة ذلـك الفهـم المعنـوي للحيـاة والإحسـاس الخلقـي �ـا ، عمـلاً 
إنّ الأد�ن في �ريــخ البشــرية قــد قامــت �داء رســ ــ يراً ؛ ف التها الكبــيرة في هــذا المضــمار ، شــاقاًّ وعســ

ولــيس لجميــع مــا يحفــل بــه العــالم اليــوم مــن مفــاهيم معنويــة ، وأحاســيس خُلُقيــة ، ومشــاعر وعواطــف 
ـــتي قامـــت �ـــا  ـــل ركائزهـــا وأُسســـها �لجهـــود الجبّـــارة ال نبيلـــة ، تعليـــل أوضـــح وأكثـــر منطقيـــة مـــن تعلي

 .، وما ينبغي له من حياة وعمل  الأد�ن لتهذيب الإنسانية والدافع الطبيعي في الإنسان
وقــد حمــل الإســلام المشــعل المتفجّــر �لنــور بعــد أن بلــغ البشــر درجــة خاصّــة مــن الــوعي ، فبشّــر 
�لعقيـدة المعنويـة والخلُُقيـة علـى أوسـع نطـاق وأبعـد مـدى ، ورفـع علـى أساسـها رايـة إنسـانية ، وأقــام 

لى توحيــد البشــر كلــّه ، وجمعــه علــى قاعــدة دولــة فكريــة أخــذت بزمــام العــالم ربــع قــرن ، واســتهدفت إ
 .فكرية واحدة ترسم أُسلوب الحياة ونظامها 

إحـــداهما تربيـــة الإنســـان علـــى القاعـــدة الفكريـــة ، وطبعـــه في : فالدولـــة الإســـلامية لهـــا وظيفتـــان 
اتجّاهــه وأحاسيســـه بطابعهــا، والأُخـــرى مراقبتـــه مــن خـــارج ، وإرجاعـــه إلى القاعــدة إذا انحـــرف عنهـــا 

 .اً عملي
ولذلك فليس الوعي السياسي للإسلام وعياً للناحية الشكلية مـن الحيـاة الاجتماعيـة فحسـب ، 
بــل هــو وعــي سياســي عميــق ، مــردّه إلى نظــرة كلّيــة كاملــة نحــو الحيــاة والكــون والاجتمــاع والسياســة 

 .والاقتصاد والأخلاق ، فهذه النظرة الشاملة هو الوعي الإسلامي الكامل 
ي آخــر فهــو إمّــا أن يكــون وعيــاً سياســياً ســطحياً لا ينظــر إلى العــالم مــن زاويــة وكــلّ وعــي سياســ

 معيّنة ، ولا يقيم مفاهيمه على نقطة ارتكاز خاصّة ، أو يكون وعياً 
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سياســـياً يـــدرس العـــالم مـــن زاويـــة المـــادّة البحتـــة ، الـــتي تمـــوِّن البشـــرية �لصـــراع والشـــقاء في مختلـــف 
 .أشكاله وألوانه 

 :وأخيراً 
أنّ المشـكلة : وأخيراً ، وفي �اية مطافنا على المذاهب الاجتماعية الأربعـة ، نخـرج بنتيجـة ، هـي 

ث منهـــا مختلـــف ألـــوان الآ�م ، لم تعُـــالجَ  الأساســـية الـــتي تتولـّــد عنهـــا كـــلّ الشـــرور الاجتماعيـــة وتنبعـــ
ـــــداء وتستأصـــــله مـــــن جســـــم ا�تمـــــع البشـــــري في غـــــير المـــــ ـــــتي تحســـــم ال ذهب المعالجـــــة الصـــــحيحة ال

فلابـــدّ أن نقـــف عنـــد المبـــدأ الإســـلامي في فلســـفته عـــن الحيـــاة . الاجتمـــاعي للإســـلام مـــن مـــذاهب 
والكــون ، وفي فلســفته عــن الاجتمــاع والاقتصــاد ، وفي تشــريعاته ومناهجــه ؛ لنحصــل علــى المفــاهيم 

فيمـا يقـرّرِ الكاملة للوعي الإسلامي والفكر الإسلامي الشامل ، مقارنين بينه وبين المبـادئ الأُخـرى 
 .من مناهج ويتبنىّ من عقيدة 

وبطبيعــة الحــال أنّ دراســتنا لكـــلّ مبــدأ تبــدأ بدراســة مـــا يقــوم عليــه مــن عقيـــدة عامّــة عــن الحيـــاة 
والكون وطريقة فهمهما ، فمفاهيم كلّ مبدأ عن الحياة والكون تشكّل البنية الأساسية لكيـان ذلـك 

اختبــار قواعــدها الفكريــة الأساســية الــتي يتوقــّف علــى : هــو والميــزان الأوّل لامتحــان المبــادئ . المبــدأ 
 .مدى إحكامها وصحّتها إحكام البنيات الفوقية ونجاحها 

ـــص هـــذه الحلقـــة الأُولى مـــن  لدراســـة البنيـــة الأُولى الـــتي هـــي ) كتابنـــا(ولأجـــل ذلـــك فســـوف نخصِّ
 .اء الله تعالى نقطة الانطلاق للمبدأ ، وندرس البنيات الفوقية في الحلقات الأُخرى إن ش

والنظام الرأسمـالي الـديمقراطي لـيس منبثقـاً مـن عقيـدة معينّـة عـن الحيـاة والكـون ، ولا مرتكـزاً علـى 
 فهم كامل لقيمها التي تتّصل �لحياة الاجتماعية وتؤثرّ
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نظـام  فيها ؛ وهو لهذا ليس مبدأً �لمعنى الدقيق للفظ المبـدأ ، لأنّ المبـدأ عقيـدة في الحيـاة ينبثـق عنهـا
 .للحياة 

الفلسـفة المادّيـة : (وأمّا الاشتراكية والشيوعية الماركسيتان فقد وُضـعتا علـى قاعـدة فكريـة ، وهـي 
ويخــتصّ الإســلام بقاعــدة فكريــة عــن الحيــاة لهــا طريقتهــا الخاصّــة في فهــم الحيــاة وموازينهــا ) . الجدليــة

 .المعيّنة لها 
ما ؛ لنتبـينّ القاعـدة الفكريـة الصـحيحة للحيـاة الـتي فنحن ـ إذن ـ بين فلسفتين لا بدّ من دراسته

يجـــــب أن نشـــــيد عليهـــــا وعينـــــا الاجتمـــــاعي السياســـــي لقضـــــية العـــــالم كلــّـــه ، ومقياســـــنا الاجتمـــــاعي 
 .والسياسي الذي نقيس به قيم الأعمال ، ونزن به أحداث الإنسانية في مشاكلها الفردية والدولية 

علـى تحديـد طريقـة التفكـير : وي على الطريقـة والفكـرة ، أي والعقيدة التي يرتكز عليها المبدأ تحت
ولماّ كنّا لا نستهدف في هذا الكتـاب الدراسـات الفلسـفية لـذا�ا ، . ، وتحديد المفهوم للعالم والحياة 

وإنمّـا نريـد دراسـة القواعـد الفكريـة للمبـادئ ، فسـوف نقتصـر علـى درس العنصـرين الأساسـيين لكـلّ 
فهـا�ن المسـألتان . طريقة التفكير ، والمفهوم الفلسـفي للعـالم : نها نظام ، وهما قاعدة فكرية ينبثق ع

ث في هــذا الكتــاب  ولمـّـا كــان مــن الضــروري تحديــد الطريقــة قبــل تكــوين المفــاهيم ، . همــا مــدار البحــ
فنبــدأ بنظريــة المعرفــة الــتي تحتــوي علــى تحديــد معــالم التفكــير وطريقتــه وقيمتــه ، ويتلــو بعــد ذلــك درس 

 .لمفهوم الفلسفي العامّ عن العالم بصورة عامّة ا
الطريقـة : ويحسن �لقارئ العزيز أن يعرف قبل البدء أنّ المسـتفاد مـن الإسـلام �لصـميم إنمّـا هـو 

وأمّـــا أســـاليب الاســـتدلال . الطريقـــة العقليـــة في التفكـــير ، والمفهـــوم الإلهـــي للعـــالم : والمفهـــوم ، أي 
فلسنا نضيفها جميعاً إلى الإسـلام ، وإنمّـا هـي حصـيلة دراسـات فكريـة  وألوان البرهنة على هذا وذاك

 .لكبار المفكّرين من علماء المسلمين وفلاسفتهم 
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 نظريةّ المعرفة

 .المصدر الأساسي للمعرفة -١
 .قيمة المعرفة  -٢
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 ١/ نظريةّ المعرفة 

 المصدر الأساسي للمعرفة

 .التصوّر ومصدره الأساسي 
 .ومصدره الأساسي التصديق 
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تـــدور حـــول المعرفـــة الإنســـانية مناقشـــات فلســـفية حـــادّة تحتـــلّ مركـــزاً رئيســـياً في الفلســـفة وخاصّـــة 
الفلسفة الحديثة ، فهي نقطة الانطلاق الفلسـفي لإقامـة فلسـفة متماسـكة عـن الكـون والعـالم ، فمـا 

 .�يةّ دراسة مهما كان لو�ا لم تحُدَّد مصادر الفكر البشري ومقاييسه وقيمه لا يمكن القيام 
المناقشـة الـتي تتنـاول مصـادر المعرفـة ومنابعهـا الأساسـية : وإحدى تلك المناقشات الضخمة هي 

�لبحث والدرس ، وتحاول أن تستكشف الركائز الأوّلية للكيان الفكري الجبّار الـذي تملكـه البشـرية 
ــذلك علــى هــذا الســؤال .  ب ب الإنســان ؟ وكيــف تكوّنــت حياتــه كيــف نشــأت المعرفــة عنــد : فتجيــ

العقلية بكلّ ما تزخر به من أفكار ومفاهيم ؟ وما هو المصدر الذي يمـدّ الإنسـان بـذلك السـيل مـن 
 الفكر والإدراك ؟

ن التفكــير  ه ألــوان مــ إنّ الإنســان ـ كــلّ إنســان ـ يعلــم أشــياء عديــدة في حياتــه ، وتتعــدّد في نفســ
المعارف الإنسانية ينشـأ بعضـها عـن بعـض ، فيسـتعين الإنسـان  والإدراك ، ولا شكّ في أنّ كثيراً من

 .بمعرفة سابقة على تكوين معرفة جديدة
أن نضــع يــد� علــى الخيــوط الأوّليــة للتفكــير ، علــى الينبــوع العــامّ لــلإدراك بصــورة : والمســألة هــي 

 .عامّة 
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أحـدهما التصـوّر ، : ويجب أن نعرف قبل كلّ شيء أنّ الإدراك ينقسم بصورة رئيسـية إلى نـوعين 
فالتصــــوّر ،  . الإدراك المنطــــوي علــــى حكــــم : والآخــــر التصــــديق ، وهــــو . الإدراك الســــاذجَ : وهــــو 

والتصــديق ، كتصــديقنا �نّ الحــرارة طاقــة مســتورَدة مــن . كتصــوّر� لمعــنى الحــرارة أو النــور أو الصــوت 
 . )١(ر الشمس ، وأنّ الشمس أنور من القمر ، وأنّ الذرّة قابلة للانفجا

ونبــــدأ الآن �لتصــــوّرات البشــــرية لــــدرس أســــبا�ا ومصــــادرها ، ونتنــــاول بعــــد ذلــــك التصــــديقات 
 .والمعارف 

____________________ 
. نظرية خاصّة في التصديق حاولوا �ا تفسـيره بتصـوّرين متـداعيين ) كجون ستوارت ميل(ولبعض الفلاسفة الحسّيين  )١(

 .ي المعاني ، وليس المحتوى النفسي إلاّ تصوّر الموضوع وتصوّر المحمول فمردّ التصديق إلى قوانين تداع
أنّ تداعي المعاني يختلف عـن طبيعـة التصـديق كـلّ الاخـتلاف ، فهـو قـد يتحقّـق في كثـير مـن ا�ـالات ولا : ولكنّ الحقيقة 

يقترن تصوّرهم في ذهننـا بتصـوّر تلـك يوجد تصديق ، فالرجال التاريخيون الذين تسبغ عليهم الأساطير ألوا�ً من البطولات 
فالتصـديق ـ إذن ـ عنصـر جديـد . البطولات ، وتتداعى التصوّرات ، ومع ذلـك فقـد لا نصـدّق بشـيء مـن تلـك الأسـاطير 

يمتاز على التصوّر الخالص ، وعدم التمييز بين التصوّر والتصديق في عدّة من الدراسات الفلسفية الحديثة ، أدّى إلى جملـة 
خطـــاء ، وجعـــل عـــدّة مـــن الفلاســـفة يدرســـون مســألة تعليـــل المعرفـــة والإدراك مـــن دون أن يضـــعوا فارقـــاً بـــين التصـــوّر مــن الأ

ـــل بينهمـــا ، وتشـــرح المســـألة في كـــلّ منهمـــا ُ�ســـلوب خـــاصّ . والتصــديق   المؤلــّـف. (وســـتعرف أنّ النظريـــة الإســـلامية تفصِّ
( 
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 :التصوّر ومصدره الأساسي 
المصدر الحقيقـي للتصـوّرات والإدراكـات البسـيطة ؛ ذلـك أنّ الـذهن ) الأساسي(ونقصد بكلمة 

 :البشري ينطوي على قسمين من التصوّرات 
المعاني التصوّرية البسـيطة ، كمعـاني الوجـود والوحـدة والحـرارة والبيـاض ومـا إلى ذلـك مـن  أحدهما

 .مفردات للتصوّر البشري 
التصـوّرات الناتجـة عـن الجمـع بـين تلـك التصـوّرات البسـيطة : المعاني المركّبة ، أي  والقسم الآخر

ثمّ نركّــــب بــــين هــــذين التصــــوّرين ، ) قطعــــة مــــن الــــذهب(ونتصــــوّر ) جــــبلاً مــــن تــــراب(فقــــد نتصــــوّر 
ث ، وهـــو  ـــذهب: (فيحصـــل �لتركيـــب تصـــوّر �لـــ ـــل مـــن ال فهـــذا التصـــوّر مركّـــب في ) . تصـــوّر جب

 .ر الأوّلين ، وهكذا ترجع جميع التصوّرات المركّبة إلى مفردات تصوّرته بسيطة الحقيقة من التصوّ 
محاولــة معرفــة المصــدر الحقيقــي لهــذه المفــردات ، وســبب انبثــاق هــذه : والمســألة الــتي نعالجهــا هــي 

 .التصوّرات البسيطة في الإدراك الإنساني 
اليو�نيــــة والإســــلامية والأُوروبيــــة ، وقــــد وهــــذه المســــألة لهــــا �ريــــخ مهــــمّ في جميــــع أدوار الفلســــفة 

 :حصلت عبر �ريخها الفلسفي على عدّة حلول تتلخّص في النظر�ت الآتية 
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 : )١( نظرية الاستذكار الأفلاطونية -١
وقد ابتدع هذه النظريـة . �نّ الإدراك عملية استذكار للمعلومات السابقة : وهي النظرية القائلة 
ثـل وقـِدم الـنفس الإنسـانية ، فكـان يعتقـد أنّ الـنفس أفلاطون ، وأقامها عل

ُ
ى فلسفته الخاصّـة عـن الم

الإنسانية موجودة بصورة مستقلّة عـن البـدن قبـل وجـوده ، ولمـّا كـان وجودهـا هـذا متحـرّراً مـن المـادّة 
نهـا العلـم �ـا �لحقـائق ا�ـرّدة عـن المـادّة ، وأمك: وقيودها تحرّراً كاملاً ، أتُيح لها الاتّصال �لمثل أي 

، وحين اضطرّت إلى الهبوط مـن عالمهـا ا�ـرّد للاتّصـال �لبـدن والارتبـاط بـه في دنيـا المـادّة ، فقـدت 
بســـبب ذلـــك كـــلّ مـــا كانـــت تعلمـــه مـــن تلـــك المثـــل والحقـــائق الثابتـــة ، وذهلـــت عنهـــا ذهـــولاً �مـــاً ، 

ة والأشـياء الجزئيــة ؛ لأنّ هــذه ولكنّهـا تبــدأ �ســترجاع إدراكا�ـا عــن طريــق الإحسـاس �لمعــاني الخاصّــ
المعاني والأشياء كلّهـا ظـلال وانعكاسـات لتلـك المثـل والحقـائق الأزليـة الخالـدة في العـالم الـذي كانـت 

فمــتى أحسّــت بمعــنى خــاصّ انتقلــت فــوراً إلى الحقيقــة المثاليــة الــتي كانــت تــدركها . تعــيش الــنفس فيــه 
ــل اتّصــالها �لبــدن ، وعلــى هــذا الأســاس يكــو  لمفهــوم الإنســان : ن إدراكنــا للإنســان العــامّ ـ أي قب

بصــورة كلّيـــة ـ عبـــارة عــن اســـتذكار لحقيقـــة مجـــرّدة كنــّـا قـــد غفلنـــا عنهـــا ، وإنمّـــا اســـتذكر�ها بســـبب 
 .الإحساس �ذا الإنسان الخاصّ أو ذاك من الأفراد التي تعكس في عالم المادّة تلك الحقيقة �رّدة 

لـى الإحسـاس ، ولا يقـوم الإحسـاس إلاّ بعمليـة اسـترجاع واسـتذكار فالتصوّرات العامّـة سـابقة ع
 لها ، والإدراكات العقلية لا تتعلّق �لأُمور الجزئية التي تدخل

____________________ 
ب ، .  ٩، الفصــل  ٤٦/  ٢: صــدر الــدين الشــيرازي ، الأســفار الأربعــة : يراجــع للتفصــيل والتوضــيح  )١( مصــطفى غالــ

 . ١٣٠ـ  ١٢٦: محمّد عبد الرحمن مرحبا ، من الفلسفة اليو�نيّة إلى الفلسفة الإسلامية  . ٤١: أفلاطون 
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 .في نطاق الحس ، وإنمّا تتعلّق بتلك الحقائق الكلّية ا�رّدة 
 :وهذا النظرية ترتكز على قضيتّين فلسفيتين 

 .أنّ النفس موجودة قبل وجود البدن في عالم أسمى من المادّة :  إحداهما
أنّ الإدراك العقلــي عبــارة عــن إدراك الحقــائق ا�ــرّدة الثابتــة في ذلــك العــالم الأسمــى ، :  والأُخــرى

 ) .المثُل(والتي يصطلح عليها أفلاطون بكلمة 
وكلتــا القضــيّتين خاطئتــان كمــا أوضــح ذلــك �قــدو الفلســفة الأفلاطونيــة ، فــالنفس في مفهومهــا 

صـورة مجـرّدة قبـل وجـود البـدن ، بـل هـي نتـاج حركـة جوهريـة الفلسفي المعقول ليست شيئاً موجوداً ب
في المـــادّة ، تبـــدأ الـــنفس �ـــا مادّيـــة متّصـــفة بخصـــائص المـــادّة وخاضـــعة لقوانينهـــا ، وتصـــبح �لحركـــة 
والتكامل وجوداً مجرّداً عن المادّة لا يتّصف بصفا�ا ولا يخضع لقوانينهـا ، وإن كـان خاضـعاً لقـوانين 

ـر الوجود العامة ؛ فـإ نّ هـذا المفهـوم الفلسـفي عـن الـنفس هـو المفهـوم الوحيـد الـذي يسـتطيع أن يفسِّ
ن العلاقــة القائمــة بــين الــنفس والمــادّة ، بــين الــنفس والبــدن  . المشــكلة ، ويعطــي إيضــاحاً معقــولاً عــ

وأمّا المفهوم الأفلاطوني ـ الذي يفترض للنفس وجـوداً سـابقاً علـى البـدن ـ فهـو أعجـز مـا يكـون عـن 
ير هذا العلاقة ، وتعليل الارتباط القائم بين البدن والنفس ، وعن إيضـاح الظـروف الـتي جعلـت تفس

 .النفس �بط من مستواها إلى المستوى المادّي 
ثـل عـن مجـال البحـث بمـا شـرحه أرسـطو 

ُ
كما أنّ الإدراك العقلي يمكن إيضاحه مع إبعاد فكرة الم

سـها المعـاني العامّـة الـتي يـدركها العقـل بعـد تجريـدها عـن من أنّ المعاني المحسوسة هي نف: في فلسفته 
الخصائص المميـّزة للأفـراد واسـتبقاء المعـنى المشـترك ، فلـيس الإنسـان العـامّ الـذي ندركـه حقيقـة مثاليـة 
ســبق أن شــاهد�ها في عــالم أسمــى ، بــل هــو صــورة هــذا الإنســان أو ذاك بعــد إجــراء عمليــة التجريــد 

 .العامّ منها  عليها ، واستخلاص المعنى
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 :النظر�ت العقلية -٢
ــت(و) )١( ديكــارت(  وهــي لعــدّة مــن كبــار فلاســفة أورو� كـــ وتــتلخّص هــذه . وغيرهمــا ) )٢( كان

 :النظرية في الاعتقاد بوجود منبعين للتصوّرات 
الإحسـاس ، فـنحن نتصـوّر الحـرارة والنـور والطعـم والصـوت ؛ لأجـل إحساسـنا بـذلك :  أحـدهما

 .كلّه 
أنّ الــذهن البشــري يملــك معــانٍ وتصــوّرات لم تنبثــق عــن الحــسّ وإنمّــا : الفطــرة ، بمعــنى :  خــروالآ

) ديكـارت(وهـذه التصـوّرات الفطريـة عنـد . هي �بتة في صميم الفطرة ، فالنفس تسـتنبط مـن ذا�ـا 
ن أفكــار تتميّــز �لوضــوح الكامــل في ) الله والــنفس والامتــداد والحركــة(هــي فكــرة  العقــل ومــا إليهــا مــ

فالجانب الصوري للإدراكات والعلـوم الإنسـانية كلـّه فطـري بمـا يشـتمل ) كانت(وأمّا عند . البشري 
 .عليه من صورتي الزمان والمكان والمقولات الاثنتي عشر المعروفة عنه 

ــه لــيس هــو  فــالحسّ علــى أســاس هــذه النظريــة مصــدر فهــم للتصــوّرات والأفكــار البســيطة ، ولكنّ
 .بل هناك الفطرة التي تبعث في الذهن طائفة من التصوّرات السبب الوحيد ، 

ل التصــوّرات البشــرية ، هــو أ�ــم لم يجــدوا  ــ والــذي اضــطرّ العقليــين إلى اتخــاذ هــذه النظريــة في تعلي
برراً لانبثاقهــا عــن الحــسّ ؛ لأّ�ــا معــانٍ غــير محسوســة ، فيجــب أن  لطائفــة مــن المعــاني والتصــوّرات مــ

أنّ الــدافع الفلســفي إلى : ويتّضــح مــن هــذا . تنباطاً ذاتيــاً مــن صــميمها تكــون مســتنبطة للــنفس اســ
 وضع النظرية العقلية يزول تماماً 

____________________ 
 . ١١٤ـ  ١٠٩: مدخل إلى فلسفة ديكارت : راجع  )١(
 . ٨٢ـ  ٤٦: زكر� إبراهيم ، كانت أو الفلسفة النقديةّ : راجع  )٢(
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التصــــوّرات الذهنيــــة تفســــيراً متماســــكاً مــــن دون حاجــــة إلى افــــتراض أفكــــار إذا اســــتطعنا أن نفســــر 
 .ريةفط

 :ولأجل ذلك يمكننا تفنيد النظرية العقلية عن طريقين 
تحليــل الإدراك تحلــيلاً يرجعــه برمتــه إلى الحــسّ وييســر فهــم كيفيــة تولــد التصــوّرات كافــة :  أحــدهما

الفطرية بلا مبرر مطلقاً ؛ لأ�ـا كانـت ترتكـز علـى فإن مثل هذا التحليل يجعل نظرية الأفكار . عنه 
فصل بعض المعاني عن مجال الحسّ فصـلاً �ائيـاً ، فـإذا أمكـن تعمـيم الحـسّ لشـتى ميـادين التصـوّر لم 

) ديكــارت(للــرد علــى ) جــون لــوك(تبــق ضــرورة للتصــوّرات الفطريــة ، وهــذا الطريــق هــو الــذي اتخــذه 
 .بعد ذلك ) دافيد هيوم(و ) �ركلي(المبدأ الحسّي مثل  ونحوه من العقليين ، وسار عليه رجال

أن : هو الأُسلوب الفلسفي للرد على التصوّرات الفطرية ويرتكـز علـى قاعـدة :  والطريق الآخر
الآ�ر الكثيرة لا يمكن أن تصدر عن البسيط �عتباره بسيطاً ، والنفس بسـيطة فـلا يمكـن أن تكـون 

تصوّرات والأفكار ، بل يجب أن يكون وجود هذا العـدد الضـخم مـن سبباً بصورة فطرية لعدّة من ال
والإدراكـــات لـــدى الـــنفس بســـبب عوامـــل خارجيـــة كثـــيرة ، وهـــي آلات الحـــسّ ومـــا يطـــرأ عليهـــا مـــن 

 . )١(مختلف الأحاسيس 
____________________ 

عــل ، وإمّــا كثــرة القابــل ، وإمّــا الترتــّب إمّــا كثــرة الفا: أنّ كثــرة الآ�ر تكشــف عــن أحــد أمُــور : وبكلمــة أكثــر تفصــيلاً  )١(
تي نبحـــث عـــن منشـــئها كثـــيرة . المنطقـــي بـــين الآ�ر ذوا�ـــا ، وأمّـــا كثـــرة الشـــرائط  وفي مســـألتنا لا شـــكّ في أنّ التصـــوّرات الـــ

ل والقابــل للتصــوّرات هــو الــنفس ، والــنفس بســيطة ، ولا ت ل والقابــل ؛ لأنّ الفاعــ ه لا كثــرة في الفاعــ ب ـ ومتنوّعــة مــع أنــّ رتــّ
أن تسـتند التصـوّرات الكثـيرة إلى شـرائط خارجيـة : أيضاً ـ بين التصوّرات ، فلا يبقى إلاّ أن �خذ �لتفسـير الأخـير ، وهـو 

 ) المؤلّف. (الإحساسات المختلفة المتنوّعة : ، وهي 
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، ونعطـي  ونقد هذا البرهـان بصـورة كاملـة يتطلـّب منـّا أن نشـرح القاعـدة الـتي قـام علـى أساسـها
 :إيضاحاً عن حقيقة النفس وبساطتها ، وهذا ما لا يتّسع له مجالنا الآن ، ولكن يجب أن نشير 

إلى أنّ هـذا البرهـان ـ إذا أمكـن قبولـه ـ فهـو لا يقضـي علـى نظريـة الأفكـار الفطريـة تمامـاً :  أوّلاً 
برهن ع لــى أنّ الــنفس لا تملــك لأنــه إنمــا يــدلل علــى عــدم وجــود كثــرة مــن الإدراكــات �لفطــرة ، ولا يــ

بفطر�ـــا شـــيئاً محـــدوداً مـــن التصـــوّرات يتّفـــق مـــع وحـــد�ا وبســـاطتها ، وتتولــّـد عنـــه عـــدّة أُخـــرى مـــن 
 .التصوّرات بصورة مستقلّة عن الحسّ 

أنّ النظريـــة العقليــــة إذا كانـــت تعـــني وجـــود أفكــــار فطريـــة �لفعـــل لـــدى الــــنفس  -�نيـــاً ونوضّـــح 
إنّ الــنفس بســيطة �لــذات ، فكيــف : دمناه أن يــرد عليهــا قــائلاً الإنســانية أمكــن للبرهــان الــذي قــ

بـل لـو كـان العقليـون يجنحـون إلى الإيمـان بـذلك ! ولّدت ذلك العدد الضخم من الأفكار الفطريـة ؟
حقّاً لكفى وجداننا البشري في الردّ على نظريتهم ؛ لأننّا جميعاً نعلم أنّ الإنسـان لحظـة وجـوده علـى 

ــــة في الذهنيــــة البشــــرية وجــــه الأرض لا توجــــ ــّــة فكــــرة مهمــــا كانــــت واضــــحة وعامّ وَا�� (د لديــــه أي
فئْـِدَةَ 

َ
بصَْـارَ وَالأْ

َ
ّ�هَاتُِ�مْ لاَ َ�عْلَمُـونَ شـ�ئاً وجََعَـلَ لَُ�ـمُ ا�سّـمْعَ وَالأْ

ُ
خْرجََُ�م مّن ُ�طُونِ أ

َ
أ

 . )لَعَلُّ�مْ �شَْكُرُونَ 
ير آخـــر للنظريـــة العقليـــة ، ويـــتلخّص في اعتبـــار الأفكـــار الفطريـــة موجـــودة في  ولكـــن يوجـــد تفســـ

فلــيس التصــوّر الفطــري . الــنفس �لقــوّة ، وتكتســب صــفة الفعليــة بتطــوّر الــنفس وتكاملهــا الــذهني 
�بعـــاً مـــن الحـــسّ ، وإنمّـــا يحتويـــه وجـــود الـــنفس لا شـــعور�ً ، وبتكامـــل الـــنفس يصـــبح إدراكـــاً شـــعور�ً 

 واضحاً ، كما هو شأن
____________________ 

 . ٧٨: النحل  )١(
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 .الإدراكات والمعلومات التي نستذكرها فنثيرها من جديد بعد أن كانت كامنة وموجودة �لقوّة 
ير لا يمكــن أن تــردّ �لبرهــان الفلســفي أو الــدليل العلمــي  والنظريــة العقليــة علــى ضــوء هــذا التفســ

 .السابق ذكرهما 
 :النظرية الحسّية  -٣

الإحســاس هــو الممــوِّن الوحيــد للــذهن البشــري �لتصــوّرات والمعــاني ، إنّ : وهــي النظريــة القائلــة 
فــنحن حــين نحــسّ �لشــيء . والقــوّة الذهنيــة هــي القــوّة العاكســة للإحساســات المختلفــة في الــذهن 

وأمّـا المعـاني الـتي يمتـدّ إليهـا الحـسّ ، فـلا . أن �خـذ صـورة عنـه في ذهننـا : نستطيع أن نتصـوّره ـ أي 
 .تداعها وابتكارها ذاتياً وبصورة مستقلّة يمكن للنفس اب

ولــيس للــذهن بنــاء علــى هــذه النظريــة إلاّ التصــرّف في صــور المعــاني المحسوســة ، وذلــك �لتركيــب 
�ن يركّــب بــين تلــك الصـور أو يجــزّئ الواحــدة منهــا ، فيتصـوّر جــبلاً مــن ذهــب أو يجــزّئ : والتجزئـة 

�ن يفـرز خصــائص الصـورة ويجرّدهــا : لتجريـد والتعمــيم أو �. الشـجرة الـتي أدركهــا إلى قطـع وأجــزاء 
عــن صــفا�ا الخاصّــة ؛ ليصــوغ منهــا معــنىً كلّيــاً ، كمــا إذا تصــوّر زيــداً وأســقط مــن الحسّــاب كــلّ مــا 
يمتــاز بــه عــن عمــرو ؛ فــإنّ الــذهن بعمليــة الطــرح هــذه يســتبقي معــنىً مجــرّداً يصــدق علــى زيــد وعمــرو 

 .معاً 
الفيلسـوف الإنكليـزي الكبـير الـذي بـزغ ) جون لـوك(ذه النظرية الحسّية هو ولعلّ المبشّر الأوّل �

عــن الأفكــار الفطريــة ، فبــدأ في تفنيــد تلــك المفــاهيم ، ) ديكــارت(في عصــر فلســفي زاخــر بمفــاهيم 
، ) مقالـــة في التفكـــير الإنســـاني(ووضـــع لأجـــل ذلـــك دراســـة مفصّـــلة للمعرفـــة الإنســـانية في كتابـــه 

 وحاول في هذا الكتاب
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وقد شاعت هذه النظرية بعد ذلك بين فلاسـفة أورو� . إرجاع جميع التصوّرات والأفكار إلى الحسّ 
، وقضــت إلى حـــدّ مـــا علـــى نظريـــة الأفكـــار الفطريــة ، وانســـاق معهـــا جملـــة مـــن الفلاســـفة إلى أبعـــد 

كمــا ســوف ) دافيــد هيــوم(و) �ركلــي(حــدودها حــتىّ انتهــت إلى فلســفات خطــرة جــدّاً ، كفلســفة 
 . )١(تبينّ ذلك إن شاء الله تعالى ن

والماركســية تبنــّت هــذه النظريــة في تعليــل الإدراك البشــري ، تمشّــياً مــع رأيهــا في الشــعور البشــري ، 
وأنـّــــه انعكـــــاس للواقـــــع الموضـــــوعي ؛ فكـــــلّ إدراك يرجـــــع إلى انعكـــــاس لواقـــــع معـــــينّ ، ويحصـــــل هـــــذا 

كاسـات الحسّـية لا يمكـن أن يتعلـّق بـه ومـا يخـرج عـن حـدود الانع. الانعكاس عن طريق الإحساس 
الإدراك أو الفكـــر ، فـــنحن لا نتصـــوّر إلاّ إحساســـاتنا الـــتي تشـــير إلى الحقـــائق الموضـــوعية القائمـــة في 

 .العالم الخارجي 
 :قال جورج بوليتزير 

ثمّ إنّ مصـدر الإحساسـات . ولكن ما هي نقطة البـدء في الشـعور أو الفكـر ، إّ�ـا الإحسـاس (
 . )٢() ها الإنسان بدافع من احتياجاته الطبيعيةالتي يعالج

أنّ محتـوى شـعور� لـيس لـه مـن مصـدر سـوى الجزئيـات الموضـوعية  -إذن -الرأي الماركسي يعـني(
وهـذا كـلّ مـا في . التي تقدِّمها لنا الظروف الخارجية التي نعـيش فيهـا ، وتعطـى لنـا في الإحساسـات 

 . )٣() الأمر
ــ____________________  ـ

ب محمـود ، قصّـة الفلسـفة الحديثـة : يراجع  )١( عبـد الـرحمن بـدوي ، خريـف .  ١٣٥ـ  ١٣٠/  ١: أحمـد أمـين وزكـي نجيـ
 . ٣٥٥: توفيق الطويل ، أُسس الفلسفة .  ١٦٨: الفكر اليو�ني 

 . ٧٥: المادّية والمثالية في الفلسفة  )٢(
 . ٧٢ـ  ٧١: المصدر السابق  )٣(
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 :حاً الرأي الماركسي في المسألة وقال ماو تسي تونغ موضّ 
ـــــة يكمـــــن في إحساســـــات أعضـــــاء الحـــــسّ الجســـــمية في الإنســـــان للعـــــالم ( إنّ مصـــــدر كـــــلّ معرف

 . )١() الموضوعي الذي يحيطه
ــــة اكتســــاب المعرفــــة هــــي ( الاتّصــــال الأوّلي �لمحــــيط الخــــارجي ، : وإذن فــــالخطوة الأُولى في عملي

جمع المعلومات التي نحصل عليها من الإدراكات الحسّية ،  :الخطوة الثانية هي . مرحلة الأحاسيس 
 . )٢() وتنسيقها وترتيبها

وتركِّز النظرية الحسّية على التجربة ، فقد دللّت التجـارب العلميـة علـى أنّ الحـسّ هـو الإحسـاس 
ــه التصــوّرات البشــرية ، فمــن حُــرم لــو�ً مــن ألــوان الحــسّ فهــو لا يســتطيع أن يتصــوّر ــذي تنبثــق عن  ال

 .من فقد حسّاً فقد علماً : المعاني ذات العلاقة بذلك الحسّ الخاصّ ؛ ولذلك قيل منذ القديم 
وهـذه التجـارب ـ إذا صـحّت ـ إنمّـا تـبرهن علميـاً علـى أنّ الحـسّ هـو الينبـوع الأساسـي للتصـوّر ، 

ــذهن البشــري ، ولكنّهــا لا تســلب عــن الــذهن قــدرة توليــد معــانٍ  فلــولا الحــسّ لمــا وجــد تصــوّر في ال
جديـدة ـ لم تـدرَك �لحـسّ ـ مـن المعـاني المحسوسـة ، فلـيس مـن الضـروري أن يكـون قـد سـبق تصـوّراتنا 

 .البسيطة جميعاً الإحساس بمعانيها كما تزعم النظرية الحسّية 
ــتي يقــوم علــى قاعــد�ا التصــوّر  فــالحسّ علــى ضــوء التجــارب الآنفــة الــذكر هــو البنيــة الأساســية ال

 تجريد الذهن عن الفعّالية وابتكار:  ذلك البشري ، ولا يعني
___________________ 

 . ١١: حول التطبيق  )١(
 . ١٤: المصدر السابق  )٢(
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 .تصوّرات جديدة على ضوء التصوّرات المستوردة من الحسّ 
ح فشل النظرية الحسّية في محاولة إرجاع جميع مفـاهيم التصـوّر البشـري إلى الحـسّ  ويمكننا أن نوضِّ

العلــّـة والمعلـــول ، الجـــوهر : علـــى ضـــوء دراســـة عـــدّة مـــن مفـــاهيم الـــذهن البشـــري كالمفـــاهيم التاليـــة  ،
والعــــرض ، لإمكــــان والوجــــوب ، الوحــــدة والكثــــرة ، الوجــــود والعــــدم ، ومــــا إلى ذلــــك مــــن مفــــاهيم 

 .وتصوّرات 
ر� ســـقوط فـــنحن جميعـــاً نعلـــم أنّ الحـــسّ إنمّـــا يقـــع علـــى ذات العلّـــة وذات المعلـــول ، فنـــدرك ببصـــ

القلم على الأرض إذا سُحِبت من تحته المنضدة التي وضع عليها ، وندرك �للمس حـرارة المـاء حـين 
ففــي هــذه الأمثلــة نحــسّ بظــاهرتين . يوضــع علــى النــار ، وكــذلك نــدرك تمــدّد الفلــزاّت في جــوّ حــار 

�ثــير : ، ونعــني �ــا  متعــاقبتين ، ولا نحــسّ بصــلة خاصّــة بينهمــا ، هــذه الصــلة الــتي نســمّيها �لعليّــة
 .إحدى الظاهرتين في الأُخرى ، وحاجة الظاهرة الأخرى إليها لأجل أن توجد 

والمحاولات التي ترمي إلى تعميم الحسّ لنفس العليّة واعتبارها مبدأ حسّياً تقوم على تجنـّب العمـق 
سّيون �نّ التجـارب فمهما �دى الح. والدقّة في معرفة ميدان الحسّ وما يتّسع له من معاني وحدود 

ــتي توضّــح مبــدأ العلّيــة ، وتجعلنــا نحــسّ بصــدور  البشــرية والعلــوم التجريبيــة القائمــة علــى الحــسّ هــي ال
مهما �دوا بذلك فلن يحالفهم التوفيق مـا دمنـا : ظواهر مادّية معينّة من ظواهر أخرى مماثلة ، أقول 

الظــواهر المتعاقبــة ، فنســتطيع بوضــع المــاء  نعلــم أن التجربــة العلميــة لا يمكــن أن تكشــف �لحــسّ إلاّ 
ــا أنّ هــذا . علــى النــار أن نــدرك حــرارة المــاء وتضــاعف هــذه الحــرارة ، وأخــيراً نحــسّ بغليــان المــاء  وأمّ

الغليان منبثق عن بلوغ الحرارة درجة معيّنة ، فهذا مـا لا يوضّـحه الجانـب الحسّـي مـن التجربـة ، وإذا  
 ن كشف مفهوم العليّة فكيف نشأ هذا المفهوم في الذهن البشري ،كانت تجاربنا الحسّية قاصرة ع
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 وصر� نتصوّره ونفكّر فيه ؟
أدقّ مـــن غـــيره في تطبيـــق النظريـــة  -أحـــدّ علمـــاء رجـــال المبـــدأ الحسّـــي -)دافيـــد هيـــوم(وقـــد كـــان 

لّيـــة ، الحسّـــية ، فقـــد عـــرف أنّ العلّيـــة بمعناهـــا الـــدقيق لا يمكـــن أن تـُــدرك �لحـــسّ ، فـــأنكر مبـــدأ الع
إنيّ أرى كــــرة البليــــاردو تتحــــرّك فتصــــادف كــــرة أخــــرى : وأرجعهــــا إلى عــــدّة تــــداعي المعــــاني ، قــــائلاً 

فتتحـرك هــذه ، ولــيس في حركــة الأولى مــا يظهــرني علــى ضــرورة تحــرك الثانيــة ، والحــسّ البــاطني يــدلني 
اً علاقة ضرورية بـين على أن حركة الأعضاء في تعقب أمر الإرادة ، ولكني لا أدرك به إدراكنا مباشر 

 .الحركة والأمر 
أنّ إنكار مبدأ العلّية لا يخفّف من المشكلة التي تواجه لنظرية الحسّية شيئاً ؛ فـإنّ : ولكنّ الواقع 

إنكار هذا المبدأ كحقيقـة موضـوعية يعـني أننـا نصـدق �لعلّيـة كقـانون مـن قـوانين الواقـع الموضـوعي ، 
ظواهر ترتبط بعلاقات ضرورية تجعـل بعضـها ينبثـق عـن بعـض ، ولم نستطع أن نعرف ما إذا كانت ال

ولكــن مبــدأ العلّيــة كفكــرة تصــديقية شــيء ، ومبــدأ العلّيــة كفكــرة تصــوّرية شــيء آخــر ، فهــب أّ� لم 
نصــدّق بعليّــة الأشــياء المحسوســة بعضــها لــبعض ، ولم نكــوّن عــن مبــدأ العلّيــة فكــرة تصــديقية ، فهــل 

؟ ) دافيـد هيـوم(مبـدأ العلّيـة أيضـاً ؟ وإذا كنـّا لا نتصـوّره فمـا الـذي نفـاه أننّا لا نتصـوّر : معنى ذلك 
 !وهل ينفي الإنسان شيئاً لا يتصوّره ؟ 

أننّـا نتصـوّر مفهـوم العليّـة سـواء أصـدّقنا �ـا أم لا ، ولـيس : فالحقيقة التي لا مجال لإنكارها هـي 
بين ، فــنحن حــين نتصــوّر علّيــه درجــة معينّــة مــن تصــوّر العلّيــة تصــوّراً مركّبــاً مــن تصــوّر الشــيئين المتعــاق

الحرارة للغليان لا نعني �ذه العلّية تركيباً اصطناعياً بين فكـرتي الحـرارة والغليـان ، بـل فكـرة �لثـة تقـوم 
 بينهما ، فمن أين جاءت هذه الفكرة التي لم تُدرك �لحسّ إذا لم يكن للذهن خلاقّية
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 !لمعانٍ غير محسوسة ؟ 
نفــس المشــكلة في المفــاهيم الأخــرى الــتي عرضــناها آنفــاً ، فهــي جميعــاً ليســت مــن المعــاني ونواجــه 

 .المحسوسة ، فيجب طرح التفسير الحسّي الخالص للتصوّر البشري والأخذ بنظرية الانتزاع 
 :نظرية الانتزاع  -٤

تصــوّرات وتــتلخّص هــذه النظريــة في تقســيم ال. وهــي نظريــة الفلاســفة الإســلاميين بصــورة عامّــة 
فالتصوّرات الأوّلية هي الأساس التصوّري . وتصوّرات �نوية . تصوّرات أوّلية : الذهنية إلى قسمين 

فــنحن نتصــوّر . للــذهن البشــري ، وتتولــّد هــذه التصــوّرات مــن الإحســاس بمحتو��ــا بصــورة مباشــرة 
، ونتصـوّر الحـلاوة لأننـا أدركناهـا  الحرارة لأننّا أدركناها �للمس ، ونتصوّر اللون لأننّا أدركنـاه �لبصـر

إنّ .. �لـذوق ، ونتصــوّر الرائحـة لأننــا أدركناهـا �لشــمّ  وهكـذا جميــع المعـاني الــتي نـدركها بحواسّــنا ، فــ
وتتشـكّل . الإحساس بكلّ واحـد منهـا هـو السـبب في تصـوّره ووجـود فكـرة عنـه في الـذهن البشـري 

وينشـئ الـذهن بنـاءً علـى هـذه القاعـدة التصـوّرات الثانويـة من هذه المعاني القاعدة الأوّلية للتصـوّر ، 
) الانتـــزاع(، فيبـــدأ بـــذلك دور الابتكـــار والإنشـــاء ، وهـــو الـــذي نصـــطلح عليـــه هـــذه النظريـــة بلفـــظ 

فيولــّـد الـــذهن مفـــاهيم جديـــدة مـــن تلـــك المعـــاني الأوّليـــة ، وهـــذه المعـــاني الجديـــدة خارجـــة عـــن طاقـــة 
 .من المعاني التي يقدّمها الحسّ إلى الذهن والفكر  الحسّ وإن كانت مستنبطة ومستخرجة

ــر جميــع المفــردات التصــوّرية تفســيراً  وهــذه النظريــة تتّســق مــع البرهــان والتجربــة ، ويمكنهــا أن تفسِّ
 .متماسكاً 

 فعلى ضوء هذه النظرية نستطيع أن نفهم كيف انبثقت مفاهيم العلّة والمعلول ،
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مفــاهيم إّ�ــا كلّهــا . والوحــدة في الــذهن البشــري ] عــدم ، والكثــرة وال[ والجــوهر والعــرض ، والوجــود 
يبتكرهـا الـذهن علـى ضـوء المعـاني المحسوسـة ، فـنحن نحـسّ ـ مـثلاً ـ بغليـان المـاء حـين تبلـغ  انتزاعيـة

آلاف المـراّت  -ظـاهرتي الغليـان والحـرارة -درجة حرارته مئة ، وقد يتكرّر إحساسنا �اتين الظـاهرتين
ــذي ينتــزع مفهــوم العلّيــة مــن الظــاهرتين ولا نحــسّ ب عليّــة الحــرارة للغليــان مطلقــاً ، وإنمّــا الــذهن هــو ال

 .اللتين يقدِّمهما الحسّ إلى مجال التصوّر 
ولا نستطيع في مجالنا المحدود أن نعرض لكيفية الانتزاع الذهني وألوانـه وأقسـامه ؛ لأننّـا لا نتنـاول 

 . )١(في دراساتنا الخاطفة هذه إلاّ الإشارة إلى الخطوط العريضة 
____________________ 

 . ١٦٣/  ٢: وشرح المنظومة . وما بعدها  ٣٥٣/  ٢: الإشارات والتنبيهات : راجع  )١(
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 التصديق ومصدره الأساسي
إلى درس الإدراك التصـــديقي الـــذي ينطـــوي ) التصــوّر(= ننتقــل الآن مـــن درس الإدراك الســـاذج 

 .على الحكم ، ويحصل به الإنسان على معرفة موضوعية 
ن تلــك القضــا� مــا يرتكــز  فكــلّ واحــد منــّا يــدرك عــدّة مــن القضــا� ، ويصــدّق �ــا تصــديقاً ، ومــ

وتُســمَّى . الجــوّ حـارّ ، الشــمس طالعـة : حقـائق موضــوعية جزئيـة ، كمــا في قولنـا  الحكـم فيهـا علــى
: ومــن القضــا� مــا يقــوم الحكــم فيهــا بــين معنيــين عــامّين كمــا في قولنــا . القضــية لأجــل ذلــك جزئيــة 

الكــلّ أعظــم مــن الجــزء ، والواحــد نصــف الاثنــين ، والجــزء الــذي لا يتجــزأّ مســتحيل ، والحــرارة تولــّد 
يان ، والبرودة سبب للتجمّد ، ومحيط الدائرة أكبر من قطرها ، والكتلة حقيقة نسـبية ، إلى غـير الغل

ــ وتُســــمَّى هــــذه القضــــا�.. ذلــــك مــــن القضــــا� الفلســــفية والطبيعيــــة والر�ضــــية  القضــــا� الكلّيــــة :  بـــ
 .والعامّة

اسـية الـتي يقـوم عليهـا مشكلة أصـل المعرفـة التصـديقية والركـائز الأس: والمشكلة التي تواجهنا هي 
يرة مــــن  صــــرح العلــــم الإنســــاني ، فمــــا هــــي الخيــــوط الأوّليــــة الــــتي نســــجت منهــــا تلــــك ا�موعــــة الكبــــ
الأحكام والعلوم ؟ وما هو المبدأ الذي تنتهي إليه المعـارف البشـرية في التعليـل ، ويعتـبر مقياسـاً أوّليـاً 

 عاماً لتمييز الحقيقة
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 عن غيرها ؟
ة مذاهب فلسفية ، نتناول �لدرس منهـا المـذهب العقلـي والمـذهب التجـريبي وفي هذا المسألة عدّ 

ــه الفلســفة الإســلامية ، وطريقــة التفكــير الإســلامي بصــورة  فــالأوّل،  ــذي ترتكــز علي هــو المــذهب ال
 . )١(هو الرأي السائد في عدّة مدارس للمادّية ومنها المدرسة الماركسية  والثاني. عامّة 

____________________ 
ث للمعرفــة عرضــه في كتابــه القــيّم  وقــد توصّــل المؤلــّف  )١( ه لهــذا الكتــاب إلى مــذهب �لــ الأُســس المنطقيــّة (بعــد �ليفــ

تمييـزاً لـه عـن المـذهبين الآخـرين ، وهـذا المـذهب يتّفـق مـع المـذهب العقلـي في ) المـذهب الـذاتي للمعرفـة(وسمَّاه بـ ) للاستقراء
سّ والتجربـــة ، وأنّ هـــذه القضـــا� تشـــكّل الإيمـــ ان بوجـــود قضـــا� ومعـــارف يـــدركها الإنســـان بصـــورة قبليــّـة ومســـتقلّة عـــن الحـــ

الأساس للمعرفة البشريةّ ، خلافاً للمذهب التجريبي الذي يؤمن �نّ التجربة والخبرة الحسّـية هـي المصـدر الوحيـد للمعرفـة ، 
سّ والتجربـــة ، ففـــي هـــذه النقطـــة يتّفـــق المـــذهب الـــذاتي فـــلا توجـــد لـــدى الإنســـان أيّ معرفـــة قبليــّـة  بصـــورة مســـتقلّة عـــن الحـــ

ذه المعــارف القبليـّـة  ــه يختلــف معــه اختلافــاً أساســيّاً في تفســير نمــوّ المعرفــة ، بمعــنى أنّ هــ للمعرفــة مــع المــذهب العقلــي ، ولكنّ
ادة إلاّ بطريقةٍ واحدة لنموّ المعرفة ، وهي الأوّلية كيف يمكن أن تنشأ منها معارف جديدة ؟ فالمذهب العقلي لا يعترف ع

طريقة التوالد الموضوعي التي تعتمد على الـتلازم بـين الواقـع الموضـوعي للمعـارف القبليـّة والواقـع الموضـوعي للمعرفـة الجديـدة 
تي  تعـني نشـوء معرفـةٍ مـن ، بينما يؤمن المذهب الذاتي بوجود طريقة أُخرى أيضاً لنموّ المعرفـة ، وهـي طريقـة التوالـد الـذاتي الـ

معارف أُخرى قبليّة لا على أساس التلازم بين الواقع الموضوعي لتلك المعارف القبليّة والواقع الموضوعي للمعرفـة الجديـدة ، 
بـل علــى أسـاس الــتلازم بــين ذات تلـك المعــارف القبليـّة بوصــفها اعتقــادات ذهنيـّة وذات المعرفــة الجديـدة بوصــفها كــذلك ، 

الــتلازم بــين الموضــوعات الواقعيّــة لتلــك المعــارف في خــارج الــذهب والموضــوع الــواقعي للمعرفــة الجديــدة في مــن دون ضــرورة 
 )لجنة التحقيق. (خارج الذهن أيضاً ، ويعتقد هذا المذهب أنّ الجزء الأكبر من معارفنا يمكن تفسيره على هذا الأساس 
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 :المذهب العقلي  -١
 :عقليين إلى طائفتين تنقسم المعارف البشرية في رأي ال

أنّ الـــنفس تضـــطرّ إلى الإذعـــان : ونقصـــد �لضـــرورة هنـــا . إحـــداهما معـــارف ضـــرورية أو بديهيـــة 
بقضـــية معيّنـــة مـــن دون أن تطالـــب بـــدليل أو تــُـبرهن علـــى صـــحّتها ، بـــل تجـــد مـــن طبيعتهـــا ضـــرورة 

النفـي والإثبـات لا : (ا� الآتيـة الإيمان �ا إيما�ً غنياً عن كـلّ بينّـة وإثبـات ، كإيما�ـا ومعرفتهـا �لقضـ
الصــــفات المتضــــادّة لا (، ) الحــــادث لا يوجــــد مــــن دون ســــبب(، ) يصــــدقان معــــاً في شــــيء واحــــد

 ) .الواحد نصف الاثنين(، ) الكلّ أكبر من الجزء(، ) تنسجم في موضوع واحد
حّتها فـإنّ عــدّة مــن القضــا� لا تــؤمن الــنفس بصــ. معــارف ومعلومــات نظريــة  والطائفــة الأخــرى

إلاّ على ضوء معارف ومعلومات سابقة ، فيتوقّف صدور الحكم منها في تلك القضا� علـى عمليـة 
) الأرض كرويـة: (تفكير واستنباط للحقيقة من حقائق أسبق وأوضح منها ، كما في القضا� الآتيـة 

المثلّـــث تســـاوي  زوا�(، ) الفلـــزات تتمـــدّد �لحـــرارة(، ) التسلســـل ممتنـــع(، ) الحركـــة ســـبب الحـــرارة(، 
فـإنّ هـذه القضـا� . ومـا إلى ذلـك مـن قضـا� الفلسـفة والعلـوم ) المـادّة تتحـوّل إلى طاقـة(، ) قائمتين

. حــين تُعـــرَض علــى الـــنفس لا تحصــل علـــى حكـــم في شــأ�ا إلاّ بعـــد مراجعــة للمعلومـــات الأخـــرى 
لــو سُــلِبت تلــك المعــارف ولأجــل ذلــك فالمعــارف النظريــة مســتندة إلى المعــارف الأوّليــة الضــرورية ، ف

ـح ذلـك فيمـا بعـد  الأوّلية من الذهن البشري لم يستطع التوصّل إلى معرفة نظرية مطلقاً ، كما سنوضِّ
 .إن شاء الله 

  :فالمذهب العقلي يوضح أنّ الحجر الأساسي للعلم هو 
وعلـــى ذلـــك الأســـاس تقـــوم البنيـــات الفوقيـــة للفكـــر الإنســـاني الـــتي  :المعلومـــات العقليـــة الأوّليـــة

 تُسمَّى
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 .المعلومات الثانوية : بـ 
  :والعملية التي تستنبط �ا معرفة نظرية من معارف سابقة هي العملية التي نطلق عليها اسم 

 جهــد يبذلــه العقــل في ســبيل اكتســاب تصــديق وعلــم جديــد مــن: فــالتفكير .  الفكــر والتفكــير
 -)حـدوث المـادّة(أنّ الإنسان حين يحاول أن يعالج قضية جديدة كقضـية : بمعنى . معارفه السابقة 

ـــه أمـــران -مـــثلاً  أحـــدهما الصـــفة الخاصّـــة وهـــي : ليتأكّـــد مـــن أّ�ـــا حادثـــة أو قديمـــة ، يكـــون بـــين يدي
ولمـّـا لم .  )المــادّة(، والآخــر الشــيء الــذي يريــد أن يتحقّــق مــن اتّصــافه بتلــك الصــفة وهــو ) الحــدوث(

تكــن القضـــية مـــن الأوّليـــات العقليـــة ، فالإنســـان ســوف يـــتردّد بطبيعتـــه في إصـــدار الحكـــم والإذعـــان 
إلى معارفــه الســابقة ليجــد فيهــا مــا يمكنــه أن يركّــز عليــه حكمــه ،  -حينئــذٍ  -بحــدوث المــادّة ، ويلجــأ

ـــذلك عمليـــة التفكـــير �ســـ تعراض المعلومـــات ويجعلـــه واســـطة للتعـــرّف علـــى حـــدوث المـــادّة ، وتبـــدأ ب
 .السابقة 

، الـتي ) الحركـة الجوهريـة(ولنفترض أنّ من جملة تلك الحقائق التي كان يعرفها المفكّـر سـلفاً هـي 
أنّ المـادّة حركــة مسـتمرةّ وتجـدّد دائــم ، فـإنّ الـذهن سيضــع يـده علـى هــذه الحقيقـة حينمـا تمــرّ : تقـرّر 

بـــين المـــادّة والحـــدوث ؛ لأنّ المـــادّة لمـّــا كانـــت  أمامـــه في الاســـتعراض الفكـــري ، ويجعلهـــا همـــزة الوصـــل
الحدوث علـى طـول الخـطّ ، وتتولـّد ـ عندئـذٍ : متجدّدة فهي حادثة حتماً ؛ لأنّ التغيرّ المستمرّ يعني 

ــــ معرفــــة جديــــدة للإنســــان ، وهــــي  كــــة ومتجــــدّدة ، وكــــلّ متجــــدّد أنّ المــــادّة حادثــــة ، لأّ�ــــا متحرّ : ـ
 .حادث

ـــذهن أن ـــربط هـــي حركـــة المـــادّة ، فـــإنّ  وهكـــذا اســـتطاع ال يـــربط بـــين الحـــدوث والمـــادّة ، وهمـــزة ال
 .حركتها هي التي جعلتنا نعتقد �ّ�ا حادثة ؛ لأننّا نعلم أنّ كلّ متحرّك هو حادث 

 ويؤمن المذهب العقلي لأجل ذلك بقيام علاقة السببية في المعرفة البشرية
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إنمّا تتولّد عن معرفة سابقة ، وهكذا تلـك المعرفـة حـتىّ بين بعض المعلومات وبعض ؛ فإنّ كلّ معرفة 
لهـذا  -ينتهي التسلسل الصاعد إلى المعارف العقلية الأوّلية الـتي لم تنشـأ عـن معـارف سـابقة ، وتعتـبر

 .العلل الأولى للمعرفة -السبب
نية مــا كــان شــرطاً أساســياً لكــلّ معرفــة إنســا أحــدهما: وهــذه العلــل الأولى للمعرفــة علــى نحــوين 

  :والأوّل هو . ما كان سبباً لقسم من المعلومات  والآخر. بصورة عامّة 
، فـإنّ هـذا المبـدأ لازم لكـلّ معرفـة ، وبدونـه لا يمكـن التأكّـد مـن أنّ قضــية  مبـدأ عـدم التنـاقض

مّا ليسـت كاذبـة مهمـا أقمنـا مـن الأدلـة علـى صـدقها وصـحّتها ؛ لأنّ التنـاقض إذا كـان جـائزاً فمـن 
أنّ : ن تكون القضـية كاذبـة في نفـس الوقـت الـذي نـبرهن فيـه علـى صـدقها ، ومعـنى ذلـك المحتمل أ

والنحــو . ســقوط مبــدأ عــدم التنــاقض يعصــف بجميــع قضــا� الفلســفة والعلــوم علــى اخــتلاف ألوا�ــا 
  :الثاني من المعارف الأوّلية هو 

 .ة من المعلومات التي تكون كلّ واحدة منها سبباً لطائف سائر المعارف الضرورية الأخرى
 :وبناءً على المذهب العقلي يترتّب ما �تي 

  :أنّ المقياس الأوّل للتفكير البشري بصورة عامّة هو :  أوّلاً 
، فهـي الركيـزة الأساسـية الـتي لا يسـتغنى عنهـا في كـلّ مجـال ، ويجـب  الضـرورية المعارف العقليـة

جب ذلك ميدان المعرفـة البشـرية أوسـع ويصبح بمو . أن تقاس صحّة كلّ فكرة وخطأها على ضوئها 
ــز الفكــر البشــري بطاقــات تتنــاول مــا وراء المــادّة مــن حقــائق  ــّه يجهِّ مــن حــدود الحــسّ والتجربــة ؛ لأن

وعلـى عكـس ذلـك المـذهب التجـريبي . وقضا� ، ويحقّق للميتافيزيقا والفلسفة العاليـة إمكـان المعرفـة 
ث ، لأّ�ــا مســائل لا تخضــع للتجربــة ، ولا يمتــدّ إليهــا ؛ فإنــّه يبعــد مســائل الميتافيزيقــا عــن مجــال ا لبحــ

الحسّ العلمي ، فلا يمكن التأكّد فيهـا مـن نفـي أو إثبـات مـا دامـت التجربـة هـي المقيـاس الأساسـي 
 .الوحيد ، كما يزعم المذهب التجريبي 
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� أخـصّ منهــا ، إنّ السـير الفكــري في رأي العقليـين يتـدرجّ مــن القضـا� العامّـة إلى قضــا:  و�نيـاً 
مــن الكليّــات إلى الجزئيــات ، وحــتىّ في ا�ــال التجــريبي الــذي يبــدو لأوّل وهلــة أنّ الــذهن ينتقــل فيــه 
ــه مــن العــامّ إلى  مــن موضــوعات تجريبيــة جزئيــة إلى قواعــد وقــوانين عامّــة ، يكــون الانتقــال والســير في

 .، كما سنوضّح ذلك عند الردّ على المذهب التجريبي  )١(الخاصّ 
ولا بدّ أنّك تتـذكّر مـا ذكـر� مـثلاً لعمليـة التفكـير ، وكيـف انتقلنـا فيـه مـن معرفـة عامّـة إلى معرفـة 

يرّ حــادث(مــن العلــم �نّ ) المــادّة حادثــة(خاصّــة ، واكتســبنا العلــم �نّ  ، فقــد بــدأ الفكــر ) كــلّ متغــ
أنّ المــادّة : (، وهــي  وانطلــق منهــا إلى قضــية أخــصّ منهــا) كــلّ متغــيرّ حــادث(�ــذه القضــية الكلّيــة 

 ) .حادثة
ــــار في العلــــوم :  وأخــــيراً  ــــه علــــى أن المــــذهب العقلــــي لا يتجاهــــل دور التجربــــة الجبّ يجــــب أن ننبّ

والمعارف البشرية ، وما قدّمته من خدمات ضـخمة للإنسـانية ، ومـا كشـفت عنـه مـن أسـرار الكـون 
ــه يعتقــد أنّ التجربــة بمفردهــا لم تكــن  تســتطيع أن تقــوم �ــذا الــدور الجبّــار ؛ وغــوامض الطبيعــة ، ولكنّ

أن يــتمّ : لأّ�ــا تحتــاج في اســتنتاج أيـّـة حقيقــة علميــة منهــا إلى تطبيــق القــوانين العقليــة الضــرورية ، أي 
ذلــك الاســتنتاج علــى ضــوء المعــارف الأوّليــة ، ولا يمكــن أن تكــون التجربــة بــذا�ا المصــدر الأساســي 

 ن الفحص الذي يجريه الطبيب علىوالمقياس الأوّل للمعرفة ، فشأ�ا شأ
____________________ 

ـ في ضـوء المـذهب الـذاتي  بعد �ليفه لهذا الكتاب ، حيث انتهى  هذا من جملة ما اختلف فيه رأي المؤلّف  )١(
ه في كتابـه  تي) الأُســس المنطقيـّة للاســتقراء(للمعرفـة الـذي طرحــ ذهن مـن اســتقراء  ــ إلى أنّ ا�ـالات الفكريـّـة الـ ينتقــل فيهـا الــ

الموضوعات الجزئيـّة إلى قواعـد وقـوانين عامّـة يكـون السـير الفكـري فيهـا ـ حقّـاً ـ مـن الخـاصّ إلى العـامّ ، ولا حاجـة فيهـا إلى 
ضــمّ كـــبرى كليـّــة عقليـّــة مســـبقة ليتحـــوّل الســـير الفكـــري فيهــا مـــن العـــامّ إلى الخـــاصّ كمـــا يدّعيـــه أصـــحاب المـــذهب العقلـــي 

 )لجنة التحقيق. (رفة للمع

    



٨٩ 

إنّ هــذا الفحــص هــو الــذي يتــيح لــه أن يكشــف عــن حقيقــة المــرض وملابســاته ، ولكــن  المــريض ، فــ
هذا الفحص لم يكن ليكشف عـن هـذا لـولا مـا يملكـه الطبيـب قبـل ذلـك مـن معلومـات ومعـارف ، 

وهكـذا التجربـة البشـرية فلو لم تكن تلك المعلومات لديـه لكـان فحصـه لغـواً ومجـرّداً عـن كـلّ فائـدة ، 
 .بصورة عامّة لا تشقّ الطريق إلى نتائج وحقائق إلاّ على ضوء معلومات عقلية سابقة 

 :المذهب التجريبي  -٢
�نّ التجربة هي المصدر الأوّل لجميع المعـارف البشـرية ؛ ويسـتند في ذلـك : وهو المذهب القائل 

ختلــف ألوا�ــا لا يعــرف أيــّة حقيقــة مــن الحقــائق إلى أنّ الإنســان حــين يكــون مجــردّاً عــن التجــارب بم
مهما كانت واضحة ؛ ولذا يولد الإنسان خاليـاً مـن كـلّ معرفـة فطريـة ، ويبـدأ وعيـه وإدراكـه �بتـداء 

 .حياته العملية ، ويتّسع علمه كلّما اتّسعت تجاربه ، وتتنوعّ معارفه كلّما تنوّعت تلك التجارب 
عقليـة ضــرورية ســابقة علــى التجربـة ، ويعتــبرون التجربــة الأســاس فـالتجريبيون لا يعترفــون بمعــارف 

الوحيــد للحكــم الصــحيح ، والمقيــاس العــامّ في كــلّ مجــال مــن ا�ــالات ، وحــتىّ تلــك الأحكــام الــتي 
ادّعى المذهب العقلي أّ�ا معارف ضـرورية لا بـدّ مـن إخضـاعها للمقيـاس التجـريبي ، والاعـتراف �ـا 

 .ربة ؛ لأنّ الإنسان لا يملك حكماً يستغني عن التجربة في إثباته بمقدار ما تحدِّده التج
 :وينشأ من ذلك 

تحديــــد طاقــــة الفكــــر البشــــري بحــــدود الميــــدان التجــــريبي ، ويصــــبح مــــن العبــــث كــــلّ بحــــث :  أوّلاً 
 .ميتافيزيقي أو دراسة لمسائل ما وراء الطبيعة ، على عكس المذهب العقلي تماماً 

    



٩٠ 

ــاً  الســير الفكــري للــذهن البشــري بصــورة معاكســة لمــا يعتقــده المــذهب العقلــي ، انطــلاق : و�ني
فبينما كـان المـذهب العقلـي يـؤمن �نّ الفكـر يسـير ـ دائمـاً ـ مـن العـامّ إلى الخـاصّ ، يقـرّر التجريبيـون 

قـّى ـ أنهّ يسير من الخاصّ إلى العامّ ، ومن حدود التجربة الضـيّقة إلى القـوانين والقواعـد الكلّيـة ، ويتر 
دائمـاً ـ مـن الحقيقـة الجزئيـة التجريبيـة إلى المطلـق ، ولـيس مـا يملكـه الإنسـان مـن قـوانين عامّـة وقواعـد  
كلّية إلاّ حصيلة التجارب ، ونتيجة هـذا ، الارتقـاء مـن اسـتقراء الجزئيـات إلى الكشـف عـن حقـائق 

 .موضوعية عامّة 
قرائية في الاســتدلال والتفكــير ؛ لأّ�ــا ولأجــل ذلــك يعتمــد المــذهب التجــريبي علــى الطريقــة الاســت

طريقة الصعود من الجزئي إلى الكلّي ، ويرفض مبدأ الاسـتدلال القياسـي الـذي يسـير فيـه الفكـر مـن 
محمّــد (  فـــ) كــلّ إنســان فــانٍ ومحمّــد إنســان: (العــامّ إلى الخــاصّ ، كمــا في الشــكل الآتي مــن القيــاس 

لشـــكل مـــن الاســـتدلال لا يـــؤدّي إلى معرفـــة جديـــدة في ويســـتند هـــذا الـــرفض إلى أنّ هـــذا ا) . فـــانٍ 
ــــؤدّي إلى نتيجــــة جديــــدة ليســــت محتــــواة في : النتيجــــة ، مــــع أنّ حــــدّ شــــروط الاســــتدلال هــــو  أن ي

؛ لأننّـا إذا مـا ) المصـادرة علـى المطلـوب(المقدّمات ، وإذن فالقياس بصورته المذكورة يقـع في مغالطـة 
إ�ّ ) كـلّ إنسـان فـانٍ (قبلنـا المقدّمـة  كـلّ أفـراد النـاس ، وبعدئـذٍ إذا مــا ) إنسـان( نــدخل في الموضـوع فـ

ــا أن نكــون علــى وعــي �نّ محمّــداً كــان فــرداً مــن ) �نّ محمّــداً إنســان(عقّبنــا عليهــا بمقدّمــة �نيــة  فإمّ
قبـل ) فـانٍ (أفراد الناس الذين قصد� إليهم في المقدّمة الأولى ، وبذلك نكون على وعي كذلك �نـّه 

علــى هــذه الحقيقــة في المقدّمــة الثانيــة ، وإمّــا أن لا نكــون علــى وعــي بــذلك ، فنكــون في أن نــنصّ 
 .المقدمة الأولى قد عمّمنا بغير حقّ ؛ لأّ� لم نكن نعلم الفناء عن كلّ أفراد الناس كما زعمنا 

    



٩١ 

 :نقد المذهب التجريبي 
 :للأسباب الآتية  هذا عرض موجز للمذهب التجريبي الذي نجد أنفسنا مضطريّن إلى رفضه

ــز الحقيقــة: (أنّ نفــس هــذه القاعــدة :  الأوّل ل هــي ) التجربــة هــي المقيــاس الأساســي لتميي هــ
معرفـة أوّليـة حصـل عليهـا الإنسـان مـن دون تجربـة سـابقة ؟ أو أّ�ـا بـدورها ـ أيضـاً ـ كسـائر المعـارف 

التجربـــة بطـــل المـــذهب البشـــرية ليســـت فطريـــة ولا ضـــرورية ؟ فـــإذا كانـــت معرفـــة أوّليـــة ســـابقة علـــى 
التجــريبي الــذي لا يــؤمن �لمعــارف الأوّليــة ، وثبــت وجــود معلومــات إنســانية ضــرورية بصــورة مســتقلّة 

أّ� لا نــدرك في بدايــة : عــن التجربــة ، وإذا كانــت هــذه المعرفــة محتاجــة إلى تجربــة ســابقة فمعــنى ذلــك 
برهنـــة علـــى صـــحّته واعتبـــاره الأمـــر أنّ التجربـــة مقيـــاس منطقـــي مضـــمون الصـــدق ، فكيـــف يمكـــن ال

 !مقياساً بتجربة ما دامت غير مضمونة الصدق بعد ؟ 
إن كانـت خطـأ سـقط  -الـتي هـي ركيـزة المـذهب التجـريبي -أنّ القاعـدة المـذكورة: بكلمة أخـرى 

المذهب التجريبي ��يار قاعدته الرئيسية ، وإن كانت صوا�ً صحّ لنا أن نتساءل عن السـبب الـذي 
إن كــانوا قــد �كّــدوا مــن صــوا�ا بــلا تجربــة فهــذا جعــل التجــريب يين يؤمنــون بصــواب هــذه القاعــدة ، فــ

أّ�ــا قضــية بديهيــة وأنّ الإنســان يملــك حقــائق وراء عــالم التجربــة ، وإن كــانوا قــد �كّــدوا مــن : يعــني 
 .صوا�ا بتجربة سابقة فهو أمر مستحيل ؛ لأنّ التجربة لا تؤكّد قيمة نفسها 

لمفهـوم الفلسـفي الـذي يرتكـز علـى المـذهب التجـريبي يعجـز عـن إثبـات المـادّة ؛ لأنّ أنّ ا:  الثاني
المادّة لا يمكن الكشف عنها �لتجربة الخالصـة ، بـل كـلّ مـا يبـدو للحـسّ في ا�ـالات التجريبيـة إنمّـا 

الظـواهر الجوهر المادّي الـذي تعرضـه تلـك  -ظواهر المادّة وأعراضها ، وأمّا نفس المادّة �لذات: هو 
 فهي -والصفات

    



٩٢ 

ـــتي نراهـــا علـــى الشـــجرة أو نلمســـها بيـــد� إنمّـــا نحـــسّ برائحتهـــا ولو�ـــا  لا تـــدرك �لحـــسّ ، فـــالوردة ال
ونعومتها ، وحتىّ إذا تذوقناها فإننّا نحسّ بطعمها ، ولا نحسّ في جميع تلك الأحـوال �لجـوهر الـذي 

هر ببرهـان عقلـي يرتكـز علـى المعـارف العقليـة تلتقي جميع هذه الظواهر عنده ، وإنمّا نـدرك هـذا الجـو 
ير إليــه في البحــوث المقبلــة ـ ولأجــل ذلــك أنكــر عــدّة مــن الفلاســفة الحسّــيين  الأوّليــة ـ كمــا سنشــ

فالسـند الوحيــد لإثبـات المــادّة هـو معطيــات العقـل الأوّليــة ، ولولاهـا لمــا  .  )١(التجـريبيين وجـود المــادّة 
وجـــود المــادّة وراء الرائحـــة الذكيــة واللـــون الأحمــر والطعـــم الخـــاصّ كــان في طاقـــة الحــسّ أن يثبـــت لنــا 

 .للوردة 
وهكذا يتّضح لنا أن الحقائق الميتافيزيقية ليسـت هـي وحـدها الـتي يحتـاج إثبا�ـا إلى اتخـاذ الطريقـة 

 .العقلية في التفكير ، بل المادّة نفسها كذلك أيضاً 
تراض إنمّـا نســجله بطبيعـة الحــال علـى  مــن يـؤمن بوجــود جـوهر مــادّي في الطبيعـة علــى وهـذا الاعــ

ترف لهــا  ير دون أن يعــ ــر الطبيعــة بمجــرد ظــواهر تحــدث وتتغــ أســس المــذهب التجــريبي ، وأمّــا مــن يفسِّ
 .فلا صلة له �ذا الاعتراض . . بموضوع تلتقي عنده 

ا لمــا أنّ الفكــر لــو كــان محبوســاً في حــدود التجربــة ولم يكــن يملــك معــارف مســتقلّة عنهــ:  الثالــث
أتُـيح لـه أن يحكـم �سـتحالة شـيء مـن الأشـياء مطلقـاً ؛ لأن الاسـتحالة ـ بمعـنى عـدم إمكـان وجـود 
الشـيء ـ لـيس ممـا يـدخل في نطــاق التجربـة ولا يمكـن للتجربـة أن تكشـف عنـه ، وقصـارى مـا يتــاح 
ته ، للتجربــة أن تــدلل عليــه هــو عــدم وجــود أشــياء معيّنــة ، ولكــن عــدم وجــود شــيء لا يعــني اســتحال
 فهناك عدّة أشياء لم تكشف التجربة عن وجودها ، بل دلت على عدمها في نطاقها الخاصّ ،

ــــ____________________  ـ
 . ١٦٧،  ١٥٣/  ١: قصّة الفلسفة الحديثة : راجع  )١(

    



٩٣ 

ومــع ذلــك فــنحن لا نعتبرهــا مســتحيلة ، ولا نســلب عنهــا إمكــان الوجــود كمــا نســلبه عــن الأشــياء 
، فكــم يبــدو الفــرق جليــاً بــين اصــطدام القمــر �لأرض أو وجــود بشــر في المــريخ أو وجــود المســتحيلة 

إنسان يتمكن من الطيران لمرونة خاصّة في عضلاته من �حية ، وبين وجود مثلث له أربعـة أضـلاع 
فـان هــذه القضــا� . ، ووجـود جــزء أكـبر مــن الكـلّ ، ووجــود القمـر حــال انعدامـه مــن �حيـة أخــرى 

فلـو كانـت التجربـة هـي المصـدر الرئيسـي الوحيـد للمعـارف لمـا .  تتحقق ولم تقم عليهـا تجربـة جميعاً لم
صــحّ لنــا أن نفــرّقِ بــين الطــائفتين لأن كلمــة التجربــة فيهمــا معــاً علــى حــدّ ســواء ، و�لــرغم مــن ذلــك 

ذاتيــاً ، وأمّــا فـنحن جميعــاً نجــد الفــرق الواضــح بــين الطــائفتين ، فالطائفــة الأولى لم تقــع ولكنّهــا جــائزة 
ب بــل لا يمكــن أن توجــد مطلقــاً ، فالمثلــث لا يمكــن أن  الطائفــة الثانيــة فهــي ليســت معدومــة فحســ

ـــه أضـــلاع أربعـــة ســـواء اصـــطدم القمـــر �لأرض أم لا  وهـــذا الحكـــم �لاســـتحالة لا يمكـــن . يكـــون ل
 .التجربة تفسيره إلاّ على ضوء المذهب العقلي �ن يكون من المعارف العقلية المستقلّة عن 

فإمّـا أن يعترفـوا �سـتحالة أشـياء : وعلى هذا الضوء يكون التجريبيون بين سبيلين لا �لـث لهمـا 
معيّنــة كالأشــياء الــتي عرضــناها في الطائفــة الثانيــة ، وإمّــا أن ينكــروا مفهــوم الاســتحالة مــن الأشــياء 

 .جميعاً 
الإيمـان مسـتنداً إلى معرفـة عقليـة مسـتقلّة  فإن آمنوا �ستحالة أشياء ـ كالتي ألمحنا إليها ـ كـان هـذا

 .لا إلى التجربة ؛ لأنّ عدم ظهور شيء في التجربة لا يعني استحالته 
وإن أنكروا مفهوم الاستحالة ولم يقروا �ستحالة شيء مهمـا كـان غريبـاً لـدى العقـل ، فـلا يبقـى 

ضـرورة التفرقـة بينهمـا ، وإذا  على أسـاس هـذا الإنكـار فـرق بـين الطـائفتين اللتـين عرضـناهما وإدراكنـا
 ســقط مفهــوم الاســتحالة لم يكــن التنــاقض مســتحيلاً ـ أي وجــود الشــيء وعدمــه ، وصــدق القضــية

 وكذ�ا في لحظة واحدة 
    



٩٤ 

وجـــواز التنـــاقض يـــؤدي إلى ا�يـــار جميـــع المعـــارف والعلـــوم ، وعـــدم تمكـــن التجربـــة مـــن إزاحـــة الشـــكّ 
ة ، لأن التجارب والأدلـة مهمـا تضـافرت علـى صـدق قضـية والتردد في أي مجال من ا�الات العلمي

ــذهب عنصــر بســيط(علميــة معيّنــة كقضــية  ، فــلا يمكننــا أن نجــزم ��ــا ليســت كاذبــة مــا دام مــن ) ال
 .الممكن أن تتناقض الأشياء وتصدق القضا� وتكذب في وقت معاً 

 ، فكمــا أن النظريــة الحسّــية  أنّ مبــدأ العلّيــة لا يمكــن إثباتــه عــن طريــق المــذهب التجــريبي:  الرابــع
كانت عاجزة عن إعطاء تعليل صحيح للعلية كفكرة تصوّرية ، كذلك المذهب التجـريبي يعجـز عـن 

فـإن التجربـة لا يمكنهـا أن توضّـح لنـا إلاّ التعاقـب بـين . البرهنة عليها بصفتها مبدأ وفكرة تصـديقية 
ر حــاراًّ بدرجــة مئــة ، وأنـّـه يتجمــد حــين ظــواهر معينّــة ، فنعــرف عــن طريقهــا أن المــاء يغلــي إذا صــا

وأمّـا سـببية إحـدى الظـاهرتين للأخـرى والضـرورة القائمـة بينهمـا . تنخفض درجـة حرارتـه إلى الصـفر 
وإذا ا�ــار .  )١(، فهــي ممــّا لا تكشــفها وســائل التجربــة مهمــا كانــت دقيقــة ومهمــا كــرّر� اســتعمالها 

 .مبدأ العليّة ا�ارت جميع العلوم الطبيعية كما ستعرف 
____________________ 

أنّ مبـدأ العليـّة وسـائر قضـا� السـببيّة الـتي تتضـمّن معـنىً ) الأُسس المنطقيـّة للاسـتقراء(في كتابه  وقد أكّد المؤلّف  )١(
سائل التجربة مهمـا كانـت دقيقـة ، ولهـذا يعجـز المـذهب التجـريبي عـن الضرورة واستحالة الانفكاك وإن كانت لا تخضع لو 

ني رفـض المصـدر العقلـي القبلـي لهـذه  إثبا�ا ، ولكن يمكن إثبا�ا �لاسـتقراء في ضـوء المـذهب الـذاتي للمعرفـة ، وهـذا لا يعـ
تىّ لـــو اســـتبعد� العلـــم العقلـــي �ـــذه القضـــا� يظـــلّ �لإمكـــان إث ني أّ� حـــ با�ـــا في عـــالم الطبيعـــة عـــن طريـــق القضـــا� ، بـــل يعـــ

ذكور ، كمــا أنــّه  ه في مناقشــته للاتجّــاه الأوّل مــن اتجّاهــات المــذهب التجــريبي في الكتــاب المــ الاســتقراء ، وهــذا مــا أشــار إليــ
ه ـ في القســم الرابــع مــن نفــس الكتــاب ـ مــن إمكــان الاســتدلال اســتقرائياًّ علــى جميــع القضــا�  مشــمول أيضــاً لمــا أكّــد عليــ

 )الجنة التحقيق. (لية والفطريةّ عدا ما استثناه ، فراجع الأوّ 

    



٩٥ 

ترف بعـض التجــريبيين كــ �ـذه الحقيقــة ، ولــذلك ) جــون سـتيوارت ميــل(و ) دافيــد هيـوم(  وقـد اعــ
ــر  ــتي  )١() هيــوم(فسَّ ــّه راجــع إلى طبيعــة العمليــة العقليــة ال ــة والمعلــول �ن عنصــر الضــرورة في قــانون العلّ

إن إحـــدى عمليـــات العقـــل إذا كانـــت تســـتدعي : لى هـــذا القـــانون ، قـــائلاً تســـتخدم في الوصـــول إ
دائماً عملية أخرى تتبعها بدون تخلف ، فإنه ينمو بين العمليتين ؛ بمضي الزمن ، رابطـة قويـة دائمـة 

ــتي نســمّيها  رابطــة تــداعي المعــاني ، ويصــحب هــذا التــداعي نــوع مــن الإلــزام العقلــي بحيــث : هــي ال
ـــذهن ا لمعـــنى المتصـــل �حـــدى العمليتـــين العقليتـــين كمـــا حـــدث المعـــنى المتصـــل �لعمليـــة يحصـــل في ال

 .في الرابطة بين العلّة والمعلول الأخرى ، وهذا الإلزام العقلي أساس ما نسمّيه �لضرورة التي ندركها
 :والمعلول ليس صحيحاً ، لما �تي وليس من شكّ في أنّ هذا التفسير للضرورة القائمة بين العلّة

ــــة العــــامّ إلاّ بعــــد سلســــلة مــــن :  أوّلاً  ــّــه يلــــزم علــــى هــــذا التفســــير أن لا نصــــل إلى قــــانون العلّيّ أن
الحوادث والتجارب المتكررة التي تحكم الر�ط بين فكرتي العلّة والمعلول في الذهن ، مع أنه لـيس مـن 

شـيئين يقعـان في الضروري ذلـك ، فـإن العـالم الطبيعـي يسـتطيع أن يسـتنتج علاقـة عليـة وضـرورة بـين 
حادثة واحدة ولا يزداد يقينه شيئاً عما كان عليه عند مشاهدته الحادثة للمرة الأولى ، كمـا لا تـزداد 

 .علاقة العليّة قوة بتكرار حوادث أخرى يوجد فيها المعلول والعلّة نفسها 
فكرة العلـّة : أي  -لندع الظاهرتين المتعاقبتين في الخارج ، ولنلاحظ فكرتيهما في الذهن:  و�نياً 

فهـــل العلاقـــة القائمـــة بينهمـــا علاقـــة ضـــرورية أو علاقـــة مقارنـــة كمـــا يقـــترن تصـــوّر�  -وفكـــرة المعلـــول
 للحديد بتصوّر� للسوق

____________________ 
 . ١٥٨ـ  ١٥٥/  ١: قصّة الفلسفة الحديثة : راجع  )١(

    



٩٦ 

 الذي يباع فيه ؟
إن كانــت علاقــة ضــرورية فقــد ثبــت مبــدأ العلّ  يــة ، واعــترف ضــمناً بقيــام علاقــة غــير تجريبيــة بــين فــ

علاقة الضرورة ، فإن الضرورة سواء أكانت بين فكرتين أم بين واقعـين موضـوعيين : فكرتين ، وهي 
 . لا يمكن إثبا�ا �لتجربة الحسّية 

ـــ  مــا أراد مــن تفســير عنصــر الضــرورة في) دافيــد(  وإن كانــت العلاقــة مجــرّد مقارنــة ، فلــم يتحقــق ل
 .قانون العلّة والمعلول 

أنّ الضـرورة الـتي نـدركها في علاقـة العليّـة بـين علـة ومعلـول لـيس فيهـا ـ مطلقـاً ـ أيُّ أثـر :  و�لثـاً 
ــذا لا تختلــف هــذه  ه ، ول ــ لإلــزام العقــل �ســتدعاء إحــدى الفكــرتين عنــد حصــول الفكــرة الأخــرى في

انت لدينا فكرة معيّنة عن الصلة وما إذا لم تكـن الضرورة التي ندركها بين العلّة والمعلول بين ما إذا ك
 .، فليست الضرورة في مبدأ العلّية ضرورة سيكولوجية ، بل هي ضرورة موضوعية 

أنّ العلـّـة والمعلـــول قـــد يكـــو�ن مقترنـــين تمامـــاً ومــع ذلـــك نـــدرك علِّيـــة أحـــدهما للآخـــر ،  :  ورابعـــاً 
كحركة اليد وحركة القلم حلّ الكتابة ؛ فإنّ حركة اليد وحركة القلم توجدان دائمـاً في وقـت واحـد ، 

لَمَــا أمكــن  فلــو كــان مــرد الضــرورة والعليّــة إلى اســتتباع إحــدى العمليتــين العقليتــين للأخــرى �لتــداعي
في هــذا المثــال أن تحتــل حركــة اليــد مركــز العلّــة حركــة القلــم ، لأن العقــل قــد أدرك الحــركتين في وقــت 

 !واحد فلماذا وضع إحداهما موضع العلّة والأخرى موضع المعلول ؟ 
أنّ تفسير العلّية بضرورة سيكولوجية يعني أن العلّة إنمـا اعتـبرت علـة لا لأ�ـا في : وبكلمة أخرى 

الواقـــع الموضـــوعي ســـابقة علـــى المعلـــول ومولـــدة لـــه ، بـــل لأن إدراكهـــا يتعقبـــه دائمـــاً إدراك المعلـــول 
بتداعي المعاني فتكون لذلك علة له ، وهذا التفسير لا يمكنه أن يشـرح لنـا كيـف صـارت حركـة اليـد 

 ،الحركتان معاً  راك ، وإنمّا تدركعلة لحركة القلم مع أن حركة القلم لا تجيء عقب حركة اليد في الإد
    



٩٧ 

 .فلو لم يكن لحركة اليد سبق واقعي وسببية موضوعية لحركة القلم لما أمكن اعتبارها علة 
أنّ التــداعي كثــيراً مــا يحصــل بــين شــيئين دون الاعتقــاد بعليّــة أحــدهما للآخــر ، فلــو :  وخامســاً 

ر العلّة والمعلول ��ما حاد�ن ندرك تعا) دافيد هيوم(  صحّ لـ قبهما كثيراً حتىّ تحصـل بينهمـا أن يفسِّ
ـــل  ـــل والنهـــار مـــن هـــذا القبي ـــذهن لكـــان اللي ـــان . رابطـــة تـــداعي المعـــاني في ال فكمـــا أن الحـــرارة والغلي

حـاد�ن تعاقبــاً حــتىّ نشــأت بينهمـا رابطــة التــداعي كــذلك الليـل والنهــار وتعاقبهمــا وتــداعيهما ، مــع 
والغليـان لـيس موجـوداً بـين الليـل والنهـار ، فلـيس  أن عنصر العليّة والضرورة الـذي ندركـه بـين الحـرارة

ب المتكــرر  ير هــذا العنصــر بمجــرد التعاقــ ل علــة للنهــار ولا النهــار علــة لليــل ، فــلا يمكــن إذن تفســ الليــ
 ) .هيوم(والمؤدي إلى تداعي المعاني كما حاوله 

العجــز عــن ونخلــص مــن ذلــك إلى أن المــذهب التجــريبي يــؤدي حتمــاً إلى إســقاط مبــدأ العليّــة ، و 
إثبـات علاقـات ضـرورية بــين الأشـياء ، وإذا سـقط مبــدأ العلّيـة ا�ـارت جميــع العلـوم الطبيعيـة �عتبــار 

 .ارتكازها عليه كما ستعرف 
إنّ العلوم الطبيعية الـتي يريـد التجريبيـون إقامتهـا علـى أسـاس التجربـة الخالصـة هـي بنفسـها تحتـاج 

بره علــى  إلى أصــول عقليــة أوّليــة ســابقة علــى التجــارب ؛ ذلــك أن التجربــة إنمــا يقــوم العــالم �ــا في مختــ
جزئيات موضوعية محدودة ، فيضـع نظريـة لتفسـير الظـواهر الـتي كشـفتها التجربـة في المختـبر وتعليلهـا 
بسبب واحد مشترك ، كالنظرية القائلة �ن سبب الحرارة هو الحركة اسـتناداً إلى عـدّة تجـارب فسـرت 

الم الطبيعي أن نسأله عن كيفية إعطائه للنظرية بصفة قانون كلي ينطبـق بذلك ، ومن حقنا على الع
على جميع الظـروف المماثلـة لظـروف التجربـة ، مـع أن التجربـة لم تقـع إلاّ علـى عـدّة أشـياء خاصّـة ، 

 ،ليس هذا التعميم يستند إلى قاعدةأف
    



٩٨ 

يجــــب أن تشــــترك في القــــوانين  أنّ الظــــروف المتماثلــــة والأشــــياء المتشــــا�ة في النــــوع والحقيقــــة: وهــــي 
كيــف توصّــل إليهــا العقــل ؟ ولا يمكــن : وهنــا نتســاءل مــرّة أخــرى عــن هــذه القاعــدة ! والنــواميس ؟

للتجريبيين هنا أن يزعموا أّ�ا قاعدة تجريبية ، بـل يجـب أن تكـون مـن المعـارف العقليـة السـابقة علـى 
بة الـتي ترتكـز عليهـا القاعـدة هـي ـ أيضـاً ـ  لا التجربة ؛ لأّ�ا لو كانت مستندة إلى تجربة فهذه التجر 

فبنــاء قاعــدة عامّــة ! تتنــاول بــدورها إلاّ مــوارد خاصّــة ، فكيــف ركّــزت علــى أساســها قاعــدة عامّــة ؟ 
وقانون كلّي على ضوء تجربة واحدة أو عدّة تجـارب لا يمكـن أن يـتمّ إلاّ بعـد التسـليم بمعـارف عقليـة 

 .سابقة 
النظــر�ت التجريبيـة في العلــوم الطبيعيـة ترتكــز علـى عــدّة معـارف عقليــة  أنّ جميـع:  و�ـذا يتّضــح

 :لا تخضع للتجربة ، بل يؤمن العقل �ا إيما�ً مباشراً ، وهي 
امتنــاع الصــدفة ؛ ذلــك أنّ الصــدفة لــو كانــت جــائزة لمـّـا أمكــن للعــالم : مبــدأ العليّــة بمعــنى :  أوّلاً 

 .المتعددة التي ظهرت في تجاربه  الطبيعي أن يصل إلى تعليل مشترك للظواهر
ــاً  ــذي يقــرر أن الأمــور المتماثلــة في الحقيقــة لا بــد أن :  �ني مبــدأ الانســجام بــين العلّــة والمعلــول ال

 .تكون مستندة إلى علة مشتركة 
 .مبدأ عدم التناقض الحاكم �ستحالة صدق النفي والإثبات معاً :  �لثاً 

إذا آمــن العــالم �ــذه المعــارف الســاب قة علــى التجربــة ثم أجــرى تجاربــه المختلفــة علــى أنــواع الحــرارة فــ
وأقسـامها ، اســتطاع أن يقــرر في �ايـة المطــاف نظريــة في تعليـل الحــرارة بمختلــف أنواعهـا بعلــة واحــدة  

وهذه النظرية لا يمكن في الغالب تقريرها بشـكل حاسـم وصـورة قطعيـّة ؛ لأّ�ـا إنمّـا  -مثلاً  -كالحركة
ير آخــر لتلــك الظــواهر ، وعــدم صــحة تكــون كــذلك إذا أ مكــن التأكّــد مــن عــدم إمكــان وجــود تفســ

 تعليلها بعلة أخرى ، وهذا ما لا تحقّقه التجربة في أغلب الأحيان ، ولهذا تكون
    



٩٩ 

نتائج العلوم الطبيعية ظنّية في أكثر الأحايين ؛ لأجـل نقـص في التجربـة ، وعـدم اسـتكمال الشـرائط 
 .ة التي تجعل منها تجربة حاسم

أنّ اسـتنتاج نتيجــة علميــة مــن التجربــة يتوقــّف ـ دائمــاً ـ علــى : ويتّضـح لنــا علــى ضــوء مــا ســبق 
الاستدلال القياسي ، الذي يسير فيه الذهن البشري من العامّ إلى الخاصّ ، ومن الكلـّي إلى الجزئـي  

ل الـذي ذكـر�ه �لسـير مـن كما يرى المذهب العقلي تماماً ، فإنّ العالمِ تمّ له استنتاج النتيجـة في المثـا
، إلى ) مبـــدأ عـــدم التنـــاقض) (مبـــدأ الانســـجام) (مبـــدأ العليّـــة: (المبــادئ الأوّليـــة الثلاثـــة الـــتي عرضـــنا 

 . )١(تلك النتيجة الخاصّة على طريقة القياس 
هــه التجريبيــون إلى الطريقــة القياســية في الاســتدلال  تراض الــذي يوجِّ �نّ النتيجــة فيهــا : وأمّــا الاعــ

ســت إلاّ صـــدى للكــبرى مـــن المقــدمتين وتكريـــراً لهــا ، فهـــو اعــتراض ســـاقط علــى أصـــول المـــذهب لي
ـــا نريـــد إثبا�ـــا �لتجربـــة ولم يكـــن لنـــا مقيـــاس غيرهـــا ، لكـــان علينـــا أن  العقلـــي ؛ لأنّ الكـــبرى لـــو كنّ
نفحص جميـع الأقسـام والأنـواع لنتأكّـد مـن صـحة الحكـم ، وتكـون النتيجـة ـ حينئـذٍ ـ قـد درسـت في 

وأمّا إذا كانت الكبرى من المعارف العقلية التي ندركها بلا حاجـة إلى التجربـة . الكبرى بذا�ا أيضاً 
برى إلى :  كالأوّليــات البديهيــة والنظــر�ت العقليــة المســتنبطة منهــا ، فــلا يحتــاج المســتدلّ لإثبــات الكــ

 فحص الجزئيات حتىّ يلزم من ذلك أن تتّخذ النتيجة صفة
____________________ 

إلى إمكـان معالجـة مشـكلة التعمـيم في ) الأُسـس المنطقيـّة للاسـتقراء(انتهـى في كتابـه  أشر� سـابقاً إلى أنّ المؤلـّف  )١(
القضــا� الاســتقرائيّة في ضــوء مــا تبنــّاه مــن المــذهب الــذاتي للمعرفــة ، بنحــو يبقــى معــه الســير الفكــري في تلــك القضــا� مــن 

ن دون حاجة إلى ضـمّ الكـبر�ت العقليـّة المسـبقة الـتي تجعـل السـير الفكـري فيهـا مـن العـامّ إلى الخـاصّ الخاصّ إلى العامّ ، م
 )لجنة التحقيق(. على طريقة الاستدلال القياسي 

    



١٠٠ 

 . )١(التكرار والاجترار 
ومرةّ أخرى نؤكّد على أننّـا لا ننكـر علـى التجربـة فضـلها العظـيم علـى الإنسـانية ومـدى خـدمتها 

ليســت هــي المقيـــاس الأوّل  التجربــةأنّ : ادين العلــم ، وإنمّــا نريــد أن يفهــم هـــؤلاء التجريبيــون في ميــ
  :والمنبع الأساسي للأفكار والمعارف الإنسانية ، بل المقياس الأوّل والمنبع الأساسي هو 

التي نكتسب علـى ضـوئها جميـع المعلومـات والحقـائق الأخـرى ، حـتىّ  المعلومات الأوّلية العقلية
إن التجربــة بــذا�ا محتاجــة إلى ذلــك المقيــاس العقلــي ، فــنحن والآخــرون علــى حــدّ ســواء في ضــرورة 

 الاعتراف بذلك المقياس الذي ترتكز عليه أسس فلسفتنا الإلهية ، وإذا حاول
____________________ 

ب حقّــاً  )١( ب محمـود مــن تركيـز الاعـتراض الســابق الـذكر علــى الاسـتدلال القياســي   ومـن الغريـ مـا حاولــه الـدكتور زكـي نجيــ
 : ، قائلاً ) كلّ إنسان فانٍ ، ومحمّد إنسان ، فمحمّد فانٍ : (كما في قولنا 

النحـو مسـتحيل ، إنمّـا ولكن حين أعُمّم في المقدّمة الأُولى لا أريد الناس فرداً فرداً ؛ لأنّ إحصاءهم على هـذا : قد تقول (
إنّ محمّـداً لــيس ! أريـد النـوع بصــفة عامّـة ، ولكــن إذا كـان أمــرك كـذلك فكيـف اســتطعت أن تخصّـص الحكــم علـى محمّــد ؟

ه بمــا حكمــت بــه علــى النــوع بصــفة عامّــة هــو في  ص ، فحكمــك عليــ هــو النــوع بصــفة عامّــة ، إنمّــا هــو فــرد متعــينّ متخصّــ
 . ٢٥٠: لوضعي المنطق ا) حقيقة الأمر قياس �طل

وهذا خلط عجيب بين المعقول الأوّل والمعقول الثاني في مصطلح المنطقيين ؛ فإنّ الحكم على النوع بصفة عامّة يعني حدّ 
أنّ هـذا الحكـم لا يمكـن : أوّلهما ـ أن يكون الحكم على الإنسان �عتبار صفة العموم والنوعية فيه ، ومن الواضح  :أمرين 

 .د ؛ لأنّ محمّداً ليس فيه صفة العموم والنوعية أن يخُصَّص على محمّ 
و�نيهما ـ أن يكون الحكم على ذات الإنسان من دون إضافة أيّ تخصيص إليه ، وهذا الحكم يمكن أن نطبّقه على محمّد 

نىً واحــد تكــرّر في الصــغرى والكــبرى معــاً ، فيكــون القيــاس منتجــاً  ط لــه معــ  المؤلــّف. ( ؛ لأنّ محمّــداً إنســان ، فالحــدّ الأوســ
( 

    



١٠١ 

التجريبيـون بعــد ذلــك أن ينكـروا ذلــك المقيــاس ليبطلـوا علينــا فلســفتنا ، فهـم ينســفون بــذلك الأســس 
 .التي تقوم عليها العلوم الطبيعية ، ولا تثمر بدو�ا التجارب الحسّية شيئاً 

تــــاز �ـــــا وفي ضــــوء المــــذهب العقلــــي نســــتطيع أن نفسّــــر صـــــفة الضــــرورة واليقــــين المطلــــق الــــتي تم
الر�ضــيات علــى قضــا� العلــم الطبيعــي ؛ فــإن مــرد هــذا الامتيــاز إلى إن القــوانين والحقــائق الر�ضــية 
الضـرورية تسـتند إلى مبـادئ العقـل الأولي ، ولا تتوقـف علـى مستكشـفات التجربـة ، وعلـى العكــس 

لتلـك المبـادئ ، وإنمّـا من ذلك قضـا� العلـم ؛ فـإن تمـدُّد الحديـد �لحـرارة لـيس مـن المعطيـات المباشـرة 
يرتكــز علــى معطيــات التجربــة ، فالطـــابع العقلــي الصــارم هــو ســـر الضــرورة واليقــين المطلــق في تلـــك 

 .الحقائق الر�ضية 
وأمّا إذا درسنا الفـارق بـين الر�ضـيات والطبيعيـات في ضـوء المـذهب التجـريبي ، فسـوف لـن نجـد 

 .لمصدر الوحيد للمعرفة العلمية في كلا الميدانين مبرراً حاسماً لهذا الفرق ما دامت التجربة هي ا
تفســير الفــرق علــى أساســه المــذهبي ، عــن طريــق  )١(وقــد حــاول بعــض أنصــار المــذهب التجــريبي 

=  ٢+  ٢: (�نّ قضا� الر�ضيات تحليلية ليس مـن شـأ�ا أن �تي بجديـد ، فعنـدما نقـول : القول 
نــا بــه ؛ فــإن الأربعــة هــي نفســها تعبــير آخــر عــن ، لم نتحــدّث بشــيء جديــد لــنفحص درجــة يقين) ٤
) إن أربعة تساوي أربعـة: (، فالعملية الر�ضية الآنفة الذكر ـ في تعبير صريح ـ ليست إلاّ ) ٢+  ٢(

 وأمّا. ، وكل قضا� الر�ضيات امتداد لهذا التحليل ، ولكنّه امتداد يتفاوت في درجة تعقيده 
____________________ 

ث : لتفصــيل يراجــع ل )١( هــل توجــد معرفــة عقليّــة قبليــّة ؟ عنــد بيــان موقــف المنطــق : الأســس المنطقيّــة للاســتقراء ، مبحــ
 .الوضعي من الفروق المطروحة بين الر�ضيّات والطبيعيّات 

    



١٠٢ 

أنّ المحمـول فيهـا يضـيف إلى الموضـوع : العلوم الطبيعية فليست كذلك ؛ لأنّ قضا�ها تركيبيـة ، أي 
إنّ المـاء يغلـي تحـت ضـغط كـذا : ينبئ بجديد على أساس التجربة ، فإذا قلت : ، أي علماً جديداً 

إنيّ أفيـد علمـاً ؛ لأنّ كلمـة  حـرارة (لا تتضـمّن كلمـة ) مـاء(عندما تصـبح درجـة حرارتـه مئـة مـثلاً ، فـ
 .، ولأجل ذلك كانت القضية العلمية عرضة للخطأ والصواب ) وضغط وغليان

أن : علـــى هـــذه المحاولـــة لتبريـــر الفـــرق بـــين الر�ضـــيات والطبيعيـــات ولكــن مـــن حقّنـــا أن نلاحـــظ 
ــر الفــرق علــى أســاس المــذهب التجــريبي ؛ فهــب أنّ ) تحليليــة(اعتبــار القضــا� الر�ضــية  +  ٢(لا يفسِّ

، فإنّ هذا يعني أن هـذه القضـية الر�ضـية تتوقـف ) أربعة هي أربعة: (تعبير آخر عن قولنا ) ٤=  ٢
أ عدم التناقض ، وإلا فقـد لا تكـون الأربعـة هـي نفسـها إذا كـان التنـاقض ممكنـّاً ، على التسليم بمبد

ــه ينكــر كــلّ معرفــة قبليــة ، وإنمّــا هــو  وهــذا المبــدأ لــيس في رأي المــذهب التجــريبي عقليــاً ضــرور�ً ؛ لأن
بقـى مستمدّ من التجربة كالمبادئ التي تقوم علـى أساسـها القضـا� العلميـة في الطبيعيـات ، وهكـذا ت

المشـــكلة دون حـــلّ ؛ إذ مـــا دامـــت الر�ضـــيات والعلـــوم الطبيعيـــة تتوقـــف جميعـــاً علـــى مبـــادئ تجريبيـــة 
 !فلماذا تمتاز قضا� الر�ضيات على غيرها �ليقين الضروري المطلق ؟

، ) أن أربعــة هــي أربعــة(وامتــداد لمبــدأ ) تحليليــة(وبعــد ، فلســنا نقــرّ �نّ قضــا� الر�ضــيات كلّهــا 
فهل كـان القصـر ! إن القطر أقصر ـ دائماً ـ من المحيط قضية تحليلية ؟: الحقيقة القائلة  وكيف تكون

 !�نّ القطر هو قطر ؟: وهل هي تعبير آخر عن القول ! أو المحيط مندمجاً في معنى القطر ؟
ونخلـــص مـــن هـــذه الدراســـة إلى أنّ المـــذهب العقلـــي هـــو وحـــده المـــذهب الـــذي يســـتطيع أن يحـــل 

 .المعرفة ويضع لها مقاييسها ومبادئها الأوّلية  مشكلة تعليل
    



١٠٣ 

أن المعلومـات الأوّليـة إذا  : ولكن بقي علينا أن ندرس من المـذهب العقلـي نقطـة واحـدة ، وهـي 
ــذ البدايــة وحصــوله  ــر عــدم وجودهــا مــع الإنســان من كانــت عقليــة وضــرورية ، فكيــف يمكــن أن يفسَّ

 !عليها في مرحلة متأخرة عن ولادته ؟
أنّ تلـــــك المعلومـــــات إذا كانـــــت ذاتيـــــة للإنســـــان فيجـــــب أن توجـــــد بوجـــــوده : ة أخـــــرى وبكلمـــــ

ويســتحيل أن يخلــو منهــا لحظــة مــن حياتــه ، وإذا لم تكــن ذاتيــة لــزم أن يوجــد لهــا ســبب خــارجي لهــا 
 .وهو التجربة ، وهذا ما لا يوافق عليه العقليون 

رية في العقــل البشــري يعنــون بــذلك أن أنّ العقليــين حــين يقــرّرون أنّ تلــك المبــادئ ضــرو : والواقــع 
الـــذهن إذا تصـــوّر المعـــاني الـــتي تـــربط بينهـــا تلـــك المبـــادئ فهـــو يســـتنبط المبـــدأ الأوّل دون حاجـــة إلى 

 .سبب خارجي 
ولنأخــذ مبـــدأ عـــدم التنـــاقض مــثلاً ، إنّ هـــذا المبـــدأ ـ الــذي يعـــني الحكـــم التصـــديقي �ن وجـــود 

عنـد الإنسـان في لحظـة وجـوده الأوَّلي ، لأنـه يتوقـّف علـى الشيء وعدمه لا يجتمعان ـ لـيس موجـوداً 
: وبدون تصـوّر هـذه الأمـور لا يمكـن التصـديق . تصوّر الوجود ، وتصوّر العدم ، وتصوّر الاجتماع 

أن الوجود والعدم لا يجتمعان ؛ فإن تصديق الإنسان بشيء لم يتصوّره أمر غير معقول ، وقـد عرفنـا 
ات الذهنية أّ�ا ترجع جميعـاً إلى الحـسّ ، وتنبثـق عنـه بصـورة مباشـرة أو غـير عند محاولة تعليل التصوّر 

مباشرة ، فيجب أن يكتسب الإنسان مجموعة التصوّرات التي يتوقّف عليها مبدأ عدم التناقض عـن 
طريق الحسّ ؛ ليتاح له أن يحكم �ذا المبدأ ويصدِّق به ، فتأخر ظهور هذا المبـدأ في الـذهن البشـري 

ني أنه ليس ضرور�ً ولـيس منبثقـاً عـن صـميم الـنفس الإنسـانية بـلا حاجـة إلى سـبب خـارجي ، لا يع
بــل هــو ضــروري و�بــع عــن الــنفس بصــورة مســتقلّة عــن التجربــة ، ولكــن التصــوّرات الخاصّــة شــرائط 

 وجوده وصدوره عن النفس ، وإذا شئت فقس النفس
    



١٠٤ 

إحــراق النــار فعّاليــة ذاتيــة للنــار ومــع ذلــك لا توجــد فكمــا أنّ . والمبــادئ الأوّليــة �لنــار وإحراقهــا 
في ظـــرف ملاقـــاة النـــار لجســـم �بـــس ، كـــذلك الأحكـــام : هـــذه الفعَّاليـــة إلاّ في ظـــل شـــروط ، أي 

 .الأوّلية فإ�ا فعّاليات ضرورية وذاتية للنفس في الظروف التي تكتمل عندها التصوّرات اللازمة 
إنّ المعــارف الأوّليــة وإن كانـــت تحصــل للإنســـان : فــع قلنـــا وإذا أرد� أن نــتكلّم علــى مســـتوىً أر 

�لتــدريج ، إلاّ أن هــذا التــدريج لـــيس معنــاه أ�ــا حصــلت بســـبب التجــارب الخارجيــة ؛ لأننــا برهنـــا 
ـــل التـــدرُّج إنمـــا هـــو  علـــى أن التجـــارب الخارجيـــة لا يمكـــن أن تكـــون المصـــدر الأساســـي للمعرفـــة ، ب

ر في الــنفس الإنســانية ، فهــذا التطــوّر والتكامــل الجــوهري هــو الــذي �عتبــار الحركــة الجوهريــة والتطــوّ 
يجعلهـا تــزداد كمــالاً ووعيــاً للمعلومــات الأوّليــة والمبــادئ الأساسـية فيتفــتَّح مــا كمــن فيهــا مــن طاقــات 

 .وقوىً 
لمــاذا لم توجــد المعلومــات الأوّليــة مــع : أنّ الاعــتراض علــى المــذهب العقلــي �نــّه : وهكــذا يتّضــح 

ــه الإن ــني علــى عــدم الاعــتراف �لوجــود �لقــوة ، و�للاشــعور الــذي تــدل علي ســان حــين ولادتــه ، ينب
ــذا�ا تنطــوي �لقــوة علــى تلــك المعــارف الأوّليــة ،  ــذاكرة بكــلّ وضــوح ، وإذن فــالنفس الإنســانية ب ال

 .و�لحركة الجوهرية يزداد وجودها شدة ، حتىّ تصبح تلك المدركات �لقوة مدركات �لفعل 
 :اركسية والتجربة الم

 .إنّ المذهب التجريبي الذي عرضناه سابقاً يطلق على رأيين في مسألة المعرفة 
مرحلـــة الإحساســـات : �نّ المعرفـــة كلّهـــا تتـــوفّر في المرحلـــة الأُولى ، أي : الـــرأي القائـــل  أحـــدهما

 .والتجارب البسيطة 
    



١٠٥ 

سّـــية والخطـــوة العقليـــة ، أو التطبيـــق الخطـــوة الح: �نّ للمعرفـــة خطـــوتين : الـــرأي القائـــل  والآخـــر
الحــسّ : فنقطــة الانطــلاق للمعرفــة هــي . والنظريــة ، أو مرحلــة التجربــة ومرحلــة المفهــوم والاســتنتاج 

تكـــوين مفهــوم علمـــي ونظريــة تعكــس الواقـــع التجــريبي بعمـــق : والتجربــة ، والدرجــة العاليـــة لهــا هــي 
 .ودقةّ 

تـه الماركسـية في مسـألة المعرفـة ، ولكنّهـا لاحظـت أنّ هـذا وهذا الرأي الثاني هو الـرأي الـذي اتخّذ
الــرأي ســوف ينتهــي �ــا بصــورته الظــاهرة إلى المــذهب العقلــي ؛ لأنـّـه يفــرض ميــدا�ً ومجــالاً للمعرفــة 
الإنســـانية خـــارج حـــدود التجربـــة البســـيطة ، فوضـــعته علـــى أســـاس وحـــدة النظريـــة والتطبيـــق ، وعـــدم 

ــــذلك احتفظــــت للتجربــــة بمقامهــــا في المــــذهب التجــــريبي ، إمكــــان فصــــل أحــــدهما عــــن الآخــــر ، و  ب
 .واعتبارها المقياس العام للمعارف البشرية 

الاتّصــال الأوّلي �لمحــيط : الخطــوة الأولى في عمليــة اكتســاب المعرفــة هــي : (قــال مــاو تســي تونــغ 
الإدراكـات  ، الخطوة الثانية هي جمع المعلومات التي نحصل عليها مـن) مرحلة الأحاسيس(الخارجي 

، و�لحصــول علــى معلومــات  ) مرحلــة المفــاهيم والأحكــام والاســتنتاجات(الحسّــية وتنســيقها وترتيبهــا 
، ومطابقــــة هــــذه المعلومــــات للوضــــع ) لا جزئيــــة أو �قصــــة(كافيــــة كاملــــة مــــن الإدراكــــات الحسّــــية 

ه عنــــد هــــذا فقــــد يصــــبح في المســــتطاع أن نصــــوغ علــــى أســــاس هــــذ) لا مفــــاهيم خاطئــــة(الحقيقــــي 
 . )١() المعلومات مفهوماً ومنطقاً صحيحين

____________________ 
 . ١٤: حول التطبيق  )١(

    



١٠٦ 

 :وقال أيضاً 
إنّ اســتمرار التطبيــق الاجتمــاعي يــؤدّي إلى أن تتكــرّر مــراّت متضــاعفة في تطبيــق النــاس أشــياء (

في العقـــل البشـــري خـــلال ) طفـــرة(يحسّـــو�ا ، وتخلـــق فـــيهم انطباعـــاً ، وعنـــدها يحـــدث تغـــيرّ مفـــاجئ 
 . )١() عملية اكتساب المعرفة ، فينتج عند ذلك مفاهيم

اركسـية علـى أنّ النظريـة لا يمكـن أن تنفصـل عـن التطبيـق ، وإليكم هذا النصّ الـذي تؤكّـد فيـه الم
  :أي 

 :وحدة النظرية والتطبيق 
ن يهُمــل : ، ومعــنى ذلــك ... أن نفهــم معــنى وحــدة النظريــة والتطبيــق  -إذن -فمــن المهــمّ ( أنّ مــ

أمّـا ذلـك الـذي . النظرية يقع في فلسفة الممارسة ، فيسلك كما يسلك الأعمى ويتخبّط في الظلام 
همــــل التطبيــــق ، فيقــــع في الجمــــود المــــذهبي ، ويتحــــوّل إلى صــــاحب مــــذهب لا أكثــــر ، وصــــاحب ي

 . )٢() تدليلات عقلية جوفاء
و�ــذا أكّــدت الماركســية موقفهــا التجــريبي ، وأنّ التجربــة هــي المقيــاس الــذي يجــب أن يطبّــق علــى  

مــاو تسـي تونــغ فيمــا  كـلّ معرفــة ونظريــة ، ولا توجـد معرفــة بصــورة منفصـلة عنــه ، كمــا صـرحّ بــذلك
ــــة الد�لكتيكيــــة تضــــع التطبيــــق في المقــــام الأوّل ، فهــــي تــــرى أنّ ( :يلــــي  إنّ نظريــــة المعرفــــة في المادّي

 اكتساب الناس
____________________ 

 . ٦: حول التطبيق  )١(
 . ١١٤: المادّية والمثالية في الفلسفة  )٢(

    



١٠٧ 

للمعرفة يجب أن لا يفصل �يةّ درجة كانت عن التطبيق ، وتشنّ نضالاً ضدّ كلّ النظر�ت الخاطئـة 
 . )١() التي تنكر أهمية التطبيق أو تسمح �نفصال المعرفة عن التطبيق

تعترف بوجود مـرحلتين للمعرفـة البشـرية ، ومـع ذلـك فإّ�ـا لا تريـد أن  -كما يبدو  -إنّ الماركسية
د معرفـــة منفصـــلة عـــن التجربـــة ، وهـــذا هـــو التنـــاقض الأساســـي الـــذي تقـــوم عليـــه نظريـــة تســـلِّم بوجـــو 

المعرفــة في الماديــة الد�لكتيكيــة ؛ ذلــك أنّ العقــل لــو لم يكــن لديــه معــارف �بتــة بصــورة مســتقلّة عــن 
التجربة ، لم يستطع أن يضع النظرية على ضوء الإدراكـات الحسّـية ، وأن يكـوِّن مفهومـاً للمعطيـات 

ن الظــواهر المحسوســة �لتجربــة إنمّــا يتــاح للإنســان إذا كــان ا لتجريبيــة ؛ فــإنّ اســتنتاج مفهــوم خــاصّ مــ
يعــرف ـ علــى الأقــلّ ـ أنّ ظــواهر كهــذه تقتضــي بطبيعتهــا مفهومــاً كــذاك ، فيركّــز اســتنتاجه لنظريتّــه 

 .الخاصّة على ذلك 
تعكـــس ظـــواهر  -اركســـيةكمـــا تعـــترف الم  -ولأجـــل أن يتّضـــح هـــذا يجـــب أن نعـــرف أنّ التجربـــة

ــقها ،  ــتي �ــيمن علــى تلــك الظــواهر وتنسِّ الأشــياء ، ولا تكشــف عــن جوهرهــا وقوانينهــا الداخليــة ال
إلاّ على أعـداد  -على أفضل تقدير -ومهما كرّر� التجربة وأعد� التطبيق العملي فسوف لا نحصل

 .جديدة من الظواهر السطحية المنفصلة 
اكــات الحسّــية الــتي نستحصــلها �لتجربــة لا تقتضــي بــذا�ا تكــوين أنّ هــذه الإدر : ومــن الواضــح 

مفهوم عقلـي خـاصّ عـن الشـيء الخـارجي ؛ لأنّ هـذه الإدراكـات الحسّـية ، الـتي هـي الخطـوة الأولى 
مـن المعرفـة ، قــد يشـترك فيهــا أفـراد عديــدون ولا ينتهـون جميعـاً إلى نظريــة موحَّـدة ومفهــوم واحـد عــن 

 جوهر الشيء
____________________ 

 . ٤: حول التطبيق  )١(

    



١٠٨ 

أنّ الخطـــوة الأولى مــن المعرفـــة ليســـت كافيــة بمفردهـــا لتكـــوين : وقوانينــه الواقعيـــة ، فنعـــرف مــن ذلـــك 
فمـا . لنقل الإنسان بصورة طبيعية أو د�لكتيكيـة إلى الخطـوة الثانيـة للمعرفـة الحقيقيـة : نظرية ، أي 

 الأولى إلى الخطوة الثانية ؟ هو الشيء الذي يجعلنا ننتقل من الخطوة
ــتي يرتكــز علــى أساســها المــذهب : إنّ ذلــك الشــيء هــو  ن التجربــة ال معارفنــا العقليــة المســتقلّة عــ

إنّ تلــك المعــارف هــي الــتي تتــيح لنــا أن نعــرض عــدّة مــن النظــر�ت والمفــاهيم ، ونلاحــظ  العقلــي ؛ فــ
فنسـتبعد كـلّ مفهـوم لا يتّفـق مـع تلـك مدى انسجام الظـواهر المنعكسـة في تجاربنـا وحواسّـنا معهـا ، 

الظــواهر حــتىّ نحصــل علــى المفهــوم الــذي ينســجم مــع الظــواهر المحسوســة والتجريبيــة بحكــم المعــارف 
 .العقلية الأوّلية ، فنضعه كنظرية تفسّر جوهر الشيء وقوانينه الحاكمة فيه 
ن التجربــة  ، فســوف يتعــذّر علينــا �ائيــاً وإذا اســتبعد� مــن أوّل الأمــر المعــارف العقليــة المســتقلّة عــ

أن نتخطّى دور الإحساس إلى دور النظرية والاستنتاج ، أو أن نتأكّد من صحّة النظرية والاسـتنتاج 
 .�لرجوع إلى التطبيق وتكرار التجربة 

ونخلص من ذلـك إلى أنّ التفسـير الوحيـد للخطـوة الثانيـة مـن المعرفـة ـ الحكـم والاسـتنتاج ـ هـو مـا 
�نّ عــدّة مــن قــوانين العــالم العامّــة يعرفهــا الإنســان معرفــة : المــذهب العقلــي مــن القــول ارتكــز عليــه 

مســتقلّة عــن التجربــة ، كمبــدأ عــدم التنــاقض ، ومبــدأ العليّــة ، ومبــدأ التناســب بــين العلّــة والمعلــول ، 
 ومـــا إلى ذلـــك مـــن مبـــادئ عامّـــة ، وحـــين تقــــدّم لـــه التجربـــة العلميـــة ظـــواهر الطبيعـــة وتعكســــها في

إحساسه ، يطبّق عليها المبادئ العامّة ، ويحدّد مفهومه العلمي عن واقع الشيء وجوهره علـى ضـوء 
أنـّــه يستكشـــف مـــا وراء الظـــواهر التجريبيـــة ، ويتخطـّــى إلى حقـــائق أعمـــق : تلـــك المبـــادئ ، بمعـــنى 

ـــه تطبيـــق المبـــادئ العامّـــة ويكشـــف عنـــه ، وتضـــاف هـــذه الحقـــائق الأعمـــق ـــذي يتطلبّ إلى  �لمقـــدار ال
 معلوماته السابقة ، ويكون بذلك أكثر ثروة حينما يحاول أن

    



١٠٩ 

 .يحلّ لغزاً جديداً للطبيعة في مجال تجريبي آخر 
ولســـنا نعـــني �ـــذا أنّ التطبيـــق والتجربـــة العلميـــة لـــيس لهمـــا دور مهـــمّ في المعرفـــة البشـــرية للطبيعـــة 

ن نؤكّـــد علـــى أنّ اســـتبعاد كـــلّ معرفـــة وإنمّـــا نريـــد أ. وقوانينهـــا ، فـــإنّ دورهمـــا في ذلـــك لا شـــكّ فيـــه 
منفصلة عن التجربة ورفض المعارف العقلية بصورة عامّة يكون سبباً لاسـتحالة تخطـّي المرحلـة الأولى 

 .مرحلة الحسّ والتجربة : من الإدراك ، أي 
 :التجربة والكيان الفلسفي 

عنــد حـــدود نظريـــة  ولا يقــف هـــذا التنــاقض المســـتقطب بــين المـــذهب العقلـــي والمــذهب التجـــريبي
المعرفة فحسب ، بل يمتدّ أثره الخطير إلى الكيان الفلسـفي كلـّه ؛ لأنّ مصـير الفلسـفة بوصـفها كيـا�ً 
ــير بطريقــة حــلّ هــذا التنــاقض بــين  أصــيلاً مســتقلا� عــن العلــوم الطبيعيــة والتجريبيــة مــرتبط إلى حــدٍّ كب

للمعرفة البشـرية والمبـادئ الأولى لهـا هـو الـذي المذهبين العقلي والتجريبي ، فالبحث في المقياس العامّ 
يقدّم للفلسفة مبررّات وجودها ، أو يحكم عليها �لانسحاب والتخلّي عن وظيفتها للعلوم الطبيعيـة 

. 
وقــد واجــه الكيــان الفلســفي هــذه المحنــة أو هــذا الامتحــان منــذ نشــأت الطريقــة التجريبيــة وغــزت 

 :قصّة ذلك  الحقول العلمية بكفاءة ونشاط ، وإليكم
لّ المعــارف  كانــت الفلســفة قبــل أن يســود الاتجــاه التجــريبي وفي مطلــع فجرهــا تســتوعب تقريبــاً كــ
البشـــرية المنظّمــــة بشــــكل عـــام ، فالر�ضــــيات والطبيعيــــات تطــــرح علـــى الصــــعيد الفلســــفي كمســــائل 

قــائق العامّــة في الميتافيزيقــا تمامــاً ، وتتحمّــل الفلســفة بمعناهــا العــامّ الشــامل مســؤولية الكشــف عــن الح
كــلّ مجــالات الكــون والوجــود ، وكانــت أداة المعرفــة الــتي تســتخدمها الفلســفة في تلــك الحقــول جميعــاً 

 :هي القياس
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) . الطريقــــة العقليــــة في التفكــــير ، أو الســــير الفكــــري مــــن القضــــا� العامّــــة إلى قضــــا� أخــــصّ منهــــا(
حــتىّ بــدأت التجربــة تشــقّ طريقهــا ، وتقــوم وظلــّت الفلســفة تســيطر علــى الموقــف الفكــري للإنســانية 

يرة وهـي تتـدرجّ في المعرفـة مـن الجزئيـات إلى الكلّيـات  مـن موضـوعات التجربـة : بدورها في حقول كثـ
ل ، فكــان علــى الفلســفة أن تــنكمش وتقتصــر علــى مجالهــا الأصــيل ، وتفســح  إلى قــوانين أعــمّ وأشمــ

�ـــالات الأخـــرى ، وبـــذلك انفصـــلت العلـــوم عـــن لينشـــط في ســـائر ا) العلـــم(ا�ـــال لمزاحمهـــا الجديـــد 
الفلسفة ، وتحدّدت لكلّ منهما أداته الخاصّة ومجاله الخـاصّ ، فالفلسـفة تصـطنع القيـاس أداة عقليـة 

 .للتفكير ، والعلم يستخدم الطريقة التجريبية ويتدرجّ من الجزئيات إلى قوانين أعلى 
جـود ونوعـاً خاصّـاً لـه يمكـن إخضـاعه للتجربـة ، كما أنّ العلم ، كلّ علـم ، يتنـاول شـعبة مـن الو 

وأمّا الفلسفة ، فتتناول الوجود بصـورة . فيبحث عن ظواهره وقوانينه في ضوء التجارب التي يمارسها 
ث عـن ظـواهره وأحكامـه الـتي لا تخضـع للتجربـة المباشـرة  فبينمـا . عامّة دون تحديد أو تقييد ، وتبحـ

ث العــالم الطبيعــي عــن قــانون تمــ دّد الفلــزات �لحــرارة ، والعــالم الر�ضــي عــن النســبة الر�ضــية بــين يبحــ
قطر الدائرة ومحيطهـا ، يـدرس الفيلسـوف مـا إذا كـان للوجـود مبـدأ أوَّل انبثـق منـه الكـون كلـّه ، ومـا 
هو جوهر العلاقة بين العلّة والمعلول ، وهل يمكن أن يكون لكلّ سبب سبب إلى غير �اية ؟ وهـل 

 ني مادّي محض ، أو مزاج من المادّية والروحية ؟المحتوى الإنسا
أنّ محتـــوى الأســـئلة الـــتي يثيرهـــا العـــالم يمكـــن إخضـــاعها للتجربـــة ، ففـــي : وواضـــح مـــن أوّل نظـــرة 

إمكــان التجربــة أن تقــدّم الــدليل علــى أنّ الفلــزات تتمــدّد �لحــرارة ، وأنّ القطــر مضــرو�ً في  يســاوي 
 محيط الدائرة ، وعلى العكس من
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ـــة والمعلـــول ، ذ لـــك المحتـــوى المباشـــر للأســـئلة الفلســـفية ؛ فـــإنّ المبـــدأ الأوّل وجـــوهر العلاقـــة بـــين العلّ
والتصـــاعد اللا�ـــائي في الأســـباب ، والعنصـــر الروحـــي في الإنســـان ، أمـــور ميتافيزيقيـــة لا يمتـــدّ إليهـــا 

 .الحسّ التجريبي ، ولا يمكن تسليط الأضواء في المعمل عليها 
ثنائيــة بــين الفلســفة والعلــم علــى أســاس اختلافهمــا في أداة التفكــير وموضــوعه ، وهكــذا قامــت ال

وقــد بــدت هــذه الثنائيــة أو هــذا التوزيــع للأعمــال الفكريــة بــين الفلســفة والعلــم أمــراً مشــروعاً ومقبــولاً 
ير مــن العقليــين الــذين يؤمنــون �لطريقــة العقليــة في التفكــير ويعترفــون بوجــود مبــادئ ضــرورية  عنــد كثــ

وأمّــا أنصــار المــذهب التجــريبي الــذين آمنــوا �لتجربــة وحــدها وكفــروا �لطريقــة . ولى للمعرفــة البشــرية أ
العقلية في التفكير ، فقد كان من الطبيعي لهم أن يوجّهوا هجوماً عنيفاً على الفلسفة بوصفها كيـا�ً 

ة ، ومــا دامــت الموضــوعات مســتقلاً عــن العلــم ؛ لأّ�ــم لا يقــرّون كــلّ معرفــة مــا لم ترتكــز علــى التجربــ
ــتي تعالجهــا الفلســفة خارجــة عــن حــدود الخــبرة والتجربــة فــلا أمــل في الوصــول إلى معرفــة صــحيحة  ال
فيهـــا ، فيجـــب علـــى الفلســـفة في رأي المـــذهب التجـــريبي أن تتخلّـــى عـــن وظيفتهـــا �ائيـــاً ، وتعـــترف 

ل التجربـة الـذي تقاسمتـه العلـوم ، بتواضعٍ أنّ ا�ـال الوحيـد الـذي يمكـن للإنسـانية درسـه إنمّـا هـو مجـا
 .ولم تدعَ للفلسفة منه شيئاً 

وهكذا نعـرف أنّ شـرعيّة الكيـان الفلسـفي تـرتبط بنظريـة المعرفـة ، ومـا تقـرّره مـن الإيمـان �لطريقـة 
 .العقلية في التفكير أو رفضها 

ســـتقلّ وعلــى هــذا الأســاس شــجبت عـــدّة مــن مــدارس الفلســفة الماديـــة المحدثــة كيــان الفلســفة الم
ير ، وسمحـت بقيــام فلســفة ترتكـز علــى أســاس المحصــول  القـائم علــى أســاس الطريقـة العقليــة في التفكــ
الفكري �مـوع العلـوم والتجـارب الحسّـية ، ولا تتميـّز عـن العلـم في طريقهـا وموضـوعها ، وتسـتخدم 

 هذه الفلسفة العلمية
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علميـة عامّـة تعتمـد علـى حصـيلة  للكشف عن العلاقات والروابط بين العلوم ، ولوضـع نظـر�ت
التجربة في مجموع الحقول العلمية ، كما أنّ لكلّ علم فلسفته التي تقـرّر أسـاليب البحـث العلمـي في 

 .مجاله الخاصّ 
 .المادّية الوضعية ، والماركسية : وفي طليعة تلك المدارس 

 :المدرسة الوضعية والفلسفة 
ختمـرت بـذر�ا خـلال القـرن التاسـع عشـر الـذي سـاد فيـه أمّا المدرسة الوضعية في الفلسفة فقـد ا

الاتجّاه التجريبي فنشأت في ظلّه ، ولذلك شنّت هجوماً عنيفاً على الفلسـفة ومواضـيعها الميتافيزيقيـة 
، ولم تكتف برمي الميتافيزيقا الفلسفية �لتّهم التي يوجّهها إليها أنصار المذهب التجـريبي عـادة ، فلـم 

ير مجديــة في الحيــاة العمليــة ولا يمكــن إثبا�ــا �لأســلوب :  تقتصــر علــى القــول �نّ قضــا� الفلســفة غــ
العلمــي ، بــل أخــذ الوضــعيون يؤكّــدون أّ�ــا ليســت قضــا� في العــرف المنطقــي �لــرغم مــن اكتســا�ا 
شــكل القضــية في تركيبهــا اللفظــي ؛ لأّ�ــا لا تحمــل معــنىً إطلاقــاً ، وإنمّــا هــي كــلام فــارغ ولغــو مــن 

ل ، ومـــا دامـــت كـــذلك فـــلا يمكـــن أن تكـــون موضـــوعاً للبحـــث مهمـــا كـــان لونـــه ؛ لأنّ الكـــلام القـــو 
 .المفهوم هو الجدير �لبحث دون اللغو الفارغ والألفاظ الخاوية 

ه ، فهــذا يتوقّــف علــى المقيــاس الــذي  ــ ــا لمــاذا كانــت القضــا� الفلســفية كلامــاً فارغــاً لا معــنىً ل أمّ
المفهوم ، فهي تقـدّر أنّ القضـية لا تصـبح كلامـاً مفهومـاً ، و�لتـالي  وضعته المدرسة الوضعية للكلام

قضية مكتملـة في العـرف المنطقـي ، إلاّ إذا كانـت صـورة العـالمَ تختلـف في حـال صـدق القضـية عنهـا 
ــبرد يشــتدّ في الشــتاء: (في حــال كــذ�ا ، فــإذا قلــت مــثلاً  ــة ) ال ه صــورة معينّ ــ تجــد أنّ العــالم الــواقعي ل

 سّية خاصّة في حال صدق هذا الكلام ، وصورة ومعطيات أخرى في حال كذبه ؛ومعطيات ح
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ولأجل هذا كنّا نستطيع أن نصف الظروف الواقعية التي نعرف فيهـا صـدق الكـلام أو كذبـه مـا دام 
 .هناك فرق في العالم الواقعي بين أن تصدق القضية وبين أن تكذب 

ــتي تقــول ه الحسّــية ، : ( ولكــن خــذ إليــك العبــارة الفلســفية ال ير معطياتــ إنّ لكــلّ شــيء جــوهراً غــ
فإنـّك ) جوهر هو التّفاحة في ذا�ا ، فوق ما نحسّه منها �لبصـر واللمـس والـذوق -مثلاً  -فللتفاحة

لــن تجــد فرقــاً في الواقــع الخــارجي بــين أن تصــدق هــذه العبــارة أو تكــذب ، بــدليل أنــّك إذا تصــوّرت 
ير  مــا تدركــه منهــا بحواسّــك ، ثمّ تصــوّر�ا في حــال عــدم وجــود التّفاحــة في حــال وجــود جــوهر لهــا غــ

هـذا الجــوهر لم تــرَ فرقــاً في الصـورتين ؛ لأنـّـك ســوف لــن تجـد في كلتــا الصــورتين إلاّ المعطيــات الحسّــية 
وما دمنـا لم نجـد في الصـورة الـتي رسمناهـا لحـال الصـدق شـيئاً يميّزهـا مـن . من اللون والرائحة والنعومة 

براً  الصورة التي رسمناها لحال الكذب ، فالعبارة الفلسفية المذكورة كلام بدون معنىً ؛ لأنهّ لا يفيـد خـ
 .عن العالم 

وكــذلك الأمــر في كــلّ القضــا� الفلســفية الــتي تعــالج موضــوعات ميتافيزيقيــة ؛ فإّ�ــا ليســت كلامــاً 
وصــف الظــروف الــتي إمكــان : مفهومــاً ؛ لعــدم تــوفرّ الشــرط الأساســي للكــلام المفهــوم فيهــا ، وهــو 

يعـــرف فيهـــا صـــدق القضـــية أو كـــذ�ا ، ولـــذلك لا يصـــحّ أن توصـــف القضـــية الفلســـفية بصـــدق أو  
كــذب ؛ لأنّ الصــدق والكــذب مــن صــفات الكــلام المفهــوم ، والقضــية الفلســفية لا معــنىً لهــا لكــي 

 .تصدق أو تكذب 
 :لسفية كما يلي ويمكننا تلخيص النعوت التي تضفيها المدرسة الوضعية على القضا� الف

لا يمكـــن إثبـــات القضـــية الفلســـفية ؛ لأّ�ـــا تعـــالج موضـــوعات خارجـــة عـــن حـــدود التجربـــة  -١
 .والخبرة الإنسانية 

ولا يمكــن أن نصــف الظــروف الــتي إن صــحّت كانــت القضــية صــادقة وإلاّ فهــي كاذبــة ؛ إذ  -٢
 .لا فرق في صورة الواقع بين أن تكذب القضية الفلسفية أو تصدق 
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 .وهي لذلك قضية لا معنىً لها ؛ إذ لا تخبر عن العالم شيئاً  -٣
 . )١(وعلى هذا الأساس لا يصحّ أن توصف بصدق أو كذب  -٤

أنّ القضـــية الفلســـفية لا يمكـــن إثبا�ـــا ، فإّ�ـــا تكـــرار لمـــا يـــردّده : ولنأخـــذ الصـــفة الأولى ، وهـــي 
ربـــة هـــي المصـــدر الأساســـي والأداة العليـــا أنصــار المـــذهب التجـــريبي عمومـــاً ؛ فـــإّ�م يؤمنــون �نّ التج

للمعرفـــة ، وهـــي لا تســـتطيع أن تمـــارس عملهـــا علـــى المســـرح الفلســـفي ؛ لأنّ موضـــوعات الفلســـفة 
 .ميتافيزيقية لا تخضع لأيّ لون علمي من ألوان التجربة 

ونحـــن إذا رفضـــنا المـــذهب التجـــريبي وأثبتنـــا وجـــود معـــارف قبليـــة في صـــميم العقـــل البشـــري يرتكـــز 
عليها الكيان العلمي في مختلف حقول التجربـة ، نسـتطيع أن نطمـئنّ إلى إمكـا�ت الفكـر الإنسـاني 
ه علــى درس القضــا� الفلســفية ، وبحثهــا في ضــوء تلــك المعــارف القبليــة علــى طريقــة القيــا س ، وقدرتــ

 . )٢(والهبوط من العامّ إلى الخاصّ 
ــتي إن صــحّت كانــت القضــية : الصــفة الثانيــة ، وهــي وأمّــا أّ� لا نســتطيع أن نصــف الظــروف ال

فمـا هـي هـذه الظـروف الواقعيـة . صادقة وإلاّ فهي كاذبة ، فلا تـزال بحاجـة إلى شـيء مـن التوضـيح 
تعتبر الوضعية مـن شـرط القضـية أن يكـون  أو المعطيات الحسّية التي يرتبط صدق القضية �ا ؟ وهل

الــــبرد يشـــتدّ في الشــــتاء ، والمطـــر يهطــــل في ذلــــك : (مـــدلولها �لــــذات معطـــىً حسّــــياً كمـــا في قولنــــا 
 أو تكتفي �ن يكون) الفصل

____________________ 
ــوفياتيّين : راجـــع  )١( ــاء والأكـــاديميّين السـ ــن العلمـ ــفيّة ، وضـــع لجنـــة مـ مـــوجز �ريـــخ .  ٥٨٥ ـ ٥٨٢: الموســـوعة الفلسـ

: الموسوعة الفلسفيّة المختصـرة ، نقلهـا عـن الإنجليزيـّة .   ٦٥٤ـ  ٦٤٤: الفلسفة ، �ليف جماعة من الأساتذة السوفيات 
 . ١٤٩: فؤاد كامل ، جلال العشري ، عبد الرشيد الصادق 

الأُسـس المنطقيـّة (في كتـاب  لمؤلـّف أو على طريقة الاستقراء والصعود من الخاصّ إلى العامّ �لنحو الذي حقّقـه ا )٢(
 )لجنة التحقيق. (في ضوء المذهب الذاتي للمعرفة ) للاستقراء
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 للقضية معطيات حسّية ولو بصورة غير مباشرة ؟
فإن كانت الوضعية تلغي كلّ قضية ما لم يكن مدلولها معطىً حسّياً وظرفاً واقعياً يخضع للتجربـة 

 الفلسـفية فحسـب ، بـل تشـجب ـ أيضـاً ـ أكثـر القضـا� العلميـة الـتي فهي بذلك لا تسـقط القضـا�
لا تعبرّ عـن معطـىً حسّـيٍّ ، وإنمّـا تعـبرّ عـن قـانون مسـتنتج مـن المعطيـات الحسّـية كقـانون الجاذبيـة ، 
فنحن نحسّ بسقوط القلم عن الطاولة إلى الأرض ولا نحـسّ بجاذبيـة الأرض ، فسـقوط القلـم معطـىً 

 .يس للقانون عطاء حسّي مباشرلمضمون العلمي لقانون الجاذبية ، ولحسّيٌّ مرتبط �
وأمّا إذا اكتفـت الوضـعية �لمعطـى الحسّـي غـير المباشـر ، فالقضـا� الفلسـفية لهـا معطيـات حسّـية 

توجــد هنــاك معطيــات حسّــية وظــروف واقعيــة : غــير مباشــرة كعِــدّة مــن القضــا� العلميــة تمامــاً ، أي 
خـذ إليـك ـ مـثلاً ـ . سفية ، فـإن صـحّت كانـت القضـية صـادقة وإلاّ فهـي كاذبـة ترتبط �لقضية الفل

إنّ محتــوى هــذه القضــية وإن لم يكــن لــه عطــاء : القضــية الفلســفية القائلــة  بوجــود علــّة أولى للعــالم ، فــ
ير أنّ الفيلســوف يمكنــه أن يصــل إليــه عــن طريــق المعطيــات الحسّــية الــتي لا يمكــن  حسّــي مباشــر ، غــ

 .عقلياً إلاّ عن طريق العلّة الأولى ، كما سنرى في بحوث مقبلة من هذا الكتاب تفسيرها 
أنّ اســــتنتاج المضــــمون : وهنــــاك شــــيء واحــــد يمكــــن أن تقولــــه الوضــــعية في هــــذا ا�ــــال ، وهــــو 

الفكري للقضية الفلسفية من المعطيات الحسّية لا يقوم على أسـاس تجـريبي ، وإنمّـا يقـوم علـى أسـس 
أنّ المعــارف العقليــة هــي الــتي تحــتّم تفســير المعطيــات الحسّــية �فــتراض علّــة أولى ، لا :  عقليــة ، بمعــنى

أنّ التجربـــة تـــبرهن علـــى اســـتحالة وجـــود هـــذه المعطيـــات بـــدون العلــّـة الأولى ، ومـــا لم تـــبرهن التجربـــة 
 .على ذلك لا يمكن أن تعتبر تلك المعطيات عطاءً للقضية الفلسفية ولو بصورة غير مباشرة 

وهـــذا القــــول لــــيس إلاّ تكــــراراً مــــن جديــــد للمــــذهب التجــــريبي ، ومــــا دمنــــا قــــد عرفنــــا ســــابقاً أنّ 
 استنتاج المفاهيم العلمية العامّة من المعطيات الحسّية مدين
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لمعــارف عقليــة قبليــة ، فــلا جنــاح علــى القضــية الفلســفية إذا ارتبطــت مــع معطيا�ــا الحسّــية بــروابط 
 . عقلية وفي ضوء معارف قبلية

وإلى هنـــــا لم نجـــــد في الوضـــــعية شـــــيئاً جديـــــداً غـــــير معطيـــــات المـــــذهب التجـــــريبي ومفاهيمـــــه عـــــن 
ير أنّ الصــفة الثالثــة تبــدو لنــا شــيئاً جديــداً ؛ لأنّ الوضــعية تقــرّر فيهــا  أنّ : الميتافيزيقــا الفلســفية ، غــ

 .القضية الفلسفية لا معنىً لها إطلاقاً ، ولا تعتبر قضية ، بل هي شبه قضية 
هـــت إلى الفلســـفة مـــن المـــدارس الفلســـفية : يمكننـــا القـــول و  �نّ هـــذا الاّ�ـــام هـــو أشـــدّ ضـــربة وُجِّ

 .للمذهب التجريبي ، فلنفحص محتواه �هتمام 
إنّ : في قولنــا ) المعــنى(ولكـي يتــاح لنــا ذلــك يجـب أن نعــرف �لضــبط مــاذا تريـد الوضــعية بكلمــة 

 ا في قواميس اللغة ؟القضية الفلسفية لا معنى لها وإن أمكن تفسيره
في ) معـنىً (ويجيب على ذلك الأسـتاذ آيـر ـ إمـام الوضـعية المنطقيـة الحديثـة في إنكلـترا ـ �نّ كلمـة 

ــذي يمكــن التثبّــت مــن صــوابه أو خطئــه في حــدود الخــبرة الحسّــية ،  رأي الوضــعية تــدلّ علــى المعــنى ال
 . )١(بدون معنىً  ونظراً إلى أنّ القضية الفلسفية لا يمكن فيها ذلك فهي قضية

: معادلـــة تمامـــاً لقولنـــا ) القضـــية الفلســـفية لا معـــنىً لهـــا: (وفي هـــذا الضـــوء تصـــبح العبـــارة القائلـــة 
، وبـذلك تكـون الوضـعية ) محتوى القضية الفلسفية لا يخضع للتجربة ؛ لأنهّ يتّصل بمـا وراء الطبيعـة(

الميتافيزيقـا الفلسـفية ليسـت تجريبيـة ، أنّ مواضيع : قد قرّرت حقيقة لا شكّ فيها ولا جدال ، وهي 
ودمــج التجربــة فيهــا ، وتجريــد القضــية الفلســفية عــن ) المعــنى(ولم �تِ بشــيء جديــد إلاّ تطــوير كلمــة 

 المعنى في ضوء
____________________ 

 . ٢٧٧: توفيق الطويل . أُسس الفلسفة ، د  )١(
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ات معنىً في اسـتعمال آخـر للكلمـة لا تـدمج فيـه هذا التطوير للكلمة لا يتناقض مع التسليم �ّ�ا ذ
 .التجربة في المعنى 

ل بعــالم الطبيعــة ،  ولا أدري مــاذا يقــول الأســتاذ آيــر وأمثالــه مــن الوضــعيين عــن القضــا� الــتي تتّصــ
إنّ الوجــه : (ولا يملــك الإنســان القــدرة علــى التثبــّت مــن صــوا�ا أو خطئهــا �لتجربــة ، كمــا إذا قلنــا 

ـــود�نالآخـــر للقمـــر  ـــل الأرض زاخـــر �لجبـــال وال ـــذي لا يقاب ـــا في ) ال ـــاح لن ـــا لا نملـــك وقـــد لا يت فإننّ
المسـتقبل أن نملــك الإمكــا�ت التجريبيــة لاستكشــاف صــدق هـذه القضــية أو كــذ�ا �لــرغم مــن أّ�ــا 
 تتحدّث عن الطبيعة ، فهل يمكن أن تعتبر هذه القضية خاوية لا معنى لها ؟ مع أننّـا نعلـم جميعـاً أنّ 

ـــل أن يملـــك التجربـــة الحاسمـــة  ـــل علـــى صـــعيد البحـــث قب ـــيراً مـــا يطـــرح قضـــا� مـــن هـــذا القبي العلـــم كث
بصددها ، ويظلّ يبحث عـن ضـوء ليسـلّطه عليهـا حـتىّ يجـده في �ايـة المطـاف أو يعجـز عـن الظفـر 
به ، فلماذا كلّ هذا الجهد العلمـي لـو كانـت كـلّ قضـية لا تحمـل بيـدها دليـل صـدقها أو كـذ�ا مـن 

 !التجربة خواءً ولغواً من القول ؟
إنّ المهــمّ هـــو الإمكـــان المنطقـــي لا : وتحــاول الوضـــعية في هـــذا ا�ــال أن تســـتدرك ، فهـــي تقـــول 

الإمكــان الفعلــي ، فكــلّ قضــية كــان ممكنــاً مــن الوجهــة النظريــة الحصــول علــى تجربــة هاديــة بشــأ�ا ، 
 .ة فعلاً فهي ذات معنىً وجديرة �لبحث وإن لم نملك هذه التجرب

ونحــن نــرى في هــذه المحاولــة أنّ الوضــعية قــد اســتعارت مفهومــاً ميتافيزيقيــاً لتكميــل بنائهــا المــذهبي 
الإمكــان المنطقــي الــذي ميّزتــه عــن الإمكــان : الــذي شــادته لنســف الميتافيزيقــا ، وذلــك المفهــوم هــو 

إنّ التجربــة مــا دامــت :  نقــول للوضــعية! الفعلــي ، وإلاّ فمــا هــو المعطــى الحسّــي للإمكــان المنطقــي ؟
غير ممكنة في الواقـع ، فمـاذا يبقـى للإمكـان النظـري مـن معـنىً غـير مفهومـه الميتـافيزيقي الـذي لا أثـر 

 له على
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صورة الواقع الخارجي ولا تختلف المعطيات الحسّية تبعاً له ، أفلم يصبح مقياس الوضـعية للكـلام 
 !و�لتالي كلاماً غير مفهوم في رأيها ؟المفهوم ميتافيزيقياً في �اية الشوط ، 

بمـدلولها المتعـارف دون أن نـدمج فيـه التجربـة ، فهـل ) المعـنى(ولنترك الأستاذ آير ، ولنأخـذ كلمـة 
ير ذات معــنىً ؟ كــلاّ طبعــاً ؛ فــإنّ المعــنى هــو مــا ! نســتطيع أن نحكــم علــى القضــية الفلســفية �ّ�ــا غــ

الفلسـفية تعكـس في أذهـان أنصـارها وخصـومها علـى يعكسه اللفظ في الذهن من صـور ، والقضـية 
السواء صوراً من هذا القبيل ، ومـا دامـت هنـاك صـورة تقـذفها القضـية الفلسـفية إلى أفكارهـا فهنـاك 
مجــال للصــدق والكــذب ، و�لتــالي هنــاك قضــية كاملــة جــديرة �ــذا الاســم في العــرف المنطقــي ؛ فــإنّ 

ذهننا إن كانت تطابق شيئاً موضوعياً خارج حدود الـذهن  الصورة التي تقذفها القضية الفلسفية إلى
 .واللفظ فالقضية صادقة ، وإلاّ فهي كاذبة 

فالصــدق والكــذب ـ و�لتــالي الطــابع المنطقــي للقضــية ـ ليســا مــن معطيــات التجربــة لنقــول عــن 
يران بشـكل : القضية الـتي لا تخضـع للتجربـة  إيجـابي إّ�ـا لا توصـف بصـدق أو كـذب ، وإنمّـا همـا تعبـ

أو سلبي عن التطـابق بـين صـورة القضـية في الـذهن ، وبـين أيّ شـيء موضـوعي �بـت خـارج حـدود 
 .الذهن واللفظ 

 :الماركسية والفلسفة 
وموقف الماركسـية مـن الفلسـفة يشـبه بصـورة جوهريـة الموقـف الوضـعي ، فهـي تـرفض كـلّ الـرفض 

اركســية تجريبيــة في منطقهــا وأداة تفكيرهــا ، فلســفة عليــا تفــرض علــى العلــوم ولا تنبثــق منهــا ؛ لأنّ الم
المادّيــة : فمــن الطبيعــي أن لا تجــد للميتافيزيقــا مجــالاً في بحوثهــا ، ولهــذا �دت بفلســفة علميــة وهــي 

 الد�لكتيكية ، وزعمت
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أنّ فلســـفتها هـــذه ترتكـــز علـــى العلـــوم الطبيعيـــة ، وتســـتمدّ رصـــيدها مـــن التطـــوّر العلمـــي في مختلـــف 
 .الحقول 
 :لينين قال 

فالماديــة الد�لكتيكيــة لم تعــد بحاجــة إلى فلســفة توضــع فــوق العلــوم الأخــرى ، وإنّ مــا يبقــى مــن (
 . )١() المنطقُ الشكلي والد�لكتيك: الفلسفة القديمة هو نظرية الفكر وقوانينه 

 :وقال روجيه غارودي 
طع أبـداً الفكـر الفلسـفي سوف تكون مهمّة النظرية المادّية للمعرفة على وجه التحديد أن لا تق(

 . )٢() عن الفكر العلمي ولا عن النشاط العملي التاريخي
و�لــــرغم مــــن إصــــرار الماركســــية علــــى الطـــــابع العلمــــي لفلســــفتها ورفــــض أيّ لــــون مــــن التفكـــــير 
الميتــافيزيقي ، نجــد أنّ الماركســية لا تتقيّــد في فلســفتها �لحــدود العلميــة للبحــث ؛ ذلــك أنّ الفلســفة 

ع من الخبرة العلمية يجب أن تمارس مهمّتها في الحقل العلمـي ولا تتجـاوزه إلى غـيره ، فا�ـال التي تنب
المشــروع لفلســفة علميــة كفلســفة الماركســية في زعمهــا وإن كــان أوســع مــن ا�ــال المنفــرد لكــلّ علــم ، 

ن الأحــوال أن يكــون أوســع مــن ا�ــ الات لأّ�ــا تســتهدي بمختلــف العلــوم ، ولكــن لا يجــوز بحــال مــ
ا�ال العلمي العام ، وهو الطبيعة التي يمكن إخضاعها للتجربة أو الملاحظـة : العلمية مجتمعة ، أي 

 .الحسّية المنظّمة 
 فليس من صلاحية الفلسفة العلمية أن تتناول في البحث مسائل ما وراء

____________________ 
 . ٢٤: ماركس ، أنجلس والماركسية  )١(
 . ٤٦: ة ؟ ما هي المادّي )٢(
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الطبيعـــة ، وتحكـــم فيهـــا بشـــيء إيجـــابي أو ســـلبي ؛ لأنّ رصـــيدها العلمـــي لا يمـــدّها في تلـــك المســـائل 
لـيس مـن حـقّ الفلسـفة العلميــة ) للعـالم مبـدأ أوّل وراء الطبيعـة: (بشـيء ، فالقضـية الفلسـفية القائلـة 

 .أن تتناولها بنفي أو إثبات ؛ لأنّ محتواها خارج عن مجال التجربة 
و�لــرغم مــن ذلــك نــرى أنّ الماركســية تتــدخّل في هــذا اللــون مــن القضــا� وتجيــب عليهــا �لنفــي ، 
الأمر الذي يجعلها تتمـرّد علـى حـدود الفلسـفة العلميـة ، وتنسـاق إلى بحـث ميتـافيزيقي ؛ لأنّ النفـي 

وبــــذلك يبــــدو . فيمــــا يتّصــــل بمــــا وراء عــــالم الطبيعــــة كالإثبــــات ، وكلاهمــــا مــــن الفلســــفة الميتافيزيقيــــة 
التناقض بين الحدود التي يجب أن تقف عندها الماركسية في بحثها الفلسـفي بوصـفها صـاحبة فلسـفة 

 .علمية ، وبين انطلاقها في البحث إلى أوسع من ذلك 
وبعد أن ربطت الماركسية فلسفتها �لعلم ، وآمنت بضرورة تطوّر المحصول الفلسـفي وفقـاً للعلـوم 

فلســفة للعلــم في نمــوّه وتكاملــه تبعــاً لارتفــاع مســتوى الخــبرة التجريبيــة وتعميقهــا الطبيعيــة ، ومشــاركة ال
 .على مرّ الزمن ، كان من الطبيعي لها أن ترفض كلّ مطلق فلسفي فوق العلم 

ـــا في ضـــوء . وقـــد نشـــأ هـــذا مـــن خطـــأ الماركســـية في نظريـــة المعرفـــة وإيما�ـــا �لتجربـــة وحـــدها  وأمّ
تلــك : ارف قبليــة ، فالفلســفة ترتكــز علــى قواعــد أساســية �بتــة ، وهــي المــذهب العقلــي والإيمــان بمعــ

المعارف العقلية القبلية الثابتة بصورة مطلقة ومستقلّة عن التجربة ، ولأجل ذلك لا يكـون مـن الحـتم 
 .أن يتغيرّ المحتوى الفلسفي �ستمرار تبعاً للاكتشافات التجريبية 

ترابط بينهمــا وثيــق ؛ لأنّ العلــم ونحــن لا نعــني بــذلك انقطــاع الصــلة بــين  إنّ الــ الفلســفة والعلــم ، فــ
 يقدّم في بعض الأحايين الحقائق الخاصّة إلى الفلسفة لتطبّق عليها
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، كمـا أنّ الفلسـفة تنجـد الأسـلوب التجـريبي في  )١(مبادئها المطلقة ، فتخـرج بنتـائج فلسـفية جديـدة 
ســبيل الارتقــاء مــن التجــارب المباشــرة إلى قــانون  العلــوم بمبــادئ وقواعــد عقليــة يســتخدمها العــالم في

 ، )٣(فالعلاقة بين الفلسفة والعلم قويةّ .  )٢(علمي عامّ 
____________________ 

فهـذه حقيقـة علميـة . أنّ العلوم الطبيعية تبرهن على إمكان تحويل العناصر البسيطة بعضـها إلى بعـض : ومثال ذلك  )١(
ن الشـــيء ، : ثهـــا ، وتطبــّـق عليهـــا القـــانون العقلـــي القائـــل تتناولهـــا الفلســـفة كمـــادّة لبح ــ ذاتي لا يتخلــّـف عـ ــ �نّ الوصـــف الـ

أنّ صــورة العنصــر البســيط كالصــورة الذهبيــة ليســت ذاتيــة لمــادّة الــذهب ، وإلاّ لمـّـا زالــت عنهــا ، وإنمّــا هــي صــفة : فنســتنتج 
إنّ لكلّ صفة عارضة علّة خارجية ، فتصل إلى هذه  :ثمّ تمضي الفلسفة أكثر من ذلك ، فتطبّق القانون القائل . عارضة 
فهـذه نتيجـة فلسـفية مسـتندة إلى . إنّ المادّة لكي تكون ذهباً أو نحاسـاً أو شـيئاً آخـر بحاجـة إلى سـبب خـارجي : النتيجة 

تي قـــدّمتها العلـــوم للفل ــ ــه الطريقـــة العقليـــة مـــن قواعـــد عامّـــة لـــدى تطبيقهـــا علـــى المـــادّة الخـــام الـ  المؤلــّـف. (ســـفة مـــا أدّت إليـ
( 

إنّ الحركــة هــي ســبب الحــرارة أو : (كمــا ضــربنا الأمثلــة علــى ذلــك آنفــاً ، فقــد رأينــا كيــف أنّ النظريــة العلميــة القائلــة   )٢(
 ) المؤلّف. (تطلّبت عدّة من المبادئ العقلية القبلية ) جوهرها

تىّ يمكـن القـول في ضـوء مـا قـرّر�ه ـ خلافـاً للاتجّـ )٣( اه العـامّ الـذي واكبنـاه في الكتـاب ـ بعـدم وجـود حـدود فاصـلة بـين حـ
إنّ كلّ قانون قائم على أساس عقلي فهـو فلسـفي ، وكـلّ قـانون قـائم : قوانين الفلسفة وقوانين العلم كالحدّ الفاصل القائل 

عـدّةٍ مـن القضـا� الفلسـفية على أساس تجـربي فهـو علمـي ؛ لأننّـا عرفنـا بوضـوح أنّ الأسـاس العقلـي والتجربـة مزدوجـان في 
والعلمية ، فلا القانون العلمي وليد التجربة بمفردها ، وإنمّا هو نتيجة تطبيق الأُسس العقليـة علـى مضـمون التجربـة العلميـة 

ث الفلســفي أو صــغرى في .  ن التجربــة دائمــاً ، بــل قــد تكــون الترجبــة العلميــة مــادّة للبحــ نىً عــ ولا القــانون الفلســفي في غــ
أنّ الفلسفة قـد لا تحتـاج إلى صـغرى تجريبيـة ، : على حدّ تعبير المنطق الأرسطي ، وإنمّا الفارق بين الفلسفة والعلم  القياس

وأمّـا العلـم ، فهـو في كـلّ قوانينـه بحاجـة إلى . ولا تفتقر إلى مادّة خام تستعيرها مـن التجربـة ، كمـا سنيشـير إليـه بعـد لحظـة 
 ) ؤلّفالم. (الخبرة الحسّية المنظَّمة 
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غـير أنّ الفلسـفة �لـرغم مـن ذلــك قـد لا تحتـاج في بعـض الأحيــان إلى تجربـة إطلاقـاً ، بـل تســتخلص 
ليس مـن الحـتم أن يتغـيرّ المحتـوى : ؛ ولأجل هذا قلنا  )١(النظرية الفلسفية من المعارف العقلية القبلية 

ب [ الفلسفي �ستمرار تبعاً للتجربـة ، ولا مـن الضـروري أن يواكـب  الفلسـفي قطـار العلـم ]  )٢(الركـ
 .في سيره المتدرجّ 

____________________ 
فإنّ الفلسفة حين تقرّر هـذا القـانون لا . إنّ الأسباب لا تتصاعد إلى غير �اية : قانون النهاية القائل : ومثال ذلك  )١(

ــير مباشـــرة   المؤلــّـف(. تجـــد نفســـها بحاجـــة إلى أيّ تجربـــة علميـــة ، وإنمّـــا تستخلصـــه مـــن مبـــادئ عقليـــة أوّليـــة ولـــو بصـــورة غـ
( 

 )لجنة التحقيق. (ولعلّ الأنسب ما أثبتناه ) الكلّ : (في الأصل  )٢(
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 ٢/ نظريةّ المعرفة 

 قيمة المعرفة
 .مّ المذاهب الفلسفيّة في قيمة المعرفة أه

 .نظريةّ المعرفة في فلسفتنا 
 .النسبيّة التطوّرية 
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كنـّـا نــدرس في المســـألة الســابقة المصـــادر الأساســية للمعرفـــة أو لــلإدراك البشـــري بصــورة عامّـــة ، 
عـن الحقيقـة  والآن نتناول المعرفة من �حية أخرى ؛ لنحدِّد قيمتها الموضوعية ومدى إمكـان كشـفها

: ، فــإنّ الطريــق الوحيــد الــذي تملكــه الإنســانية لاســـتكناه الحقــائق والكشــف عــن أســرار العــالم هـــو 
مجموعــة العلــوم والمعــارف الــتي لــديها ، فيجــب أن نتســاءل قبــل كــلّ شــيء عمّــا إذا كــان هــذا الطريــق 

واقـــع موضـــوعي بمـــا  موصــلاً حقّـــاً إلى الهـــدف ، وعمّـــا إذا كانــت الإنســـانية قـــادرة علـــى الوصــول إلى
 .تملك من معارف وطاقات فكرية 

والفلســـفة الماركســـية تـــؤمن في هـــذه المســـألة �مكـــان معرفـــة العـــالم ، وبطاقـــة الفكـــر البشـــري علـــى 
 :الكشف عن الحقائق الموضوعية ، وترفض الشكّ والسفسطة 

عارفنــا ، ولا تعــترف خلافــاً للمثاليــة الــتي تنكــر إمكــان معرفــة العــالم وقوانينــه ، ولا تــؤمن بقيمــة م(
�لحقيقة الموضوعية ، وتعتبر أنّ العالم مملوء �شياء قائمة بذا�ا ، ولن يتوصَّـل العلـم أبـداً إلى معرفتهـا 

إنهّ من الممكن تماماً معرفة العالم وقوانينـه ، وإنّ : ، تقومُ المادّية الفلسفية الماركسية على المبدأ القائل 
 لك المعرفةمعرفتنا لقوانين الطبيعة ـ ت
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التي يحقّقها العمل والتجربة ـ هي معرفة ذات قيمـة ولهـا معـنى حقيقـة موضـوعية ، وأن لـيس في العـالم 
أشـــياء لا يمكـــن معرفتهـــا ، وإنمّـــا فيـــه أشـــياء لا تـــزال مجهولـــة بعـــد ، وهـــي ستكشـــف وتصـــبح معروفـــة 

 . )١() بوسائل العلم والعمل
وغـيره مـن المثـاليين ـ ولكـلّ ) هيـوم(و ) كانـت(وهـم :  إنّ أقوى تفنيد لهذا الوهم الفلسفي ـ أي(

وهـــم فلســـفي آخـــر ، هـــو العمـــل والتجربـــة والصـــناعة بوجـــه خـــاصّ ، فـــإذا اســـتطعنا أن نـــبرهن علـــى 
صحّة فهمنـا لظـاهرة طبيعيـة مّـا ، بخلقنـا هـذه الظـاهرة �نفسـنا و�حـداثنا لهـا بواسـطة تـوفرّ شـروطها 

دامها في تحقيـق أغراضـنا ، كـان في ذلـك القضـاء المـبرم علـى نفسها ، وفوق ذلك إذا استطعنا استخ
 . )٢()) كانت(مفهوم الشيء في ذاته العصيّ على الإدراك الذي أتى به 

أنّ الفلســفة الماركســية لم تــرضَ �لوقــوف إلى صــفّ السفســطة : هــذه التصــريحات تقــرّر بوضــوح 
لفلســفي ؛ لأنّ الصــرح الــذي تحــاول ومــدارس الإنكــار أو الشــكّ الــتي أعلنــت إفلاســها في المضــمار ا

بناءه يجب أن يرتفع على ركائز فلسـفية قاطعـة وقواعـد فكريـة جازمـة ، ومـا لم تكـن الركـائز يقينيـة لا 
 .يمكن أن يتماسك ويتركّز البناء الفكري القائم عليها 

في ونحـاول ـ الآن ـ أن نعـرف مـا إذا كـان مـن حـقّ هـذه الفلسـفة أن تـزعم لنفسـها اليقـين الفلسـ
 أنّ الفلسفة الماركسية التي: وتدّعي إمكان المعرفة الجازمة ، بمعنى 

____________________ 
 . ٣١: المادية الد�لكتيكية والماديةّ التاريخية  )١(
 . ٥٤: لودفيج فيور�خ  )٢(

    



١٢٧ 

ــه ، وتــتخلّص مــن ل تســتطيع أن تــؤمن بمعرفــة حقيقــة للعــالم وقوانين  تفكّــر علــى طريقــة د�لكتيكيــة هــ
 قبضة الشكّ أو السفسطة ؟

هل المعرفة التي يصحّ للفيلسوف الماركسي أن يتبجّح �ا هي أعلـى قيمـة وأرفـع : وفي تعبير آخر 
ن فلاســفة مــدارس ) كانــت(شــأ�ً مــن المعرفــة في فلســفة  ؟ أو لــدى المثــاليين أو المــادّيين النســبيين مــ

 الشكّ الذين نقد�م الماركسية وهاجمتهم ؟
المشكلة ونتبينّ مدى إمكان حلّها على أساس الفلسفة الماركسـية ووجهـة نظـر  ولأجل أن نعرف

الفلسفة الإسلامية فيها ، يجب أن نشير بصورة سريعة إلى أهمّ المذاهب الفلسفية التي عالجت هـذه 
المشـــكلة ؛ حـــتىّ يتحـــدّد بجـــلاء موقـــف الماركســـية منهـــا ، ومـــاذا يجـــب أن تتّخـــذ مـــن رأي في مســـألة 

 ضوء أصولها الرئيسية ؟ وما هو حقّ المشكلة من التحليل والتحقيق ؟ المعرفة على
    



١٢٨ 

 ]أهمّ المذاهب الفلسفيّة في قيمة المعرفة [ 
 :آراء اليو�ن  -١

اجتاحت التفكير اليو�ني موجة مـن السفسـطة في القـرن الخـامس قبـل المـيلاد ، في عصـر راجـت 
وتضـــاربت فيـــه الآراء الفلســـفية والفرضـــيات غـــير فيـــه طريقـــة الجـــدل في ميـــادين الخطابـــة والمحامـــاة ، 

التجريبيـــة تضـــار�ً شـــديداً ، ولم يكـــن الفكـــر الفلســـفي قـــد تبلـــور ، ولم يبلـــغ درجـــة عاليـــة مـــن الرشـــد 
 .بباً لبلبلة فكرية وارتياب جَذريالعقلي ، فكان هذا الصراع والتضارب بين المتناقضات الفلسفية س

تلُهـم أبطالهـا الجـدليين مـن شـبهات وأقيسـة خاطئـة ، أنكـروا  وكانت مَلَكَة الجدل تغذّي ذلك بما
 .على أساسها العالم برفض جميع الركائز الفكرية للإنسان وإنكار المحسوسات والبديهيات 

وحـاول أن يـبرهن فيـه ) اللاوجـود(ــ أحـد أبطـال هـذه المدرسـة ـ كتـا�ً في ) غورغيـاس(وقـد وضـع 
إذا كــان يوجــد شــيء فالإنســان قاصــر عــن : يء ، الثانيــة لا يوجــد شــ: علــى عــدّة قضــا� ، الأولى 

 . )١(إذا فرضنا أنّ إنسا�ً أدركه فلن يستطيع أن يبلِّغه لغيره : إدراكه ، الثالثة 
وقــد عاشـــت السفســـطة ردحـــاً مـــن الـــزمن تتفــنّن في عبثهـــا �لفلســـفة والعلـــم حـــتىّ بـــزغ ســـقراط ، 

 .ها وأفلاطون ، وأرسطو ، فكانت لهم مواقف جبّارة ضدّ 
ووضـــع أرســـطو للكشـــف عـــن مغالطـــات السفســـطة وتنظـــيم الفكـــر الإنســـاني منطقـــه المعـــروف ، 

 أنّ المعلومات الحسّية: وخلاصة مذهبه في نظرية المعرفة 
____________________ 

 .نوال الصراّف الصائغ . ، د  ٥٧: راجع المرجع في الفكر الفلسفي  )١(

    



١٢٩ 

الثانوية التي تكتسب بمراعاة الأصول المنطقية ، هي حقـائق ذات قيمـة والمعلومات العقلية الأوّلية أو 
اســــتعمال المحسوســــات  -الــــدليل القــــاطع في مصــــطلحه المنطقــــي -ولــــذا أجــــاز في البرهــــان. قاطعــــة 

 .والمعقولات معاً 
بين الاتجّاه الـذي يجـنح إلى الإنكـار : وقامت بعد ذلك محاولة للتوفيق بين الاتجّاهين المتعارضين 

وكانــت . لقــاطع وهــو السفســطة ، والاتجّــاه الــذي يؤكّــد علــى الإثبــات وهــو اتجّــاه المنطــق الأرســطي ا
 .من المبشّرين الأساسين به ) بيرون(هذه المحاولة تتمثّل في مذهب الشكّ الذي يعتبر 

يرون(وتعُــرَف عــن  ــ حججــه العشــر علــى ضــرورة الشــكّ المطلــق ، فكــلّ قضــية في نظــره تحتمــل ) ب
 . )١(كن إيجا�ا وسلبها بقوّة متعادلة قولين ، ويم

ولكن مذهب اليقين سيطر أخيراً على الموقف الفلسفي ، وتربـّع العقـل علـى عرشـه الـذي أقعـده 
يحكـم ويقـرّر مقيـّداً بمقـاييس المنطـق ، وخمـدت جـذوة الشـكّ طيلـة قـرون حـتىّ حـوالي ) أرسـطو(عليه 

اكتشفت حقائق لم تكن �لحسبان وخاصّـة في القرن السادس عشر ؛ إذ نشطت العلوم الطبيعية ، و 
وكانــت هــذه التطـــوّرات العلميــة بمثابــة قــوّة الجــدل في العصــر اليـــو�ني ، . الهيئــة ونظــام الكــون العــامّ 

فبعثت مذاهب الشـكّ والإنكـار مـن جديـد ، واسـتأنفت نشـاطها �سـاليب متعـدّدة ، وقـام الصـراع 
 .يجب أن يعتمد عليه الإنسان  بين اليقينيين أنفسهم في حدود اليقين الذي

، وطلع علـى العـالم ) ديكارت(وفي هذا الجوّ المشبع بروح الشكّ والتمرّد على سلطان العقل نبغ 
 .بفلسفة يقينية كان لها �ثير كبير في إرجاع التيّار الفلسفي حدّاً ما إلى اليقين 

____________________ 
 . ٢٣٥: يو�نيّة يوسف كرم ، �ريخ الفلسفة ال: راجع  )١(

    



١٣٠ 

 : )١(ديكارت  -٢
بـدأ فلسـفته �لشـكّ . وهو من أقطاب الفلاسفة العقليين ومؤسّسـي النهضـة الفلسـفية في أورو� 

في معــــــــرض الخطــــــــأ ،  -إذن -، الشــــــــكّ الجــــــــارف العاصــــــــف ؛ لأنّ الأفكــــــــار متضــــــــاربة ، فهــــــــي
الحساب ، و�ذا وذاك تثـور والإحساسات خدّاعة في كثير من الأحايين ، فهي ـ أيضاً ـ ساقطة من 

 .عاصفة الشكّ فتقتلع العالم المادّي والمعنوي معاً ما دام الطريق إليهما هو الفكر والإحساس 
علـــى ضـــرورة هـــذا الشـــكّ المطلـــق ، ويـــدلّل علـــى منطقيّتـــه �نّ مـــن الجـــائز أن ) ديكـــارت(ويؤكّـــد 

ول خداعـه وتضـليله ، فتـوحي إليـه يكون الإنسان واقعاً في رحمة قـوّة �ـيمن علـى وجـوده وعقلـه وتحـا
ومهمـا كانـت هـذه الأفكـار والإدراكـات واضـحة فـلا . �فكار مقلوبة عن الواقع وإدراكات خاطئـة 

 .نستطيع استبعاد هذا الفرض الذي يضطرّ� إلى اتخّاذ الشكّ مذهباً مطرّداً 
عتهــــا يســــتثني حقيقــــة واحــــدة تصــــمد في وجــــه العاصــــفة ولا تقــــوى علــــى زعز ) ديكــــارت(ولكــــن 

؛ فإنــّـه حقيقـــة واقعـــة لا شـــكّ فيهـــا ، ولا يزيـــدها الشـــكّ إلاّ ثبـــا�ً ) فكـــره: (تيــّـارات الشـــكّ ، وهـــي 
ووضوحاً ؛ لأنّ الشكّ ليس إلاّ لو�ً من ألـوان الفكـر ، وحـتىّ تلـك القـوّة الخدّاعـة لـو كـان لهـا وجـود 

عنا عـــن طريـــق الإيحـــاء �لتفكـــير فهـــي لا تســـتطيع أن تخـــدعنا في إيماننـــا �ـــذا الفكـــر ؛ لأّ�ـــا إنمّـــا تخـــد
أنّ التفكـير حقيقـة �بتـة علـى كـلّ حـال ، سـواءٌ أكانـت مسـألة الفكـر : الخاطئ إلينا ، ومعنى ذلك 

 .الإنساني مسألة خداع وتضليل أم مسألة فهم وتحقيق 
____________________ 

راويـة عبـد المـنعم ، .  ١٣٢ـ  ٨٧: يكارت نجيب بلدي ،  د.  ٨٥ـ  ٦٥: �ريخ الفلسفة الحديثة : يراجع للتفصيل  )١(
 . ١٧٦ـ  ١٣١: ديكارت والفلسفة العقليّة 
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حجـــر الزاويـــة ونقطـــة الانطـــلاق لليقـــين الفلســـفي ، ) ديكـــارت(وتكــوّن هـــذه الحقيقـــة في فلســـفة 
الذي حاول أن يخرج به من التصوّر إلى الوجود ، ومـن الذاتيـة إلى الموضـوعية ، بـل حـاول أن يثبـت 

تلــك الحقيقــة الــذات والموضــوع معــاً ، فبــدأ بذاتــه واســتدلّ علــى وجودهــا بتلــك الحقيقــة ،  عــن طريــق
 ) .أ� أفُكّر ، فأ� ـ إذن ـ موجود: (قائلاً 

أنهّ يحتـوي ـ لا شـعور�ً ـ علـى الإيمـان بحقـائق لا : وقد يلاحظ على ديكارت في هذا الاستدلال 
ا الاستدلال تعبير غير فنيّ عـن الشـكل الأوّل مـن زالت حتىّ الآن في موضع الشكّ عنده ؛ فإنّ هذ

أ� أفُكّـر ، وكـلّ مفكّـر موجـود ، : (القيـاس في المنطـق الأرسـطي ، ويرجـع ـ فنّيـاً ـ إلى الصـيغة الآتيـة 
 ) .فأ� موجود

ب أن يــؤمن �لمنطــق ، ويعتقــد �نّ الشــكل  ولأجــل أن يصــحّ هــذا الاســتدلال عنــد ديكــارت يجــ
ج وصـــحيح في إنتاجـــه ، مـــع أنــّـه لا يـــزال في بدايـــة الشـــوط الأوّل ، ولا يـــزال الأوّل مـــن القيـــاس منـــت

 .الشكّ مهيمناً في عقله على جميع المعارف والحقائق ومنها المنطق وقوانينه 
أنّ ديكــــارت لم يكــــن يحــــسّ بحاجــــة إلى الإيمــــان : ولكــــنّ الواقــــع الــــذي يجــــب أن ننبــّــه عليــــه هــــو 

أ� أفُكّـر ، فـأ� ـ إذن ـ (  بـدأ المرحلـة الاسـتدلالية مـن تفكـيره بــ�لأشـكال القياسـية في المنطـق حـين 
، بل كان يرى أنّ معرفة وجـوده عـن طريـق فكـره ، أمـر بـديهي لا يحتـاج إلى تشـكيل قيـاس ) موجود

 .والتصديق بصغراه وكبراه 
ولمـّــا كانـــت هـــذه القضـــية صـــادقة ؛ لأّ�ـــا بديهيـــة بشـــكل لا يقبـــل الشـــكّ ، فكـــلّ مـــا هـــو علـــى 

رجتهـــا في البداهـــة صـــادق أيضـــاً ، و�ـــذا عطـــف قضـــية أخـــرى علـــى البديهيـــة الأولى ، وســـلّم �ّ�ـــا د
 .أنّ الشيء لا يخرج من لا شيء : حقيقة ، وهي 

وبعــد أن آمــن �لناحيــة الذاتيــة أخــذ في إثبــات الواقــع الموضــوعي ، فرتـّـب الأفكــار الإنســانية في 
 :ثلاث طوائف 
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الأفكــــار الطبيعيــــة في الإنســــان الــــتي تبــــدو في غايــــة : أفكــــار غريزيــــة أو فطريــــة ، وهــــي :  الأولى
 .الله ، والحركة ، والامتداد ، والنفس : الوضوح والجلاء كفكرة 

أفكـــار غامضـــة تحـــدث في الفكـــر بمناســـبة حركـــات واردة علـــى الحـــواسّ مـــن الخـــارج ، :  الثانيـــة
 .وليست لها أصالة في الفكر الإنساني 

الأفكـار الـتي يصـطنعها الإنسـان ويركّبهـا مـن أفكـاره الأخـرى ،  : أفكار مختلفـة ، وهـي :  الثالثة
 .كصورة إنسان له رأسان 

من الطائفـة الأولى ، فقـرّر أّ�ـا فكـرة ذات حقيقـة موضـوعية ؛ ) الله(أوّل ما أخذ ـ فكرة  -وأخذ
فيـه مـن أفكـار ؛ لأنـّه �قـص محـدود ،  إذ هي في حقيقتها الموضوعية تفوق الإنسـان المفكِّـر وكـلّ مـا

ــذي لا �ايــة لــه ) الله(وفكــرة  ولمـّـا كــان قــد آمــن ســلفاً �نّ الشــيء لا . هــي فكــرة الكامــل المطلــق ال
ن أن يكــون هــو  يخــرج مــن لا شــيء ، فهــو يعــرف أنّ لهــذه الصــورة الفطريــة في فكــره ســبباً ، ولا يمكــ

بر منــه وأكمــل ، والشــيء لا  يجــيء أكــبر مــن ســببه ، وإلاّ لكانــت الــز�دة في الســبب لهــا ؛ لأّ�ــا أكــ
فيجـــب أن تكـــون الفكـــرة منبثقـــة عـــن الكـــائن اللا�ـــائي الـــذي . المســـبَّب قـــد نشـــأت مـــن لا شـــيء 

ترف �ــــا فلســــفة  يوازيهــــا كمــــالاً وعظمــــة ، وذلــــك الكــــائن هــــو أوّل حقيقــــة موضــــوعية خارجيــــة تعــــ
 ) .الله: (وهي ) ديكارت(

ن طريــق هــذا الكــائن الكامــل لّ فكــر فطــريّ في الطبيعــة الإنســانية ، فهــو  وعــ المطلــق أثبــت أنّ كــ
صـادرة عـن الله  -الطائفـة الأولى -فكر صادق يحتوي على حقيقة موضـوعية ؛ لأنّ الأفكـار العقليـة

، فإذا لم تكن صادقة كان تزويد الله للإنسان �ا خدعة وكذ�ً ، وهو مستحيل على الكامل المطلق 
. 

 للإنسان ، وأّ�ا) العقلية(ت �لمعرفة الفطرية ولأجل ذلك آمن ديكار 
    



١٣٣ 

معرفـــة صـــحيحة وصـــادقة ، ولم يـــؤمن بغـــير تلـــك الأفكـــار الفطريـــة مـــن الأفكـــار الـــتي تنشـــأ �ســـباب 
 :خارجية ، وكان من نتيجة هذا أن قسّم الأفكار عن المادّ�ت إلى قسمين 

 .الأفكار الفطرية ، كفكرة الامتداد :  أحدهما
الصوت ، : ر طارئة تعبرّ عن انفعالات خاصّة للنفس �لمؤثرّات الخارجية كفكرة أفكا:  والآخر

 .والرائحة ، والضوء ، والطعم ، والحرارة ، واللون 
فتلك كيفيات أوّلية حقيقية ، وهذه كيفيات �نويـة لا تعـبرّ عـن حقـائق موضـوعية ، وإنمّـا تتمثـّل 

ور في دنيـا الـذهن بتـأثير الأجسـام الخارجيـة ، ولا في انفعالات ذاتية ، فهي صور ذهنيـة تتعاقـب وتثـ
 .يشا�ها شيء من تلك الأجسام 

 .هذا عرض خاطف جدّاً لنظرية المعرفة عند ديكارت 
ويجب أن نعرف قبل كلّ شـيء أنّ القاعـدة الأساسـية الـتي أقـام عليهـا مذهبـه ويقينـه الفلسـفي ، 

في الفلسفة الإسلامية قبل ديكـارت بعـدّة قـرون  ، قد نقُِضت) أ� أفكّر فأ� ـ إذن ـ موجود: (وهي 
ــن ســينا ونقــدها  �ّ�ــا لا يمكــن أن تعُتـَـبر أســلو�ً مــن الاســتدلال : ، حــين عرضــها الشــيخ الــرئيس اب

العلمي على وجود الإنسان المفكِّر ذاته ، فليس للإنسـان أن يـبرهن علـى وجـوده عـن طريـق فكـره ؛ 
) فكـره الخـاصّ (  ، إن كان يريد أن يبرهن علـى وجـوده بــ) موجودأ� أفكّر ، فأ� : (لأنهّ حين يقول 

وإن كـان . فقط ، فقد أثبت وجوده الخاصّ من أوّل الأمر واعترف بوجـوده في نفـس الجملـة الأولى 
دلــيلاً علــى وجــوده ، فهــو خطــأ ؛ لأنّ الفكــر المطلــق يحكــم بوجــود ) الفكــر المطلــق(يريــد أن يجعــل 

، وإذن فـالوجود الخـاصّ لكـلّ مفكِّـر يجـب أن يكـون معلومـاً لـه علمـاً  مفكِّر مطلق لا مفكِّر خـاص
 .أوّلياً بصرف النظر عن جميع الاعتبارات بما فيها شكّه وفكره 

    



١٣٤ 

أنّ الأفكــار الــتي : وبعــد ذلــك نــرى ديكــارت يقــيم صــرح الوجــود كلّــه علــى نقطــة واحــدة ، وهــي 
و لم تكـن مصـيبة في ذلـك لكـان الله خادعـاً خلقها الله في الإنسان تدلّ على حقائق موضوعية ، فلـ

 .، والخداع مستحيل عليه 
وبســــهولة يمكــــن أن نتبــــينّ الخلــــط بــــين المعرفــــة التأمّليــــة والمعرفــــة العمليــــة في برهانــــه ؛ فــــإنّ قضــــية 

ير الأمينــة لقضــية ) الخــداع مســتحيل( ، وهــذه القضــية ليســت قضــية ) الخــداع القبــيح(هــي الترجمــة غــ
في كـلّ شــيء ولم يشـكّ في هـذه المعرفــة ) ديكـارت(فكــرة عمليـة ، فكيـف شــكّ  فلسـفية ، وإنمّـا هـي

 !!العملية التي جعلها أساساً للمعرفة التأمّلية الفلسفية ؟
ه حــين  أضــف إلى ذلــك أنّ تسلســل المعرفــة في مــذهب ديكــارت ينطــوي علــى دور واضــح ؛ فإنــّ

أنّ الشـيء لا يخـرج : ا سـلفاً ، وهـي آمن �لمسألة الإلهيـة أقـام إيمانـه هـذا علـى قضـية يفـترض صـدقه
مــن لا شــيء ، وهــذه القضــية تحتــاج بــدورها إلى إثبــات المســألة الإلهيــة ؛ لتكــون مضــمونة الصــدق ، 
فما لم يثبت أنّ الإنسان محكوم لقوّة حكيمة غير مخادعـة ، لا يجـوز لـديكارت أن يثـق �ـذه القضـية 

 .نساني ، ويقضي على شكّه في سيطرة قوّة خدّاعة للفكر الإ
الحقيقــة الموضــوعية الــتي (و ) فكــرة الله(وأخــيراً فلســنا بحاجــة لتوضــيح خلــط آخــر صــدر منــه بــين 

والحـال أّ�ـا لا . حين آمن �ستحالة انبثاق هذه الفكرة عن الإنسـان ؛ لأّ�ـا أكـبر منـه ) تدلّ عليها
 .ا الموضوعية تزيد على فكره ، وإنمّا يستحيل على الإنسان أن يخلق لهذه الفكرة حقيقته

، وإنمّـــا نعـــني عـــرض وجهـــة نظـــره في قيمـــة ) ديكـــارت(ولـــيس هـــدفنا �لفعـــل التوسّـــع في مناقشـــة 
 .المعرفة الإنسانية التي تتلخّص في الإيمان �لقيمة القاطعة للمعارف العقلية الفطرية خاصّة 

    



١٣٥ 

 : )١(جون لوك  -٣
ورأيــه في نظريــة المعرفــة أنّ . عرفنــا ســابقاً وهــو الممثـّـل الأساســي للنظريــة الحسّــية والتجريبيــة كمــا 

 :المعارف تنقسم كما �تي 
المعرفـة الـتي لا يحتـاج الفكـر في سـبيل الحصـول عليهـا إلى ملاحظـة : المعرفة الوجدانية ، وهي  -أ

 .شيء آخر ، كمعرفتنا �نّ الواحد نصف الاثنين 
مـات سـابقة ، كمعرفتنـا �نّ مجمـوع المعرفة التأمّلية ، وهـي لا تحصـل مـن دون اسـتعانة بمعلو  -ب

 .زوا� المثلّث يساوي قائمتين 
 .المعرفة الناشئة من وقوع الحسّ على المعنى المعلوم  -ج

أنّ المعرفـــة الوجدانيــــة معرفـــة حقيقيــــة ذات قيمـــة كاملــــة مـــن الناحيــــة الفلســــفية ، ) لــــوك(ويعتقـــد 
وأمّـا المعرفـة الحسّـية ، فـلا قيمـة لهـا .  وكذلك المعرفة التأمّلية التي يمكن توضـيحها �سـتدلال صـحيح

ونظـراً لـذلك لم يـؤمن موضـوعياً بجميـع خـواصّ . فلسفياً وإن كانت معتبرة في مقاييس الحياة العملية 
المادّة المدركَة �لحسّ ، بل اعتبر بعضها خواصّاً حقيقية موضـوعية ، كالشـكل والامتـداد ، والحركـة ، 

 .اتياً ، كاللون ، والطعم ، والرائحة ، وما إليها من صفات واعتبر بعضها الآخر انفعالاً ذ
هــذه في المعرفــة ووز�ــا الفلســفي لا يتّفــق مــع رأيــه الخــاصّ في تحليــل المعرفــة ؛ ذلــك ) لــوك(ونظريــة 

ــه إلى الحــسّ والتجربــة ، وحــتىّ المعــارف البديهيــة ـ كمبــدأ عــدم ) لــوك(أنّ الإدراك في زعــم  يرجــع كلّ
لمبادئ الأساسية في الفكر البشري ـ لم توجـد لـدى الإنسـان إلاّ عـن هـذا الطريـق التناقض ونحوه من ا

 وهذا الحسّ الذي هو. 
____________________ 

 ) .لوك( ٣٧٣/  ٢: عبد الرحمن بدوي ، موسوعة الفلسفة .  ١٣٨ـ  ١٣٥/  ١: قصّة الفلسفة الحديثة : يراجع  )١(
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، ) لـــوك(قيمـــة فلســـفية قاطعـــة في نظريـــة المعرفـــة عنـــد المصـــدر الأساســـي لتلـــك الإدراكـــات لـــيس ذا 
الشكّ المطلق في قيمة كـلّ معرفـة إنسـانية ؛ لأّ�ـا ليسـت في حقيقتهـا : والنتيجة الطبيعية لذلك هي 

 .ونوا�ا الأساسية إلاّ إدراكاً حسّياً اكتسب �لتجربة الظاهرية أو الباطنية 
ثـة ، والتفريـق بينهـا مـن �حيـة الاعتبـار الفلسـفي ، وهكذا يبدو أنّ تنويعه للمعرفـة إلى أقسـام ثلا

 .يتناقض مع الأسس التي أقامها 
كمــا أنّ تقســيمه لخــواصّ الأجســام المحسوســة إلى طــائفتين ـ كمــا فعــل ديكــارت ـ لــيس منطقيــاً 

كــان ) ديكــارت(؛ ذلــك أنّ ) ديكــارت(علــى أسســه ، وإن كــان منطقيــاً إلى حــدّ مــا علــى أســاس 
إلى عقلية وحسّية ، ويؤمن �عتبـار الأولى مـن �حيـة فلسـفية دون الثانيـة ، وقـد زعـم : يقسّم المعرفة 

أنّ فكرة الإنسان عن بعض خواصّ الجسم من الأفكار العقلية الفطرية ، وفكرته عن بعضـها الآخـر 
ليـة حسّية ، فصحّ له بسبب ذلك أن ينوعّ تلك الخواصّ إلى أوّلية و�نوية ، ويؤمن �نّ الخـواصّ الأوّ 

، فقـــد بـــدأ بنـــاءه الفلســـفي �بعـــاد ) جـــون لـــوك(وأمّـــا . حقيقيـــة وموضـــوعية دون الخـــواصّ الثانويـــة 
ــــه ، فخــــواصّ الأجســــام لا ســــبيل إلى  الأفكــــار الفطريــــة ، والإيمــــان بســــيادة الحــــسّ علــــى الإدراك كلّ

 !إدراكها إلاّ الحسّ ، فما هو الفارق الفلسفي بين بعضها والبعض الآخر ؟ 
 :ون المثالي -٤

والمذهب المثالي عميق الجـذور في �ريـخ الفكـر الإنسـاني ومتعـدّد الأسـاليب ، ولفـظ المثاليـة هـو ـ 
أيضـاً ـ مـن الألفـاظ الـتي لعبـت أدواراً مهمّـة عـبر التـأريخ الفلسـفي ، وتبلـور في عـدّة مفـاهيم فلسـفية 

 .تبادلت عليه ، وأكسبته بسبب ذلك لو�ً من الغموض والالتباس 
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تــدأت المثاليــة دورهــا الأوّل في المصــطلح الفلســفي علــى يــد أفلاطــون حــين قــال بنظريــة خاصّــة وقــد اب
، فقد كـان أفلاطـون ) المثل الأفلاطونية: (في العقل والعلم الإنساني ، وأُسميت تلك النظرية بنظرية 

ــه لم تكــن تعــني إنكــار الحقــائق المحسوســة ، وتجريــد الإ دراكــات الحسّــية فيلســوفاً مثاليــاً ، ولكــنّ مثاليت
عن الحقائق الموضوعية المستقلّة عن مجال التصوّر والإدراك ، بـل كـان يعتقـد بموضـوعية الإحسـاس ، 
غير أنهّ ذهب إلى أكثـر مـن ذلـك ، فاعتقـد بموضـوعية الإدراكـات العقليـة الـتي هـي أعلـى درجـة مـن 

ع العامّــة كــإدراك معــاني الإنســان الإدراكــات الحسّــية ، مقــرّراً أنّ الإدراك العقلــي ـ وهــو إدراك الأنــوا 
والماء والنور ـ ذو حقيقة موضوعية مستقلّة عن التعقّل ، كما سبق إيضاحه في الجزء الأوّل مـن هـذه 

 . )١(المسألة 
وهكــذا نعــرف أنّ المثاليــة القديمــة كانــت لــو�ً مــن ألــوان الإســراف في الإيمــان �لواقــع الموضــوعي ؛ 

إدراك المعـــاني (وللتعقّـــل ) إدراك المعـــاني الخاصّـــة �لحـــسّ (للإحســـاس لأّ�ـــا آمنـــت �لواقـــع الموضـــوعي 
 .ولم تكن إنكاراً للواقع أو شكّاً فيه ) بصورة عامّة

واتخّــذت المثاليــة في التــأريخ الحــديث مفهومــاً آخــر يختلــف كــلّ الاخــتلاف عــن المفهــوم الســابق ، 
الموضوعية للإدراكات العقليـة والحسّـية معـاً فبينما كانت المثالية الأفلاطونية تؤكّد على وجود الحقيقة 

، جــاءت المثاليــة في لو�ــا الحــديث لتزعــزع أســاس الواقــع الموضــوعي ، وتعلــن عــن مــذهب جديــد في 
ــه قيمتهــا الفلســفية  والمفهــوم المثــالي الجديــد هــو الــذي يعنينــا درســه . نظريــة المعرفــة الإنســانية تلغــي ب

 .ومعالجته في بحثنا هذا 
 لى هذا المفهوم ألوان متعدّدة وصياغات كثيرة ، وتوسّعوقد اختلفت ع

____________________ 
 ) .التصوّر ومصدره الأساسي: (نظريةّ الاستذكار الأفلاطونيّة ، في مبحث : تحت عنوان  )١(
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بعض كتّاب الفلسفات فيـه حـتىّ اعتـبروا المثاليـة وصـفاً لكـلّ فلسـفة ترتكـز علـى الشـكّ ، أو تنطـوي 
على محاولة لإبعاد جانب من الأشـياء الموضـوعية عـن نطـاق المعرفـة الإنسـانية ، أو تـؤمن بمبـدأ غيـبي 

ظاهراتيــة الوجوديــة ، كلّهــا فالروحانيــة ، واللاأّدريــة ، والتجريبيــة ، والعقلائيــة ، والنقديــة ، وال. للعــالم 
 . )١(فلسفات مثالية في زعمهم 

 ]الاتجاهات المهمّة للمثالية الحديثة [ 
ــــة في نظريــــة المعرفــــة الإنســــانية نتنــــاول �لــــدرس الاتجاهــــات المهمّــــة  ولأجــــل أن يتّضــــح دور المثالي

 .الفسيولوجي  الاتجّاه الفلسفي ، والاتجّاه الفيز�ئي ، والاتجّاه: للمثالية الحديثة ، وهي 
 :المثالية الفلسفية  -أ

ــــل الأساســــي لهــــا  ــــة الحديثــــة ، وتعتــــبر فلســــفته نقطــــة  )٢() �ركلــــي(والممثّ ــــدّ إمــــام المثالي الــــذي يعُ
 .الانطلاق للاتجّاه المثالي أو النزعة التصوّرية في قرون الفلسفة الأخيرة 

أن يـُـدركِ : أن يوجــد ، هــو ( :يــتلخّص في عبارتــه المشــهورة ) �ركلــي(وجــوهر المثاليــة في مــذهب 
، فــــلا يمكــــن أن يُـقَــــرّ �لوجــــود لشــــيء مــــا لم يكــــن ذلــــك الشــــيء مــــدركَاً أو مــــدركِاً ، ) أو أن يــــدرَك

التصــوّرات والمعــاني القائمــة في مجــال الحــسّ : الــنفس ، والأشــياء المدركَــة هــي : والشــيء المــدركِ هــو 
وأمّــا الأشــياء المســتقلّة عــن . هــذه المعــاني فمــن الضــروري أن نــؤمن بوجــود الــنفس ووجــود . والإدراك 

 حيّز الإدراك
____________________ 

 . ٥: ما هي المادّية ؟  )١(
�ريــخ الفلســفة .  ١٥٢ـ  ١٤٦/  ١: قصّــة الفلســفة الحديثــة ) . �ركلــي( ٢٨٧/  ١: موســوعة الفلســفة : يراجــع  )٢(

 . ١٦٨: الحديثة 
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 .؛ لأّ�ا ليست مدركَة ، الأشياء الموضوعية ، فليست موجودة 
ليخفيهـا ) الجـواهر المادّيـة(في بحثه بعد ذلك الأجسام التي يسمّيها الفلاسفة بـ ) �ركلي(ويتناول 

ـــتي يفترضـــو�ا إلاّ مجموعـــة مـــن التصـــوّرات : عـــن مســـرح الوجـــود ، قـــائلاً  ـــا لا نـــدركِ مـــن المـــادّة ال إننّ
 .ل ، والرائحة ، وما إليها من صفات كاللون والطعم ، والشك: الذهنية والظواهر الحسّية 

على مفهومه المثالي عـن العـالم مؤكّـِداً أنـّه لـيس سوفسـطائياً ولا شـاكّاً في وجـود ) �ركلي(ويعقب 
العـــالم ومـــا فيـــه مـــن حقـــائق وكائنـــات ، بـــل هـــو يعـــترف بوجـــود ذلـــك كلّـــه مـــن �حيـــة فلســـفية ، ولا 

. يتفـــاوت عـــنهم في تحديـــد مفهـــوم الوجـــود  يختلـــف مـــن هـــذه الناحيـــة عـــن ســـائر الفلاســـفة ، وإنمّـــا
بوجـوده ) �ركلـي(ليس بمعناه عند الآخرين ، فما هو موجـود في رأيهـم يـؤمن ) �ركلي(فالوجود عند 

أنّ وجـــود الشـــيء عبـــارة عـــن : أيضـــاً ، ولكـــن علـــى طريقتـــه الخاصّـــة في تفســـير الوجـــود ، الـــتي تعـــني 
 .إدراكنا له : وجوده في إدراكنا ،  أي 

إذا كانت المادّة غير موجـودة فمـن أيـن يمكـن : هو ) �ركلي(بعد ذلك سؤال بين يدي  ويعترض
ــ إذن ـ أن �تي �لإحساسـات الـتي تنبثـق في داخلنـا كـلّ لحظـة ، مـن دون أن يكـون لإرادتنـا الذاتيـة 

 �ثير في انبثاقها وتتابعها ؟
 .حساسات فينا أنّ الله نفسه يبعث تلك الإ: جاهز ، وهو ) �ركلي(والجواب عند 
  :من مطافه الفلسفي وقد احتفظ لنفسه بحقيقتين إلى جانب الإدراك ) �ركلي(وهكذا انتهى 

 ) .الحقيقة الخلاقّة لإحساساتنا(هي الله :  والأخرى، ) الذات المدركِة(العقل :  إحداهما
إلغاءً �ماً ؛ لأّ�ـا وهذه النظرية تلغي مسألة المعرفة الإنسانية ودراسة قيمتها من �حية موضوعية 

 لا تعترف بموضوعية الفكر والإدراك ، ووجود شيء
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 .خارج حدودهما 
شـيء مـن الغمـوض قـد يجعـل مـن الممكـن أن يقُـدَّم لـه عـدّة ) �ركلـي(وينتاب المفهوم المثالي عند 

عمــق ونحــن �خــذ أ. تفســيرات ، تتفــاوت مفاهيمهــا في درجــة مثاليتهــا وتعمّقهــا في النزعــة التصــوّرية 
المفهــوم المثــالي البحــت الــذي لا يعــترف بشــيء عــدا وجــود الــنفس : تلــك المفــاهيم في المثاليــة ، وهــو 

المدركِــة والإحساســات والإدراكــات الــتي تتــابع في داخلهــا ، وهــذا المفهــوم هــو الــذي يشــعّ مــن أكثــر 
تـتلخّص الأدلـّة علـى بيا�ته الفلسفية ، وينسجم مع الأدلـّة الـتي حـاول إثبـات مفهومـه المثـالي �ـا ، و 

 :هذا المفهوم فيما �تي 
أنّ جميــــع الإدراكــــات البشــــرية ترتكــــز علــــى الحــــسّ وترجــــع إليــــه ، فــــالحسّ هــــو :  الــــدليل الأوّل

: القاعدة الرئيسية لها ، وإذا حاولنا اختبار هذه القاعدة وجـد�ها مشـحونة �لتناقضـات والأخطـاء 
فحاسّة البصر تتناقض دائماً في رؤيتها للأجسام عند قر�ا وبعدها ، فهي تدركِها صـغيرة الحجـم إذا  

وحاسّـة اللمـس هـي أيضـاً تتنـاقض . بعيدة عنها ، وتدركها بحجم أكبر إذا كانت قريبة منهـا  كانت
اغمـس يـديك : بعـد ذلـك فيقـول ) �ركلـي(ويوضّـح . ، فقد ندرك �ا شيئاً واحداً إدراكين مختلفين 

رداً في ماء دافئ ، بعد أن تغمس إحـداهما في مـاء سـاخن والأخـرى في مـاء �رد ، أفـلا يبـدو المـاء �
ب ل يجــ إنــّه ســاخن و�رد في : أن نقــول عــن المــاء  -إذن -لليــد الســاخنة وســاخناً لليــد البــاردة ؟ فهــ

أنّ المـاء في ذاتـه لا : وإذن فلتسـتنتج معـي ! أوَ ليس هذا هو الكـلام الفـارغ بعينـه ؟! نفس الوقت ؟
، فالمـاء يوجـد يوجد كمادّة مستقلاً عن وجود� ، فهو ليس سوى اسـم نطلقـه نحـن علـى إحساسـنا 

وإذا كانـت الإحساسـات . المـادّة هـي الفكـرة الـتي نضـعها عـن المـادّة : وفي كلمـة واحـدة . فينا نحن 
فارغة عن كلّ حقيقة موضوعية للتناقضـات الملحوظـة فيهـا ، لم تبـقَ للمعرفـة البشـرية قيمـة موضـوعية 

 عدةمطلقاً ؛ لأّ�ا ترتكز بصورة عامّة على الحسّ ، وإذا ا�ارت القا
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 .ا�ار الهرم كلّه 
 :وهذا الدليل لا قيمة له للأسباب الآتية 

ـــذي :  أوّلاً  أنّ المعـــارف البشـــرية لا ترتكـــز كلّهـــا علـــى الحـــسّ والتجربـــة ؛ لأنّ المـــذهب العقلـــي ال
يقـرّر وجــود معــارف أوّليــة ضــرورية ) المصــدر الأساســي للمعرفــة(درسـناه في الجــزء الســابق مــن المسـألة 

، وهـذه المعـارف الضــرورية لم تنشـأ مـن الحـسّ ، ولا يبــدو فيهـا شـيء مـن التناقضــات  للعقـل البشـري
مطلقاً ، فلا يمكـن اقـتلاع هـذه المعـارف �لعاصـفة الـتي تثـار علـى الحـسّ والإدراكـات الحسّـية ، ومـا 
دمنــا نملـــك معــارف في منجـــاة عــن العاصـــفة فمــن الميســـور أن نقــيم علـــى أساســها معرفـــة موضـــوعية 

 .صحيحة 
مـع النظريـة الحسّـية : ، أي ) �ركلـي(أنّ هذا الدليل يتناقض مع القاعـدة الفلسـفية لمثاليـة :  نياً �

بر مبــدأ عــدم التنــاقض حقيقــة �بتــة ، ويســتبعد مــن ) �ركلــي(والمــذهب التجــريبي ؛ ذلــك أنّ  ــ ــه يعت في
نـاقض الإدراكـات وترتيباً على ذلـك يسـتنتج مـن ت. بداية الأمر إمكان التناقض في الواقع الموضوعي 

والتجــــارب الحسّــــية خلوّهــــا مــــن الواقــــع الموضــــوعي ، وغــــاب عنــــه أنّ مبــــدأ عــــدم التنــــاقض لــــيس في 
إذا كانــت الإدراكــات والتجــارب  ــ ــه �لتجربــة الحسّــية ، ف المــذهب التجــريبي إلاّ مبــدأ تجريبيــاً يــدلّل علي

الطريـــق علـــى عـــدم  متناقضـــة كيـــف صـــحّ لبـــاركلي أن يـــؤمن بمبـــدأ عـــدم التنـــاقض ، ويـــبرهن عـــن هـــذا
ولمـاذا لا يصـحّ عنـده وجـود واقـع موضـوعي تتنـاقض فيـه الظـواهر والأشـياء ! وجود واقـع موضـوعي ؟

اســتند ـ لا شــعورً� ـ إلى فطرتــه الحاكمــة بمبــدأ عــدم التنــاقض بصــورة ) �ركلــي(أنّ : والحقيقــة ! ؟
 .مستقلّة عن الحسّ والتجربة 

مسـألة وجـود واقـع موضـوعي للإدراكــات  إحـداهما: تين مـن الضـروري أن نميـّز بـين مســأل:  �لثـاً 
 مسألة مطابقة هذا الواقع لما يبدو والأخرىوالإحساسات ، 
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وإذا ميـّز� بينهمـا اسـتطعنا أن نعـرف أنّ تنـاقض الإحساسـات لا يمكـن أن . لنا في إدراكنا وحواسّنا 
نمّا يدلّ علـى عـدم التكـافؤ بـين يتّخذ برها�ً على عدم وجود واقع موضوعي ـ كما حاول �ركلي ـ وإ

أنّ الإحساس لا يجب أن يكون مطابقاً  : المعنى المدرَك �لحسّ ، والواقع الموضوعي في الخارج ، أي 
مــــن إنكــــار موضــــوعية ) �ركلــــي(وهــــذا شــــيء غــــير مــــا حاولــــه . كــــلّ المطابقــــة للأشــــياء الخارجيــــة 

لحــرارة وتحــسّ الأخــرى �لــبرودة ، لا الإحســاس ، فــنحن حــين نغمــس يــدينا �لمــاء فــتحسّ إحــداهما �
نضــطرّ ـ لأجــل اســتبعاد التنــاقض ـ أن ننكــر موضــوعية الإحســاس بصــورة مطلقــة ، بــل يمكننــا أن 

ــــر التنــــاقض علــــى وجــــه آخــــر ، وهــــو  أنّ إحساســــاتنا عبــــارة عــــن انفعــــالات نفســــية �لأشــــياء : نفسِّ
يس مـــن الضـــروري تكـــافؤ الخارجيـــة ، فـــلا بـــدّ مـــن شـــيء خـــارجي حينمـــا نحـــسّ وننفعـــل ، ولكـــن لـــ

الإحســاس مــع الواقــع الموضــوعي ؛ لأنّ الإحســاس لمـّـا كــان انفعــالاً ذاتيــاً فهــو لا يتجــرّد عــن الناحيــة 
ــذي افترضــه . الذاتيــة  ــّه مــاء ) �ركلــي(ويمكننــا علــى هــذا الأســاس أن نحكــم فــوراً في شــأن المــاء ال �ن

ــذي أ�ر فينــا الإحساســين  دافــئ لــيس ســاخناً ولا �رداً ، وأنّ هــذا الــدفء هــو الواقــع الموضــوعي ال
المتناقضين ، وقد تناقض الإحساسان بسبب الناحية الذاتية التي نضيفها على الأشياء حـين نـدركها 

 .وننفعل �ا 
ــاني أنّ الاعتقــاد بوجــود الأشــياء خــارج روحنــا وتصــوّر� إنمّــا يقــوم علــى أســاس أننّــا :  الــدليل الث

قـــد بوجودهـــا ؛ لأّ�ـــا تعطينـــا إحساســـات مـــا ، إلاّ أنّ إحساســـاتنا أننّـــا نعت: نراهـــا ونلمســـها ، أي 
ليســت ســوى أفكــار تحتويهــا أرواحنــا ، وإذن فالأشــياء الــتي تــدركها حواسّــنا ليســت ســوى أفكــار ، 

 .والأفكار لا يمكن أن توجد خارج روحنا 
اء متوقفّة على في هذا الدليل يحاول أن يجعل مسألة الإيمان �لواقع الموضوعي للأشي) �ركلي(و 

 الاتّصال بذلك الواقع بصورة مباشرة ، وما دام
    



١٤٣ 

لا يتـــاح لنــــا في حــــال مــــن الأحـــوال أن نتّصــــل اتّصــــالاً مباشــــراً �لأشـــياء خــــارج روحنــــا ، ومــــا دمنــــا 
فـــلا وجـــود في الحقيقـــة إلاّ لهـــذه التصـــوّرات ... مضـــطريّن إلى إدراكهـــا في تصـــوّراتنا وأفكـــار� خاصّـــة

 .حنا �ا لم يبقَ شيء نستطيع أن ندركه ، أو أن نعترف بوجوده والأفكار ، ولو أط
أن يبرهن �ا على مفهومـه ) �ركلي(ويجب أن نلاحظ قبل كلّ شيء أنّ هذه الحجّة التي حاول 

نفســه ؛ فإنــّه يتّفــق معنــا ـ بصــورة غــير شــعورية ـ علــى ) �ركلــي(المثــالي ليســت صــحيحة حــتىّ عنــد 
ــــة تنكــــر وجــــود دحضــــها وعــــدم كفايتهــــا لتبريــــر ا لمفهــــوم المثــــالي ؛ ذلــــك أّ�ــــا تــــؤدّي إلى مثاليــــة ذاتي

الأشــخاص الآخــرين كمــا تنكــر وجــود الطبيعــة علــى الســواء ؛ فــإنّ الحقيقــة إذا كانــت مقتصــرة علــى 
ه الشــعورية ، فهــذا  ــذهن ومحتو�تــ ــا لا نتّصــل بشــيء وراء حــدود ال نفــس الإدراك والشــعور �عتبــار أننّ

اكـي وشـعوري أ� ، وأ� لا أتّصــل �دراك الآخـرين وشـعورهم كمـا لا أتّصــل الإدراك والشـعور هـو إدر 
�لطبيعيـــة ذا�ـــا ، وهـــذا يفـــرض علـــيّ عزلـــة عـــن كـــلّ شـــيء عـــدا وجـــودي وذهـــني ، فلـــيس لي الحـــقّ 

 .�لتسليم بوجود الناس الآخرين ؛ لأّ�م ليسوا إلاّ تصوّرات ذهني وفكري الذاتي 
أن يندفع مع حجّتـه ) �ركلي(ـ  فردانية فظيعة ، فهل كان يمكن لوهكذا تنتهي المسألة إلى مثالية 

وإذا كان قد حاول شيئاً من هذا فسـوف يتنـاقض مـع ! إلى أقصى مداها ويخرج منها بمثالية كهذه ؟
يره ، وإلاّ فمــع مــن كــان يتحــدّث ؟ ب ويؤلــّف ؟! نفســه قبــل غــ ولحســاب مــن كــان ! ولمــن كــان يكتــ

علـــــى الواقـــــع الموضـــــوعي ) �ركلـــــي(ذلـــــك �كيـــــداً قاطعـــــاً مـــــن  ألـــــيس! يلقـــــي محاضـــــراته ودروســـــه ؟
 !للأشخاص الآخرين ؟
نفســه يشـاركنّا في عــدم قبـول الحجّــة الـتي تبنّاهــا والتصـديق ـ ولــو لا ) �ركلـي(وهكـذا يتّضــح أنّ 

 .شعور�ً ـ ببطلا�ا 
    



١٤٤ 

عــدم حصــول ويبقــى علينــا بعــد هــذا أن نوضّــح ســرّ المغالطــة في هــذا الــدليل ، لــنفهم الســبب في 
 .نفسه ) �ركلي(ـ  القناعة الواقعية به حتىّ ل

المصـــدر الأساســـي (وفي هـــذا الصـــدد يلزمنـــا أن نســـتذكر مـــا عرفنـــاه في الجـــزء الأوّل مـــن المســـألة 
التصــــديق والتصــــوّر ، وأن : مــــن انقســــام الإدراك البشــــري إلى قســــمين رئيســــيين ، وهمــــا ) : للمعرفــــة

التصــوّر ، هـــذه الميــزة الــتي تجعــل مـــن المعرفــة التصــديقية همـــزة نعــرف للتصــديق ميزتــه الأساســـية علــى 
 .الوصل بيننا وبين العالم الخارجي 

أنّ التصــوّر عبــارة عــن وجــود صــورة لمعــنىً مــن المعــاني في مــداركنا الخاصّــة ، فقــد : وإيضــاح ذلــك 
في  توجـــد الصـــورة في حواسّـــنا فيكـــون وجودهـــا كـــذلك مكـــوّ�ً للإحســـاس �ـــا ، وقـــد توجـــد الصـــورة

ـــذهن ويســـمّى  ـــذلك التخيـّــل ، وقـــد توجـــد الصـــورة بمعناهـــا التجريـــدي العـــامّ في ال ـــا فيحصـــل ب مخيلتن
فالإحساس والتخيّل والتعقّل ألوان من التصوّر وأنحاء لوجـود صـور الأشـياء في . وجودها هذا تعقّلاً 

ؤيـــة ، ومعـــنى فـــنحن نتصـــوّر التّفاحـــة علـــى الشـــجرة �لإحســـاس �ـــا عـــن طريـــق الر : المـــدارك البشـــرية 
وجـــود صـــور�ا في حواسّـــنا ، ونحـــتفظ بعـــد ذلـــك �ـــذه الصـــورة بعـــد انصـــرافنا عـــن : إحساســـنا �ـــا 

الشجرة في ذهننا ، وهذا الوجـود هـو التخيـّل ، ويمكننـا بعـد ذلـك أن نسـقط مـن الصـورة الخصـائص 
فاحـة بصـفة كليّـة ، معـنى التّ : التي تمتاز �ا عن التفاحات الأخرى ونستبقي المعـنى العـامّ منهـا ، أي 

 .التعقّل: وهذه الصورة الكليّة هي 
فهــذه مراحــل ثلاثــة مــن التصــوّر يجتازهــا الإدراك البشــري ، وهــو لا يعــبرّ في كــلّ مرحلــة إلاّ عــن 
وجود صورة في بعض مداركنا ، فالتصوّر بصفة عامّـة لا يعـدو أن يكـون وجـوداً لصـورة شـيء مـا في 

ضـحاً جليـّاً كالإحسـاس ، أم �هتـاً وضـئيلاً كالتخيـّل والتعقّـل ، وهـو مداركنا ، سواءٌ أكان تصـوّراً وا
 لذلك لا يمكن أن يشقّ لنا

    



١٤٥ 

الطريق إلى ما وراء هذه الصورة التي نتصوّرها في مـداركنا ، ولا يكفـي للانتقـال مـن ا�ـال الـذاتي 
لمعـــنى بصــــورة إلى ا�ـــال الموضـــوعي ؛ لأنّ وجـــود صـــورة للمعـــنى في مــــداركنا شـــيء ، ووجـــود ذلـــك ا

موضــوعية ومســتقلّة عنّــا في الخــارج شــيء آخــر ، ولــذا قــد يجعلنــا الإحســاس نتصــوّر أمــوراً عديــدة لا 
نـــؤمن �نّ لهـــا واقعـــاً موضـــوعياً مســـتقلاً ، فـــنحن نتصـــوّر العصـــا المغموســـة في المـــاء وهـــي مكســـورة ، 

بسـبب انكسـار الأشـعة الضـوئية  ولكننّا نعلم أنّ العصا لم تنكسر في الماء حقّاً ، وإنمّا نحسّها كذلك
ونتصوّر الماء الدافئ حـاراًّ جـدّاً حـين نضـع يـد� فيـه وهـي شـديدة الـبرودة ، مـع يقيننـا �نّ . في الماء 

 .الحرارة التي أحسسنا �ا ليس لها واقع موضوعي 
القســم الآخــر مــن الإدراك البشــري ـ فهــو الــذي يصــحّ أن يكــون نقطــة : وأمّــا التصــديق ـ أي 

 لاق لنا من التصوّرية إلى الموضوعية ، فلنلاحظ كيف يتمّ ذلك ؟الانط
إنّ المعرفـة التصــديقية عبــارة عــن حكــم الــنفس بوجــود حقيقــة مــن الحقــائق وراء التصــوّر ، كمــا في 

إنّ معـنى هـذا الحكـم هـو. إنّ الخطّ المستقيم أقصر مسافة بين نقطتـين : قولنا  جزمنـا بحقيقـة وراء : فـ
المستقيمة والنقاط والمسافات ، ولذلك يختلف كـلّ الاخـتلاف عـن ألـوان التصـوّر تصوّراتنا للخطوط 

 :الساذج ، فهو 
ليس صورة لمعنى معينّ من المعاني التي يمكن أن نحسّها ونتصـوّرها ، بـل فعـلاً نفسـياً يـربط :  أوّلاً 

ــــذهن عــــن طريــــق الإحســــاس ، وإنمّــــا هــــو مــــن  بــــين الصــــور ، ولهــــذا لا يمكــــن أن يكــــون وارداً إلى ال
 .الفعاليات الباطنية للنفس المدركِة 

خاصّـة : يملك خاصّة ذاتية لم تكن موجودة في شيء مـن ألـوان التصـوّر وأقسـامه ، وهـي : �نياً 
الكشف عن واقع وراء حدود الإدراك ، ولـذلك كـان مـن الممكـن أن تتصـوّر شـيئاً وأن تحـسّ بـه ولا 

، ولكـــن لــــيس مـــن المعقـــول أن تكـــون لـــديك معرفــــة تـــؤمن بوجـــوده في واقـــع وراء الإدراك والشـــعور 
 أن تصدّق �نّ الخطّ المستقيم هو أقرب مسافة بين نقطتين ـ وتشكّ مع ذلك في: تصديقية ـ أي 

    



١٤٦ 

 .وجود حقيقية موضوعية يحكي عنها إدراكك وشعورك 
القائلـة  )�ركلـي(أنّ المعرفة التصديقية هي وحدها التي يمكن أن تردّ علـى حجّـة : وهكذا يتّضح 

فالنفس وإن كانت لا . إّ� لا نتّصل �لواقع مباشرة ، وإنمّا نتّصل �فكار� ، فلا وجود إلاّ لأفكار� 
تتّصل مباشرة إلاّ �دراكا�ا ، إلاّ أنّ هناك لو�ً مـن الإدراك يكشـف بطبيعتـه كشـفاً ذاتيـاً عـن شـيء 

كانـــت تقـــوم ) �ركلـــي(فحجّـــة . قية المعرفـــة التصـــدي: الحكـــم ، أي : خـــارج حـــدود الإدراك ، وهـــو 
 .على الخلط بين التصوّر والتصديق ، وعدم إدراك الفوارق الأساسية بينهما 

وعلــى هــذا الضــوء نتبــينّ أنّ المــذهب التجــريبي والنظريــة الحسّــية يــؤدّ�ن إلى النزعــة المثاليــة ، فهمــا 
شـــرية بمقتضـــى هـــذين المبـــدأين لا ؛ لأنّ الـــنفس الب) �ركلـــي(مضـــطراّن إلى قبـــول الحجّـــة الـــتي قـــدّمها 

تملك إدراكاً ضرور�ً أو فطر�ً مطلقاً ، وإنمّا تنشـأ إدراكا�ـا جميعـاً مـن الحـسّ وترتكـز معارفهـا عليـه ، 
والحسّ ليس إلاّ لو�ً من ألوان التصوّر ، فمهما كثر وتنوعّ لا يعدو حدوده التصوّرية ، ولا يمكـن أن 

 .طوة واحدة يخطو به الإنسان إلى الموضوعية خ
أنّ الإدراكـــات والمعـــارف البشـــرية إذا كانـــت لهـــا خاصّـــة الكشـــف الـــذاتي عـــن :  الـــدليل الثالـــث

مجال وراء حدودها ، وجب أن تكون جميع العلوم والمعارف صحيحة ؛ لأّ�ا كاشـفة بحكـم طبيعتهـا 
ن �نّ كثـيراً مـن وذا�ا ، والشيء لا يتخلّى عـن وصـفه الـذاتي ، مـع أنّ جميـع مفكّـري البشـرية يعترفـو 

المعلومــات والأحكــام الــتي لــدى النــاس هــي إدراكــات خاطئــة ولا تكشــف شــيئاً مــن الواقــع ، بــل قــد 
يجمـــع العلمـــاء علـــى الاعتقـــاد بنظريـــة مـــا ويتجلّـــى بعـــد ذلـــك بكـــلّ وضـــوح أّ�ـــا ليســـت صـــحيحة ، 

! لكشــف الــذاتي ؟مــن أنّ العلــم يتمتــّع �: فكيــف يفُهَــم هــذا علــى ضــوء مــا تزعمــه الفلســفة الواقعيــة 
وإذا تنازلـــت عـــن ذلـــك  ! وهــل لهـــذه الفلســـفة مــن مهـــرب إلاّ التنـــازل عـــن مــنح العلـــم هـــذه الصــفة ؟

 -حينئذٍ  -كانت المثالية أمراً محتماً ؛ لأّ� لا نستطيع أن نصل
    



١٤٧ 

تملـــك كشـــفاً ذاتيـــاً عـــن ذلـــك إلى الواقـــع الموضـــوعي عـــن طريـــق أفكـــار� مـــا دمنـــا قـــد اعترفنـــا �ّ�ـــا لا 
 .عالواق

ب علـــى هـــذا الـــدليل يلزمنـــا أن نعــرف مـــا هـــو معـــنى الكشـــف الـــذاتي للعلـــم ؟ إنّ  ولأجــل أن نجيـــ
: أن يرينــا متعلّقــه �بتــاً في الواقــع الخــارج عــن حــدود إدراكنــا وشــعور� : الكشــف الــذاتي للعلــم معنــاه 

المثلــّث للمربــّع فعلمنــا �نّ الشــمس طالعــة وأنّ المثلــّث غــير المربـّـع يجعلنــا نــرى طلــوع الشــمس ومغــايرة 
�بتــين في واقــع مســتقلّ عنّــا ، فهــو يقــوم بــدور المــرآة ، وإراءتــه لنــا ذلــك هــي كشــفه الــذاتي ، ولــيس 

ث للمربــّع �بتــة في : معــنى هــذه الإراءة  أنّ طلــوع الشــمس موجــود في الخــارج حقّــاً ، وأنّ مغــايرة المثلــّ
كـذلك ، وبـذلك نعـرف أنّ الكشـف الـذاتي   الواقع ؛ فإنّ كون الشيء �بتاً في الواقع غـير كونـه مرئيـاً 

إنّ علــم القــدماء �نّ الشــمس تــدور حــول  للعلــم لا يتخلّــف عنــه حــتىّ في مــوارد الخطــأ والاشــتباه ، فــ
ن كشــف ،  ــه مــن الكشــف الــذاتي بمقــدار مــا لعلمنــا بــدوران الأرض حــول الشــمس مــ الأرض كــان ل

�بتـــاً في الواقـــع بصـــورة مســـتقلّة عـــنهم ،  أّ�ـــم كـــانوا يـــرون دوران الشـــمس حـــول الأرض أمـــراً : بمعـــنى 
أّ�ـم كـانوا يصـدِّقون بـذلك وإن لم يكـن : فوجود هذا الدوران بصورة موضـوعية كـان مرئيـاً لهـم ، أي 

 . )١(�بتاً في الواقع 
 يخرج من التصوّرية إلى الموضوعية �لعلم -إذن -فالإنسان بطبيعته

____________________ 
أنّ التضايف القائم بين الكاشف وهو العلم ، والمنكشف �لعرض وهو الشـيء الخـارج : ي المصطلح و�لتعبير الفلسف )١(

عن حدود العلم ، ليس �بتاً بـين وجـود الكاشـف ووجـود المنكشـف �لعـرض ، ليمتنـع انفكـاك أحـدهما عـن الآخـر ، وإنمّـا 
أنّ الأمـرين متلازمـان : حدود العلم ، ومن الواضح هو بين الكاشفية الذاتية للعلم والمنكشفية �لعرض للشيء الخارج عن 

 ) المؤلّف. (ولا يمكن انفكاكهما مطلقاً 
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التصديقي ، لمكان كشفه الـذاتي ، سـواء أكـان العلـم مصـيباً في الواقـع أم مخطئـاً ، فإنـّه علـم وكشـف 
 .على كلّ تقدير 

، ولم يكــن كشــفها الــذاتي يصــو�ا  أنّ المعــارف التصــديقية إذا كانــت قــد تخطــئ:  الــدليل الرابــع
وكيف يمكننـا أن نعتمـد علـى ! عن ذلك ، فلماذا لا يجوز أن تكون جميع معارفنا التصديقية خطأً ؟

الكشــف الــذاتي للعلــم مــا دام هــذا الكشــف صــفة لازمــة للعلــم في مــوارد الخطــأ والصــواب علــى حــدّ 
 !سواء ؟

ففي تلك المحاولة كانت تستهدف المثاليـة :  قة وهذه المحاولة تختلف في هدفها عن المحاولة الساب
إلى اعتبار المعارف البشرية أشياء ذاتية لا تشقّ لنا الطريـق إلى الواقـع الموضـوعي ، وقـد أحبطنـا تلـك 

وأمّـا هـذه . المحاولة �يضاح ما للمعـارف التصـديقية مـن كشـف ذاتي تمتـاز بـه علـى التصـوّر الخـالص 
ارف التصديقية �ائياً من التفكير البشري ؛ لأّ�ا ما دامت قـد تخطـئ ، المحاولة فهي تقصد إزالة المع

ولا ! أو ما دام كشفها الذاتي لا يعـني صـحّتها دائمـاً ، فلمـاذا لا نشـكّ فيهـا ونتخلـّى عنهـا جميعـاً ؟
 .يوجد لدينا بعد ذلك ما يضمن وجود العالم الموضوعي 
يملـــك عـــدّة معـــارف مضـــمونة الصـــحّة بصـــورة وبطبيعـــة الحـــال ، أنّ التفكـــير البشـــري لـــو لم يكـــن 

ضرورية ، لكان هذا الشكّ لازماً ولا مهـرب عنـه ، ولمـا أمكننـا أن نعلـم بحقيقـةٍ مهمـا كانـت مـا دام 
ولكنّ الـذي يقضـي علـى كان الخطأ محتملاً في كلّ مجال هذا العلم لا يستند إلى ضمان ضروري ، و 

المصـدر الأساسـي (الجـزء الأوّل مـن نظريـة المعرفـة  الذي درسناه في -هذا الشكّ هو المذهب العقلي
فهو يقرّر وجـود معـارف ضـرورية مضـمونة الصـحّة لا يقـع فيهـا الخطـأ مطلقـاً ، وإنمّـا يقـع  -)للمعرفة

 -وعلـى هـذا تنقسـم المعـارف البشـرية ـ كمـا سـبق في تلـك الدراسـة حيـا�ً في طريقـة الاسـتنتاج منهـاأ
منهـا القاعـدة الرئيسـية للتفكـير ، ومعـارف �نويـة تسـتنتج مـن  إلى معارف ضـرورية مضـمونة تتشـكّل

 تلك القاعدة ، وهي التي
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 .قد يقع فيها الخطأ 
مهما شككنا ، لا نستطيع أن نشـكّ في تلـك القاعـدة ؛ لأّ�ـا مضـمونة الصـدق  -إذن -فنحن

 .بصورة ضرورية 
أن ينكـــر تلـــك القاعـــدة ) �ركلـــي(ونريـــد أن نتبـــينّ الآن مـــا إذا كـــان في وســـع الفيلســـوف المثـــالي 

 المضمونة ، ولا يقرّ بوجود معارف ضرورية فوق الخطأ والاشتباه أو لا ؟
ولا شكّ في أنّ الجواب هو النفي ؛ فإنهّ مضطرّ إلى الاعـتراف بوجـود معـارف مضـمونة الصـدق 

ه أن يسـتدلّ علـى ما دام قد حاول الاستدلال علـى مثاليّتـه �لأدلـّة السـابقة ؛ فـإنّ الإنسـان لا يمكنـ
شـــيء مـــا لم يركّـــز اســـتدلاله علـــى أصـــول وقواعـــد مضـــمونة الصـــدق عنـــده ، ونحـــن إذا لاحظنـــا أدلــّـة 

 :وجد�ه مضطراًّ إلى الاعتراف ) �ركلي(
ــإنّ التنــاقض إذا كــان ممكنــاً فــلا -أوّلاً  ــذي ارتكــز عليــه الــدليل الأوّل ؛ ف ـــ بمبــدأ عــدم التنــاقض ال

 .حساسات عدم موضوعيتها يصحّ أن يستنتج من تناقض الإ
بمبــدأ العليّــة والضــرورة ، فهــو لــو لم يكــن يعــترف �ــذا المبــدأ لكــان اســتدلاله عبثــاً ؛ لأنّ  -و�نيــاً 

فـإذا لم . الإنسان إنمّا يقيم دليلاً على رأيـه لإيمانـه �نّ الـدليل علـّة ضـرورية للعلـم بصـحّة ذلـك الـرأي 
ه الــرأي يكــن يعتقــد بمبــدأ العلّيــة والضــرورة جــاز أن يكــون الــدليل صــحيحاً ، ومــع ذلــك لا  ــ يثبــت ب

 .المطلوب 
وإذا ثبـــت وجــــود معــــارف مضــــمونة الصــــدق في التفكـــير البشــــري ، فــــلا شــــكّ في أنّ مــــن تلــــك 
ل يجــد نفســه مضــطراًّ إلى التصــديق  المعــارف معرفتنــا بوجــود العــالم الموضــوعي المســتقلّ عنــّا ؛ فــإنّ العقــ

عت مـن مفارقـات بـين بوجود عالم خارجي على سبيل الإجمال ورفض كلّ شكّ في ذلك ، مهما وق
حسّه والواقع ، أو بين فكره والحقيقة ، بل يعُدّ التشكيك في وجـود العـالم المسـتقلّ ضـر�ً مـن الجنـون 

 ونخلص. 
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 :من مناقشاتنا للمثالية الفلسفية إلى أنّ الواقعية ترتكز على أساسين 
 .الإيمان بوجود كشف ذاتي للمعارف التصديقية : الأوّل 
 .قاد بقاعدة أساسية للمعرفة البشرية مضمونة الصدق بصورة ضرورية الاعت: الثاني 

مضـــطراًّ إلى الاعـــتراف �مـــا ؛ فإنــّـه لـــولا الكشـــف ) �ركلـــي(وكـــلا هـــذين الأساســـين قـــد وجـــد� 
الذاتي للمعرفة التصديقية ، لما عرف الأشخاص الآخرين ، ولما كيّف حياته على أسـاس وجـودهم ، 

ـــولـــولا وجـــود معـــارف مضـــمونة ا ه أن يســـتدلّ علـــى مزاعمـــه لصـــدق في التفكـــير البشـــري ، لمـــا أمكن
 .المثالية
 :المثالية الفيز�ئية  -ب

يراً واقعيــاً مــادّ�ً تحكمــه قــوانين الميكانيــك  ــر الطبيعــة تفســ كانــت الفيــز�ء قبــل قــرن مــن الزمــان تفُسِّ
مسـتقلّة عـن الـذهن والشـعور  أّ�ـا موجـودة بصـورة: فالطبيعة واقعية عنـد الفيـز�ئيين ، بمعـنى . العامّة 

، وهـي مادّيـة أيضـاً ؛ لأنّ مــردّ الطبيعـة في تحلـيلهم العلمـي إلى جزئيــات صـلبة صـغيرة لا تقبـل التغــيرّ 
وهـذه الجزئيـات . ولا الانقسام ، وهي الجواهر المفردة التي �دى �ا ديموقريطس في الفلسفة اليو�نية 

ــــل الأوّليــــة للطبيعــــة في حركــــة مســــتمرّ  ة ، فالمــــادّة هــــي مجمــــوع تلــــك الجزئيــــات ، والظــــاهرات أو الكت
 .الطبيعية فيها �تجة عن انتقال تلك الكتل وحركتها في المكان 

ـر  ولماّ كانت هذه الحركة بحاجـة إلى تفسـير مـن العلـم ، فقـد فسّـر�ا الفيـز�ء تفسـيراً آليـّاً كمـا تفسِّ
ــترُض  وجــود قــوىً في الكتــل أو علاقــات خاصّــة الحركــة في رقّــاص الســاعة أو الأمــواج الصــوتية ، واف

ير الآلي لظــواهر الطبيعــة  ــل ؛ لمحاولــة تكميــل التفســ وهــذه القــوى والعلاقــات بــدورها . بــين تلــك الكت
، ) الأثـــير(  يجـــب أن تخضـــع للتفســـير الآلي أيضـــاً ، فنشـــأ مـــن ذلـــك في الفيـــز�ء المفهـــوم الفرضـــي لــــ

 وأسندت إليه
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فترض الأثـير حـاملاً لـه عنـد انتقالـه مـن بعـض الأجسـام إلى بعـض عدّة مهام كانتشار الضوء الذي ا
 .، كما يحمل ـ أيضاً ـ الحرارة والكهر�ء ونحوها من قوى الطبيعة 

 .ويتلخّص هذا العرض في أنّ الطبيعة واقع موضوعي مادّي يحكمه نظام آلي كامل 
ت علـــى العلمـــاء أن ولم يســـتطع هـــذا المفهـــوم الفيز�ئـــي أن يصـــمد للكشـــوف الحديثـــة الـــتي فرضـــ

يقلبوا نظر��م عن الطبيعة رأساً على عقب ، وبرهنت لهم على أنّ العقل العلمي لا يزال في البدايـة 
، وكان من أهمّ تلك الكشـوف العلميـة اكتشـاف الكهـارب الـذي دلّ علـى وجـود بنيـة مركّبـة للـذرةّ 

ادّيــة الأساســية الــتي �تلــف منهــا فبينمــا كانــت الــذرةّ هــي الوحــدة الم. واكتشــاف انحلالهــا الإشــعاعي 
الطبيعة ، عادت بدورها مركّبة ، ولم تقف القصّـة عنـد هـذا الحـدّ ، بـل أصـبح مـن الممكـن أن تتبخّـر  

ير الآلي . كهــر�ء  وبينمــا كانــت الحركــة محــدودة في حــدود الحركــات الميكانيكيــة الــتي تتّســق مــع التفســ
نمـا كـان الـرأي السـائد يـزعم أنّ كتلـة المـادّة ـ وهـي وبي. للطبيعـة ، اكتشـفت ألـوان أخـرى مـن الحركـة 

التعبير الر�ضي عن الجـوهر المـادّي ـ دائمـة وغـير قابلـة للتغيـير ، ثبـت في البرهـان العلمـي أّ�ـا ليسـت 
�بتة ، بل هي نسبية ولا تعبرّ في مفهومها الـواقعي إلاّ عـن طاقـة مكتنـزة ، ولـذا تختلـف كتلـة الجسـم 

 .�ختلاف حركته 
كــذا بــدا للفيــز�ئيين واضــحاً أنّ المادّيــة قــد ماتــت ، وأنّ المفهــوم المــادّي للعــالم أصــبح يتعــارض وه

مــع العلــم والبراهــين التجريبيــة ؛ ولأجــل ذلــك اســتطاع العلمــاء أن يكوّنــوا عــن العــالم مفهومــاً جــوهر�ً 
لجديــد ، بــل ذهــب أعمــق مــن المفهــوم المــادّي ، وليســت المادّيــة إلاّ وجهــاً مــن وجــوه هــذا المفهــوم ا

بعــض الفيــز�ئيين إلى أكثــر مــن ذلــك ، فــزعم أنّ مــردّ العــالم إلى حركــة خالصــة محــاولاً الاســتغناء عــن 
 .إضافة أيّ حقيقة جوهرية إليها 
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 ) :أوزوالد(فقد قال 
لا تــنهض علــى وجــود العــالم الخــارجي ، هــذه العصــا ليســت ) ســكا�ن(إنّ العصــا الــتي تضــرب (

 . )١() داً إلاّ طاقتها الحركيةموجودة ، وليس موجو 
 ) :كارل بيرسون(وقال 

 . )٢() المادّة هي اللامادّي الذي هو في حركة(
وفي غمــرة هــذه الكشــوف الجديــدة ـ الــتي زعزعــت الكيــان المــادّي وأظهــرت أنّ المــادّة هــي الــوهم 

لمثـــالي في الفيـــز�ء ، البشـــري العـــامّ عـــن العـــالم ، لا المفهـــوم العلمـــي المطـــابق للعـــالم ـ ظهـــر الاتجّـــاه ا
يراً مــن الفيــز�ئيين ، فقــالوا  مــا دام العلــم يقُــدّم في كــلّ يــوم بــراهين جديــدة ضــدّ القيمــة : واسـتهوى كثــ

الموضـــوعية للمعرفـــة البشـــرية ، وضـــدّ الصـــفة المادّيـــة للعـــالم ، فليســـت الـــذراّت أو البنيـــات الأساســـية 
قـــاً مناســـبة للتعبـــير عـــن الفكـــر ، واســـتعارات للمــادّة ـ بعـــد أن تبخّـــرت علـــى ضـــوء العلــم ـ إلاّ طُرُ 

 .وإشارات لا تتضمّن من الحقيقة الواقعية شيئاً 
 :قال أدينغتون 

لـــيس ثمََّـــة في منظومـــة قـــوانين علـــم الطبيعـــة كلّهـــا شـــيء واحـــد لا يمكـــن اســـتنتاجه بوضـــوح مـــن (
 عـــالم بكوننـــا ولكنّـــه اعتبـــارات نظريـــة المعرفـــة الشـــاملة المطلقـــة و�مّلا�ـــا ، والـــدماغ الـــذي يكـــون غـــير

ــغ  ــه الحسّــية ، يكــون بمقــدوره أن يبل يعــرف نظــام التفكــير الــذي يفسّــر بوســاطته العقــل البشــري تجربت
إنّ مــا أدركـه عـن الكــون : جميـع معـارف علـم الطبيعــة المحصّـلة مـن طريــق التجربـة ، وفي النهايـة أقـول 

 هو ـ تماماً وبصورة صحيحة
____________________ 

 .لم نعثر عليه  )٢(و  )١(

    



١٥٣ 

 ) .الشيء نفسه الذي نضيفه إلى الكون ليصبح مفهوماً  -دقيقة
 :وأعرب بعد ذلك عن أمله في 

أن يعرف في السنوات القريبة القادمة ما كان خبيثاً في النواة الذريّة رغم ما ينشأ في أذهاننـا مـن (
 . )١() ظنّ �نّ هذا قد خبئ من قبلنا

ير الفلســفي لا عــن أنّ الاتجّــاه : والواقــع  المثــالي عنــد هــؤلاء الفيــز�ئيين �تــج عــن خطــأ في التفكــ
ــتي انقســم الفلاســفة في  برهــان فيز�ئــي في ا�ــال العلمــي ؛ ذلــك أنّ المســألة الأساســية في الفلســفة ال

 .الجواب عنها إلى مثاليين وواقعيين بدت لهم مغلوطة 
واقـع موضـوعي مسـتقلّ عـن ذهننـا وشـعور� ، مسـألة مـا إذا كـان للعـالم : فالمسألة الأساسية هي 

 :وقد فهمها أولئك الفيز�ئيون على أّ�ا لا تقبل سوى إجابتين على الوجه الآتي فقط 
إمّــا أنّ مـــردّ العـــالم إلى الـــذهن والشـــعور ، فـــلا وجـــود لـــه بصـــورة موضـــوعية ، وإمّـــا أنّ العـــالم واقـــع 

 .مادّي موجود خارج الذهن والشعور 
إذا اســتبعد�  الإجابــة الثانيــة �لبراهــين والتجــارب العلميــة الــتي دلــّت علــى أنّ المادّيــة ليســت إلاّ فــ

قناعـــاً للحقيقـــة الـــتي ينطـــوي عليهـــا العـــالم ، لزمنـــا الأخـــذ �لإجابـــة الأُولى والاعتقـــاد �لمفهـــوم المثـــالي 
 .البحت للعالم 

لـــك أنّ تقـــديم إجابـــة أنّ الإجـــابتين لم توضـــعا وضـــعاً صـــحيحاً فيمـــا ســـبق ؛ ذ: ولكـــنّ الحقيقـــة 
تناقض الإجابة المثالية لا تحتّم علينا الإيمان بلزوم الصفة المادّية للواقـع الموضـوعي ؛ فـإنّ الواقعيـة الـتي 
تخالف المثالية بصورة متقابلة لا تعني أكثر من الاعـتراف بوجـود واقـع موضـوعي مسـتقلّ عـن الـذهن 

 والشعور ، وأمّا أنّ هذا
____________________ 

 .لم نعثر عليه  )١(

    



١٥٤ 

فــذلك ســـؤال ... الواقــع الموضــوعي المســـتقلّ هــل هــو المـــادّة أو القــوّة أو الحركــة أو المـــوج الكهر�ئــي 
آخر يجب على الواقعيـة الـتي آمنـت �لعـالم الموضـوعي أن تجيـب عنـه علـى ضـوء العلـم والاكتشـافات 

 .التجريبية 
نا أن نردّ الاتجّاه المثالي السـابق الـذكر إلى الخطـأ الـذي ومتى فرّقنا بين المسألتين تفريقاً �ماً استطع

 .يرتكز عليه 
هل للعالم واقـع مسـتقلّ عـن الـذهن البشـري ؟ والإجابتـان عـن : فقد عرفنا أنّ السؤال الأوّل هو 

وكلتا الإجابتين . فالمثالية تجيب �لنفي والواقعية تجيب �لإثبات . هذا السؤال هما للمثالية والواقعية 
 .يجب ارتكازهما على أساس فلسفي بحت ، ولا كلمة للعلم والتجربة في هذا الموضوع 

ما هو الواقـع الموضـوعي المسـتقلّ ؟ وهـل تلزمـه خصـائص المـادّة وصـفا�ا أو لا : والسؤال الآخر 
ويجيـــب بعـــض . ؟ وهـــذا الســـؤال إنمّـــا يتّجـــه إلى الواقعيـــة ، ولا مجـــال لـــه علـــى أســـاس المفهـــوم المثـــالي 

ب الآخـــرون الـــو  ـــ اقعيين عـــن هـــذا الســـؤال �عطـــاء المفهـــوم المـــادّي للواقـــع الموضـــوعي المســـتقلّ ، ويجي
�عطاء مفاهيم أخرى ، وللعلـم في هـذه الإجـا�ت كلمتـه ، فالتجـارب والكشـوف العلميـة هـي الـتي 

 .تكوِّن المفهوم العلمي للواقعيين عن العالم الموضوعي 
لعـالم ، فهـو لا يعـني أنّ العلـم رفـض الواقعيـة وصـار مثاليـاً ؛ لأنّ فإذا أبطل العلم المفهـوم المـادّي ل

ــبرهن علــى عــدم وجــود الواقــع الموضــوعي المســتقلّ ، وإنمّــا دلــّل علــى عــدم لــزوم  الكشــف العلمــي لم ي
فلـيكن مـردّ العـالم إلى القـوّة أو إلى الحركـة أو إلى أيّ شـيء آخـر غـير المـادّة ؛ فـإنّ . الصفة المادّيـة لـه 

 يضرّ �لواقعية ، ولا يبرهن على المثالية ما دام لـذلك الشـيء واقـع موضـوعي موجـود بصـورة ذلك لا
مستقلّة عن الذهن والشعور ، فالمـادّة إذا تبخّـرت كهـر�ء علـى ضـوء العلـم ، والكتلـة إذا تحوّلـت إلى 

 طاقة ، والطاقة إذا تحوّلت إلى كتلة ، والطبيعة إذا كانت تعبرّ عن حركة
    



١٥٥ 

ــا  خاليــة مــن ــه فلــن يغــيرّ ذلــك مــن موقفنــا تجــاه الســؤال الأوّل شــيئاً ؛ لأننّ المــادّة ، إذا صــحّ ذلــك كلّ
 .نؤمن على كلّ تقدير �نّ الحقيقة ليست نتائج الشعور فحسب ، بل هي وليدة الواقع المستقلّ 
ناولنـــا وإنمّـــا يكـــون لهـــذه النظـــر�ت العلميـــة �ثـــير إذا فرغنـــا عـــن الإجابـــة علـــى الســـؤال الأوّل ، وت

 .السؤال الثاني لنعرف كيف هو العالم 
و�ــذا نعــرف أنّ كشــوف العلــم الحــديث لا تــردّ علــى الواقعيــة بشــيء ، وإنمّــا تــردّ علــى المادّيــة الــتي 

 .تزعم أنّ المادّية هي الوصف اللازم لذلك الواقع بصورة عامّة 
ـــة بعـــض المـــادّيين الاحتفـــاظ للمادّيـــة بمقامهـــا ،  والـــردّ علـــى البراهـــين العلميـــة ومـــن الغريـــب محاول

برهن علــى ســلب الصــفة المادّيــة عــن العــالم ، وإنمّــا تكــون ســبباً في تعمّــق فهمنــا  والتجريبيــة �ّ�ــا لا تــ
 .للمادّة وخصائصها 

 :قال لينين 
إنّ تلاشي المادّة يعني أنّ الحدّ الـذي وصـلت إليـه معرفتنـا �لمـادّة يتلاشـى ، وإنّ وعينـا يتعمّـق ، (

تراق وعــدم الحركــة والكتلــة ـ كانــت تبــدو لنــا مــن قبــل فثمّـة خ صــائص للمــادّة ـ كعــدم قابليتهـا للاخــ
مطلقة �بتة أوّلية وهي تتلاشى الآن ، وقد عرفت �ّ�ـا نسـبية ملازمـة فقـط لـبعض حـالات المـادّة ؛ 

كو�ـا ـ أي المـادّة ـ : ذلك أنّ الخاصّة الوحيدة للمادّة التي يحدّد التسليم �ا المادّية الفلسفية إنمّا هـي 
 . )١() حقيقة موضوعية ، وأّ�ا موجودة خارج وعينا

 إنّ دعائم المفهوم المادّي عن العالم لا يمكن أن(
____________________ 

 . ٢١ـ  ٢٠: ما هي المادّية  )١(

    



١٥٦ 

ــيس ذلــك لأنّ المــدرك الفلســفي عــن المــ يرّ للمفهــوم العلمــي لخصــائص المــادّة ، ول ادّة يزعزعهــا أيّ تغــ
يكـون دون علاقـة المـدرك علمـي مزعـوم ، وإنمّــا لأنّ المـادّة لا يمكـن أن تفقـد هـذه الخاصّـة الأساســية 

 . )١() كو�ا ـ أي المادّة ـ حقيقة واقعية موضوعية: من خصائصها ، وهي 
ويبـــدو واضـــحاً مـــن كلامـــه  فيز�ئيـــة ، ويـــدعم مفهومـــه المـــادّي�ـــذا أراد لينـــين أن يزيــّـف المثاليـــة ال

اهلــه لكــلّ فلســفة واقعيــة عــدا الواقعيــة القائمــة علــى أســاس مــادّي ، ولأجــل أن يحــلّ التنــاقض بــين تج
المفهوم المادّي وحقائق العلم والفيز�ء شرح مفهوم المادّة شـرحاً غريبـاً ، وأعطـاه مـن السـعة والشـمول 

لّ فلســفي مــا جعلــه يعــبرّ عــن الواقــع الموضــوعي المســتقلّ �لمــادّة ، محــاولاً بــذلك أن يقــدّ  م المادّيــة كحــ
أنّ المـادّة إذا كانـت تعبـيراً مسـاو�ً للواقـع : ومن الواضح . وحيد لمسألة وجود العالم في مقابل المثالية 

الموضـــوعي المســـتقلّ ، وكانــــت خصيصـــتها الوحيــــدة اللازمـــة لهــــا هـــي موضــــوعيتّها ووجودهـــا بصــــور 
كـــون فلســـفة مادّيـــة تمامـــاً �عتبـــار هـــذا المفهـــوم مســـتقلّة عـــن وعينـــا ، فالفلســـفة الميتافيزيقيـــة الإلهيـــة ت

الجديـــد للمـــادّة ، ويرتفـــع التعـــارض �ائيـــاً بـــين الفلســـفة الميتافيزيقيـــة والفلســـفة المادّيـــة ومفهومهـــا عـــن 
 .العالم 

فالعالم عنـده . فالفيلسوف الإلهي الذي يؤمن بما وراء الطبيعة يقول نفس الكلمة تماماً عن العالم 
قلّ عن وعينا ، وليس المبدأ الإلهي الذي تعتقد بـه الفلسـفة الميتافيزيقيـة إلاّ واقعـاً واقع موضوعي مست

 .موضوعياً مستقلاً عن وعينا 
 أنّ التلاعب �لألفاظ لا يجدي شيئاً ، فتوسعة المفهوم المادّي: والحقيقة 

____________________ 
 . ٢٣: المصدر نفسه  )١(

    



١٥٧ 

وم المعــارض لــه وينســجم معــه لا يعــني إلاّ تخليّــه عــن واقعــه الفلســفي إلى حــدّ يجعلــه ينطبــق علــى المفهــ
 .الخاصّ ، وعجزه عن الردّ على ما يعارضه من مفاهيم 

أضف إلى ذلك أنّ المادّية الجدليـة لا تسـمح للينـين أن يعـترف بحقيقـة مطلقـة ؛ لأنّ ذلـك يتنـافى 
مع الجدل القائل بتطوّر جميع الحقائق طبقاً للتناقضات المحتواة فيها ، فهل الخاصّة الأساسـية للمـادّة 

ـــني الجديـــد خاصّـــة مطلقـــة لا تتطـــوّر ولا تخضـــع لقـــانون الجـــدل  ـــإن  في مفهومهـــا الليني وتناقضـــاته ؟ ف
ولا تقرّهـا أصـول الجـدل كانت كذلك فقد وجدت ـ إذن ـ الحقيقة المطلقة الـتي يرفضـها الـد�لكتيك 

وإن كانــت هــذه الخاصّــة خاصّــة جدليــة ومحتويــة علــى التناقضــات الدافعــة لهــا إلى التطــوّر  الماركســي 
مـن التنـاقض ، وتضـطرّ  -أيضـاً  -أنّ المادّية تشـكو هـي: والتغيرّ كسائر حقائق العالم ، فمعنى ذلك 

 .لأجل ذلك إلى التغيرّ والتبدّل ونزع الصفة الأساسية للمادّة عنها 
ـــتي نخـــرج �ـــا هـــي  أنّ النزعـــة المثاليـــة عنـــد الفيـــز�ئيين نشـــأت عـــن عـــدم التمييـــز بـــين : والنتيجـــة ال

 .اشرة المسألتين الفلسفيتين اللتين شرحناهما ، وليست وليدة الأدلةّ العلمية بصورة مب
ومــــع هــــذا فيجــــب أن نشــــير إلى عــــامر آخــــر لعــــب دوراً مهمّــــاً في زعزعــــة يقــــين العلمــــاء �لواقــــع 

ا�يـار المسـلّمات العلميـة في الميـدان العلمـي الحـديث ، فبينمـا كانـت تعتـبر تلـك : الموضوعي ، وهـو 
ا ، فـذابت المسلّمات حقـائق قاطعـة لا تقبـل الشـكّ ، اسـتطاع العلـم أن يزيفّهـا ويـبرهن علـى خطأهـ

وتزعزع قانون عدم فناء المادّة ، ودللّت التجـارب علـى أنّ المـادّة وَهـم ) جون دالتون(في لحظة ذراّت 
عاش فيه البشر آلاف السنين ، فكان ردّ الفعل لذلك أن �ر الشكّ من جديد وطغى علـى أفكـار 

 عدّة من العلماء ، فإذا كانت مسلّمات العلم �لأمس أخطاء اليوم فلماذا
    



١٥٨ 

: لا يجوز لنا أن نر�ب في كلّ حقيقة مهما بدت لنا واضحة ؟ ولمـاذا نفـترض المسـألة الأساسـية 
 !مسألة وجود الواقع الموضوعي للعالم ، فوق الريب والشكّ ؟

وهكــذا انبثقــت النزعــة المثاليــة أو اللاأّدريــة ، لا �عتبــار برهنــة العلــم علــى صــحّتها وصــوا�ا ، بــل 
ة العلماء �لعلم وزوال إيما�م بمسلّماته القاطعة ، ولكنّ هـذا العامـل لا يعـدو أن �عتبار تزعزع عقيد

يكــون �عثــاً نفســياً أو أزمــة نفســية أوحــت �لتمايــل نحــو المثاليــة ، وتــزول هــذه الأزمــة النفســية �دنى 
لم لـيس ملاحظة حين تُدرَس المسألة دراسة فلسفية ؛ ذلك أنّ الاعتقاد بوجود الواقع الموضـوعي للعـا

�شـــئاً مـــن بـــراهين التجربـــة والعلـــم ، فقـــد عرفنـــا ســـابقاً أنّ التجـــارب لا يمكـــن أن تبعـــث علـــى هـــذا 
الاعتقــاد ، وتخــرج الإنســان مــن التصــوّرية إلى الموضــوعية ، بــل هــو اعتقــاد فطــري ضــروري في الطبيعــة 

عليـه بلسـا�م ، فـإّ�م ـ الإنسانية ، ولأجل ذلك فهو عام يشترك فيه الجميع حتىّ المثاليون المتمرّدون 
وأمّــا المســلّمات الــتي ظهــر . أيضــاً ـ يعتقــدون هــذا الاعتقــاد تمامــاً كمــا تــدلّ عليــه حيــا�م العمليــة 

خطؤها فهي تدور كلّها حول بنية العالم الموضوعي وتحديد واقعه وعناصره الأساسية ، ومن الواضـح 
بســـبب نقصـــان  -�يارهـــا ووضـــوح خطئهـــاأنّ مســـلّمات كهـــذه إنمّـــا تثبـــت �لتجربـــة العلميـــة ، فا: 

 -التجارب التي ارتكزت عليهـا وعـدم دقتّهـا ، أو عـدم صـحّة الاسـتنتاج العقلـي للنظريـة مـن التجربـة
 .أن يجوز الخطأ على المسلّمات العقلية الضرورية : لا يعني بحال من الأحوال 

 :المثالية الفيزيولوجية  -ج
بعض علماء الفيزيولوجيا ، ويعتمد في زعمهم علـى الحقـائق وهذا لون آخر من المثالية يبدو عند 

 وينطلق هذا الاتجّاه. الفيزيولوجية التي يكشفها العلم 
    



١٥٩ 

أنّ الشـكل الـذاتي للإحسـاس البشـري يتوقـّف تحديـده علـى : المثالي من نقطة لا نقاش فيها ، وهـي 
حســـاس الآتي مـــن العـــالم فليســـت طبيعـــة الإ. تركيـــب حواسّـــنا وعلـــى الجهـــاز العضـــوي بصـــورة عامّـــة 

الخارجي هـي الـتي تحـدد بمفردهـا شـكل الشـيء في إحساسـنا ، بـل هـو رهـين بطبيعـة الجهـاز العصـبي 
قبــل كــلّ شــيء ، وقــد زعمــوا بنــاءً علــى ذلــك أنّ الحاسّــة لا تعطينــا أنبــاء عــن العــالم الخــارجي ، وإنمّــا 

ــيس معــنى ذلــك  لإحســاس لا صــلة لــه �لشــيء أنّ ا: هــي تنبئنــا عــن جهــاز� العضــوي الخــاصّ ، ول
الخارجي ، بل الأشياء الخارجيـة هـي الأسـباب الأوّليـة لإ�رة العمليـات الحسّـية في أعضـائنا ، ولكـن 
برّ �ـا عـن نفسـه ، ولأجـل  طبيعة الجهاز الخاصّ هي التي تبلـور عمليـة الإحسـاس في الكيفيـة الـتي يعـ

صورة ؛ ذلك لأنّ الصورة يتطلّب منها بعض هذا فالإحساس يمكن أن يعتبر بمثابة رمز وليس بمثابة 
 .الشبه مع الشيء الذي تمثلّه ، وأمّا الرمز فلا يلزم أن يكون له أيّ شبه مع الشيء الذي يعنيه 

وهذا الاتجّاه المثالي مـن المضـاعفات اللازمـة للمفهـوم المـادّي لـلإدراك الـذي نرفضـه كـلّ الـرفض ، 
فيزيولوجيـــة خالصـــة ، وتفاعـــل مـــادّي خـــاص بـــين الجهـــاز فـــإنّ الإدراك إذا كـــان عبـــارة عـــن عمليـــة 

العصبي والأشياء الموضوعية في الخارج ، فيجب أن تكون كيفية هذا العمل الفيزيولـوجي هنـا مرتبطـة 
وهـــذا ، وإن لم يكـــن . بطبيعـــة الجهـــاز العصـــبي ، أو بطبيعـــة الجهـــاز وطبيعـــة الشـــيء الموضـــوعي معـــاً 

اقــع العــالم الموضــوعي مــا دمنــا قــد احتفظنــا للأشــياء الخارجيــة بصــفة مــؤدّ�ً إلى مثاليــة صــريحة ونفــي لو 
السببية لعمليات الجهاز العصبي ، إلاّ أنهّ قد يسمح �لتشـكيك في مـدى مطابقـة الإحسـاس للواقـع 
ب في أن لا يكــون الإدراك مجــرّد انفعــال خــاصّ يــدلّ علــى ســببه بصــورة رمزيــة مــن  الموضــوعي ، والريــ

 .وسوف نعود إلى هذا المفهوم المثالي الفيزيولوجي عن قريب . والمحتوى  دون تشابه في الحقيقة
    



١٦٠ 

 :أنصار الشكّ الحديث  -٥
ه المدرســة الشــكّية  ومــردّ هــذا الشــكّ الحــديث في الحقيقــة إلى مــذهب الشــكّ القــديم الــذي اتخّذتــ

وقد نشـأت . زاعماً عجز الإنسان عن إعطاء أيّ حكم على الأشياء ) بيرون(الإغريقية ، وبشّر له 
الشـــكّية الحديثـــة في ظـــروف مشـــا�ة للظـــروف الـــتي اكتنفـــت تلـــك المدرســـة القديمـــة وســـاعدت علـــى 
إنشـــائها ، فالشـــكّية الإغريقيـــة جـــاءت كحـــلّ وســـط للصـــراع الـــذي قـــام علـــى أشـــدّه بـــين السفســـطة 

ــل الشــكّية بقــرون ، وتمــرّدت علــى جميــع الحقــائق ، . والفلســفة  فقــد كانــت السفســطة قــد ولــدت قب
وأنكرت القضا� العلمية والحسّية كافـّة ، وقـام الفلاسـفة في وجههـا يظهـرون تناقضـا�ا ، ويكشـفون 
عــن ا�يارهــا بــين يــدي النقــد حــتىّ تضــاءلت موجــة الإنكــار ، فانبثقــت عنــد ذلــك فكــرة الشــكّ الــتي 

ر مطلقــة ، وحاولــت تبريــر ذلــك �ظهــار تناقضــات الحــواسّ وتضــارب الأفكــا) لاأدريــّة(أعلنــت عــن 
الــذي يســلب عنهــا صــفة الوثــوق العلمــي ، فكانــت تخفيفــاً للسفســطة ، وكــذلك الأمــر في الشــكّية 
الحديثــة ؛ فــإنّ أصــحا�ا حــاولوا تقــديمها كحــلّ للتنــاقض القــائم بــين المثاليــة والواقعيــة ، إن صــحّ أن 

 .ثالية يعتبر الاستسلام إلى الشكّ حلاً لهذا التناقض ، وكانت بسبب ذلك صورة مخفّفة عن الم
ولم تعتمد الشكّية الحديثة على إظهار تناقضـات الإحسـاس والإدراك فحسـب ، بـل علـى تحليـل 

الـذي بشّـر بفلسـفة الشـكّ علـى ) دافيـد هيـوم(المعرفة الذي يؤدّي إلى الشكّ في زعمهـا ، فقـد كـان 
يسـور ؛ لأنّ أداة يرى أنّ التأكّد من القيم الموضوعية للمعرفة البشـرية أمـر غـير م) �ركلي(أثر فلسفة 

المعرفة البشرية هي الذهن أو الفكـر ، ولا يمكـن أن يحضـر في الـذهن سـوى إدراكـات ، ومـن الممتنـع 
 أن نتصوّر

    



١٦١ 

أو نكــوِّن معــنى شــيء يختلــف عــن التصــوّرات والانفعــالات ، فلنوجّــه انتباهنــا إلى الخــارج مــا اســتطعنا 
ــب مخيلتنــا إلى الســماوات أو إلى أقاصــي الكــون ،  ــن نخطــو أبــداً خطــوة إلى مــا بعــد أنفســنا ، ولتث فل

ولهذا فلا يمكن أن نجيب على المسألة الأساسية في الفلسفة التي يتصـارع عنـدها المثـاليون والواقعيـون 
، فالمثاليــــة تـــــزعم أنّ الواقـــــع قـــــائم في الشـــــعور والإدراك ، والواقعيـــــة تؤكّـــــد علـــــى أنـّــــه موجـــــود بصـــــورة 

أن تجيــب علــى المســألة ؛ لأنّ الــردّ عليهــا مســتحيل ، فلترجــأ  موضــوعية مســتقلّة ، والشــكّية تــرفض
 .المسألة إلى الأبد 

شـيئاً ، وإن زاد عليـه في الشـكّ والعبـث ) �ركلـي(لم يـزد علـى حجـج ) دافيـد هيـوم(أنّ : والواقع 
�لحقـــائق ، فلـــم يقـــف في شـــكّيته عنـــد المـــادّة الخارجيـــة ، بـــل أطـــاح �لحقيقتـــين اللتـــين احـــتفظ �مـــا 

في فلسفته ـ وهما النفس والله ـ تمشّياً مـع المبـدأ الحسّـي إلى النهايـة ، فقـد اتخّـذ لـذلك نفـس ) ركلي�(
إلاّ مجموعـــة مــــن ) �ركلـــي(وطريقتـــه ، فكمـــا أنّ الجـــوهر المـــادّي لم يكـــن في رأي ) �ركلـــي(أســـلوب 

الظـــواهر الباطنيـــة الظـــواهر المركّبـــة تركيبـــاً صـــناعياً في الـــذهن ، كـــذلك الـــنفس مـــا هـــي إلاّ جملـــة مـــن 
) أ�(ـ الـنفس ـ �لشـعور ؛ لأنـّني حـين أنفـذ إلى صـميم مـا أُسميّـه ) الأ�(وعلاقا�ا ، ولا يمكن إثبات 

 ) .أ�(أقع دائماً على ظاهرة جزئية ، فلو ذابت الإدراكات جميعاً لم يبقَ شيء أستطيع أن أُسميّه 
؛ ) دافيـد(بـدأ لا يمكـن التسـليم بصـحته بـزعم تقوم على مبدأ العلّيـة ، ولكـنّ هـذا الم) الله(وفكرة 

لأنّ الحسّ لا يطلعنا على ضـرورة بـين الظـواهر والحـوادث ، وإنمّـا ترجـع فكـرة العلّيـة إلى مجـرّد عـادة ، 
 .أو إلى لون من ألوان تداعي المعاني 

طبيعيــاً ،  �لنظريــة الحسّــية والمــذهب التجــريبي إلى ذرو�مــا الــتي يــؤدّ�ن إليهــا) دافيــد(وهكــذا بلــغ 
 وبدلاً من أن يبرهن عن هذا الطريق على رفض المبدأ

    



١٦٢ 

 .الحسّي والتجريبي في الفكر انساق معه حتىّ انطلق به إلى النهاية المحتومة 
تراراً مـن أدّلـة ) دافيد هيوم(ولا نريد أن نناقش  وآرائـه ) �ركلـي(مـن جديـد مـا دامـت حججـه اجـ

لعادة التي أرجع إليهـا مبـدأ العليّـة وكثـيراً مـن العلاقـات القائمـة ا: ، وإنمّا نتناول نقطة واحدة ، وهي 
مـا هــي العـادة ؟ فــإن كانـت عبــارة عـن ضــرورة قائمـة بــين فكــرة : بـين الأشــياء في الفكـر ، لنتســاءل 

العلّة والمعلول ، فهي تعبير آخر عـن مبـدأ العليّـة ، وإن كانـت شـيئاً آخـر فهـي لا تختلـف عـن العليّـة 
غيبياً ليس لدينا إحساس أو انفعال يقابله ، فكان يجب عليه رفضه كما رفض جميـع  في كو�ا معنىً 

الحقائق التي لا يمتدّ إليها الحسّ ، وقد سبق في نقد المذهب التجريبي الردّ على هذا التفسـير الفاشـل 
 .، فليلاحظ ) هيوم(للعلّية الذي حاوله 

 :النسبيّون  -٦
ية القائلـة بوجـود الحقيقـة وإمكـان المعرفـة البشـرية ، ولكـنّ هـذه تعتبر النسبية من المذاهب الفلسـف

: المعرفــة أو الحقيقــة الــتي يمكــن للفكــر الإنســاني أن يظفــر �ــا ، هــي معرفــة أو حقيقــة نســبية ، بمعــنى 
أّ�ــا ليســت حقيقـــة خالصــة مـــن الشــوائب الذاتيـــة ومطلقــة ، بــل هـــي مــزيج مـــن الناحيــة الموضـــوعية 

ير عــن للشــيء ، والناحيــة الذا تيــة للفكــر المــدركِ ، فــلا يمكــن أن تفصــل الحقيقــة الموضــوعية في التفكــ
 .الناحية الذاتية وتبدو عارية عن كلّ إضافة أجنبية 

 أحــدهما: وفي النســبية اتجّاهــان رئيســيان يختلفــان في معــنىً النســبية وحــدودها في العلــوم البشــرية 
الاتجّــاه النســـبي الــذاتي لعـــدّة مــن الفلاســـفة  روالآخـــ، ) عمانوئيــل كانـــت(الاتجّــاه النســبي في فلســـفة 

 .المادّيين المحدثين الذي مهّد للنسبية التطوّرية التي �دت �ا المادّية الد�لكتيكية 
    



١٦٣ 

 ) :كانت(نسبية  -أ
 : )١(على قسمين ) كانت(يجب أن تعرف قبل كلّ شيء أنّ الحكم العقلي عند 

ب ،  : الحكــم التحليلــي ، وهــو :  أحــدهما الحكــم الــذي يســتعمله العقــل لأجــل التوضــيح فحســ
إنّ مــردّ الحكــم هنــا إلى تحليــل مفهــوم . الجســم ممتــدّ ، والمثلـّـث ذو أضــلاع ثلاثــة : كمــا في قولنــا  فــ

، واســتخراج العناصــر المتضــمّنة فيــه ـ كالامتــداد المتضــمّن في مفهــوم ) الجســم أو المثلـّـث(الموضــوع 
والأحكـام التحليليـة لا . م ، والأضلاع الثلاثة المتضمّنة في مفهوم المثلّث ـ وردّهـا إلى الموضـوع الجس

 .تتحفنا بمعرفة جديدة للموضوع ، ولا تقوم إلاّ بدور التفسير والتوضيح 
الذي يزيد محموله شـيئاً جديـداً علـى الموضـوع ، كمـا في قولنـا : الحكم التركيبي ، وهو :  والآخر

ـــتي نســـبغها علـــى الموضـــوع في هـــذه القضـــا� الجســـم  ثقيـــل ، والحـــرارة تمـــدِّد الفلـــزات ، فـــإنّ الصـــفة ال
ليست مستخرجة منه �لتحليل ، وإنمّا تضاف فتنشأ بسـبب ذلـك معرفـة جديـدة لم تكـن قبـل ذلـك 

ليـة فالأحكـام الأوّ . �نوية  �رة تكون أحكاماً أوّلية ، وأخرى تكون أحكاماً : فالأحكام التركيبية . 
الخـــطّ المســـتقيم : الأحكـــام الثابتـــة لـــدى العقـــل قبـــل التجربـــة ، كالأحكـــام الر�ضـــية نظـــير قولنـــا  هـــي

والأحكـــام التركيبيـــة . وســـوف �تي مـــا هـــو الســـبب في كو�ـــا كـــذلك . أقـــرب مســـافة بـــين نقطتـــين 
خن الأحكـــام الثابتـــة في العقـــل بعـــد التجربـــة ، نظـــير الحكـــم �نّ ضـــوء الشـــمس يســـ: الثانويـــة هـــي 

 .الحجر وأنّ كلّ جسم له وزن 
 عن المعرفة في تقسيم المعارف أو الأحكام) كانت(وتتلخّص نظرية 

____________________ 
.  ٦٢ـ  ٦١: محمـود زيـدان ، كَـنْط وفلسـفته النظريـّة .  ٧٠ـ  ٦٦: زكر� إبراهيم ، كانت أو الفلسفة النقديةّ : راجع  )١(

 . ٢٧٣/  ٢: موسوعة الفلسفة 

    



١٦٤ 

 : )١(العقلية إلى ثلاث طوائف 
والأحكام العقلية فيها كلّها أحكام تركيبية أوّلية سابقة على التجربة ؛ لأّ�ـا الر�ضيات :  الأولى

فالهندســـة تخـــتصّ �لمكـــان ، والحســـاب موضـــوعه هـــو : تعـــالج موضـــوعات فطريـــة في الـــنفس البشـــرية 
نــاه التعاقــب والتتــابع ، وهــذا هــو الــزمن في العــدد ، والعــدد عبــارة عــن تكــرار الوحــدة ، والتكــرار مع

وإذن فالقطبــان الرئيســيان اللــذان تــدور حولهمــا المبــادئ الر�ضــية ) . كانــت(مفهومــه الفلســفي عنــد 
صـور�ن فطريتـان في الحسّاسـية الصــورية ) كانـت(والمكـان والزمـان في رأي . المكـان ، والزمـان : همـا 

 في الحسّ الصوري بصورةأنّ صورتيهما موجود�ن : للإنسان ، أي 
____________________ 

، لتتّضـح لـه نظريتـه في قيمـة المعرفـة وإمكا�ـا ، فهـو ) كانـت(ينبغي للقارئ أن يعرف شيئاً عـن تحليـل المعرفـة في رأي  )١(
الــذي فــالطعم : يـرى أنّ الحــسّ التجــريبي يســتورد الموضــوعات التجريبيــة بصــورة مشوّشـة ، فتنشــأ بــذلك إحساســات متفرقّــة 

تي أثــّرت علــى  تي ســلكت عــن طريــق الأنــف ، ولا �للمعــة الخاطفــة مــن الضــوء الــ جــاء علــى اللســان ، لا يــرتبط �لرائحــة الــ
وهـذه الأشــتات الحسّـية تتوحّــد في قــالبين موجـودين في الحــسّ �لفطــرة ، . شـبكية العــين ، ولا �لصـوت الــذي طــرق الإذن 

ن ذلـــك إدراك حسّـــي أو معرفـــة حسّـــية لشـــيء معـــينّ ، فهـــذه المعرفـــة في مادّ�ـــا قالبـــا الزمـــان ، والمكـــان ، فينـــتج عـــ: وهمـــا 
والإدراكـات الحسّـية بـدورها هـي مـوادّ خـامّ تقـدّم بـين . مستوردة من التجربة ، وفي صور�ا فطرية ترجع إلى الزمان والمكان 

القوالب التي يملكها الحـسّ ، فيصـبّ تلـك والعقل يملك عدّة قوالب فطرية نظير . يدي العقل ؛ لتتكوّن منها معرفة عقلية 
 .المواد الخامّ في هذه القوالب ، ويبلورها في تلك الإطارات ، فتحصل المعرفة العقلية 

: وهكذا تكون الأشياء المحسوسة مركّبة من مادّة أدُركت �لحسّ ، وصورة زمانية ومكانية أنشأ�ا الحسّاسية الصورية ، أي 
الظـواهر : و�تلف الأشياء المعقولة ـ أيضاً ـ مـن مـادّة ، وهـي . صورة الموحّدة للإحساسات المختلفة الحسّاسية التي تخلق ال

القوالب التي ينشأها الفهم الصوري ويوحّد �ا : التي تصوغها الحسّاسية الصورية في إطار الزمان والمكان ، وصورة ، وهي 
 ) المؤلّف. (تلك الظواهر 

    



١٦٥ 

أنّ كــلّ مــا نعــزوه للأشــياء مــن أحكــام متعلّقــة بمكا�ــا أو : ربــة ، وينــتج مــن ذلــك مســتقلّة عــن التج
وعلـى ذلـك . زما�ا فهو مستمدّ من فطرتنا ، ولم نعتمد فيه على ما أ�� من الخارج بواسطة الحسّ 

ها أننّـا نحــن خلقناهــا �نفســنا ولم نســتورد: فكـلّ القضــا� الر�ضــية مشــتقّة مـن طبــائع عقولنــا ، بمعــنى 
 .من الخارج ؛ إذ هي تدور حول الزمان والمكان الفطريين 

و�ــذا تصــبح الر�ضــة والمبــادئ الر�ضــية ممكنــة المعرفــة ، وتصــبح الحقــائق الر�ضــية حقــائق يقينيــة 
مطلقـــة ، فـــلا تتّســـع في الميـــدان الر�ضـــي للخطـــأ أو التنـــاقض ، مـــا دام الميـــدان الر�ضـــي هـــو الميـــدان 

مـت قضـا�ه منشـأة مـن قبلنـا وليسـت مقتبسـة مـن واقـع موضـوعي منفصـل الفطـري للـنفس ، ومـا دا
 .عنّا ، لنشكّ في مدى إمكان معرفته واستكناه سرهّ 

المعــــارف البشــــرية عــــن العــــالم الموضــــوعي الــــذي يــــدخل في نطــــاق : الطبيعيــــات ، أي :  والثانيــــة
 .التجربة 

ـــ) كانـــت(ويبـــدأ  ذهن لا يـــدرك مـــن الطبيعـــة إلاّ هنـــا �ســـتبعاد المـــادّة عـــن هـــذا النطـــاق ؛ لأنّ ال
على أنّ المادّة ليست موضوعاً لـلإدراك والتجربـة ، ولكنـّه يختلـف ) �ركلي(فهو يتّفق مع . ظواهرها 

بررّاً لنفيهـا فلســفياً كمــا  بر ذلـك دلــيلاً علــى عـدم وجــود المـادّة ومــ عنـه مــن �حيـة أخــرى ، فهـو لا يعتــ
 ) .�ركلي(زعم 

ــتي تــدخل في حــدود وإذا أســقطت المــادّة مــن الحســا ب فــلا يبقــى للعلــوم الطبيعيــة إلاّ الظــواهر ال
التجربة ، فهذه الظواهر هي موضوع هذه العلوم ولذلك كانـت الأحكـام فيهـا تركيبيـة �نويـة ؛ لأّ�ـا 

 .ترتكز على درس الظواهر الموضوعية للطبيعة ، وهذه الظواهر إنمّا تدرك �لتجربة 
م التركيبيــة الثانويــة مــن قبــل العقــل ، وجــد�ها مركّبــة في الحقيقــة وإذا أرد� أن نحلّــل هــذه الأحكــا

 أمّا الجانب. أحدهما تجريبي ، والآخر عقلي : من عنصرين 
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التجريبي من تلك الأحكام العقلية ، فهـو الإحساسـات المسـتوردة �لتجربـة مـن الخـارج ، بعـد صـبّ 
انـب العقلـي فهـو الرابطـة الفطريـة الـتي يسـبغها وأمّـا الج. الحسّ الصـوري لهـا في قـالبي الزمـان والمكـان 

فالمعرفــة ـ إذن ـ مــزيج مــن . العقــل علــى المــدركَات الحسّــية ؛ ليتكــوّن مــن ذلــك علــم ومعرفــة عقليــة 
الذاتية والموضوعية ، فهي ذاتيـة في صـور�ا ، وموضـوعية في مادّ�ـا ؛ لأّ�ـا نتيجـة التوحيـد بـين المـادّة 

 .ارج ، وإحدى الصور العقلية الجاهزة فطر�ً في العقل التجريبية المستوردة من الخ
فـنحن نعـرف ـ مـثلاً ـ أنّ الفلـزات تتمـدّد �لحـرارة ، وإذا أخـذ� هـذه المعرفـة بشـيء مـن التحليـل 

ظـــاهرة التمـــدّد في الفلـــزات وظـــاهرة الحـــرارة ، جـــاءت عـــن طريـــق : نتبـــينّ أنّ موادّهـــا الخـــام ، وهـــي 
سـببية : وأمّـا الناحيـة الصـورية في المعرفـة أي . عنا أن نـدرك هـذه الظـواهر التجربة ، ولولاها لما اسـتط

إحدى الظاهرتين للأخرى فليست تجريبية ، بل مردّها إلى مقولة العليّة التي هـي مـن مقـولات العقـل 
كمـا أّ� لـو لم نحصـل علـى المـوادّ . الفطرية ، فلو لم نكن نملك هذه الصورة القبلية لما تكوّنت معرفة 

 .�لتجربة لما تحقّقت لنا معرفة أيضاً 
مقولاتــه : فالمعرفــة توجــد بتكييــف العقــل للموضــوعات التجريبيــة �طاراتــه وقوالبــه الخاصّــة ، أي 

ـــذي يتكيّـــف وأنّ إطاراتـــه وقوالبـــه هـــي الـــتي تتبلـــور تبعـــاً للموضـــوعات  الفطريـــة ، لا أنّ العقـــل هـــو ال
ير شــخص يحــاول أ. المدركَــة  ن يضــع كميــة مــن المــاء في إ�ء ضــيّق لا يســعها ، فالعقــل في ذلــك نظــ

 .لإ�ء ليستوعب الماء كلّهفيعمد إلى الماء فيقلّل من كمّيته ؛ ليمكن وضعه فيه بدلاً عن أن يوسع ا
في مســألة الفكــر الإنســاني ؛ إذ جعــل ) كانــت(وهكــذا يتّضــح الانقــلاب الفكــري الــذي أحدثــه 

مــن أنّ : طاراتــه الخاصّـة ، بــدلاً عمّــا كــان يعتقــده النــاس الأشـياء تــدور حــول الفكــر وتتبلــور طبقــاً لإ
 .الفكر يدور حول الأشياء ويتكيّف تبعاً لها 
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فالشــيء ) : الشــيء لــذاتنا(و ) الشــيء في ذاتـه(حــدّاً فاصـلاً بــين ) كانــت(وعلـى هــذا الضــوء وضـع 
رّد عـن الإضـافة الذاتيـة وهـذا الواقـع ا�ـ. الواقع الخارجي دون أيّ إضافة من ذاتنا إليـه : في ذاته هو 

ـــل المعرفـــة ؛ لأنّ المعرفـــة ذاتيـــة وعقليـــة في صـــور�ا  ـــب مـــن : والشـــيء لـــذاتنا هـــو . لا يقب المـــزيج المركّ
ــــذهن  ولهــــذا تكــــون النســــبية . الموضــــوع التجــــريبي ، والصــــورة الفطريــــة القبليــــة الــــتي تتّحــــد معــــه في ال

أنّ إدراكنـا يـدلنّا علـى حقيقـة : ارجية ، بمعنى مفروضة على كلّ حقيقة تمثّل في إدراكاتنا للأشياء الخ
 .الشيء لذاتنا ، لا على حقيقة الشيء في ذاته 

وبــذلك تختلـــف العلــوم الطبيعيـــة عـــن العلــوم الر�ضـــية ؛ فــإنّ العلـــوم الر�ضـــية لمـّـا كـــان موضـــوعها 
تنا ، وعلــى موجــوداً في الــنفس بصــورة فطريــة ، لم تقــم فيهــا اثنينيــة بــين الشــيء في ذاتــه والشــيء لــذا

عكس ذلك العلوم الطبيعية ؛ فإّ�ـا تتنـاول الظـواهر الخارجيـة الـتي تقـع عليهـا التجربـة ، وهـي ظـواهر 
موجودة بصـورة مسـتقلّة عنـّا ، ونحـن نعلمهـا في قوالبنـا الفطريـة ، فـلا غـرو أن يفصـل بـين الشـيء في 

 .ذاته والشيء لنا 
استحالة التوصّل فيها إلى معرفة عن طريق العقل النظـري ، ) كانت(ويرى . الميتافيزيقا :  الثالثة

وأنّ أي محاولــة لإقامــة معرفــة ميتافيزيقيــة علــى أســاس فلســفي هــي محاولــة فاشــلة ليســت لهــا قيمــة ؛ 
ــّه لا يصــحّ في القضــا� الميتافيزيقيــة شــيء مــن الأحكــام التركيبيــة الأوّليــة والأحكــام التركيبيــة  وذلــك أن

 :الثانوية 
أمّا الأحكام التركيبية الأوّلية ، فهي لماّ كانت أحكاماً مستقلّة عن التجربة ، فـلا تصـحّ إلاّ علـى 
موضــوعات مخلوقــة للــنفس بصــورة فطريــة وجــاهزة في الــذهن بــلا تجربــة ، كموضــوعي العلــوم الر�ضــية 

الميتافيزيقا ـ وهي الله ، والنفس ، والعالم ـ كذلك ؛ من الزمان والمكان ، وليست الأشياء التي تتناولها 
 .فإنّ الميتافيزيقا لا تعالج أموراً ذهنية ، وإنمّا تحوّل البحث عن أشياء موضوعية قائمة في نفسها 
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ــتي تعــالج موضــوعات تجريبيــة ، كموضــوعات  ــا الأحكــام التركيبيــة الثانويــة ، فهــي الأحكــام ال وأمّ
دخل في الميــــدان التجــــريبي ، ولــــذلك صــــارت �نويــــة �عتبــــار احتياجهــــا إلى العلــــوم الطبيعيــــة الــــتي تــــ

أنّ مواضــيع الميتافيزيقــا ليســت تجريبيــة ، فــلا يمكــن أن يتكــوّن فيهــا حكــم : التجربــة ، ومــن الواضــح 
ــــوي ، ولا يبقــــى للميتافيزيقــــا بعــــد ذلــــك متّســــع إلاّ للأحكــــام التحليليــــة ، أي  الشــــروح : تــــركيبي �ن

ير للم فـــاهيم الميتافيزيقيـــة ، وهـــذه الأحكـــام ليســـت مـــن المعرفـــة الحقيقيـــة بشـــيء ، كمـــا عرفنـــا والتفاســـ
 .سابقاً 

 :من ذلك ) كانت(والنتيجة التي يخلص إليها 
 .أنّ أحكام العلوم الر�ضية أحكام تركيبية أوّلية وهي ذات قيمة مطلقة  -أوّلاً 
لــوم الطبيعيــة ، أحكــام تركيبيــة �نويــة ، أنّ الأحكــام الــتي تقــوم علــى أســاس التجربــة في الع -�نيــاً 

 .والحقيقة فيها لا يمكن أن تكون أكثر من حقيقة نسبية 
أنّ موضوعات الميتافيزيقا لا يمكن أن توجد فيها معرفـة عقليـة صـحيحة ، لا علـى أسـاس  -�لثاً 

 .الأحكام التركيبية الأوّلية ولا على أساس الأحكام التركيبية الثانوية 
أنّ الإدراكــات العقليـــة الأوّليـــة ليســـت علومـــاً قائمـــة : هـــي ) كانـــت(ئيســـية في نظريـــة والنقطــة الر 

بنفســـها ذات وجـــود مســـتقلّ عـــن التجربـــة ، بـــل هـــي روابـــط تســـاعد علـــى تنظـــيم الأشـــياء ووصـــلها 
 .أّ�ا تجعلنا ندرك الأشياء التجريبية في إطارا�ا الخاصّة : فدورها الوحيد هو . بعضها ببعض 
ذلـــك طبيعيـــاً إلغـــاء الميتافيزيقـــا ؛ لأنّ تلـــك الإدراكـــات الأوّليـــة ليســـت علومـــاً بـــل هـــي  ويترتــّـب علـــى

روابط ، ولأجل أن تكـون علمـاً تحتـاج إلى موضـوع ينشـئه الـذهن أو يدركـه �لتجربـة ، والموضـوعات 
 الميتافيزيقية ليست من منشآت الذهن
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 .ولا من مدركات التجربة 
لحقيقة في العلوم الطبيعية نسبية دائمـاً ؛ لأنّ تلـك الـروابط داخلـة أنّ ا -أيضاً  -كما يترتّب عليه

في صميم معارفنا عن الظواهر الخارجيـة ، وهـي روابـط ذاتيـة ، فيختلـف الشـيء في ذاتـه عـن الشـيء 
 .لنا 

 :هذه على خطأين أساسيين ) كانت(وتنطوي نظرية 
ية ومبادئهـــا ، و�ـــذا الاعتبـــار ارتفـــع أّ�ـــا تعتـــبر العلـــوم الر�ضـــية منشـــئة للحقـــائق الر�ضـــ -الأوّل

بمبادئ الر�ضة وحقائقها عـن إمكـان الخطـأ والتنـاقض مـا دامـت مخلوقـة للـنفس ومسـتنبطة ) كانت(
 .منها ، وليست مستوردة من الخارج ليشكّ في خطأها أو تناقضها 
قـاً ومنشـأً ، أنّ العلـم لـيس خلاّ : ولكنّ الحقيقة التي يجب أن تقوم عليها كـلّ فلسـفة واقعيـة هـي 

وإنمّا هو كاشف عمّا هو خارج حدوده الذهنية الخاصّـة ، ولـولا هـذا الكشـف الـذاتي لمـا أمكـن الـردّ 
هـو علـم بحقيقـة ر�ضـية معيّنـة ،  ٤=  ٢+  ٢فعلمنـا �نّ . على المفهوم المثالي مطلقـاً ، كمـا سـبق 

تحاول المثالية أن تفسّـر العلـم بـذلك وليس معنى علمنا �ا أننّا ننشِئُها ونخلقها في داخل نفوسنا كما 
، بل العلم في طبيعتـه كـالمرآة ، فكمـا أنّ المـرآة تـدلّل علـى وجـود واقـع للصـورة المنعكسـة فيهـا خـارج 

، ســواءٌ  ٤=  ٢+  ٢حــدودها ، كــذلك العلــم يكشــف عــن حقيقــة مســتقلّة ، ولأجــل ذلــك كــان 
. درك هــــذه الحقيقــــة إنســــان أم لا أكـــان يوجــــد مفكّــــر ر�ضــــي علــــى وجـــه الأرض أم لا ، وســــواءٌ أ

أنّ المبــــادئ والحقــــائق الر�ضــــية لهــــا واقــــع موضــــوعي ، فهــــي قــــوانين تعمــــل وتجــــري ، : ومعــــنى ذلــــك 
وعلى هذا تكون كالمبـادئ والقـوانين . وليست العلوم الر�ضية إلاّ انعكاسات لها في الذهن البشري 
 العقــل ، فنواجــه الســـؤال عــن إنعاكســـها الطبيعيــة تمامــاً مـــن حيــث كو�ــا واقعـــاً مســتقلاً يـــنعكس في

 وليس لهذا السؤال إلاّ . الذهني ومدى صحّته ودقتّه ، كما نواجه ذلك السؤال في سائر العلوم 
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�نّ تلـك الانعكاسـات للمبـادئ : جواب واحد ، وهو الجواب الذي يقدّمه المذهب العقلي القائـل 
رية فهي مضـمونة الصـحّة بصـورة ذاتيـة ، فالحقـائق الر�ضية في الذهن البشري لماّ كانت فطرية وضرو 

 .الر�ضية ممكنة المعرفة لا لأننّا نحن نخلقها ، بل لأننّا نعكسها في علوم فطرية ضرورية 
ـــــاني ـــــت(أنّ  -الث ـــــبر القـــــوانين المتأصّـــــلة في العقـــــل البشـــــري قـــــوانين للفكـــــر ، وليســـــت ) كان يعت

م في العـــالم وتســـيطر عليـــه بصـــورة عامّـــة ، بـــل لا انعكاســـات علميـــة للقـــوانين الموضـــوعية الـــتي تـــتحكّ 
وقـد سـبق أنّ هـذا . تعدو أن تكون مجرّد روابط موجودة في العقل �لفطرة ينظّم �ا إدراكاته الحسّية 

الخطـــأ هـــو الـــذي نـــتج عنـــه القـــول بنســـبية الحقـــائق المدركَـــة عـــن عـــالم الطبيعـــة ، والقـــول بتعـــذّر درس 
م إمكان إقامتها على أسـاس تلـك الإدراكـات العقليـة الفطريـة ؛ لأّ�ـا الميتافيزيقا دراسة عقلية ، وعد

ـــدينا إدراكـــات فيمـــا يخـــصّ موضـــوعات  ـــط يـــنظّم العقـــل �ـــا إدراكاتـــه الحسّـــية ، وليســـت ل مجـــرّد رواب
 .الميتافيزيقا لتنظم بتلك الروابط 

الأوّليـة في العقـل والانسياق مـع المـذهب النقـدي هـذا يـؤدّي إلى المثاليـة حتمـاً ؛ لأنّ الإدراكـات 
إذا كانـــت عبــــارة عـــن روابــــط معلّقـــة تنتظــــر موضــــوعاً لتظهـــر فيــــه ، فكيـــف يتــــاح لنـــا أن نخــــرج مــــن 

: وكيـف نسـتطيع أن نثبـت الواقـع الموضـوعي لأحاسيسـنا المختلفـة ، أي   !التصوّرية إلى الموضـوعية ؟
ترف بموضــوعيتّها  إثبــات الواقــع الموضــوعي فــنحن نعلــم أنّ طريــق ! ؟) كانــت(ظــواهر الطبيعــة الــتي يعــ

مبــدأ العليّــة الــذي يحكــم �نّ كــلّ انفعــال حسّــي لا بــدّ أن ينبثــق عــن ســبب أ�ر : للإحســاس هــو 
إلى رابطـة بـين الظـواهر المحسوسـة ، ) كانـت(ذلك الانفعال الخـاصّ ، فـإذا رجعـت العلّيـة في مفهـوم 

 إحساسـاتنا ومـا يبـدو فيهـا مـن فهي عاجزة بطبيعة الحال عن القيام �يّ وظيفة أكثر من الـربط بـين
بررّات الفلسـفية في نظـره للاعتقـاد بواقـع ) كانـت(ظـاهرات ، ومـن حقّنـا ـ حينئـذٍ ـ أن نسـأل  عـن المـ

 موضوعي للعالم
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المحســوس ، مــا دمنــا لا نملــك معرفــة فطريــة كاملــة كمبــدأ العلّيــة لنــبرهن �ــا علــى ذلــك الواقــع ، وإنمّــا 
 .يم الفكر والإدراك نملك عدّة روابط وقوانين لتنظ

ـــــارة عـــــن  ـــــدّ لهـــــا أن تعـــــترف �نّ الإدراكـــــات الفطريـــــة في العقـــــل عب ـــــى هـــــذا ، فالواقعيـــــة لاب وعل
الـتي زعمهـا في معارفنـا ) كانـت(انعكاسات علمية لقوانين موضوعية مستقلّة ، وتزول بـذلك نسـبية 

إدراك فطـري يقـوم علـى  عن الطبيعة ؛ ذلـك أنّ كـلّ معرفـة في العلـوم الطبيعيـة وإن كانـت بحاجـة إلى
ــل هــو  أساســه الاســتنتاج العلمــي مــن التجربــة ، ولكــن هــذا الإدراك الفطــري لــيس ذاتيــاً خالصــاً ، ب

 .انعكاس فطري لقانون موضوعي مستقلّ عن حدود الشعور والإدراك 
فمعرفتنـــا �نّ الحـــرارة ســـبب لتمـــدّد الفلـــزات تســـتند إلى إدراك حسّـــي تجـــريبي للحـــرارة والتمـــدّد ، 

دراك عقلـــي ضـــروري لمبـــدأ العلّيـــة ، وكـــلّ مـــن الإدراكـــين يعكـــس واقعـــاً موضـــوعياً ، وقـــد نتجـــت وإ
معرفتنا بتمديد الحرارة للفلزات عن معرفتنا �لـواقعين الموضـوعين لـذينك الإدراكـين ، فلـيس مـا يطلـق 

،  ، صـورة عقليـة خالصــة للعلـم ، بـل هـو علــم يتمتـّع بخصـائص العلــم) الصــورة(اسـم ) كانـت(عليـه 
 .من الكشف الذاتي ، وانعكاس واقع مستقلّ فيه 

وإذا عرفنــا أنّ العقــل يملــك بصــورة فطريــة علومــاً ضــرورية بعــدّة قــوانين وحقــائق موضــوعية ، صــار 
�ستطاعتنا أن نبني قضا� الميتافيزيقا على أساس فلسفي بدراستها علـى ضـوء تلـك العلـوم الضـرورية 

ل هــي معـــارف أوّليـــة ، وفي إمكا�ـــا أن تنـــتج للفكـــر البشـــري ؛ لأّ�ــا ليســـت مجـــرّد روابـــط خالصـــة بـــ
 .علوماً جديدة 

 :النسبية الذاتية  -ب
دور النســبيين الــذاتيين ، وهــم الــذين يؤكّــدون علــى الطــابع النســبي في جميــع ) كانــت(يجــيء بعــد 

 الحقائق التي تبدو للإنسان ؛ �عتبار الدور الذي يلعبه عقل كلّ 
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فليسـت الحقيقـة ـ في هـذا المفهـوم الجديـد ـ إلاّ الأمـر الـذي . لتلـك الحقـائق  فـرد في عمليـة اكتسـابه
ولمـّـا كانــت هـذه الظــروف والشــرائط تختلـف في الأفــراد والحــالات . تقتضـيه ظــروف الإدراك وشـرائطه 

المتنوّعــة ، كانــت الحقيقــة في كــلّ مجــال حقيقــة �لنســبة إلى ذلــك ا�ــال الخــاصّ بمــا ينطــوي عليــه مــن 
وليســـت الحقيقـــة هـــي مطابقـــة الفكـــرة للواقـــع لتكـــون مطلقـــة �لنســـبة إلى جميـــع . شـــرائط ظـــروف و 

 .الأحوال والأشخاص 
وهذه النسـبية وإن كانـت تحمـل شـعار الحقيقـة ، ولكنـّه شـعار مزيـّف ، فليسـت هـي ـ كمـا يبـدو 

 .بكلّ وضوح ـ إلاّ مذهباً من مذاهب الشكّ والريب في كلّ واقع موضوعي 
إنّ الإحســـاس لا يعـــدو أن : ة الذاتيـــة هـــذه الاتجّـــاه الفيزيولـــوجي للمثاليـــة القائـــل ويســـاند النســـبي

 .يكون رمزاً ، وإنّ الذي يحدّد كيفيّته ونوعيتّه ليس هو الشيء الخارجي بل طبيعة الجهاز العصبي 
راك أنّ السبب الأصيل الذي أ�ح الظهور لهذه النسبية الذاتية هو التفسير المادّي لـلإد: والواقع 

، واعتبــاره محتــوى عمليــة مادّيــة يتفاعــل فيهــا الجهــاز العصــبي المــدركِ والشــيء الموضــوعي ، كالهضــم 
الــذي تحقّقــه عمليــة تفاعــل خــاصّ بــين الجهــاز الهاضــم والمــوادّ الغذائيــة ، فكمــا أنّ الغــذاء لا يتفاعــل 

ه لا يتاح لنا إدراكـه ولا يهضم إلاّ �جراء عدّة تصرّفات وتطويرات عليه ، كذلك الشيء الذي ندرك
 .إلاّ �لتصرّف فيه والتفاعل معه 

 :في نقطتين ) كانت(وتختلف هذه النسبية عن نسبية 
؛ ) كانـت(  الأولى ـ أّ�ـا تخُضِـع جميـع الحقـائق للطـابع النسـبي الـذاتي مـن دون اسـتثناء ، خلافـاً لــ

ـــ : إذ كــان يعتــبر المبــادئ والمعــارف الر�ضــية حقــائق مطلقــة  حقيقــة مطلقــة لا تقبــل  ٤=  ٢+  ٢ف
 وأمّا في رأي النسبيين) . كانت(الشكّ في رأي 

    



١٧٣ 

ـــذي تقتضـــيه طبيعـــة إدراكنـــا وجهـــاز� الخـــاصّ : الـــذاتيين فيـــه حقيقـــة نســـبية ، بمعـــنى  أّ�ـــا الشـــيء ال
 .فحسب 
ــيس مــن الضــروري  -الثانيــة ــذاتيين تختلــف في الأفــراد ، ول أنّ الحقيقــة النســبية في رأي النســبيين ال

يشترك جميع الناس في حقائق معيّنة ؛ لأنّ لكلّ فرد دوراً ونشاطاً خاصّاً ، فـلا يمكـن الحكـم �نّ  أن
مـا يدركـه فــرد هـو نفــس مـا يدركــه الفـرد الآخـر مــا دام مـن الممكــن اختلافهمـا في وســائل الإدراك أو 

ترك فيهـا العقــول ا) كانــت(وأمّـا . طبيعتـه  لبشـرية جميعــاً ، فالقوالـب الصــورية عنـده قوالــب فطريـة تشــ
وســوف �تي في مســتقبل دراســاتنا الحــديث عــن . ولهــذا كانــت الحقــائق النســبية مشــتركة بــين الجميــع 

 .التفسير المادّي للإدراك الذي ارتكزت عليه النسبية الذاتية وتفنيده 
 :الشكّ العلمي ]  -٧[ 

 قــاموا بفتوحــا�م رأينــا قبــل ســاعة أنّ الشــكّ الــذي تســرّب إلى صــفوف العلمــاء الطبيعيــين حــين
برى في حقــل الفيــز�ء لم يكــن شــكّاً علميــاً ولا مرتكــزاً علــى برهــان علمــي ، وإنمّــا هــو شــكّ قــائم  الكــ

 .على خطأ فلسفي أو أزمة نفسية 
ولكننّا نجد في حقول أخرى نظـر�ت علميـة تـؤدّي حتمـاً إلى الشـكّ والقـول �نكـار قيمـة المعرفـة 

حا�ا لم يفكّــروا في الوصــول إلى هــذه النتيجــة ، بــل ظلــّوا مــؤمنين البشــرية ، �لــرغم مــن أنّ بعــض أصــ
علــى الشــكّ النــاتج عــن ) الشــكّ العلمــي(بقيمــة المعرفــة وموضــوعيّتها ، ولأجــل ذلــك أطلقنــا اســم 

 .تلك النظر�ت ؛ لأّ�ا علمية أو ذات مظهر علمي على أقلّ تقدير 
 :ومن أهمّ تلك النظر�ت 

ر ع -١  .لم النفس على أساس علم الفسلجة السلوكية التي تفسِّ
 .مذهب التحليل النفسي عند فرويد  -٢

    



١٧٤ 

 .المادّية التاريخية التي تحدّد آراء الماركسية في علم التاريخ  -٣
، فهي إحدى المدارس الشـهيرة في علـم الـنفس الـتي تعـبرّ عـن الاتجّـاه المـادّي فيـه ،  السلوكيةأمّا 

ا اتخّـذت مـن سـلوك الكـائن الحـيّ وحركاتـه الجسـمية ، الـتي يمكـن لأّ�ـ) السـلوكية(وأطلق عليهـا اسـم 
إخضـاعها للحــسّ العلمــي والتجربــة ، موضـوعاً لعلــم الــنفس ، ورفضــت الاعـتراف بمــا وراء ذلــك مــن 
موضوعات غير تجريبية كالعقـل والشـعور ، وحاولـت أن تفسّـر سـيكولوجية الإنسـان وحياتـه النفسـية 

ض له عقلاً وما إليه من المعـاني الغيبيـة ؛ لأنّ الباحـث النفسـي لا يجـد والشعورية كلّها بدون أن تفتر 
ولا يحسّ علمياً حين إجراء تجاربه على الآخرين بعقولهم ، وإنمّا يحـسّ بسـلوكهم وحركـا�م ونشـاطهم 
ث علميــاً ، أن تُفسَّــر كــلّ الظــواهر الســيكولوجية ضــمن  الفيزيولــوجي ، فيجــب ؛ لكــي يكــون البحــ

وس ، وذلـك �لنظـر إلى الإنسـان بوصـفه آلـة يمكـن تفسـير كـلّ ظواهرهـا وحركا�ـا علـى النطاق المحس
 .الطريقة الميكانيكية وفي ضوء مبدأ العلّية �لمنبّهات الخارجية التي ترد على الآلة فتؤثرّ فيها 

ن نــدرس الظــواهر النفســية مــن وجهــة رأي الســلوكية ، عقــلٌ أو شــعورٌ أو  فــلا يوجــد لــدينا ، ونحــ
ك ، وإنمّا نحن أمام حركات ونشاطات مادّية فيزيولوجية توجد �سباب مادّية �طنيـة أو خارجيـة إدرا
إنّ أســتاذ التــاريخ يفكّــر في إعــداد محاضــرة عــن �ريــخ الملكيــة الفرديــة عنــد :  -مــثلاً  -فحــين نقــول. 

شـــأت الرومـــان ، نكـــون قـــد عـــبرّ� في الحقيقـــة عـــن نشـــاطات وحركـــات مادّيـــة في جهـــازه العصـــبي ن
كحـــرارة الموقـــد الـــذي جلـــس أمامـــه أســـتاذ التـــاريخ أو : ميكانيكيـــاً عـــن أســـباب خارجيـــة أو �طنيـــة 

 .عمليات الهضم التي أعقبت تناوله وجبة الغذاء 
سـنداً كبـيراً يتـيح لهـا ) �فلـوف(وقد وجـدت السـلوكية في المنبّهـات الشـرطية القائمـة علـى تجـارب 

حــتىّ ) بســبب نموّهــا وز�د�ــا عــن طريــق الإشــراط(لقّاهــا الإنســان التأكيــد علــى كثــرة المنبّهــات الــتي يت
 �نّ : أصبح �لإمكان القول 
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 . )١(يتكافأ مع مجموع الأفكار في حياة الإنسان ) الطبيعية والشرطية(مجموع المنبّهات 
، ومـا هـي المنبّهـات الشـرطية الـتي كشـفت ) �فلـوف(وأمّا كيف اسـتفادت السـلوكية مـن تجـارب 

ـر السـلوكية في ضـوئها أفكـار الإنسـان ،  عنها هذه التجارب فضـاعفت مـن عـدد المنبّهـات الـتي تفسِّ
أن تـبرهن علـى وجهـة النظـر السـلوكية ، فهـذا مـا سـنجيب ) �فلـوف(وإلى أيّ مدى يمكن لتجارب 

ث المخصّــص لــلإدراك مــن بحــوث هــذا الكتــاب ، وهــو الجــزء الخــامس مــن القســم الثــاني  عنـه في البحــ
ـــراز وجهـــة النظـــر الســـلوكية الـــتي تخُضِـــع الحيـــاة الفكريـــة عنـــد في هـــذا  الكتـــاب ، وإنمّـــا يهمّنـــا الآن إب

الإنسان للتفسير الميكـانيكي ، وتفهـم الفكـر والشـعور بوصـفه نشـاطاً فيزيولوجيـاً تثـيره أسـباب مادّيـة 
 .متنوّعة 

يــؤدّي حتمــاً إلى  أنّ أيّ محاولــة لوضــع نظريــة للمعرفــة في ضــوء الســلوكية هــذه ،: ومــن الواضــح 
موقــف ســلبي تجــاه قيمــة المعرفــة وإلى عــدم الاعــتراف بقيمتهــا الموضــوعية ، و�لتــالي يصــبح كــلّ بحــث 
عن صحة هذه الفكرة العلمية أو هذا المذهب الفلسفي أو ذلك الرأي الاجتمـاعي عبثـاً لا مـبررّ لـه 

لا تعـــبرّ عـــن ) و الاجتمـــاعيمهمـــا كـــان طابعهـــا أو مجالهـــا العلمـــي أو الفلســـفي أ(؛ لأنّ كـــلّ فكـــرة 
 .شيء سوى حالات خاصّة تحدث في أجسام أصحاب الفكرة أنفسهم 

مادّيـة أبيقـور ، أو : فلا نستطيع أن نتساءل على الصعيد الفلسفي أيّ الفلسفتين على صـواب 
نيــوتن في فكرتــه القائلــة : إلهيــة أرســطو ؟ ولا أن نتســاءل علــى الصــعيد العلمــي أيهّمــا علــى صــواب 

ير الكون على أسـاس الجاذبيـة ، أو آنشـتين في نسـبيّته العامّـة ؟ مـاركس في تفكـيره الاقتصـادي بتفس
، أو ريكــاردو مـــثلاً ؟ وهكـــذا في كــلّ ا�ـــالات ؛ لأنّ تســـاؤلنا هـــذا يبــدو في ضـــوء الســـلوكية شـــبيهاً 

 تماماً �لتساؤل عن
____________________ 

 . ٢٠٣ـ  ١٨٦: لمعاصر علي زيعور ، مذاهب علم النفس ا: راجع  )١(
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عمليــات الهضــم عنــد البــاحثين المختلفــين وأيهّمــا هــو الصــحيح ، فكمــا لا يصــحّ أن نتســاءل أيهّمــا 
عمليـــات الهضـــم عنــد أبيقـــور ونيـــوتن ومـــاركس أو عنــد أرســـطو وآنشـــتين وريكـــاردو ،  : هــو الحقيقـــة 

كــــار هــــؤلاء المفكّــــرين  كــــذلك لا يصــــحّ أن نتســــاءل أيّ مــــذاهبهم وأفكــــارهم هــــو الحقيقــــة ؛ لأنّ أف
ـــدِهم ، ليســـت إلاّ وظـــائف جســـمية ونشـــاطات عضـــوية ، فمـــتى  كعمليـــات الهضـــم المختلفـــة في مِعَ
أمكن لنشاط المعدة في عمليات الهضم أن يكشف لنا عن نوعيـة الغـذاء ويصـف لنـا طبيعتـه ، يتـاح 

يجـوز لنـا أن نتسـاءل للنشاط العصبي في الدماغ أن يعكس شـيئاً مـن الحقـائق الخارجيـة ، ومـا دام لا 
 .عن نشاط المعدة أهو صادق أو كاذب ، فكذلك �لنسبة إلى النشاط الفكري 

بوضوح أنّ الفكرة في رأي المدرسة السلوكية مرتبطة بمنبّها�ـا لا بـدليلها ، وبـذلك  -أيضاً  -ونجد
اختلفــــت  تفقــــد الثقــــة بكــــلّ معرفــــة بشــــرية ؛ لأنّ مــــن الجــــائز أن تتبــــدّل وتعقبهــــا فكــــرة مناقضــــة إذا

المنبّهات والشروط الخارجية ، ويعود مـن عبـث القـول مناقشـة المفكّـر في فكرتـه وأدلتّهـا ، وإنمّـا يجـب 
فإذا كانت الفكرة قد نشأت ـ مثلاً ـ مـن حـرارة . الفحص عن المنبّهات المادّية لتلك الفكرة وإزالتها 

الوحيـد للقضـاء علـى الفكـرة تغيـير جـوّ الموقد في الغرفة التي يفكّر فيها وعملية الهضم ، كان السـبيل 
ــــواً مــــن القيمــــة  الغرفــــة وإيقــــاف عمليــــات الهضــــم مــــثلاً ، وهكــــذا تصــــبح المعرفــــة البشــــرية خــــواءً وخل

 .الموضوعية 
عنــد فرويــد يســجّل نفــس النتــائج الــتي انتهــت إليهــا الســلوكية فيمــا  التحليــل النفســيومــذهب 

ــمه إلى فئتــين  إحــداهما العناصــر : يتّصــل بنظريــة المعرفــة ، فهــو وإن كــان لا ينكــر العقــل ولكنـّـه يقسِّ
والآخـر العناصـر . مجموعة الأفكار والعواطف والرغبات التي نحسّ �ا في نفوسنا : الشعورية ، وهي 
شهواتنا وغرائـز� المختزلـة وراء شـعور� ، وهـي قـوىً عقليـة عميقـة الغـور :  العقل ، أي اللاّشعورية في
 في أعماقنا ،
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ولا يمكن لنا السيطرة على نشاطها أو التحكّم في تكوينها وتطوّرها ، وكلّ العناصر الشعورية تعتمد 
رية إلاّ انعكاسـاً محرفّـاً على هذه العناصر الخفيّة الـتي لا نشـعر �ـا ، وليسـت أعمـال الشـخص الشـعو 

لتلـك الشـهوات والـدوافع المختزلـة في اللاّشـعور ، فالشـعور ـ إذن ـ أتـى عـن طريـق اللاّشـعور ، حـتىّ 
ــل النفســي  ــذي يحــدّد محتــو�ت الشــعور ، : يمكــن القــول لــدى أصــحاب التحلي �نّ اللاّشــعور هــو ال

لّ أفكــار الإنســان وســلوكه  الأســاس تصــبح شــهواتنا الغريزيــة هــي وعلــى هــذا . و�لتــالي يــتحكّم في كــ
الأساس الحقيقـي لمـا نعتقـد بصـحّته ، وليسـت عمليـات الاسـتدلال الـتي �ـدينا إلى النتـائج المفروضـة 
ــل شــهواتنا وغرائــز� إلاّ إعــلاءً لتلــك الغرائــز وتســامياً �ــا إلى منطقــة الشــعور الــتي  علينــا ســلفاً مــن قِب

شــكّل العناصــر اللاّشــعورية والغرائــز والشــهوات المختزنــة تشــكّل القســم الأعلــى مــن العقــل ، بينمــا ت
 . )١(الطابق الأرضي أو القسم الأسفل الأساسي 

وبسهولة نستطيع أن ندرك أثر هذا المـذهب التحليلـي علـى نظريـة المعرفـة ؛ فـإنّ الفكـر في ضـوئه 
اللاّشـعور ، والانتهـاء  ليس أداة لتصوير الواقع والحدس �لحقيقة ، وإنمّا وظيفته التعبير عـن متطلّبـات

ــتي تفرضــها شــهواتنا وغرائــز� المختزنــة في أعماقنــا  ل آلــة طيّعــة في . حتمــاً إلى النتــائج ال ومــا دام العقــ
ــّـه  خدمـــة غرائـــز� والتعبـــير عنهـــا ، لا عـــن الحقيقـــة والواقـــع ، فلـــيس هنـــاك مـــا يـــدعو إلى الاعتقـــاد �ن

لـى خـلاف رغباتنـا اللاّشـعورية الـتي تـتحكّم في يعكس الحقيقة ؛ لأنّ من الجـائز أن تكـون الحقيقـة ع
 عقلنا ، ومن المستحيل أن نفكّر في تقديم أيّ ضمان للتوافق بين قوا�

____________________ 
ركــس �بــت ومرجريــت .  ٥٠ـ  ٤٢اوســبورن ، الماركســيّة والتحليــل النفســي ، ترجمــة ســعاد الشــرقاوي ، ص : راجــع  )١(

ــم الـــن ــذاهب علـــم الـــنفس .  ٣٦٠و  ٣٤٩عبـــد علـــي الجســـماني ، ص : فس الحـــديث ، ترجمـــة �يـــت ، المـــدخل إلى علـ مـ
 . ٢٤٩ـ  ٢٢٢: المعاصر 

    



١٧٨ 

العقلية اللاّشعورية وبين الحقيقة ؛ لأنّ هذا التفكـير ذاتـه ينبثـق ـ أيضـاً ـ عـن رغباتنـا اللاّشـعورية ، 
 .ويعبرّ عنها لا عن الواقع والحقيقة 
تاريخيــــة لتنتهــــي إلى نفــــس النتيجــــة الــــتي أســــفرت عنهــــا مــــذاهب ويجــــيء بعــــد هــــذا دور المادّيــــة ال

الســــلوكية والتحليــــل النفســــي �لــــرغم مــــن أنّ أصــــحا�ا يرفضــــون كــــلّ لــــون للشــــكّ ، ويؤمنــــون علــــى 
 .الصعيد الفلسفي بقيمة المعرفة وقدر�ا على كشف الحقيقة 

ا�تمـع وقـوانين تركّبـه وتطـوّره ، والمادّية التاريخية تعبرّ عن المفهوم الكامل للماركسية عـن التـاريخ و 
ب ا�تمــع الإنســاني ،  وهــي لــذلك تعــالج الأفكــار والمعــارف الإنســانية عامّــة بوصــفها جــزءاً مــن تركيــ

 .فتعطي رأيها في كيفية نشوء سائر الأوضاع السياسية والاجتماعية 
ده وســائل الإنتــاج أنّ الوضــع الاقتصــادي الـذي تحــدّ : والفكـرة الأساســية في المادّيــة التاريخيـة هــي 

ــــه ، فجميــــع الظــــواهر الاجتماعيــــة تنشــــأ عــــن الوضــــع  هــــو الأســــاس الــــواقعي للمجتمــــع بكــــلّ نواحي
ففــي بريطانيــا ـ مــثلاً ـ حينمــا تحــوّل وضــعها الاقتصــادي مــن . الاقتصــادي ، وتتطــوّر تبعــاً لتطــوّره 

يــة ، تبــدّلت جميــع أوضــاعها الإقطــاع إلى الرأسماليــة ، وحلــّت الطاحونــة البخاريــة محــلّ الطاحونــة الهوائ
 .الاجتماعية ، وتكيّفت وفقاً للحالة الاقتصادية الجديدة 

ومــن الطبيعــي للمادّيــة التاريخيــة بعــد أن آمنــت �ــذا ، أن تــربط المعرفــة الإنســانية عمومــاً �لوضــع 
بوصـــــفها جـــــزءاً مـــــن الكيـــــان الاجتمـــــاعي الـــــذي يرتكـــــز كلّـــــه علـــــى العامّـــــل  -أيضـــــاً  -الاقتصـــــادي
دي ؛ ولذلك نجد أّ�ا تؤكّد على أنّ المعرفة الإنسانية ليست وليدة النشـاط الـوظيفي للـدماغ الاقتصا

فحســـب ، وإنمّـــا يكمـــن ســـببها الأصـــيل في الوضـــع الاقتصـــادي ؛ ففكـــر الإنســـان انعكـــاس عقلـــي 
 للأوضاع الاقتصادية وما ينشأ عنها من علاقات ، وهو ينمو ويتطوّر طبقاً لتلك
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 . )١( الأوضاع والعلاقات
ير أن نلاحـظ هنــا  أنّ القــوى الاقتصـادية احتلــّت في المادّيــة التأريخيـة موضــع العناصــر : ومـن اليســ

اللاّشـعورية مـن الغرائــز والشـهوات في نظريــة فرويـد ، فبينمــا كـان الفكـر عنــد فرويـد تعبــيراً حتميـاً عــن 
ة تعبـــيراً حتميـــاً عـــن متطلبّـــات متطلّبـــات الغرائـــز والشـــهوات المكتنـــزة ، يصـــبح في رأي المادّيـــة التأريخيـــ

انعـــدام الثقـــة : والنتيجـــة واحـــدة في الحـــالين ، وهـــي . القـــوى الاقتصـــادية والوضـــع الاقتصـــادي العـــامّ 
قـوّة :  �لمعرفة وفقدا�ا لقيمتها ؛ لأّ�ا أداة لتنفيذ متطلّبات قوّة صارمة مسيطرة على التفكـير ، هـي

يمكننـا أن نعـرف مـا إذا كـان الوضـع الاقتصـادي يملـي في  اللاّشعور أو قـوّة الوضـع الاقتصـادي ، ولا
عقولنـا الحقيقــة أو ضــدّها ، وحــتىّ إذا وجــدت هــذه المعرفــة فهــي بــدورها ـ أيضــاً ـ تعبــير جديــد عــن 

 .متطلّبات الوضع الاقتصادي التي لم نعرف بعد كيف نثق بتطابقها مع الواقع 
ـــاريخ كـــان  يفـــرض عليهـــا الشـــكّ ، غـــير أّ�ـــا لم تخضـــع و�ـــذا نعـــرف أنّ مـــذهب الماركســـية في الت

وسـوف نعـرض فيمـا بعـد لنظريـة المعرفـة . للشكّ ، وأعلنـت في فلسـفتها عـن إيما�ـا �لمعرفـة وقيمتهـا 
عنـــد الماركســـية علـــى الصـــعيد الفلســـفي ، وإنمّـــا نريـــد أن نشـــير هنـــا إلى أنّ النتـــائج المحتومـــة للمـــذهب 

ريخيـة ـ تنـاقض نظريـة الماركسـية الفلسـفية عـن المعرفـة ؛ لأنّ الـربط الماركسي في التاريخ ـ أي المادّيـة التا
المحتوم بين الفكر والعامل الاقتصادي في المذهب التاريخي للماركسية يزيل الثقة بكلّ معرفـة بشـرية ، 

 .خلافاً لنظرية المعرفة الماركسية التي تؤكّد على هذه الثقة كما سنرى 
 السلوكية ،: (ذه النظر�ت الثلاث وسوف لن ندخل في نقاش الآن مع ه

____________________ 
 . ٢٠٠ـ  ١٣٣: فهمي السجيني ، حقيقة العقل وحركة التاريخ : راجع النظريةّ مفصّلاً في  )١(
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ــــا �قشــــنا الســــلوكية ورصــــيدها العلمــــي المزعــــوم مــــن تجــــارب ) واللاّشــــعورية ، والمادّيــــة التاريخيــــة ؛ فإننّ
لإدراك ـ الجـزء الخـامس مـن القسـم الثـاني لهـذا الكتـاب ـ واسـتطعنا أن نـبرهن في دراسـتنا لـ) �فلـوف(

المادّيـة التاريخيـة  )اقتصاد�(على أنّ السلوكية لا تكفي تفسيراً مقبولاً للفكر ، كما تناولنا في كتاب 
المادّيـة �لدرس والنقد الموسّع بوصفها الأساس العلمي للاقتصاد الماركسي ، وانتهينا إلى نتائج تدين 

برز ألــوان التنــاقض بينهــا وبــين اتجّــاه ا لحركــة التاريخيــة في التاريخيــة في أرصــد�ا الفلســفية والعلميــة ، وتــ
 ) .مجتمعنا(وأمّا نظرية فرويد في التحليل النفسي ، فلها موضعها من البحث في كتاب  واقع الحياة

اصّـة ، وإنمّـا سـوف نقتصــر لسـنا بصـدد نقـاش تلـك النظـر�ت في مجالا�ـا الخ -إذن -فـنحن هنـا
 .على الحديث عنها �لقدر الذي يتّصل بنظرية المعرفة 

ففــي حــدود العلاقــة بــين تلــك النظــر�ت ونظريــة المعرفــة نســتطيع القــول �نّ البرهنــة ضــدّ المعرفــة 
البشــرية وقيمتهــا الموضــوعية بنظريــة علميــة ، تنطــوي علــى تنــاقض و�لتــالي علــى اســتحالة فاضــحة ؛ 

نظرية العلمية التي تقُدَّم ضدّ المعرفة البشرية ولإزالة الثقة �ـا ، سـوف تحَكـم علـى ذا�ـا أيضـاً ، لأنّ ال
وتنســـف أساســـها ، وتســـقط عـــن الاعتبـــار ؛ لأّ�ـــا ليســـت إلاّ إحـــدى تلـــك المعـــارف الـــتي تحار�ـــا 

ــذلك كــان مــن المســتحيل أن تتّخــذ النظريــة العلميــة دلــيلاً علــ ى الشــكّ وتشــكّ أو تنكــر قيمتهــا ، ول
 .الفلسفي ومبرِّراً لتجريد المعرفة من قيمتها 

فالنظرية السلوكية تصوّر الفكر �عتباره حالة مادّيـة تحـدث في جسـم المفكّـر �سـباب مادّيـة كمـا 
ير أنّ هــذه  ــه الموضــوعية ، غــ ــه ، ولأجــل ذلــك تنتهــي بتجريــده مــن قيمت تحــدث حالــة ضــغط الــدم في

وكية نفســها إلاّ حالــة خاصّــة حــدثت في أجســام أصــحاب النظريــة ليســت هــي مــن وجهــة نظــر الســل
 .النظرية أنفسهم ، ولا تعبرِّ عن شيء سوى ذلك 
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ير محـــرّف عـــن  كمـــا أنّ نظريـــة فرويـــد جـــزء مـــن حياتـــه العقليـــة الشـــعورية ، فـــإذا صـــحّ أنّ الشـــعور تعبـــ
ف تفقـد نظريـة القوى اللاّشعورية ونتيجة محتومة لتحكّم تلك القوى في سيكولوجية الإنسان ، فسـو 

ير عــن الحقيقــة ، وإنمّــا هــي تعبــير عــن شــهواته  فرويــد قيمتهــا ؛ لأّ�ــا في هــذا الضــوء ليســت أداة للتعبــ
 .وغرائزه المخبوءة في اللاّشعور 

وقل الشيء نفسه عن المادّية التاريخية التي تربط الفكـر �لوضـع الاقتصـادي ، و�لتـالي تجعـل مـن 
ـــه معـــبرّاً عـــن متطلّباتـــه في  نفســـها نتيجـــة لوضـــع اقتصـــادي معـــينّ  عاشـــه مـــاركس ، وانعكـــس في ذهن

مفــــاهيم المادّيــــة التاريخيــــة ، ويصــــبح مــــن المحتــــوم علــــى المادّيــــة التاريخيــــة أن تتغــــيرّ وفقــــاً لتغــــيرّ الوضــــع 
 .الاقتصادي 
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 نظرية المعرفة في فلسفتنا
العريضـة لمـذهبنا في والآن نستطيع أن نستخلص ـ من دراسة المذاهب السابقة ونقدها ـ الخطـوط 

 :الموضوع ، وتتلخّص فيما �تي 
ولــيس . أحــدهما التصــوّر ، والآخـر التصــديق : أنّ الإدراك البشــري علــى قسـمين :  الخـطّ الأوّل

للتصوّر بمختلف ألوانه قيمة موضوعية ؛ لأنـّه عبـارة عـن وجـود الشـيء في مـداركنا ، وهـو لا يـبرهن ـ 
د الشــيء موضــوعياً خــارج الإدراك ، وإنمّــا الــذي يملــك خاصّــة إذا جــرّد عــن كــلّ إضــافة ـ علــى وجــو 

فالتصـــديق هـــو الـــذي . الكشـــف الـــذاتي عـــن الواقـــع الموضـــوعي هـــو التصـــديق أو المعرفـــة التصـــديقية 
 .يكشف عن وجود واقع موضوعي للتصوّر 

إثبــات أنّ مــردّ المعـارف التصــديقية جميعــاً إلى معـارف أساســية ضـرورية ، لا يمكــن :  الخـطّ الثــاني
ضــرور�ا بــدليل أو البرهنــة علــى صــحّتها ، وإنمّــا يشــعر العقــل بضــرورة التســليم والاعتقــاد بصــحّتها ،  

ـــة والمبـــادئ الر�ضـــية الأوّليـــة  ، فهـــي الأضـــواء العقليـــة الأولى ،  )١(كمبـــدأ عـــدم التنـــاقض ومبـــدأ العليّ
 وعلى هدي تلك

____________________ 
ه  )١( ــهأشــر� ســابقاً إلى أنــّ س المنطقيــّة للاســتقراء(قــد انتهــى في كتابــه  االله رحم إلى إمكــان الاســتدلال علــى ) الأُســ

القضـــا� الأوّليـّــة والفطريـّــة �لـــدليل الاســـتقرائي في ضـــوء المـــذهب الـــذاتي للمعرفـــة ، واســـتثنى مـــن ذلـــك مبـــدأ عـــدم التنـــاقض 
صدر العقلي القبلي لهذه القضا� ، بل إنمّا ومصادرات الدليل الاستقرائي ، وفي نفس الوقت أكّد أنّ هذا لا يعني رفض الم

القسـم الرابـع مـن كتـاب : راجـع . يعني أننّا حتىّ لو اسـتبعد� العلـم العقلـي �ـا يظـلّ �لإمكـان إثبا�ـا عـن طريـق الاسـتقراء 
 )لجنة التحقيق) . (تفسير القضيّة الأوّليّة والقضيّة الفطريةّ(تحت عنوان ) الأُسس المنطقيّة للاستقراء(

    



١٨٣ 

الأضواء يجب أن تقام سائر المعارف والتصديقات ، وكلّما كان الفكر أدقّ في تطبيق تلك الأضـواء 
فقيمــة المعرفــة تتبــع مقــدار ارتكازهــا علــى تلــك الأســس ومــدى . وتســليطها ، كــان أبعــد عــن الخطــأ 

ـــذلك كـــان مـــن الممكـــن استحصـــال معـــارف صـــحيحة في كـــلّ مـــن الميتافيزيقـــا  اســـتنباطها منهـــا ، ول
أنّ : والر�ضـيات والطبيعيـات علـى ضـوء تلــك الأسـس ، وإن اختلفـت الطبيعيـات في شـيء ، وهــو 

الحصول على معارف طبيعية بتطبيق الأسس الأوّلية يتوقّف على التجربة التي �يـّئ للإنسـان شـروط 
 .التطبيق ، وأمّا الميتافيزيقا والر�ضيات فالتطبيق فيها قد لا يحتاج إلى تجربة خارجية 

وهـــذا هـــو الســـبب في أنّ نتـــائج الميتافيزيقـــا والر�ضـــيات نتـــائج قطعيـــة في الغالـــب ، دون النتـــائج 
العلميــة في الطبيعيــات ؛ فــإنّ تطبيــق الأســس الأوّليـــة في الطبيعيــات لمـّـا كــان محتاجــاً إلى تجربــة �يــّـئ 

فـلا تكـون شروط التطبيق ، وكانـت التجربـة في الغالـب �قصـة وقاصـرة عـن كشـف جميـع الشـروط ، 
 .النتيجة القائمة على أساسها قطعية 

فلـــو أرد� أن نستكشـــف الســـبب الطبيعـــي للحـــرارة ، وقمنـــا : ولنأخـــذ لـــذلك مثـــالاً مـــن الحـــرارة 
، ) إنّ الحركـة سـبب الحـرارة: (بدراسة عدّة تجارب علمية ، ووضعنا في �ايـة المطـاف النظريـة القائلـة 

ــتي فهــذه النظريــة الطبيعيــة في الحقيقــة  نتيجــة تطبيــق لعــدّة مبــادئ ومعــارف ضــرورية علــى التجــارب ال
جمعناهـــا ودرســـناها ، ولـــذا فهـــي صـــحيحة ومضـــمونة الصـــحّة بمقـــدار مـــا ترتكـــز علـــى تلـــك المبـــادئ 

فالعــالم الطبيعــي يجمــع أوّل الأمــر كــلّ مظـــاهر الحــرارة الــتي هــي موضــوع البحــث ، كـــدم . الضــرورية 
جســـام المحترقـــة وغـــير ذلـــك مـــن آلاف الأشـــياء الحـــارةّ ، ويبـــدأ بعـــض الحيـــوا�ت والحديـــد المحمـــى والأ

، فيعـرف بـذلك ) إنّ لكـلّ حادثـة سـبباً : (بتطبيق مبدأ عقلي ضروري عليها وهو مبدأ العليّة القائل 
 أنّ لهذه المظاهر من الحرارة سبباً معيّناً ، ولكن هذا
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 ف يتاح تعيينه من بينها ؟السبب لحدّ الآن مجهول ومردّد بين طائفة من الأشياء ، فكي
: ويستعين العالم الطبيعي في هذه المرحلـة بمبـدأ مـن المبـادئ الضـرورية العقليـة ، وهـو المبـدأ القائـل 

، ويدرس على ضوء هذا المبدأ تلك الطائفة من الأشـياء الـتي ) �ستحالة انفصال الشيء عن سببه(
الأشــياء ويســقطها مــن الحســاب ، كــدم  يوجــد بينهــا الســبب الحقيقــي للحــرارة ، فيســتبعد عــدّة مــن

الحيـوان مــثلاً ، فهــو لا يمكـن أن يكــون ســبباً للحـرارة ؛ لأنّ هنــاك مــن الحيـوا�ت مــا دماؤهــا �ردة ، 
 .فلو كان هو السبب للحرارة لما أمكن أن تنفصل عنه ويكون �رداً في بعض الحيوا�ت 

كــــن إلاّ تطبيقـــاً للمبــــدأ الآنــــف الــــذكر أنّ اســــتبعاد دم الحيـــوان عــــن الســــببية لم ي: ومـــن الواضــــح 
الحاكم �نّ الشيء لا ينفصل عن سببه ، وهكذا يدرس كل شيء مماّ كان يظنـّه مـن أسـباب الحـرارة 

فإن أمكنه أن يستوعب بتجاربـه العلميـة . ، فيبرهن على عدم كونه سبباً بحكم مبدأ عقلي ضروري 
،  -كمـا فعـل في دم الحيـوان  -ى عـدم كونـه سـبباً جميع ما يحتمل أن يكون سبباً للحرارة ، ويدلّل عل

فسـوف يصـل في �ايـة التحليـل العلمـي إلى السـبب الحقيقـي ـ حتمـاً ـ بعـد إسـقاط الأشـياء الأخـرى 
مــن الحســاب ، وتصــبح النتيجــة العلميــة ـ حينئــذٍ ـ حقيقــة قاطعــة ؛ لارتكازهــا بصــورة كاملــة علــى 

 �ايـــة الحســـاب شـــيئان أو أكثـــر ولم يســـتطع أن يعـــينّ وأمّـــا إذا بقـــي في. المبـــادئ العقليـــة الضـــرورية 
 . )١(السبب على ضوء المبادئ الضرورية ، فسوف تكون النظرية العلمية في هذا ا�ال ظنّية 

____________________ 
ن اســتقراء الموضــوعات الجزئيّــة إلى قواعــد وقــوانين  )١( تي ينتقــل فيهــا الــذهن مــ ــ عامّــة لا حاصــل هــذا الكــلام أنّ التجربــة ال

 يمكن أن تورث القطع �لنتيجة المطلوبة إلاّ إذا ضّمّت إليها
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 :وعلى هذا نعرف 
أنّ المبــادئ العقليـــة الضـــرورية هــي الأســـاس العـــامّ لجميـــع الحقــائق العلميـــة ، كمـــا ســـبق في  -أوّلاً 

 .الجزء الأوّل من المسألة 
لتجريبيــة ، موقوفــة علــى مــدى دقتّهــا في أنّ قيمــة النظــر�ت والنتــائج العلميــة في ا�ــالات ا -�نيــاً 

ولــذا فــلا يمكــن . تطبيــق تلــك المبــادئ الضــرورية علــى مجموعــة التجــارب الــتي أمكــن الحصــول عليهــا 
إعطـــاء نظريـــة علميـــة بشـــكل قـــاطع إلاّ إذا اســـتوعبت التجربـــة كـــلّ إمكانيـــات المســـألة ، وبلغـــت إلى 

رورية عليهـا ، وإقامـة اسـتنتاج علمـي موحّـد درجة من السعة والدقةّ بحيث أمكن تطبيـق المبـادئ الضـ
 .على أساس ذلك التطبيق 

في ا�ــالات غــير التجريبيــة ـ كمــا في مســائل الميتافيزيقــا ـ ترتكــز النظريــة الفلســفية علــى  -�لثــاً 
تطبيـق المبـادئ الضـرورية علــى تلـك ا�ـالات ، ولكـن هــذا التطبيـق قـد يـتمّ فيهــا بصـورة مسـتقلّة عــن 

مسألة إثبات العلّة الأُولى للعالم مثلاً يجب على العقل أن يقوم بمحاولة تطبيق مبادئـه  ففي: التجربة 
ــه الإيجابيــة أو الســلبية  ألة ؛ حــتىّ يضــع بموجبهــا نظريتّ ومــا دامــت المســألة . الضــرورية علــى هــذه المســ

 .جربة ليست تجريبية ، فالتطبيق يحصل بعملية تفكير واستنباط عقلي بحت بصورة مستقلّة عن الت
____________________ 

ð 
كبر�ت عقليّة قبليّة مماّ يحوّل السير الفكري فيهـا مـن العـامّ إلى الخـاصّ بـدلاً عـن السـير الفكـري مـن الخـاصّ إلى العـامّ وإلاّ  

الأســـس (كمـــا أشـــر� ســـابقاً ، حيـــث انتهـــى في كتابـــه   كانـــت النتيجـــة ظنيـــة ، وهـــذا مـــا تغـــيرّ فيـــه رأي الســـيّد المؤلــّـف 
إلى إمكـان حصــول القطـع �لنتيجـة المطلوبــة في القضـيّة التجريبيـّة في ضـوء المــذهب الـذاتي للمعرفـة مــن ) المنطقيـّة للاسـتقراء

 )لجنة التحقيق(. دون حاجة إلى ضمّ الكبر�ت العقليّة القبليّة التي تحوّل السير الفكري فيها من العامّ إلى الخاصّ 
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ن مجالا�ــا  ير مــ في كثــير مــن (ونقــول . و�ــذا تختلــف مســائل الميتافيزيقــا عــن العلــم الطبيعــي في كثــ
؛ لأنّ اســـتنتاج النظريــة الفلســـفية أو الميتافيزيقيــة مـــن المبــادئ الضـــرورية في بعــض الأحـــايين ) مجالا�ــا

حينئـذٍ ـ نفـس مـا للنظـر�ت العلميـة مـن ، فيكـون للنظريـة الفلسـفية ـ  )١(يتوقـّف علـى التجربـة أيضـاً 
 .قيمة ودرجة 

عرفنا أنّ المعرفة التصديقية هي التي تكشف لنا عـن موضـوعية التصـوّر ، ووجـود :  الخطّ الثالث
وعرفنـا ـ أيضـاً ـ أنّ هـذه المعرفـة التصـديقية مضــمونة . واقـع موضـوعي للصـورة الـتي توجـد في ذهننــا 

والمسـألة الجديـدة هـي مـدى التطـابق بـين الصـورة الذهنيـة ـ . ضـرورية بمقـدار ارتكازهـا علـى المبـادئ ال
 .فيما إذا كانت دقيقة وصحيحة ـ والواقع الموضوعي الذي صدّقنا بوجوده من ورائها 

أنّ الصـورة الذهنيـة الـتي نكوّ�ـا عـن واقـع موضـوعي معـين فيهـا : والجواب على هذه المسـألة هـو 
يء ووجـوده الخـاصّ في ذهننـا ، ولا بـدّ لأجـل ذلـك أن يكــون فهـي مـن �حيـة صـورة الشـ: �حيتـان 

الشيء متمثِّلاً فيها ، وإلاّ لم تكن صورة له ، ولكنّها من �حية أخرى تختلف عـن الواقـع الموضـوعي 
اختلافــاً أساســياً ؛ لأّ�ـــا لا تملــك الخصــائص الـــتي يتمتـّـع �ــا الواقـــع الموضــوعي لــذلك الشـــيء ، ولا 

فالصـورة الذهنيـة الـتي نكوِّ�ـا عـن . في ذلـك الواقـع مـن ألـوان الفعّاليـة والنشـاط  تتوفرّ فيهـا مـا يوجـد
 المادّة أو الشمس أو الحرارة مهما كانت دقيقة ومفصّلة لا يمكن أن تقوم بنفس

____________________ 
ن الســـيّد الم )١( بعـــد �ليفـــه لهـــذا  ؤلـّــف الظـــاهر أنّ هـــذا الكـــلام يعـــبرّ عـــن الجـــذور الأوّليـّــة الـــتي نمـــت وترعرعـــت في ذهـــ

الكتاب حتىّ انتهت إلى القول �مكان تفسير الجزء الأكبر من معارفنا ـ بما فيهـا القضـا� الميتافيزيقيـّة ـ �لطريقـة الاسـتقرائيّة 
تي يـؤمن �ـا المـذهب الـذاتي للمعرفـة  ح ذلـك �لتفصـيل وقـد وضّـ. المتّبعة في القضا� الطبيعيّة ، وهي طريقة التوالد الذاتي الـ

 )لجنة التحقيق) . (الأسس المنطقيّة للاستقراء(في القسم الرابع من كتابه 

    



١٨٧ 

 .الأدوار الفعّالة التي يقوم �ا الواقع الموضوعي لتلك الصور الذهنية في الخارج 
الناحيـة المــأخوذة : وبـذلك نسـتطيع أن نحـدِّد الناحيــة الموضـوعية للفكـرة ، والناحيــة الذاتيـة ، أي 

فــالفكرة موضــوعية �عتبــار . عــن الواقــع الموضــوعي ، والناحيــة الــتي ترجــع إلى التبلــور الــذهني الخــاصّ 
الصــورة يفقــد كــلّ تمَثُّــل الشــيء فيهــا لــدى الــذهن ، ولكــنّ الشــيء الــذي يمُثَّــل لــدى الــذهن في تلــك 

ــذاتي  ــه في ا�ــال الخــارجي ؛ بســبب التصــرّف ال وهــذا الفــارق بــين . فعّاليــة ونشــاط ممــّا كــان يتمتّــع ب
الفكرة والواقع هو ـ في اللغة الفلسـفية ـ الفـارق بـين الماهيـة والوجـود ، كمـا سـندرس ذلـك في المسـألة 

 .  )١(الثانية من هذا الكتاب 
____________________ 

، ) كانـت(هذه الناحية الذاتية التي تنطوي عليها الصور الذهنية في رأينا ، تختلف عن الناحية الذاتية التي يقـول �ـا و  )١(
ب الصـوري مـن العلـم كمـا يـزعم . والتي ينادي �ـا النسـبيون الـذاتيون  ، ولا ) كانـت(فليسـت الذاتيـة في رأينـا �عتبـار الجانـ

دّي ، والتفاعـل يســتدعي التصـرّف مـن الجــانبين ، بـل هـي علــى أسـاس التفرقـة بــين �عتبـار كـون الإدراك حصـيلة تفاعــل مـا
فالشــيء الموجــود في الصــورة الذهنيــة هــو الشــيء الموجــود في الخــارج خلافــاً للنســبيين ، . الــذهني والخــارجي : لــوني الوجــود 

 ) المؤلّف. (ولكن لون وجوده في الصورة يختلف عن لون وجوده الخارجي 
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 لنسبية التطوّريةا
والآن ، وقــد طفنــا علــى شــتىّ المــذاهب الفلســفية في نظريــة المعرفــة ، نصــل إلى دور الــد�لكتيك 

ن الشــكّ والسفســطة ، فرفضــوا المثاليــة . فيهــا  فقــد حــاول المــادّيون الــد�لكتيكيون إبعــاد فلســفتهم عــ
رتيـاب ، وأكّـدوا علـى إمكـان والنسبية الذاتيـة ، ومـا انتهـت إليـه عـدّة مـذاهب مـن ألـوان الشـكّ والا

وبـــذلك ظهـــرت نظريـــة المعرفـــة علـــى أيـــديهم في إطـــار مـــن اليقـــين الفلســـفي . المعرفـــة الحقيقيـــة للعـــالم 
 .المرتكز على أسس النظرية الحسّية والمذهب التجريبي 

 فماذا رصدوا لهذا المشروع الجبّار والتصميم الفلسفي الضخم ؟
 .الية كان رصيدهم هو التجربة لتفنيد المث

 .وكان رصيدهم هو الحركة لرفض النسبية 
 :التجربة والمثالية 

 : قال أنجلز عن المثالية 
العمــل والتجربــة والصــناعة : إنّ أقــوى تفنيــد لهــذا الــوهم الفلســفي ولكــلّ وهــم فلســفي آخــر هــو (

ه خــاصّ  برهن علــى صــحّة فهمنــا لظــاهرة طبيعيــة مــا ، بخلقنــا هــذه الظــا. بوجــ إذا اســتطعنا أن نــ هرة فــ
�نفســـنا ، وإحـــداثنا لهـــا بواســـطة تـــوفرّ شـــروطها نفســـها ، وفـــوق ذلـــك إذا اســـتطعنا اســـتخدامها في 

 تحقيق أغراضنا كان في ذلك القضاء المبرم على مفهوم الشيء في
    



١٨٩ 

 . )١()) كانت(ذاته العصيّ على الإدراك الذي أتى به 
 :وقال ماركس 

اني أن ينتهـــي إلى حقيقـــة موضـــوعية ، لـــيس إنّ مســـألة معرفـــة مـــا إذا كـــان بوســـع الفكـــر الإنســـ(
ه ينبغــي للإنســان أن يقــيم الــدليل في مجــال الممارســة  بمسـألة نظريــة ، بــل إّ�ــا مســألة عمليــة ؛ ذلــك أنـّـ

 . )٢() على حقيقة فكره
أنّ الماركســية تحــاول أن تــبرهن علــى الواقــع الموضــوعي �لتجربــة ، : وواضــح مــن هــذه النصــوص 

 .الكبرى في الفلسفة ـ مشكلة المثالية والواقعية ـ �لأساليب العلمية  وتحلّ المشكلة الأساسية
وهــذا مظهــر واحــد مــن مظــاهر عديــدة وقــع فيهــا الخلــط بــين الفلســفة والعلــوم ؛ فــإنّ كثــيراً مــن 
القضا� الفلسفية حاول بعضٌ دراسـتها �لأسـاليب العلميـة ، كمـا إنّ عـدّة مـن قضـا� العلـم درسـها 

 .سة فلسفية ، فوقع الخطأ في هذه وتلك بعض المفكّرين درا
والمشــكلة الــتي يتصـــارع حولهــا المثـــاليون والواقعيــون هـــي مــن تلـــك المشــاكل الـــتي لا يمكــن اعتبـــار 
ث  التجربــة المرجــع الأعلــى فيهــا ، ولا إعطاؤهــا الصــفة العلميــة ؛ لأنّ المســألة الــتي يرتكــز عليهــا البحــ

فالمثــالي يــزعم أنّ الأشــياء لا توجــد إلاّ في . جــريبي فيهــا هــي مســألة وجــود واقــع موضــوعي للحــسّ الت
 .حسّنا وإدراكاتنا التجريبية ، والواقعي يعتقد بوجود واقع خارجي مستقلّ للحسّ والتجربة 

____________________ 
 . ٥٤: لودفيغ فيور�خ  )١(
 . ١١٢: المصدر نفسه  )٢(
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�لـذات موضـع الامتحـان والاختبـار ، فـلا  أنّ هذه المسألة تضع الحـسّ التجـريبي: ومن البديهي 
يمكن أن يبرهن على موضوعية التجربة والحسّ �لتجربة والحسّ نفسهما ، ولا الردّ على المثالية �ـا ، 

 ) .المثاليين والواقعيين(مع أّ�ا هي موضع النقاش والبحث بين الفريقين 
�ســاليب العلـم التجريبيــة ، فيمــا إذا  فكـلّ مشــكلة موضــوعية إنمّـا يمكــن اعتبارهــا علميـة ، وحلّهــا 
ترَف بــه ســلفاً صــدق التجربــة العلميــة وموضــوعيّتها  فمشــكلة حجــم القمــر ، أو بعُــد . كــان مــن المعــ

الشمس عن الأرض ، أو بنية الذرةّ ، أو تركيب النبات ، أو عدد العناصر البسـيطة ، يمكـن انتهـاج 
رحِـــت نفـــس التجربـــة علـــى بســـاط البحـــث ، و�ر وأمّـــا إذا طُ . الطـــرق العلميـــة في دراســـتها وحلّهـــا 

النقاش حول قيمتها الموضوعية ، فلا موضـع للاسـتدلال العلمـي في هـذا ا�ـال علـى صـدق التجربـة 
 .وقيمتها الموضوعية �لتجربة نفسها 

هــي الأســاس الــذي يتوقـّـف عليــه كيــان العلــوم جميعــاً ، ولا تــتمّ  -إذن -فواقعيــة الحــسّ والتجربــة
عالجة علميـة إلاّ بنـاءً عليـه ، فيجـب أن يعـالج هـذا الأسـاس معالجـة فلسـفية خالصـة قبـل دراسة أو م

 .الأخذ �يّ حقيقة علمية 
وإذا درسنا المسـألة دراسـة فلسـفية نجـد أنّ الإحسـاس التجـريبي لا يعـدو أن يكـون لـو�ً مـن ألـوان 

وقـد مـرّ . ات حسّـية متنوّعـة التصوّر ، فمجموعـة التجـارب مهمـا تنوّعـت إنمّـا تمـوّن الإنسـان �دراكـ
إّ�ا ما دامت مجـرّد تصـوّرات فـلا تـبرهن : بنا التحدّث عن الإحساسات في دراستنا للمثالية ، وقلنا 

 .على الواقع الموضوعي ودحض المفهوم المثالي 
ب علينــا أن ننطلــق مــن المــذهب العقلــي ، لنشــيد علــى أساســه المفهــوم الــواقعي للحــسّ  وإنمّــا يجــ

 فنؤمن بوجود مبادئ تصديقية ضرورية في العقل ، والتجربة ،
    



١٩١ 

 .وعلى ضوء تلك المبادئ نثبت موضوعية أحاسيسنا وتجاربنا 
فـإنّ هـذا المبـدأ يحكـم . مبدأ العليّة ، الذي هو من تلك المبادئ الضرورية : ولنأخذ لذلك مثالاً 

ه ، وعلــى أساســه نتأكّــد مــن وجــود واقــ ع موضــوعي للإحساســات �نّ لكــلّ حادثــة ســبباً خارجــاً عنــ
ـــه ، وهـــذا الســـبب هـــو الواقـــع  ـــتي تحـــدث في نفوســـنا ؛ لأّ�ـــا بحاجـــة إلى ســـبب تنبثـــق عن والمشـــاعر ال

 .الموضوعي 
 .وهكذا نستطيع أن نبرهن على موضوعية الحسّ والتجربة بمبدأ العلّية 

 :فهل يمكن للماركسية أن تتّخذ هذا الأسلوب ؟ طبعاً لا ؛ وذلك 
لا تــؤمن بمبــادئ ضــرورية عقليــة ، فلــيس مبــدأ العلّيــة في عرفهــا إلاّ مبــدأً تجريبيــاً تــدلّ لأّ�ــا :  أوّلاً 

 .عليه التجربة ، فلا يصحّ أن يعتبر أساساً لصدق التجربة وموضوعيتها 
ر تطوّرات المادّة وحوادثها �لتناقضات المحتواة في داخلها :  و�نياً  وليسـت . أنّ الد�لكتيك يفسِّ

عيـــة في تفســـيره محتاجـــة إلى ســـبب خـــارجي ، كمـــا ســـندرس ذلـــك بكـــلّ تفصـــيل في الحـــوادث الطبي
ير الــد�لكتيكي كافيــاً لتبريــر وجــود الحــوادث الطبيعيــة ، فلمــاذا . المســألة الثانيــة  إذا كــان هــذا التفســ فــ
ولمـاذا نضـطرّ إلى افـتراض سـبب خـارجي وواقـع موضـوعي لكـلّ مـا يثـور في نفوسـنا ! نذهب بعيـداً ؟
ه الــد�لكتيك ! مــن إدراك ؟ بــل يصــبح مــن الجــائز أن تقــول المثاليــة في ظــواهر الإدراك والحــسّ مــا قالــ

عن الطبيعة تماماً ، وتزعم أنّ هذه الظواهر في حدوثها وتعاقبها محكومة لقـانون نقـض الـنقض الـذي 
 .يضع رصيد التغيرّ والتطوّر في المحتوى الداخلي 

ســبب خــارج الطبيعــة فحســب ، بــل يحجبنــا �لتــالي و�ــذا نعــرف أنّ الــد�لكتيك لا يحجبنــا عــن 
 عن هذه الطبيعة �لذات ، وعن كلّ شيء خارج دنيا الشعور
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 . )١(والإدراك 
ولنعـــرض شـــيئاً مـــن النصـــوص الماركســـية الـــتي حاولـــت معالجـــة المشـــكلة بمـــا لا يتّفـــق مـــع طبيعتهـــا 

 :وطابعها الفلسفي 
 ) :روجيه غارودي(قال  -أ
. الإنسان ظهـر علـى وجـه الأرض في زمـن متـأخّر جـدّاً ، وكـذلك الفكـر معـه  تُعلّمنا العلوم أنّ (

، يجـب ـ إذن ـ التأكيـد �نّ ) علـى المـادّة(ولكـي نؤكّـد أنّ الفكـر كـان موجـوداً متقـدّماً علـى الأرض 
) إنّ المثالية في جميـع أشـكالها لا تسـتطيع أن تنجـو مـن اللاهـوت. هذا الفكر لم يكن فكر الإنسان 

)٢( . 
____________________ 

الســابق التأكيــد علــى �حيــة القيمــة الموضــوعية لخلــق ظــاهرة وإنشــائها ، وأنّ في ذلــك الــردّ ) أنجلــز(وقــد جــاء في كــلام  )١(
ولا أظنّ هذا التأكيد حين يصدر من المدرسة الماركسية ينطوي على معنىً فلسفي خـاصّ ، . الحاسم على النزعات المثالية 

ث الفلسفي أن يصوغ من ذلك دليلاً خاصّاً على إثبات الواقع الموضوعي يرتكـز علـى العلـم الحضـوري ، وإن أمكن للباح
فالإنسـان . نظراً إلى أنّ الفاعل يعلم ��ره وما يخلق علماً حضور�ً ، والعلم الحضوري بشيء هو نفـس وجـوده الموضـوعي 

فالمثاليـــة إذا أســقطت مـــن حســـاب المعرفــة الموضـــوعية العلـــم . يتّصــل �لواقـــع الموضــوعي لمـــا يعلمـــه علمــاً حضـــور�ً  -إذن -
 .الحصولي الذي لا نتّصل فيه إلاّ �فكار� ، كفى للواقعية العلم الحضوري 

وأمّـا العلـم . هو العلم الحصولي  ولكنّ هذا الدليل يقوم على فهم مغلوط للعلم الحضوري ؛ فإنّ أساس معرفتنا للأشياء إنمّا
الحضوري فهو لا يعني أكثر من حضور المعلوم الواقعي لدى العالم ، ولذلك كان كـلّ إنسـان يعلـم بنفسـه علمـاً حضـور�ً ، 

ــة . مـــع أنّ كثـــيراً مـــن النـــاس أنكـــر وجـــود الـــنفس  . ولا تتّســـع حـــدود� الخاصّـــة في هـــذه الدراســـة للإفاضـــة في هـــذه الناحيـ
 )المؤلّف (
 . ٣٢: ما هي المادّية ؟  )٢(
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ومـا كـان لأيـّة مـادّة . لقد وجدت الأرض حتىّ قبل كلّ كائن ذي حساسـية ، قبـل كـلّ كـائن حـيّ (
فالمـادّة غـير العضـوية سـبقت الحيـاة . عضوية أن توجـد علـى الكـرة الأرضـية في أوّل مراحـل وجودهـا 

ه إذن ، وكـان علــى الحيــاة أن تنمــو وتتطــوّر خـلال آلاف آلاف الســنين قبــل أن يظهــر الإنســان ومعــ
العلوم تقود� ـ إذن ـ إلى التأكيد �نّ العالم قد وجد في حالات لم يكـن فيهـا أيّ شـكل مـن . المعرفة 

 . )١() أشكال الحياة أو الحسّاسية ممكناً 
القائلة بضرورة تقدّم نشـأة المـادّة غـير العضـوية علـى المـادّة  -الحقيقة العلمية) روجيه(هكذا يعتبر 

العــالم الموضــوعي ؛ لأنّ المــادّة العضــوية مــا دامــت نتاجــاً لتطــوّر طويــل دلــيلاً علــى وجــود  -العضــوية
ومرحلة متأخّرة من مراحل نموّ المادّة ، فلا يمكن أن تكـون المـادّة مخلوقـة للـوعي البشـري ، الـذي هـو 
ن وجــود كائنــات عضــوية حيّــة ذات جهــاز عصــبي ممركــز ، فكأنــّه افــترض مقــدّماً أنّ  متــأخّر بــدوره عــ

سلّم بوجود المادّة العضوية ، فشاد على ذلك استدلاله ، ولكنّ هذا الافـتراض لا مـبررّ لـه ؛ المثالية ت
لأنّ المادّة بمختلف ألوا�ا وأقسامها ـ من العضوية وغيرها ـ ليسـت في المفهـوم المثـالي إلاّ صـوراً ذهنيـة 

ينطــوي علــى مصــادرة ، ) روجيــه(فالاســتدلال الــذي يقدّمــه لنــا . ، نخلقهــا في إدراكاتنــا وتصــوّراتنا 
 .وينطلق من نقطة لا تعترف �ا المثالية 

 :قال لينين  -ب
 إذا أرد� طرح المسألة من وجهة النظر التي هي(

____________________ 
 . ٤: ما هي المادّية ؟  )١(

    



١٩٤ 

هـل الكهـارب : وحـدها صـحيحة ـ يعـني مـن وجهـة النظـر الد�لكتيكيـة المادّيـة ـ ينبغـي أن نتسـاءل 
موجــودة خــارج الــذهن البشــري ، وهـــل لهــا حقيقــة موضــوعية أم لا ؟ عــن هــذا الســـؤال ... لأثــير وا

وهــم يجيبــون دائمــاً ودون تــردّد �لإيجــاب ؛ نظــراً لأّ�ــم لا . ينبغــي أن يجيــب علمــاء التــاريخ الطبيعــي 
 . )١() ةيتردّدون �لتسليم بوجود الطبيعة وجوداً أسبق من وجود الإنسان ، وجود المادّة العضوي

، مـــع التشــدّق �لعلـــم واعتبـــاره ) روجيـــه(ونلاحــظ في هـــذا الـــنص نفــس المصـــادر الـــتي اســتعملها 
فما دام علم التاريخ الطبيعي قد أثبـت وجـود العـالم قبـل ظهـور الشـعور . الفاصل النهائي في المسألة 

ولكــنّ علــم التــاريخ . �ــا والإدراك ، فمــا علــى المثــاليين إلاّ أن يركعــوا أمــام الحقــائق العلميــة و�خــذوا 
والمثاليـــة تنفـــي الواقـــع الموضـــوعي لكـــلّ إدراك . الطبيعـــي مـــا هـــو إلاّ لـــون مـــن ألـــوان الإدراك البشـــري 

ه ، فلــيس العلــم في مفهومهــا إلاّ فكــراً ذاتيــاً خالصــاً ، أفلــيس العلــم حصــيلة التجــارب  مهمــا كــان لونــ
ريبيــة هــي موضــع النقــاش الــدائر حــول مــا أوَ ليســت هــذه التجــارب والإحساســات التج! المتنوّعــة ؟ 

 !فكيف يكون للعلم كلمته الفاصلة في الموضوع ؟ ! إذا كانت تملك واقعاً موضوعياً أو لا ؟ 
 :قال جورج بوليتزير  -ج
لـيس هنـاك مَـن يشـكّ في أنّ الحيـاة المادّيـة للمجتمـع توجـد مسـتقلّة عـن وعـي النـاس ؛ إذ لــيس (

 ادية ، سواءٌ كان رأسمالياً أو بروليتار�ً ، رغم أنّ هذهثمةّ من يتمنىّ الأزمة الاقتص
____________________ 

 . ٢١: ما هي المادّية ؟  )١(

    



١٩٥ 

 . )١() الأزمة تحدث حتماً 
لا يســتند في هــذا الــنصّ إلى ) جــورج(ـ  وهــذا لــون جديــد يتّخــذه الماركســيون للــردّ علــى المثاليــة ، ف

ه علـــى حقـــائق وجدانيـــة ، نظـــراً إلى أنّ كـــلّ واحـــد منـّــا يشـــعر حقـــائق علميـــة ، وإنمّـــا يركّـــز اســـتدلال
ــّـه لا يتمـــنىّ كثـــيراً مـــن الحـــوادث الـــتي تحـــدث ، ولا يرغـــب في وجودهـــا ، ومـــع ذلـــك هـــي  بوجدانـــه أن

أن يكون للحـوادث وتسلسـلها المطـّرد واقـع موضـوعي  -إذن -تحدث وتوجد خلافاً لرغبته ، فلا بدّ 
ديـــدة �دنى إلى التوفيــــق مـــن المحــــاولات الســـابقة ؛ لأنّ المفهــــوم وليســــت هـــذه المحاولــــة الج. مســـتقلّ 

المثالي ـ الذي ترجع فيه الأشياء جميعاً إلى مشاعر وإدراكات ـ لا يـزعم أنّ هـذه المشـاعر والإدراكـات 
ـــار النـــاس وإراد�ـــم المطلقـــة ، ولا تـــتحكّم فيهـــا قـــوانين ومبـــادئ عامّـــة ، بـــل المثاليـــة  تنبثـــق عـــن اختي

متّفقتان على أنّ العالم يسير طبقاً لقوانين ومبـادئ تجـري عليـه وتـتحكّم فيـه ، وإنمّـا يختلفـان والواقعية 
 .في تفسير هذا العالم واعتباره ذاتياً موضوعياً 

ن إعطـاء مفهـوم صـحيح للفلســفة : والنتيجـة الـتي تؤكّـد عليهـا مــرّة أخـرى هـي  أنّ مـن غـير الممكــ
ــل بوجــود مبــادئ الواقعيــة ، والاعتقــاد بواقعيــة الحــسّ و  التجربــة إلاّ علــى أســاس المــذهب العقلــي القائ
وأمّا إذا بدأ� البحث في مسألة المثالية والواقعيـة مـن التجربـة أو . عقلية ضرورية مستقلّة عن التجربة 

الحسّ ـ اللـذين همـا مـورد النـزاع الفلسـفي بـين المثـاليين والـواقعيين ـ ، فسـوف نـدور في حلقـة مفرغـة ، 
 .  )٢(أن نخرج منها بنتيجة في صالح الواقعية الفلسفية ولا يمكن 

ــ____________________  ـ
 . ٦٨: المادّية والمثالية في الفلسفة  )١(
 في )المذهب الذاتي للمعرفة(بعد أن توصّل إلى  أشر� في ما سبق أنّ السيّد المؤلّف  )٢(

    



١٩٦ 

 :التجربة والشيء في ذاته 
ـــتي عرضـــها  تحـــارب الماركســـية فكـــرة في بعـــض أشـــكالها ، كمـــا تحـــارب ) كانـــت(الشـــيء لذاتـــه ال

 .الأفكار التصوّرية المثالية ، فلننظر إلى أسلو�ا في ذلك 
 :قال جورج بوليتزير 

إنّ التمييـز بـين صـفات الشـيء : أنّ الجـدل ـ وحـتىّ الجـدل المثـالي عنـد هيجـل ـ يقـول : والواقـع (
إذا  عرفنــا كــلّ صــفات شــيء مــا عرفنــا الشــيء ذاتــه ، ثمّ يبقــى أن والشــيء في ذاتــه تمييــز أجــوف ، فــ

ولكــن مــا دمنـــا . تكــون هــذه الصــفات مســتقلّة عنـّـا ، وفي هــذا �لــذات يتحــدّد معــنى مادّيــة العــالم 
 نعرف صفات

____________________ 
ð 
فسيرها إلاّ في ضوء هذا المذهب وآمن �نّ التعميمات الاستقرائيّة لا يمكن ت) المذهب التجريبي(و) المذهب العقلي(مقابل 

تي فسّـرها علـى . ، توجّه إلى الاعتقاد �نّ الجزء الأكبر مـن معارفنـا يمكـن تفسـيره علـى هـذا الأسـاس  ومـن جملـة المعـارف الـ
والحقيقــة أنّ افـتراض موضــوعيّة الحادثـة لــيس افتراضــاً دون : (الأسـاس المــذكور الإيمـان بموضــوعيّة القضـا� المحسوســة ، فقـال 

ــل هــو افــتراض مســتدلّ  مــبررّ كمــا تقولــه المثاليّــة ، ولــيس أيضــاً افتراضــاً أوّليـّـاً ومعرفــةً أوّليّــة كمــا يقــول المنطــق الأرســطي ، ب
وفي ضـوء ذلـك أيضـاً اعتـبر ) ومستنتج حسب مناهج الدليل الاستقرائي ، كالقضا� التجريبيـّة ، والحدسـيّة ، والمتـواترة تمامـاً 

ــدّدة �لواقــــع الاعتقـــاد بوجـــود الواقـــع  ــة المتعـ ــتقرائيّةٍ �تجــــةٍ مـــن تجميـــع القــــيم الاحتماليـّ برّاً عــــن معرفـــةٍ اسـ ــ الموضــــوعي للعـــالم معـ
الموضـــوعي للقضـــا� المحسوســـة ، ولهـــذا كـــان التصـــديق �صـــل وجـــود واقـــع موضـــوعي للعـــالم علـــى الإجمـــال أكـــبر درجـــةً مـــن 

الأُسـس المنطقيـّة (لـك �لتفصـيل في القسـم الرابـع مـن كتابـه وقـد وضّـح ذ. التصديق بموضوعيّة أيّ قضـيّةٍ محسوسـةٍ بمفردهـا 
 )لجنة التحقيق() . تفسير القضيّة المحسوسة: (تحت عنوان ) للاستقراء

    



١٩٧ 

ير قابـل للمعرفـة ، فمـن السـخف أن تقـول: هذا الواقع الموضوعي ، فلا يمكن أن يقال عنه   -إنهّ غـ
ــني لا شخصــيّتك شــيء وصــفاتك وعيوبــك شــيء آخــر ، وأ� -مــثلاً   أعــرف صــفاتك وعيوبــك ولكنّ

أعـــرف شخصـــيّتك ؛ ذلـــك لأنّ الشخصـــية هـــي �لضـــبط مجمـــوع العيـــوب والصـــفات ، وكـــذلك فـــنّ 
هنــاك اللوحــات والرسّــامون والألــوان : التصــوير هــو جمــاع أعمــال الصــور ، فمــن الســخف أن نقــول 

فلـــيس . ير قابـــل للمعرفـــة في ذاتـــه معلّقـــاً فـــوق الواقـــع وغـــ) تصـــوير(والأســـاليب والمـــدارس ، ثمّ هنـــاك 
وقــد . هنــاك قســمان للواقــع ، بــل الواقــع كــلّ واحــد نكشــف �لتطبيــق وجوهــه المختلفــة علــى التــوالي 

علّمنا الجدل أنّ الصفات المختفية للأشياء تكشـف عـن نفسـها بواسـطة الصـراع البـاطن للأضـداد ، 
الاتـّزان النسـبي الـذي ينكشـف  وهو الذي يصنع التغيير ، فحالة السيولة في ذا�ا هي �لضبط حالـة

لا يوجــد ولا يمكــن أن يوجــد : (ومــن هنــا قــال لينــين . تناقضــه البــاطن في لحظــة التجمّــد أو الغليــان 
أيّ فــارق مبــدئي بــين الظــاهرة والشــيء في ذاتــه ، ولــيس ثمــّة فــرق إلاّ بــين مــا هــو معــروف وبــين مــا 

 . )١() يء في ذاته تدريجياً شيئاً لذاتنافكلّما ازداد عمق معرفتنا للواقع ، أصبح الش) يعرف بعد
ــنصّ ، يجــب أن نميّــز بــين معنيــين لفكــرة فصــل الشــيء في  ولأجــل أن نــدرس الماركســية في هــذا ال

 :ذاته عن الشيء لذاتنا 
____________________ 

 . ١٠٩ـ  ١٠٨: المادّية والمثالية في الفلسفة  )١(

    



١٩٨ 

ـ في نظـر المبـدأ الحسّـي التجـريبي ـ علـى الحـسّ ، والحـسّ  أنّ العلم البشري لماّ كـان يرتكـز:  الأوّل
لا يتناول إلاّ ظواهر الطبيعة ، ولا ينفذ إلى الصميم والجـوهر ، فهـو مقصـور علـى هـذه الظـواهر الـتي 

فـالظواهر هـي الأشـياء . يمتد إليها الحسّ التجـريبي ، وتقـوم بـذلك هـوّة فاصـلة بـين الظـواهر والجـوهر 
انــب الســطحي القابــل لـــلإدراك مــن الطبيعــة ، والجــوهر هــو الشــيء في ذاتـــه ، ولا لــذاتنا ؛ لأّ�ــا الج

 .تنفذ إليه المعرفة البشرية 
القضاء على هذه الثنائيـة بحـذف المـادّة أو الجـوهر مـن الواقـع الموضـوعي ) جورج بوليتزير(ويحاول 

ل يعتــبر الشــيء عبــارة ، فهــو يؤكّــد علــى أنّ الجــدل لا يميّــز بــين صــفات الشــيء والشــيء في ذاتــه ، بــ
 .عن مجموعة الصفات والظواهر 

حــين احــتجّ علــى اعتقــاد ) �ركلــي(أنّ هــذا لــون مــن ألــوان المثاليــة الــتي �دى �ــا : ومــن الواضــح 
الفلاسفة بوجود مادّة وجوهر وراء الصفات والظواهر التي تبدو لنا في تجاربنا ، وهو لـون مـن المثاليـة 

فما دام الحسّ هو القاعدة الأساسية للمعرفة ، وهـو لا يـدرك سـوى . يبي يحتمه المبدأ الحسّي والتجر 
ن الحســاب ، وإذا ســقط فــلا يبقــى في الميــدان إلاّ الظــواهر  الظــواهر ، فــلا بــدّ مــن إســقاط الجــوهر مــ

 .والصفات القابلة للإدراك 
نا كمـا هـي في أنّ الظواهر ـ التي يمكن إدراكها ومعرفتهـا ـ ليسـت هـي في مـداركنا وحواسّـ:  الثاني

فالثنائيــة ليســت هنــا بــين الظــاهرة والجــوهر ، بــل بــين الظــاهرة كمــا تبــدو لنـــا ، . واقعهــا الموضــوعي 
 .والظاهرة كما هي موجودة بصورة موضوعية مستقلّة 

فهل تستطيع الماركسية أن تقضي على هذه الثنائية ، وتبرهن على أنّ الواقع الموضـوعي يبـدو لنـا 
 كما هو في مجاله الخارجي المستقلّ ؟  في أفكار� وحواسنا
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 .ونجيب �لنفي ما دام الإدراك في المفهوم المادّي عملاً فيزيولوجياً خالصاً 
) الإحسـاس(أو ) الفكرة(أو ) الإدراك(ويلزمنا في هذا الصدد أن نعرف لون العلاقة القائمة بين 

ـــــى أســـــاس المادّيـــــة) الشـــــيء الموضـــــوعي(و ـــــة  في المفهـــــوم المـــــادّي ، عل الآليـــــة ، وعلـــــى أســـــاس المادّي
 .الد�لكتيكية معاً 

أمّا على أساس المادّية الآلية ، فالصـورة أو الإدراك الحسّـي انعكـاس للواقـع الموضـوعي في الجهـاز 
العصـــبي انعكاســـاً آليـــاً ، كمـــا تـــنعكس الصـــورة في المـــرآة أو العدســـة ؛ فـــإنّ المادّيـــة الآليـــة لا تعـــترف 

 ، وتفسّر جميع الظواهر تفسيراً آلياً ، ولذلك لا يمكنهـا أن تفهـم علاقـات للمادّة بحركة ونشاط ذاتي
 .المادّة الخارجية �لنشاط الذهني للجهاز العصبي ، إلاّ في ذلك الشكل الجامد من الانعكاس 

 :وتواجه ـ حينئذٍ ـ السؤالين التاليين 
�لإنسـان ، وإنمّـا انتقـل إلى شـيء لـيس متعلّقـاً : هل يوجد في الإحساس شيء موضـوعي ، أي 

 الحسّ من الواقع الخارجي للمادّة ؟
وإذا كـــان يوجـــد شـــيء مـــن هـــذا القبيـــل في الإحســـاس ، فكيـــف انتقـــل هـــذا الشـــيء مـــن الواقـــع 

 الموضوعي إلى الإحساس ؟
ب علـى السـؤال الأوّل �لإثبـات ؛ لأّ�ـا إذا أثبتـت وجـود شـيء  والمادّية الآلية لا تسـتطيع أن تجيـ

: موضوعي في الإحساس لزمهـا أن تـبررّ كيفيـة انتقـال الواقـع الموضـوعي إلى الإحسـاس الـذاتي ، أي 
أن تجيب على السؤال الثاني وتفسّـر عمليـة الانتقـال ، وهـذا مـا تعجـز عنـه ، ولـذا فهـي مضـطرةّ إلى 

العلاقــة  ، وتفسّــر العلاقــة بــين الفكــرة والشــيء الموضــوعي ، كمــا تفسّــر) نظريــة الانعكــاس(أن تضــع 
 .بين صورة المرآة أو العدسة ، والواقع الموضوعي الذي ينعكس فيهما 

وأمّا المادّية الد�لكتيكية ـ التي لا تجيز الفصل بين المـادّة والحركـة ، وتعتـبر كيفيـة وجـود المـادّة هـي 
 الحركة ـ فقد حاولت أن تعطي تفسيراً جديداً لعلاقة الفكرة
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الأسـاس ، فزعمـت أنّ الفكـرة ليسـت صـورة آليـة محضـاً لـذلك الواقـع ، �لواقع الموضوعي علـى هـذا 
بل الواقع يتحوّل إلى فكرة ؛ لأنّ كلا� منهما شكل خاصّ من أشكال الحركة ، والفـرق الكيفـي بـين 

فالمـادّة الموضـوعية لمـّا كانـت . أشكال الحركة وألوا�ا لا يمنع مـن تحليـل الانتقـال مـن شـكل إلى آخـر 
ودها شكلاً خاصّاً من الحركة ، فتتحـوّل هـذه الحركـة الفيز�ئيـة للشـيء إلى حركـة نفسـية في كيفية وج

، فلــيس موقــف  )١(للفكــرة فيزيولوجيــة في حوّاســنا ، وتتحــوّل الحركــة الفيزيولوجيــة إلى حركــة نفســية 
 .لية الفكر موقفاً سلبياً ، وليس الانعكاس انعكاساً آلياً كما هو مفهوم الفكر لدى المادّية الآ

وهذه المحاولة من المادّية الد�لكتيكية لا يمكن أن تنجح في كشف علاقة بـين الشـيء والفكـرة ، 
عــدا علاقــة ســبب بنتيجــة ، وعلاقــة واقــع بصــورة منعكســة عنــه ؛ نظــراً إلى أنّ تحــوّل الحركــة الفيز�ئيــة 

الصــحيح أو التفســير للشــيء إلى حركــة فيزيولوجيــة ـ و�لتــالي إلى حركــة نفســية ـ لــيس هــو المفهــوم 
ــإنّ التحــوّل يعــني فنــاء الشــكل الأوّل مــن الحركــة والانتقــال إلى شــكل  المعقــول للحــسّ أو الفكــر ؛ ف

والحـرارة والحركـة الآليـة . إّ�ـا تتحـوّل إلى حـرارة : جديد ، كما نقـول في حركـة المطرقـة علـى السـندان 
دها في شكل خـاصّ مـن الحركـة ـ وهـو فالقوّة التي كانت تعبرّ عن وجو . شكلان من أشكال الحركة 

فـالحرارة . الحركة الآلية ـ تحوّلت من ذلك الشكل إلى تعبير جديد لها في شكل جديد ، وهو الحـرارة 
هــذا هــو التحــوّل بمعنـــاه . تحــتفظ بــنفس مقــدار القــوّة الــتي كانــت تعــبرّ عـــن وجودهــا �لحركــة الآليــة 

أمر معقول ، ولكن لـيس مـن المعقـول تفسـير الحـسّ  ولنفترض أنهّ. الدقيق للحركة من لون إلى آخر 
 أو الفكر بعملية تحوّل كهذه ؛ وذلك لأنّ الحركة الفيز�ئية للواقع الموضوعي المحسوس
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لا تتحوّل �لإحساس إلى حركة نفسية ، لأنّ التحوّل يعـني تبـدّل الحركـة مـن شـكل إلى شـكل ، 
للمـادّة المحسوسـة لا تتبـدّل هكـذا إلى حركـة فيزيولوجيـة  ومن الواضـح أنّ الحركـة الطبيعيـة أو الفيز�ئيـة

أو فكرية ؛ إذ إن معنى تبدّلها كذلك زوال الشـكل الأوّل مـن الحركـة ، و�لتـالي زوال المـادّة الـتي تعـبرّ 
 .عن وجودها في ذلك الشكل الخاصّ 

لتلـــك  فليســـت الحركـــة الموضـــوعية للشـــيء المحســـوس كحركـــة المطرقـــة ، ولـــيس الإحســـاس تحـــويلاً 
الحركـة الموضــوعية ـ الــتي هـي كيفيــة وجـود المــادّة ـ إلى حركــة نفسـية ، كمــا تتحـوّل حركــة المطرقــة إلى 

 .حرارة ، وإلاّ لكان الإحساس عملية تبديل للمادّة إلى فكرة كما تتبدّل الحركة الآلية إلى حرارة 
ــذي هــو وعلــى هــذا فليســت مســألة الإدراك مســألة تحــوّل الحركــة الفيز�ئيــة إلى ح ركــة نفســية ، ال

بعينــــه عبــــارة عــــن تحــــوّل الواقــــع الموضــــوعي إلى فكــــرة ، بــــل يوجــــد للشــــيء المحســــوس والمــــدرَك واقــــع 
وجـود ذاتي للإحسـاس أو : موضوعي ، وللإحساس وجود آخر في نفوسنا ، ما دام هنـاك وجـودان 

الوجـودين إلاّ  الفكر ، ووجود موضوعي للشيء المحسوس ، فلا نسـتطيع أن نفهـم الصـلة بـين هـذين 
 .كما نفهم الصلة بين سبب ونتيجة ، وكما نفهم العلاقة بين واقع وصورة منعكسة عنه 

أنّ الفكرة ما دامت : ونواجه عند هذا بكلّ وضوح المسألة الأساسية التي نحن بصددها ، وهي 
ذا يجـب أن نتيجة للشيء الموضوعي ، وما دامت العلاقة المفهومـة بينهمـا هـي علاقـة السـببية ، فلمـا

: نفترض أنّ هذه النتيجة وسببها يختلفان عن سائر النتائج وأسبا�ا ، ويمتازان عليها بخاصّة ، وهي 
ه انعكاســاً �مّــاً ؟ فهنــاك كثــير مــن الوظــائف الفيزيولوجيــة هــي ! أنّ النتيجــة تصــوِّر لهــا ســببها وتعكســ

درة علـى تصـوير سـببها ، وإنمّـا تـدلّ نتائج أسباب خارجية معيّنة ، ولم نجد في واحدة من النتـائج القـ
 دلالة غامضة
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ترف للفكـرة �كثــر مــن هــذه الدلالــة  علـى وجــود أســباب لهــا خـارج نطاقهــا ، فكيــف نســتطيع أن نعــ
وهب أنّ الماركسية نجحت في تفسير الفكر والإدراك بعمليـة تحـوّل للحركـة الفيز�ئيـة إلى ! الغامضة ؟

إنّ ! لفكرة تستطيع أن تطـابق الواقـع الموضـوعي بصـورة كاملـة ؟أنّ ا: حركة نفسية ، فهل يعني هذا 
هذا التفسير يجعلنا ننظر إلى الفكرة وواقعها الخارجي كما ننظر إلى الحرارة والحركة الآلية الـتي تتحـوّل 

 .إليها 
أنّ الاختلاف الكيفي بين شكلي الحركة فيهما يجعلهما غير متطـابقين ، فكيـف : ومن الواضح 

 !طابق بين الفكرة وواقعها الموضوعي ؟نفترض الت
. ويبــدو علــى المدرســة الماركســية لــون مــن الاضــطراب والتشــويش عنــد مواجهتهــا هــذه المشــكلة 

أحدهما دليـل : ويمكننا أن نستخلص دليلين لها على هذه النقطة من عدّة نصوص متفرّقة ومشوّشة 
 .فلسفي ، والآخر دليل بيولوجي علمي 

 :ي فيلخّصه النصّ التالي أمّا الدليل الفلسف
ــّه يؤلّــف جــزءاً منهــا ؛ ذلــك لأنـّـه ( إنّ الفكــر يســتطيع أن يعــرف الطبيعــة معرفــة �مّــة ؛ ذلــك لأن

: يقـول لينـين . إنّ الفكـر هـو الطبيعـة تعـي ذا�ـا في ضـمير الإنسـان . نتاجها والتعبـير الأعلـى عنهـا 
كـــن معرفتنـــا إلاّ نتاجـــاً أعلـــى للطبيعـــة ، لا إنّ الكـــون هـــو حركـــة للمـــادّة تخضـــع لقـــوانين ، ولمـّــا لم ت(

 ) .يسعها إلاّ أن تعكس هذه القوانين
أنّ المادّية الفلسـفية هـي وحـدها الـتي تسـتطيع ) : (آنتي دوهرنغ(يبينّ في كتابه ) أنجلز(ولقد كان 

 حين يؤخذ الوعي والفكر على أّ�ما شيئان معطيان ،. �سيس قيمة المعرفة على دعائم متينة 
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رائعـاً  -ا� في زمان يتعارضان مع الطبيعة ومع الكـائن ، عندئـذٍ يـؤدّي ذلـك بنـا حتمـاً إلى أن نجـدك
ولكـن إذا تسـاءلنا . كون وعينا للطبيعة وتفكير الكائن وقوانين الفكر متطابقـة إلى أبعـد حـد   -جدّاً 

نتـاج للطبيعـة ،  ما هو الفكر ؟ وما هو الوعي ؟ ومن أيـن �تيـان ؟ وجـد� أنّ الإنسـان هـو نفسـه: 
ــذٍ يصــبح في غــنىً عــن البيــان  ــذهن : نمــا في بيئــة ومــع نمــوّ هــذه البيئــة ، وعندئ كيــف أنّ منتوجــات ال

عند آخر تحليل منتوجات الطبيعة ليست في تنـاقض ، وإنمّـا في توافـق مـع  -أيضاً  -البشري التي هي
 . )١() سائر الطبيعة المترابطة

ولنفـترض أنّ هـذا صـحيح ـ . مـن الطبيعـة أو نتـاج أعلـى لهـا  إنّ الفكر في المفهـوم الماركسـي جـزء
! وليس هو بصحيح ـ فهل يكفي ذلك لأجل أن نـبرهن علـى إمكـان معرفـة الطيبعـة بصـورة كاملـة ؟

ــل بطبيعــة الحــال قوانينهــا ، ولكــن  صــحيح أنّ الفكــر إذا كــان جــزءاً مــن الطبيعــة ونتاجــاً لهــا فهــو يمثّ
أوَ لـيس الفكـر . الاعتبـار يصـبح معرفـة صـحيحة للطبيعـة وقوانينهـا  أنّ الفكر �ذا: ليس معنى هذا 

أوَ ليســـت ! في الـــزعم المـــادّي ؟ لي جـــزءاً مـــن الطبيعـــة ونتاجـــاً لهـــاالميتـــافيزيقي أو المثـــالي فكـــراً ؛ و�لتـــا
 !جميع محتو�ت العمليات الفيزيولوجية ظواهر طبيعية ونتاجاً للطبيعة ؟

في تفكــــير المــــادّي الجــــدلي وتجــــري عليــــه ، وفي التفكــــير المثــــالي تتمثـّـــل  -إذن -فقــــوانين الطبيعــــة
 والميتافيزيقي على السواء ، كما تتمثّل في جميع العمليات

____________________ 
 . ٤٧ـ  ٤٦: ما هي المادّية ؟  )١(
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والظـــواهر الطبيعيـــة ، فلمـــاذا يكـــون الفكـــر الماركســـي معرفـــة صـــحيحة للطبيعـــة دون غـــيره مـــن هـــذه 
 !الأمور مع أّ�ا جميعاً نتاجات طبيعية تعكس قوانين الطبيعة ؟

و�ـــذا نعـــرف أنّ مجـــرّد اعتبـــار الفكـــر ظـــاهرة للطبيعـــة ونتاجـــاً منهـــا ، لا يكفـــي لأن يكـــون معرفـــة 
ـــل لا يضـــع بـــين الفكـــرة وموضـــوعها إلاّ علاقـــة الســـببية الثابتـــ ة بـــين كـــلّ نتيجـــة حقيقيـــة للطبيعـــة ، ب

ــتي  وســببها الطبيعــي وإنمّــا تكــون الفكــرة معرفــة حقيقيــة إذا آمنــا فيهــا بخاصّــة الكشــف والتصــوير ، ال
 .تمتاز �ا على كلّ شيء آخر 

وأمّا الدليل البيولوجي على مطابقة الإدراك أو الإحساس للواقع الموضوعي ، فهـو مـا يعرضـه لنـا 
 :النصّ التالي 

فعــة بيولوجيــاً في حفــظ الحيــاة ، إلاّ لا تســتطيع المعرفــة أن تكــون وهــي في مســتوى الإحســاس �(
 . )١() إذا كانت تعكس الواقع الموضوعي

فإذا كان صحيحاً أنّ الإحساس لـيس إلاّ رمـزاً دون أيمّـا شـبه �لشـيء ، وإذا كـان يمكـن �لتـالي (
تطـــابق أشـــياء عديـــدة متغـــايرة ، أو أشـــياء وهميـــة ومثلهـــا تمامـــاً أشـــياء واقعيـــة ، عندئـــذٍ يكـــون التعـــوّد 

بيولـــوجي علـــى البيئـــة مســـتحيلاً ؛ إذا افترضـــنا أنّ الحـــواسّ لا تتـــيح لنـــا تعيـــين اتجّاهنـــا بيقـــين وســـط ال
الأشياء ، والردّ عليها بفعّالية ، بَـيْد أنّ كلّ النشـاط العملـي البيولـوجي للإنسـان والحيـوان يـدلنّا علـى 

 . )٢() درجات اكتمال هذا التعوّد
____________________ 

 . ٦٢: ادّية ؟ ما هي الم )١(
 . ٣٦ـ  ٣٥: نفس المصدر  )٢(

    



٢٠٥ 

وواضــح أنّ النســبة في الحــسّ لا تعــني أنّ أشــياءَ عديــدة ومتغــايرة تشــترك في رمــز حسّــي واحــد ، 
ليسقط هذا الرمز عن القيمة �ائياً ، ويعجز عن تعيين الاتجّاه الذي يحفـظ لنـا حياتنـا ويحـدّد موقفنـا 

ة النسبية الفيزيولوجية تقوم على أساس أنّ كـلّ لـون مـن الإحسـاس من الأشياء الخارجية ، بل النظري
فهو رمز يختصّ بواقع موضوعي معينّ ، لا يمكـن أن يرمـز إليـه بلـون آخـر مـن ألـوان الحـسّ ، ويتـاح ـ 
حينئذٍ ـ لنا أن نحـدّد موقفنـا مـن الأشـياء علـى ضـوء تلـك الرمـوز ، ونـردّ عليهـا �لفعّاليـة الـتي تنسـجم 

 .تطلّبها طبيعة الحياة تجاهه مع الرمز وت
 :الحركة الد�لكتيكية في الفكر 

وتناولــت الماركســية بعــد ذلــك المــذهب النســبي في الحقيقــة ، فاعتبرتــه نوعــاً مــن السفســطة ؛ لأنّ 
ــه تعــني  يرّ الحقــائق مــن �حيــة ذاتيــة ، وقــرّرت النســبية بشــكل جديــد ، أوضــحت فيــه : النســبية في تغــ

 .انين لتطوّر والتغيرّ في المادّة الخارجية تغيرّ الحقائق طبقاً لقو 
فليست في الفكر الإنساني حقائق مطلقة ، وإنمّا الحقـائق الـتي نـدركها نسـبية دائمـاً ، ومـا يكـون 

ه خطــأ في وقــت آخــر ، وهــذا مــا تتّفــق عليــه النســبية والماركســية معــاً  . حقيقــة في وقــت يكــون بنفســ
يرّات والتطـوّرات في الحقيقـة ليسـت إلاّ انعكاسـاً إنّ هـذه النسـب: وتزيد الماركسية �لقول  ية وهـذه التغـ

فالنســـبية في الحقيقـــة بنفســـها . لتغـــيرّات الواقـــع ، وتطـــوّرات المـــادّة الـــتي نتمثلّهـــا في حقائقنـــا الفكريـــة 
ــذات المفكّــرة ، ولــذلك فهــي لا تعــني  ــب ال نســبية موضــوعية ، وليســت نســبية ذاتيــة �شــئة مــن جان

يقــة للإنســان ، بــل الحقيقــة النســبية المتطــوّرة الــتي تعكــس الطبيعــة في تطوّرهــا ، عــدم وجــود معرفــة حق
 .هي المعرفة الحقيقية في المنطق الد�لكتي 

    



٢٠٦ 

 :قال لينين 
المرونـة الـتي تـذهب إلى حـدّ تماثـل الأضـداد ، ذلـك : إنّ المرونة التامّة الشاملة للمفاهيم ، وهـي (

. اســتخدمت علــى نحــو ذاتي تفضــي إلى الانتقائيــة والسفســطة إنّ هــذه المرونــة إذا . جــوهر القضــية 
ب حركــة التطــوّر المادّيــة ووحــد�ا ،  والمرونــة المســتخدمة موضــوعياً ، يعــني بكو�ــا تعكــس جميــع جوانــ

 . )١(إنمّا هي الد�لكتيك ، وهي الانعكاس الصحيح للتطوّر الأبدي للعالم 
 :وقال أيضاً 

 . )٢() سبي البحت تبرير كلّ نوع من أنواع السفسطةنستطيع �نطلاقنا من المذهب الن(
 :وقال كيدروف 

ولكن قد توجد ثمةّ نزعـة ذاتيـة ، لـيس فقـط حينمـا نعمـل علـى أسـاس المنطـق الشـكلي بمقولاتـه (
ففـي الحالــة الأولى . السـاكنة الجامـدة ، وإنمّـا ـ أيضـاً ـ حينمـا نعمـل بواسـطة مقـولات مرنـة متحوّلـة 

 . )٣() وفي الثانية نصل إلى المذهب النسبي والسفسطائية والانتقائيةنصل إلى الغيبية ، 
 :وقال أيضاً 

 يقتضي المنطق الد�لكتي الماركسي أن يطابق(
____________________ 

 . ٨٤: الدفاتر الفلسفيّة : نقلاً عن .  ٥١ـ  ٥٠: المنطق الشكلي والمنطق الد�لكتي  )١(
 . ٣٢٨: نقلاً عن الدفاتر الفلسفيّة .  ٥١: المرجع ذاته  )٢(
 . ٥٠: المرجع ذاته  )٣(

    



٢٠٧ 

انعكاس العالم الموضوعي في ضمير الإنسان الشيء المنعكس ، وأن لا يتضمّن شـيئاً غريبـاً عنـه شـيئاً 
، هـو إضـافة إنّ التفسير الذاتي وفقـاً لوجهـة النظـر النسـبية ولمرونـة المفـاهيم . جيء به على نحو ذاتي 

 . )١() غريبة تماماً ، كمبالغة الغيبية الذاتية في تجريدات المنطق الشكلي
هــذه النصــوص تــدلّ علــى المحاولــة الــتي اتخّــذ�ا الماركســية لترفــع علــى أساســها يقينهــا الفلســفي ، 

 فالإنسـان وإن لم تكـن لديـه حقيقـة مطلقـة في. وهي محاولة تطبيـق قـانون الـد�لكتيك علـى الحقيقـة 
مجموع أفكاره ، غير أنّ سلبية إمكان الحقيقة المطلقة عن أفكاره لـيس لأجـل أّ�ـا كومـة مـن أخطـاء 
مطلقـة تجعـل المعرفــة الصـحيحة مسـتحيلة علــى الإنسـان �ائيــاً ، بـل لأنّ الحقـائق الــتي يملكهـا الفكــر 

حقـائق نسـبية  الإنساني حقائق تطوّرية ، تنمو وتتكامل على طبق قوانين الـد�لكتيك ، فهـي لـذلك
 .وفي حركة مستمرّة 

 :قال لينين 
) صـورة شـاحبة �هتـة(الحقيقة في شكل مجرّد مشـهد ) يعني الإنسان(يجب أن لا يتصوّر الفكر (

تراب اللامتنـاهي الأبـدي للفكـر نحـو الشـيء . بدون حركة  يجـب فهـم انعكـاس . إنّ المعرفـة هـي الاقـ
د ، بــدون حركـة ، بـدون تناقضــات ، وإنمّـا كعمليــة الطبيعـة في فكـر الإنســان لـيس كشـيء جامــد مجـرّ 

 . )٢() تطوّر أبدية للحركة لولادة التناقضات وحلّ هذه التناقضات
____________________ 

 . ٥١: المنطق الشكلي والمنطق الد�لكتي  )١(
 . ١٦٨ـ  ١٦٧: نقلاً عن الدفاتر الفلسفيّة .  ١٠: المنطق الشكلي والمنطق الد�لكتي  )٢(

    



٢٠٨ 

 :وقال أيضاً 
مــن المهــمّ في نظريــة المعرفــة ـ كمــا في جميــع حقــول العلــم الأخــرى ـ أن يكــون التفكــير دائمــاً (

 . )١() كون وعينا �بتاً لا يتطوّر  -مطلقاً  -أن لا يفرض: د�لكتيكياً ، أي 
 :وقال كيدروف 

ل ب( ه شــيء مكتمــل ، بــ يراً عــن أمّــا المنطــق الــد�لكتي ، فهــو لا يواجــه هــذا الحكــم كأنــّ وصــفه تعبــ
وأّ�ً مــا كانــت بســاطة حكــمٍ مــا ، ومهمــا بــدا عــاد�ً هــذا . فكــرة قــادرة علــى أن تنمــو وأن تتحــرّك 

الحكــم ، فهــو يحتــوي علــى بــذور أو عناصــر تناقضــات د�لكتيكيــة ، تتحــرّك وتنمــو داخــل نطاقهـــا 
 . )٢() المعرفة البشرية كلّها

 :لوب المنطق الد�لكتي في التفكير ؛ إذ يقول وأشار كيدروف إلى كلمة يحدّد فيها لينين أس
 ) .يقتضي المنطق الد�لكتي أن يؤخذ الشيء في تطوّره ، في نمائه ، في تغيرّه(

 :وعقّب على ذلك بقوله 
بعـد وخلافاً للمنطق الد�لكتي ، يعمـد المنطـق الشـكلي إلى حـلّ مسـألة الحقيقـة حـلاً أوّليـاً إلى أ(

 إنهّ يعلم الإجابة بكلمة واحدة وبصورة قاطعة على )لا -نعم(حدّ بواسطة صيغة 
____________________ 

 . ١١: المنطق الشكلي والمنطق الد�لكتي  )١(
 . ٢١ـ  ٢٠: المصدر السابق  )٢(

    



٢٠٩ 

هــل الشـــمس : علــى الســؤال ) نعــم(  بـــ -مـــثلاً  -الظــاهرة تلــك موجــودة أم لا ؟ والإجابــة: الســؤال 
هــل الــدائرة المربعّــة موجــودة ؟ في المنطــق الشــكلي يقــف الإنســان : علــى الســؤال ) لا(  موجــودة ؟ وبـــ

لهـذا . عنـد حـدّ تمييـز �ـائي بـين الحقيقـة والخطـأ : عند حدّ إجا�ت بسيطة جدّاً ، نعـم أو لا ، أي 
ســـاكناً �بتـــاً �ائيـــاً ، ومتعارضـــاً تعارضـــاً مطلقـــاً مـــع  الســـبب تواجـــه الحقيقـــة �عتبارهـــا شـــيئاً معطـــىً 

 . )١() الخطأ
 :تخلص معنا من هذه النصوص الماركسية آراء ثلاثة ، يرتبط بعضها ببعض كلّ الارتباط 

 .أنّ الحقيقة في نموّ وتطوّر ، يعكس نموّ الواقع وتطوّره :  الأوّل
تكـــون الفكـــرة الواحــدة خطـــأ وحقيقـــة ، ولـــيس أنّ الحقيقــة والخطـــأ يمكـــن أن يجتمعــا ، ف: الثـــاني 

ــــير  ــــه المنطــــق الشــــكلي ، علــــى حــــدّ تعب هنــــاك تعــــارض مطلــــق بــــين الخطــــأ والحقيقــــة ، كمــــا يــــؤمن ب
 ) .كيدروف(

أنّ أيّ حكـــم مهمـــا بـــدت الحقيقيـــة فيـــه واضـــحة فهـــو يحتـــوي علـــى تنـــاقض خـــاصّ ، :  الثالـــث
 .عل المعرفة والحقيقة تنمو وتتكامل وهذا التناقض هو الذي يج. و�لتالي على جانب من الخطأ 

 : ]نقد الحركة الد�لكتيكية في الفكر [ 
فهـل الحقيقـة القائمـة في فكــر الإنسـان تتطـوّر وتتكامـل حقيقــة ؟ وهـل يمكـن للحقيقـة أن تجتمــع 

 مع الخطأ ؟
____________________ 

 . ١٤ـ  ١٣: المنطق الشكلي والمنطق الد�لكتي  )١(

    



٢١٠ 

 يقة على نقيضها وتنمو �ذا التناقض الداخلي ؟وهل تحتوي كلّ حق
 .هذا ما نريد أن نتبيّنه فعلاً 

 :تطوّر الحقيقة وحركتها  -أ
يجب قبل كلّ شيء أن نعرف ماذا يراد �لحقيقة القائمة في الفكر الإنساني التي آمنـت الماركسـية 

 بنموّها وتكاملها ؟
الشـعور والـذهن ، وتعتـبر التفكـير ـ أيّ تفكـير كـان إنّ الفلسفة الواقعية تؤمن بواقع خارج حدود 

وعلـــى هـــذا ، فالحقيقـــة هـــي الفكـــرة المطابقـــة لـــذلك الواقـــع . ــــ محاولـــة لعكـــس ذلـــك الواقـــع وإدراكـــه 
فالمقيـاس . والخطأ يتمثّل في الفكرة أو الرأي أو العقيدة التي لا تطابق الواقع ولا تماثلـه . والمماثلة له 

 .مطابقة الفكرة للواقع : اطل ، بين الحقيقة والخطأ هو الفاصل بين الحقّ والب
ن �حيــة ،  والحقيقــة �ــذا المفهــوم الــواقعي هــي موضــوع العــراك الفلســفي العنيــف بــين الــواقعيين مــ

فــالواقعيون يؤكّــدون علــى إمكا�ــا ، والتصــوّريون أو . والتصــوّريين والسفســطائيين مــن �حيــة أخــرى 
 .دون في القدرة البشرية على الظفر �ا السفسطائيون ينفو�ا أو يتردّ 

قـــد اســـتخدمت لـــه عـــدّة معـــانٍ أخـــرى ، تختلـــف كـــلّ الاخـــتلاف عـــن ) الحقيقـــة(غـــير أنّ لفـــظ 
مفهومهــا الــواقعي الآنــف الــذكر ، وابتعــد بــذلك عــن الميــدان الأساســي للصــراع بــين فلســفة اليقــين ، 

 .وفلسفات الشكّ والإنكار 
ــذي شــاء أن  فمــن تلــك التطــويرات الحديثــة الــتي طــرأت علــى الحقيقــة ، تطــوير النســبية الذاتيــة ال

عبــارة عــن الإدراك الــذي يتّفــق مــع طبيعــة ) الحقيقــة(فــاعتبر . مفهومــاً جديــداً ) الحقيقــة(يضــع للفــظ 
إنّ إعطـــاء : وقـــد مـــرّ حـــديثنا عـــن النســـبيّة الذاتيـــة ، وقلنـــا . الجهـــاز العصـــبي وشـــروط الإدراك فيـــه 

 عني أّ�اهذا المفهوم ي) الحقيقة(
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ير عــن شــيء ذاتي ، فــلا تصــبح  . حقيقــة إلاّ مــن �حيــة اسميــة فقــط ) الحقيقــة(ليســت أكثــر مــن تعبــ
في المفهـــوم النســـبي الـــذاتي صـــفتها كموضـــوع للنـــزاع والصـــراع الفلســـفي بـــين ) الحقيقـــة(وبـــذلك تفقـــد 

ب الشـكّ يتبرقـع فالنسـبية الذاتيـة مـذهب مـن مـذاه. اتجّاهات اليقين والشكّ والإنكـار في الفلسـفة 
 .بستار من الحقيقة 

في مذهبـه الجديـد ) ولـيم جـيمس(، وهو الـذي يقدّمـه لنـا ) للحقيقة(وهناك تفسير فلسفي آخر 
ولــيس هــذا التفســير �دنى إلى الواقعيــة أو ) . مــذهب الــذرائع(أو ) البراجمــاتزم: (في المعرفــة الإنســانية 

 .ابق الذي حاولته النسبية الذاتية أبعد عن فلسفات الشكّ والإنكار من التفسير الس
في تقــــديم مقيــــاس جديــــد لــــوزن الأفكــــار والفصــــل فيهــــا بــــين الحــــقّ ) البراجمــــاتزم(ويــــتلخّص مــــذهب 

إن تضـاربت . مقدرة الفكرة المعيّنة على إنجاز أغراض الإنسان في حياته العمليـة : والباطل ، وهو  فـ
ذلــك الــذي تــنهض التجربــة : جــداها ، أي الآراء وتعارضــت ، كــان أحقّهــا وأصــدقها هــو أنفعهــا وأ

والأفكـــار الـــتي لا تحقّـــق قيمـــة عمليـــة ولا يوجـــد لهـــا آ�ر �فعـــة فيمـــا . العمليـــة دلـــيلاً علـــى فائدتـــه 
تصادف من تجارب الحياة ، فليست من الحقيقة بشيء ، بل يجب اعتبارها ألفاظاً جوفـاء لا تحمـل 

 .من المعنى شيئاً 
ا المـذهب إلى حقيقـة عليـا في الوجـود ، وهـي الاحتفـاظ �لبقـاء أوّلاً ، فمردّ الحقائق جميعاً في هذ

فكـلّ فكـرة يمكـن اسـتعمالها كـأداة للوصـول إلى تلـك الحقيقـة . ثمّ الارتفاع �لحياة نحو الكمـال �نيـاً 
العليــا فهــي حــقّ صــريح وحقيقــة يجــب تصــديقها ، وكــلّ فكــرة لا تصــنع شــيئاً في هــذا المضــمار فــلا 

 .�ا يصحّ الأخذ 
�ّ�ــا اخــتراع شــيء جديــد ، وليســت اكتشــافاً : الحقيقــة ) برغســون(وعلــى هــذا الأســاس عــرّف 

وظيفـة الفكـرة ) ديـوي(وحـدّد . �ّ�ـا مـا تخـدم الإنسـان وحـده ) شـلر(وعرفّهـا . لشيء سبق وجوده 
 إنّ الفكرة أداة لترقية الحياة ، وليست: قائلاً 
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 . )١(وسيلة إلى معرفة الأشياء في ذا�ا 
. نفسها ، والهدف الأساسي من محاولة الظفـر �ـا ) الحقيقة(وفي هذا المذهب خلط واضح بين 

فقد ينبغي أن يكون الغرض من اكتسـاب الحقـائق ، هـو اسـتثمارها في ا�ـال العملـي والاسـتنارة �ـا 
 :ا �تي ونلخّص الردّ عليه فيم. �لذات ) الحقيقة(في تجارب الحياة ، ولكن ليس هذا هو معنى 

أنّ إعطــــاء المعــــنى العملــــي البحــــت للحقيقــــة ، وتجريــــدها مــــن خاصّــــة الكشــــف عمّــــا هــــو :  أوّلاً 
موجـــود وســـابق ، استســـلام مطلـــق للشـــكّ  الفلســـفي الـــذي تحـــارب التصـــوّرية والسفســـطة لأجلـــه ، 

 .في مفهوم آخر كافياً للردّ عليه أو التخلّص منه ) الحقيقة(وليس مجرّد الاحتفاظ بلفظة 
ــاً � ــبرت مقياســاً للحــقّ والباطــل في :  ني ــتي اعتُ ن حقّنــا التســاؤل عــن هــذه المنفعــة العمليــة ال أنّ مــ

أو منفعـة الجماعـة ؟ ومـن هـي هـذه الجماعـة ! أهي منفعة الفرد الخاصّ الذي يفكـر ؟) : البراجماتزم(
كـلّ مــن ؟ ومـا هـي حــدودها ؟ وهـل يقصــد �ـا النــوع الإنسـاني بصــورة عامّـة أو جــزء خـاصّ منــه ؟ و 

 .هذه الافتراضات لا تعطي تفسيراً معقولاً لهذا المذهب الجديد 
فالمنفعـــــة الشخصـــــية إذا كانـــــت هـــــي المعيـــــار الصـــــحيح للحقيقـــــة ، وجـــــب أن تختلـــــف الحقـــــائق 
�خـــتلاف مصـــالح الأفـــراد ، فتحـــدث بســـبب ذلـــك فوضـــى اجتماعيـــة مريعـــة  حـــين يختـــار كـــلّ فـــرد 

ئق الآخـرين المنبثقـة عـن مصـالحهم ، وفي هـذه الفوضـى ضـرر حقائقه الخاصّـة ، دون أيّ اعتنـاء بحقـا
 .خطير عليهم جميعاً 

وأمّا إذا كانـت المنفعـة الإنسـانية العامّـة هـي المقيـاس ، فسـوف يبقـى هـذا المقيـاس معلّقـاً في عـدّة 
 من البحوث وا�الات ؛ لتضارب المصالح البشرية

____________________ 
 . ٤٠٥و  ٦٦: أسس الفلسفة توفيق الطويل ، : راجع  )١(
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واختلافهـا في كثـير مـن الأحـايين ، بـل لا يمكـن البـت ـ حينئـذٍ ـ بحقيقـة مهمـا كانـت ، مـا لم تمـرّ 
نفســــه لا يمكنــــه أن يعتــــبر مذهبــــه ) جــــيمس(أنّ : ومعــــنى ذلــــك . بتجربــــة اجتماعيــــة طويلــــة الأمــــد 

وهكـــذا يوقــــف  ه في الحيــــاة العمليـــةويثبـــت جدارتـــصـــحيحاً مــــا لم يمـــرّ �ـــذه التجربــــة ، ) البراجمـــاتزم(
 .المذهب نفسه 

. أنّ وجـــود مصـــلحة للإنســـان في صـــدق فكـــرة مـــا ، لا يكفـــي لإمكـــان التصـــديق �ـــا :  �لثـــاً 
ـــه  ـــال في تســـلية الإنســـان ، وإنعـــاش آمال ـــدين ولـــو آمـــن بـــدوره الفعّ ـــه أن يصـــدّق �ل فالملحـــد لا يمكن

غلطـة جميلـة ، أكثـر ملاءمـة (يصف الإيمان �نـّه ) جورج سنتيا�(ومواساته في حياته العملية ، فهذا 
 . )١() لنوازع النفس من الحياة نفسها

فليس التصديق بفكرة نظير الألوان الأخرى من النشاط العملي التي يمكن للإنسـان أن يقـوم �ـا 
ني النشــاط الــذه(علــى عــدم التفرقــة بــين التصــديق ) البراجمــاتزم(وهكــذا يقــوم . إذا تحقّــق مــن فائــد�ا 

 .ومختلف النشاطات العملية التي يباشرها الإنسان على ضوء مصالحه وفوائده ) الخاصّ 
الـذي يمكـن للفلسـفة الواقعيـة اتخّـاذه ) للحقيقـة(ونخلص من هذه الدراسة إلى أنّ المفهـوم الوحيـد 

 ) .الفكرة المطابقة للواقع: (، هو 
ض لأجـل ذلـك النزعـات التصـوّرية والشـكّية والماركسية التي تنادي �مكان المعرفة الحقيقية ، وتـرف

مفهومـاً آخـر غـير مفهومهـا الـواقعي ، فهـي لا تتعـارض ) الحقيقـة(والسفسطائية ، إن كانـت تعـني بــ 
بمعـــنى الفكـــرة ) الحقيقـــة(مـــع تلـــك المـــذاهب مطلقـــاً ؛ لأنّ مـــذاهب الشـــكّ والسفســـطة إنمّـــا تـــرفض 

برأ مـــن . مفهـــوم كـــان �يّ ) الحقيقـــة(المطابقـــة للواقـــع ، ولا تـــرفض لفـــظ  فـــلا يمكـــن للماركســـية أن تـــ
 .وبلورته في مفهوم جديد ) الحقيقة(نزعات الشكّ والسفسطة  �رّد اتخّاذ لفظ 

____________________ 
 . ٤٠٢:  ٢قصّة الفلسفة الحديثة  )١(
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الـواقعي بمفهومهـا ) الحقيقـة(فيجب إذن ؛ لأجل رفض تلك النزعات حقّاً ، أن �خـذ الماركسـية 
الـــذي ترتكـــز عليـــه الفلســـفة الواقعيـــة ؛ حـــتىّ يمكـــن اعتبارهـــا فلســـفة واقعيـــة مؤمنـــة �لقـــيم الموضـــوعية 

 .للفكر حقّاً 
، حـــان لنـــا أن نتبـــينّ مـــا إذا كـــان مـــن الممكـــن ) للحقيقـــة(وإذا عرفنـــا المفهـــوم الـــواقعي الصـــحيح 

ر وتتغـيرّ بحركـة صـاعدة كمـا تعتقـد �ذا المفهوم الـذي تقـوم علـى أساسـه الواقعيـة أن تتطـوّ ) للحقيقة(
لا يمكــن أن تتطــوّر وتنمــو ، وأن تكــون محــدودة في كــلّ مرحلــة مـــن ) الحقيقــة(الماركســية أو لا ؟ إنّ 

فهـي : مراحل تطوّرها بحدود تلك المرحلة الخاصّة ، بل لا تخرج الفكرة ـ كلّ فكرة ـ عـن أحـد أمـرين 
 .إمّا حقيقة مطلقة وإمّا خطأ 

هـــذه الكلّمـــات تثـــير اشمئـــزاز الماركســـيين ، وتجعلهـــم يقـــذفون الفكـــر الميتـــافيزيقي بمـــا  وأ� أعلـــم أنّ 
إنّ الفكـــر الميتـــافيزيقي يجمّـــد الطبيعـــة ويعتبرهـــا حالـــة ثبـــات : تعـــوّدوا إلصـــاقه بـــه مـــن �ـــم ، فيقولـــون 

ا�ـار مبـدأ  وسكون ؛ لأنهّ يعتقد �لحقائق المطلقة ، و�بى عن قبول مبدأ التطوّر والحركة فيها ، وقـد
 .الحقائق المطلقة تماماً �ستكشاف تطوّر الطبيعة وحركتها 

لقـــة ورفـــض التغـــيرّ أنّ الإيمـــان �لحقـــائق المط: ولكـــنّ الواقـــع الـــذي يجـــب أن يفهمـــه قارئنـــا العزيـــز 
ونحـــن في . لا يعـــني مطلقـــاً تجميـــد الطبيعـــة ، ولا ينفـــي تطـــوّر الواقـــع الموضـــوعي وتغـــيرّه والحركـــة فيهـــا 

نـا الفلسـفية نعتقـد �نّ التطـوّر قـانون عـام في عـالم الطبيعـة ، وأنّ كينونتـه الخارجيـة في صــيرورة مفاهيم
 .مستمرّة ، ونرفض في نفس الوقت كلّ توقيت للحقيقة وكلّ تغيرّ فيها 

أنّ سـبباً معينّـاً جعـل الحـرارة تشـتدّ في مـاء خـاص ، فحـرارة هـذا المـاء  -لإيضـاح ذلـك -ولنفرض
ن الحــرارة يبلغهــا المــاء : ومعــنى ذلــك . مســتمرّة ، وتطــوّر تــدريجي  �لفعــل في حركــة أنّ كــلّ درجــة مــ

 فهي درجة مؤقتّة ، وسوف يعبرها الماء
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هـذا هـو حـال . فليس للماء في هذا الحال درجـة حـرارة مطلقـة . بصعود حرارته إلى درجة أكبر 
معيّنة ، فكانت الحرارة فيه حـال �ثـّر  الواقع الموضوعي القائم في الخارج ، فإذا قسنا حرارته في لحظة

مثلاً ، فقد حصلنا على حقيقة عن طريق التجربة ، وهذه الحقيقـة هـي ) ٩٠(المقياس �ا قد بلغت 
إّ�ــا حقيقــة ؛ لأّ�ــا : وإنمّــا نقــول عنهــا ) . ٩٠(أنّ درجــة حــرارة المــاء في تلــك اللحظــة المعينّــة كانــت 

ومــن الطبيعــي أنّ حــرارة . لواقــع الحــرارة في لحظــة خاصّــة : ي فكــرة �كّــد� مــن مطابقتهــا للواقــع ، أ
 .الماء سوف لا تقف عند هذه الدرجة ، بل إّ�ا سوف تتصاعد حتىّ تبلغ درجة الغليان 

أّ� مــتى لاحظنــا تلــك اللحظــة : لم تتغــيرّ ، بمعــنى ) الحقيقــة: (ولكــنّ الحقيقــة الــتي اكتســبناها هــي 
) . ٩٠(فيهــا ، نحكـم ـ بكـلّ �كيـد ـ �نّ حـرارة المـاء كانـت بدرجــة الخاصّـة الـتي قسـنا حـرارة المـاء 

من الحرارة التي بلغها الماء وإن كانت درجة مؤقتّـة بلحظـة خاصّـة مـن الزمـان وسـرعان ) ٩٠(فدرجة 
أنّ الحرارة : وهي (ما اجتاز�ا الحرارة إلى درجة أكبر منها ، إلاّ أنّ الفكرة التي حصلت لنا �لتجربة 

فكـــرة صـــحيحة وحقيقـــة مطلقـــة ، ولـــذا نســـتطيع أن نؤكّـــد )) ٩٠(ة معيّنـــة كانـــت في درجـــة في لحظـــ
كانـت هـي الدرجـة ) ٩٠(أنّ درجـة : ولا نعني �لتأكيد على صدقها بصورة دائمة . صدقها دائماً 

إلاّ  الثابتـة لحــرارة المـاء علــى طــول الخـطّ ؛ فــإنّ الحقيقــة الـتي اكتســبناها �لتجربــة لا تتنـاول حــرارة المــاء
أنّ الحـــرارة في : في لحظــة معيّنـــة ، فحـــين نصـــفها �ّ�ـــا حقيقـــة مطلقـــة وليســـت مؤقتـــة ، نريـــد بـــذلك 

بشـــكل �ـــائي ، فالمـــاء وإن جـــاز أن تبلـــغ حرارتـــه ) ٩٠(تلـــك اللحظـــة المعينّـــة قـــد تعيّنـــت في درجـــة 
رجـــة مـــثلاً عقيـــب تلـــك اللحظـــة ، ولكـــن مـــن غـــير الجـــائز أن يعـــود مـــا عرفنـــاه مـــن د) ١٠٠(درجـــة 

 .الحرارة عن تلك اللحظة الخاصّة خطأ بعد أن كان حقيقة 
 الفكرة المطابقة للواقع ، وتبينّا أنّ الفكرة إذا: هي ) الحقيقة(وإذا عرفنا أنّ 
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كانــت مطابقــة للواقــع في ظــرف معــينّ ، فــلا يمكــن أن تعــود بعــد ذلــك فتخــالف الواقــع في ذلــك 
ــ: الظــرف �لــذات ، أقــول  ه يتجلّــى بوضــوح الخطــأ في تطبيــق قــانون الحركــة علــى إذا علمنــا ذلــك كلّ

الحقيقــة ؛ لأنّ الحركــة تثبــت التغــيرّ في الحقيقــة ، وتجعلهــا ـ دائمــاً ـ حقيقــة نســبية ومؤقتــة بمرحلتهــا 
ــّه لا تغــيرّ ولا توقيــت في الحقــائق ، كمــا أنّ التطــوّر والتكامــل في  الخاصّــة مــن التطــوّر ، وقــد عرفنــا أن

الفكــرة تصــبح �لحركــة حقيقيــة بشــكل أقــوى ، كمــا أنّ الحــرارة ترتقــي �لحركــة إلى  أنّ : الحقيقــة يعــني 
بر ، مــع أنّ الحقيقــة تختلــف عــن الحــرارة  فــالحرارة يمكــن أن تشــتدّ وتقــوى ، وأمّــا الحقيقــة . درجــة أكــ

فهــي ـ كمــا عرفنــا ـ تعــبرّ عــن الفكــرة المطابقــة للواقــع ، ولا يمكــن أن تقــوى مطابقــة الفكــرة للواقــع 
تشــتدّ كمـــا هــو شـــأن الحـــرارة ، وإنمّــا يجـــوز أن ينكشـــف للفكــر الإنســـاني جانـــب جديــد مـــن ذلـــك و 

الواقع لم يكن يعلم به قبل ذلك ، غير أنّ هذا ليس تطوّراً للحقيقة المعلومة سلفاً ، وإنمّـا هـو حقيقـة 
 .جديدة يضيفها العقل إلى الحقيقة السابقة 
إذا كنّــا نعــرف ـ مــثلاً ـ أنّ مــاركس �ثــّ ر بمنطــق هيجــل ، فهــذه المعرفــة هــي الحقيقــة الأُولى الــتي فــ

ه وفلســفته نعــرف أنـّـه كــان . عرفناهــا عــن علاقــة مــاركس بفكــر هيجــل  وحــين نطــالع بعــد ذلــك �ريخــ
ــّـه اتخّـــذ جدلـــه فطبّقـــه تطبيقـــاً مـــادّ�ً علـــى التـــاريخ  علـــى النقـــيض مـــن مثاليـــة هيجـــل ، كمـــا نعـــرف أن

فكـــلّ هـــذه معـــارف جديـــدة . قـــات الفكريـــة بـــين الشخصـــين والاجتمـــاع ، إلى غـــير ذلـــك مـــن العلا
تكشف عن جوانب مختلفة من الواقع ، وليست نموّاً وتطوّراً للحقيقـة الأُولى الـتي حصـلنا عليهـا منـذ 

 .البدء 
لقــانون الحركــة والتطــوّر ، إلاّ لأجــل القضــاء ) الحقيقــة(ولــيس تحمّــس المدرســة الماركســية لإخضــاع 

 .لتي تؤمن �ا الفلسفة الميتافيزيقية على الحقائق المطلقة ا
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وقــد فا�ــا أّ�ــا تقضــي علــى مــذهبها �لحمــاس لهــذا القــانون ؛ لأنّ الحركــة إذا كانــت قــانو�ً عامــاً 
للحقـائق فسـوف يتعـذّر إثبـات أيـّـة حقيقـة مطلقـة ، و�لتـالي يسـقط قــانون الحركـة �لـذات عـن كونــه 

 .حقيقة مطلقة 
وتغيرّهـا طبقـاً لقـانون الـد�لكتيك ، وتعتـبر ) الحقيقة(ؤكّد على حركة فمن الطريف أنّ الماركسية ت

أنّ هـــذا الكشـــف هـــو النقطـــة المركزيـــة لنظـــريتهم في المعرفـــة ، وتتغافـــل عـــن أنّ هـــذا الكشـــف بنفســـه 
تتحـرّك وتتغـيرّ كمـا ) الحقيقـة(حقيقة من تلك الحقائق الـتي آمنـوا بحركتهـا وتغيرّهـا ، فـإذا كانـت هـذه 

ر الحقـــائق �لطريقـــة الد�لكتيكيـــة ، فهـــي تحتـــوي علـــى تنـــاقض ســـوف ينحـــلّ بتطوّرهـــا تتحـــرّك ســـائ
يرّ ، كفـى ) الحقيقـة(وتغيرّها كما يحتّم ذلك الد�لكتيك ، وإذا كانت هـذه  مطلقـة لا تتحـرّك ولا تتغـ

لا ) الحقيقـة(ذلك ردّاً علـى تعمـيم قـوانين الـد�لكتيك والحركـة للحقـائق والمعـارف ، وبرهـا�ً علـى أنّ 
فالـد�لكتيك الـذي يـراد إجـراؤه علـى الحقـائق والمعـارف البشـرية ، . تخضع لأصول الحركة الد�لكتية 

فهــو إذا اعتــبر حقيقــة . ينطــوي علــى تنــاقض فاضــح وحكــم صــريح �عــدام نفســه علــى كــلا الحــالين 
؛ لأّ�ــا لــو  مطلقــة انتقضــت قواعــده ، وتجلّــى أنّ الحركــة الد�لكتيكيــة لا تســيطر علــى دنيــا الحقــائق 

. كانــت تســيطر عليهــا لمــا وجــدت حقيقــة مطلقــة ولــو كانــت هــذه الحقيقــة هــي الــد�لكتيك نفســه 
وإذا اعتــبر حقيقــة نســبية خاضــعة للتطــوّر والحركــة بمقتضــى تناقضــا�ا الداخليــة ، فســوف تتغــيرّ هــذه 

 .الحقيقة ويزول المنطق الد�لكتيكي ، ويصبح نقيضه حقيقة قائمة 
 :لحقيقة والخطأ اجتماع ا]  -ب[

سـبق فيمـا عرضـنا مـن نصـوص الماركسـية أّ�ـا تعيـب علـى المنطـق الشـكلي ـ علـى حـدّ تعبيرهـا ـ 
 إيمانه �لتعارض المطلق بين الخطأ والحقيقة ، مع أّ�ما
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 .يجتمعان ما دام الخطأ والحقيقة أمرين نسبيين ، وما دمنا لا نملك حقيقة مطلقة 
 :�جتماع الحقيقة والخطأ ترتكز على فكرتين والفكرة الماركسية القائلة 

إنّ كـلّ حقيقـة تتحـرّك وتتغـيرّ : الفكرة الماركسـية عـن تطـوّر الحقيقـة وحركتهـا ، القائلـة : إحداهما 
 .بصورة مستمرةّ 

إنّ الحركــة عبـارة عــن سلسـلة مــن : الفكــرة الماركسـية علــى تناقضـات الحركــة ، القائلـة : والأخـرى 
المتحرّك في كلّ لحظة هو في نقطة معيّنـة ولـيس هـو في تلـك النقطـة ، ولـذلك  التناقضات ، فالشيء

 .تعتبر الماركسية الحركة نقضاً لمبدأ الهويةّ 
أنّ الحقيقــة والخطــأ يجتمعــان ولــيس بينهمــا تعــارض مطلــق ؛ : فكــان مــن نتيجــة هــاتين الفكــرتين 

اقض المستمرّ ، فالحقيقة ـ إذن ـ حقيقـة ذلك أنّ الحقيقة لماّ كانت في حركة ، وكانت الحركة تعني التن
 .، وليست بحقيقة بحكم تناقضا�ا الحركية 

ــا فيمــا قــدّمناه مــدى خطــأ الفكــرة الأُولى عــن حركــة الحقيقــة وتطوّرهــا ، وســوف نعــرض  وقــد تبينّ
المفهــوم (بكــلّ تفصــيل للفكــرة الثانيــة عنــد تنــاول الــد�لكتيك �لــدرس المســتوعب في المســألة الثانيــة 

، وســوف يــزداد وضــوحاً عنــد ذاك الخطــأ والاشــتباه في قــوانين الــد�لكتيك بصــورة ) لســفي للعــالمالف
 .عامّة ، وفي تطبيقه على الفكرة بصورة خاصّة 

أنّ تطبيــــق قــــوانين الــــد�لكتيك مــــن التنــــاقض والتطــــوّر علــــى الأفكــــار والحقــــائق : ومــــن الواضــــح 
دة لجميــع المعــارف والأحكــام العقليــة مهمــا كانــت �لشــكل المزعــوم ، يــؤدّي إلى ا�يــار القيمــة المؤكّــ

وحتىّ الأحكام المنطقية أو الر�ضية البسيطة تفقد قيمتها ؛ لأّ�ـا تخضـع ـ بموجـب . واضحة وبدهية 
التناقضـات المحتـواة فيهـا علـى الـرأي الـد�لكتيكي ـ لقـوانين التطـوّر والتغـيرّ المسـتمرّ ، فـلا يـؤمن علـى 

 والجزء أصغر من الكلّ ـ أن يتغيرّ  ٤=  ٢+  ٢ئق ـ نظير ما ندركه الآن من الحقا
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 . )١(بحكم التناقضات الد�لكتيكية ، فندركه على شكل آخر 
____________________ 

تي تتّخــذ �ســم العلــم لتفنيــد البــدهيات العقليــة ، مــن ر�ضــية ومنطقيــة ، مــع أنّ  )١( ومــن الطريــف حقّــاً تلــك المحــاولات الــ
وفيمــا يلــي أمثلــة مــن تلــك المحــاولات للــدكتور نــوري جعفــر ، ذكرهــا في كتابــه . ن يقــوم إلاّ علــى أساســها العلــم لا يمكــن أ

 ) :٦٦ص ) (فلسفة التربية(
إنّ جميــع القــوانين العلميــة قــوانين نســبية ، تعمــل في مجــالات معيّنــة لا تتعــدّاها ، : وفي ضــوء مــا ذكــر�ه نســتطيع أن نقــول (

تي لا تتغــيرّ ويصـدق مــا ذكـر�ه علــى قـوانين ن الأمــور البديهيـة الــ تي تبـدو لأوّل وهلــة كأّ�ــا مـ  الر�ضــيات وبعــض مظاهرهـا الــ
مـن ذلـك ـ مـثلاً ـ أننّـا إذا جمعنـا حجمـين . دائمـاً  )٤(مـثلاً ، لا يسـاوي ) ٢+  ٢(بتغـيرّ الزمـان والمكـان ، فحاصـل جمـع 

ن المــاء ، فالنتيجــة تكــون أقــلّ مــن  ممزوجــة ، وســبب ذلــك راجــع إلى أنّ الســائلين  حجــوم ٤مــن الكحــول مــع حجمــين مــ
مــن بــين ) المــاء(تختلـف جزئيــات أحــدهما في شــدّة تماســكها عــن الآخــر ، فتنفــذ عنــد المــزج جزئيــات الســائل الأكثــر تماســكاً 

 الفراغات النسبية الموجودة بين جزئيات الكحول ، وتكون النتيجة مشا�ة لخلـط مقـدار مـن البرتقـال مـع مقـدار مـن الرقـّي
وحاصـل جمـع كـالون مـن المـاء مـع كـالون مـن حـامض . حيث ينفذ قسم من البرتقال من بين الفراغـات الموجـودة في الرقـّي 

الكبريتيك انفجار مرعب ، على أنّ ذلك الجمع إذا تمّ بدقـّة علميـة وبشـكل يتفـادى حـدوث الانفجـار ، فـإنّ النتيجـة مـع 
ن المــزيج  ل جمــع ويكــون ح. هــذا تكــون أقــلّ مــن كــالونين مــ أحيــا�ً أُخــرى ، فــإذا خلطنــا غــازين درجــة ) ٢=  ٢+  ٢(اصــ

 ) .حرارة كلّ منهما درجتان مئويتان ، فإنّ درجة حرارة الخليط تبقى درجتين
 :وهذا النصّ يعرض لنا ثلاث عمليات ر�ضية 

ن الكحـــول إذا جمعناهمــا مـــع حجمـــين مــن المـــاء فالنتيجـــة تكــون أقـــلّ مـــن ) أ( ذه العمليـــة . حجــوم  )٤(أنّ حجمــين مـــ وهـــ
أننّـــا في الحقيقـــة لم نجمـــع بـــين حجمـــين وحجمـــين ، وإنمّـــا خســـر� شـــيئاً في الجمـــع فظهـــرت : تنطـــوي علـــى مغالطـــة ، وهـــي 

 الخسارة في النتيجة ؛ ذلك أنّ حجم الغاز لم 
(*) 
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............................................. 
____________________  

(*) 
بي القـائم بينهـا ، فـإذا أحضـر� حجمـين مـن الكحـول   يكن متقوِّماً  �لجزئيات فحسب ، وإنمّا يتقوّم �لجزئيـات والفـراغ النسـ

ب ، وحـين نلقـي علـى الكحـول حجمـين مـن  كان هذان الحجمان يعبرّان عن جزئيّات وفراغ بينها لا عن الجزئيـات فحسـ
بي المــاء وتتســلّل جزئيّــات المــاء إلى الفــراغ النســبي القــائم بــين  جزئيــات الكحــول فتشــغله ، نكــون قــد فقــد� هــذا الفــراغ النســ

فلـم نجمـع ـ إذن ـ بـين حجمـين مـن الكحـول وحجمـين مـن المـاء ، وإنمّـا جمعنـا . الذي كان له نصـيب مـن حجـم الكحـول 
ضـح وهكـذا يتّ . بين حجمين من الماء وجزئيات حجمين من الكحول ، وأمّا الفراغ النسبي فيها فقـد سـقط مـن الحسـاب 

إنّ جمـــع حجمـــين كـــاملين مـــن المـــاء مـــع حجمـــين مـــن الكحـــول : أّ� إذا أرد� أن نـــدقّق في صـــوغ العمليـــة الر�ضـــية نقـــول 
ه ، يســاوي أربعـة حجــوم �ســتثناء ذلـك الفــراغ نفســه  وليسـت قصّــة هــذه الحجــوم إلاّ  . �سـتثناء الفــراغ المتخلــّل بـين جزئياتــ

 .شاهدها كلّ الناس في حيا�م الاعتيادية كآلاف النظائر والأمثلة الطبيعية التي ي
ه مــتر ، وقطعــة مــن حديــد ارتفاعهــا مــتر أيضــاً لــو وضــعنا أحــد الجســمين علــى الآخــر ،  ني ارتفاعــ فمــاذا نقــول في جســم قطــ

من وفي تراب ارتفاعه متر ، وماء ارتفاعه متر ، ثمّ ألقينا الماء على التراب ، فهل نجني ! فهل ينتج عن ذلك ارتفاع مترين ؟
 !طبعاً لا ، فهل من الجائز أن نعتبر ذلك دليلاً على تفنيد البدهيات الر�ضية ؟! ذلك ارتفاعاً مضاعفاً ؟

 .أنّ جمع كالون من الماء مع كالون من حامض الكبريتيك لا ينتج كالونين ، وإنمّا يحصل من ذلك انفجار مرعب ) ب(
إنمّـا يسـاوي اثنـين إذا لم يعـدم أحـدهما ) ١+  ١(جمع الأعداد ؛ ذلك أنّ وهذا ـ أيضاً ـ لا يتعارض مع البدهية الر�ضية في 

ففـي هـذا المثـال لم تكـن الوحـد�ن ـ . أو كلاهمـا حـال الجمـع والمـزج ، وإلاّ لم يحصـل جمـع بـين واحـد وواحـد بمعنـاه الحقيقـي 
 .الكالو�ن ـ موجودتين حين إتمام عملية الجمع لينتج اثنين 
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 :والحقائق المطلقة التعديلات العلمية 
ب  ينقــد مبــدأ الحقيقــة المطلقــة القائــل بســلبية إمكــان اجتماعهــا مــع الخطــأ ، عــن ) أنجلــز(وقــد كتــ

 :طريق التعديل الذي يطرأ على النظر�ت والقوانين العلمية ، فقال 
الشـهير ، الـذي يـنصّ علـى أنّ حجـوم الغـازات تتناسـب ) بويـل(ولنستشهد علـى ذلـك بقـانون (

�نّ هــذا القــانون لا ) رنيــو(وجــد . الضــغط الواقــع عليهــا إذا بقيــت درجــة حرار�ــا �بتــة عكســياً مــع 
أحـد فلاسـفة الواقعيـة لانتهـى مـن ذلـك إلى الاسـتخلاص ) رنيو(يصحّ في حالات معيّنة ، ولو كان 

ــل للتغــيرّ فهــو لــيس بحقيقــة محضــة ، أي ) بويــل(بمــا أنّ قــانون : التــالي  ــ: قاب ــّه لــيس بحقيقــة البت ة ، أن
 .فهو ـ إذن ـ قانون �طل 

____________________ 
(*) 

ن دون ) ج( أنّ جمــع غـــازين درجـــة حـــرارة كـــلّ منهمـــا درجتـــان مئويتـــان ، ينـــتج حـــرارة الخلـــيط بـــنفس تلـــك الدرجـــة أيضـــاً مـــ
 .مضاعفة 

وإنمّـا . بين درجتي الحرارة وهذا لون آخر من التمويه ؛ لأنّ العمليّة إنمّا جمعت بين غازين وخلطت بينهما ، لا أّ�ا جمعت 
ب حـدوث درجـة أضـخم  يجمع بين الدرجتين لو ضوعفت الدرجة في موضوعها ، فـنحن لم نضـف حـرارة علـى حـرارة لنترقـّ

 .للحرارة ، وإنمّا أضفنا حاراًّ إلى حارّ وخلطنا بينهما 
ه في الحقيقـة إلى لـون مـن المغالطـة أنّ كلّ تشكيك أو نقض يدور حول البدهيات العقليـة الضـرورية ، مـردّ : وهكذا يتّضح 

وسـوف يبــدو هــذا بكـلّ وضــوح عنــد عرضـنا لنقــوض الماركســية الـتي حاولــت أن تــردّ . أو عـدم إجــادة فهـم تلــك البــدهيات 
 ) المؤلّف. (على مبدأ عدم التناقض 
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الحقيقـة  ، ولتاهـت ذرةّ) بويل(هذا النهج لارتكب خطأً أفظع مماّ تضمنه قانون ) رنيو(ولو �ج 
المنطوي عليها نقده لهذا القانون ، واندفنت بين رمال صحراء الباطل ، ولأفضى به الأمـر أخـيراً إلى 
تشــويه النتيجــة الصــائبة الــتي أدركهــا ، وإلى إحالتهــا إلى نتيجــة واضــحة الأخطــاء إذا مــا قورنــت مــع 

 )١() ق بـه مـن أخطـاء جزئيـة، الذي يبدو صحيحاً رغم ما هو عـال) بويل(النتيجة التي أدركها قانون 
ويـــتلخّص هـــذا النقـــد في أنّ الفكـــر الميتـــافيزيقي لـــو كـــان علـــى صـــواب فيمـــا يـــؤمن بـــه للحقـــائق مـــن 
إطلاق وتعارض مطلق مع الخطأ ، لوجب رفض كلّ قانون علمي �رّد وضوح عدم صحّته جزئيـاً ، 

ـــل(فقـــانون . وفي حـــالات معيّنـــة  التفكـــير إمّـــا أن يكـــون حقيقـــة بحكـــم الطريقـــة الميتافيزيقيـــة في ) بوي
مطلقة ، وإمّا أن يكون خطأً محضاً ، فإذا تبينّ في الميدان التجريبي عدم صحّته أحيـا�ً ، فيجـب أن 
يكـون لأجــل ذلـك خطــأً مطلقـاً ، وأن لا يكــون فيـه شــيء مـن الحقيقــة ؛ لأنّ الحقيقـة لا تجتمــع مــع 

 .نون الخطأ ، ويخسر العلم بذلك جانب الحقيقة من ذلك القا
وأمّا في الطريقة الد�لكتيكية ، فلا يعتـبر ذلـك الخطـأ النسـبي دلـيلاً علـى سـقوط القـانون سـقوطاً 

 .مطلقاً ، بل هو حقيقة نسبية في نفس الوقت ؛ فإنّ الحقيقة تجتمع مع الخطأ 
قيقـة قد عرف النظرية الميتافيزيقية في المعرفة معرفة دقيقة ، وفهم مـا تعـني مـن الح) أنجلز(ولو كان 

إنّ الصحّة والخطـأ لم يجتمعـا في حقيقـة واحـدة ، . المطلقة ، لما حاول أن يوجّه مثل هذا النقد إليها 
 ولا في) بويل(لا في قانون 

____________________ 
 . ١٥٣: ضد دوهرنك  )١(
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هــو فالحقيقــة مــن ذلــك القــانون هــي حقيقــة مطلقــة لا خطــأ فيهــا ، ومــا . غــيره مــن القــوانين العلميــة 
أنّ : ، والـتي أوضـحت لـه مـثلاً ) رنيـو(خطأ منـه فهـو خطـأ محـض ، والتجـارب العلميـة الـتي قـام �ـا 

ل(قـانون  لا يصـحّ فيمــا إذا بلـغ الضــغط الحـدّ الــذي تتحـوّل فيــه الغـازات إلى ســوائل ، لم تقلــب ) بويــ
طرين خطــأ الحقيقــة إلى الخطــأ ، وإنمّــا شــطرت القــانون إلى شــطرين ، وأوضــحت أنّ أحــد هــذين الشــ

 .محض ، فاجتماع الخطأ والحقيقة اجتماع اسمي وليس اجتماعاً بمعناه الصحيح 
ــير واضــح  ــتي : وفي تعب أنّ كــلّ قــانون علمــي صــحيح فهــو يحتــوي علــى حقــائق بعــدد الحــالات ال

يتناولهــا وينطبــق عليهــا ، فــإذا أظهــرت التجربــة خطــأه في بعــض تلــك الحــالات ، وصــوابه في الــبعض 
أنّ : أنّ الحقيقــة نســبية ، وأّ�ــا اجتمعــت مــع الخطــأ ، بــل معــنى ذلــك : معــنى ذلــك  الآخــر ، فلــيس

فالخطأ له موضع وهـو في ذلـك الموضـع . محتوى القانون يطابق الواقع في بعض الحالات دون بعض 
 .خطأ محض ، والحقيقة لها موضع آخر وهي في ذلك الموضع حقيقة مطلقة 

العـالمِ الطبيعـي أن يـرفض القـانون �ائيـاً إذا مـا تبـينّ عـدم نجاحـه  والفكر الميتـافيزيقي لا يحـتّم علـى
في بعض الحالات ؛ لأنهّ يعتبر كلّ حالة تمثّل قضية خاصّة �ا ، ولا يجب أن تكون القضية الخاصّة 

 .بحالة ما خطأ إذا ما كانت القضية الخاصّة �لحالة الأخرى كذلك 
اولات الصـبيانية لتبريـر الحقيقـة النسـبية واجتماعهـا ـ عوضاً عن تلك المحـ) أنجلز(وكان يجب على 

مع الخطأ ـ أن يتعلّم الفرق بـين القضـا� البسـيطة والقضـا� المركّبـة ، ويعـرف أنّ القضـية البسـيطة هـي 
وأنّ القضـــية . مـــات أفلاطـــون قبـــل أرســـطو : الـــتي لا يمكـــن أن تنقســـم إلى قضـــيّتين ، كمـــا في قولنـــا 

الفلـزات تتمـدّد �لحـرارة ؛ فـإنّ هـذا : تتألّف من قضـا� متعـدّدة ، نظـير قولنـا  المركّبة هي القضية التي
 الحديد يتمدّد: القول مجموعة من قضا� ، ويمكننا أن نعبرّ عنه في قضا� متعدّدة فنقول 
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 ...�لحرارة ، والذهب يتمدّد �لحرارة ، والرصاص يتمدّد �لحرارة 
لا يمكـــن أن تكـــون حقيقـــة مـــن �حيـــة وخطـــأ مـــن  -�عتبارهـــا قضـــية مفـــردة -والقضـــية البســـيطة

 .�حية أخرى ، فموت أفلاطون قبل أرسطو إمّا أن يكون حقيقة وإمّا أن يكون خطأ 
ـــا القضـــية المركّبـــة ، فلمّـــا كانـــت في الحقيقـــة ملتقـــى قضـــا� متعـــدّدة ، فمـــن الجـــائز أن توجـــد  وأمّ

انــب آخــر ، كمــا إذا افترضــنا أنّ الحديــد يتمــدّد �لحــرارة دون الحقيقــة في جانــب منهــا والخطــأ في ج
الفلــزات تتمــدّد �لحــرارة ، يعتــبر صــحيحاً علــى �حيــة : الــذهب ، فــإنّ القــانون الطبيعــي العــام وهــو 

أنّ الحقيقـــة والخطـــأ اجتمعـــا فكانـــت القضـــية : وخطـــأ مـــن �حيـــة أخـــرى ، ولكـــن لـــيس معـــنى ذلـــك 
الـذهب يتمـدّد �لحـرارة مـثلاً ، والحقيقـة إنمّـا : إنمّا يوجد في قضـية  الواحدة خطأ وحقيقة ، بل الخطأ

 .الحديد يتمدّد �لحرارة مثلاً ، فلم يكن الخطأ حقيقة ولا الحقيقة خطأ : توجد في قضية 
الــــذي  -وفي عودتنــــا علــــى الحركــــة التطوّريــــة في الحقيقــــة والمعرفــــة بصــــفتها جــــزءاً مــــن الــــد�لكتيك

سنســتعرض مــدارك  -)المفهــوم الفلســفي للعــالم(الثــاني مــن المســألة الآتيــة  خصّصــنا لدراســته الجــزء
الماركسية وألوان استدلالها على تطوّر الحقيقة والمعرفة ، ومـدى ضـعفها ومغالطا�ـا ، وعلـى الأخـصّ 
ــــزمن ونشــــاطها  مــــا حاولتــــه الماركســــية مــــن اعتبــــار العلــــوم الطبيعيــــة ، في تطوّرهــــا الرائــــع علــــى مــــرّ ال

قفزا�ا الجبّارة ، مصداقاً للحركة التطوّرية في الحقائق والمعـارف ، مـع أنّ تطـوّر العلـوم في المتضاعف و 
فـالعلوم . �ريخها الطويل لا صـلة لـه بتطـوّر الحقيقـة والمعرفـة بمعناهـا الفلسـفي الـذي تحاولـه الماركسـية 

د وتتكــاثر ، وأخطاءهــا أنّ حقائقهــا تــزدا: تتطــوّر لا بمعــنى أنّ حقائقهــا تنمــو وتتكامــل ، بــل بمعــنى 
 .تقلّ وتتقلّص ، ونوكل إيضاح ذلك إلى البحث المقبل في المسألة الثانية 

 :ويخلص معنا من هذه الدراسة 
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أنّ الحقيقـــة مطلقـــة وغـــير متطـــوّرة ، وإن كـــان الواقـــع الموضـــوعي للطبيعـــة متطـــوّراً ومتحركّـــاً :  أوّلاً 
 .على الدوام 

ارضــاً مطلقــاً مــع الخطــأ ، فالقضــية البســيطة الواحــدة لا يمكــن أن أنّ الحقيقــة تتعــارض تع:  �نيــاً 
 .تكون حقيقة وخطأ 

أنّ إجــراء الــد�لكتيك علــى الحقيقــة والمعرفــة يحــتّم علينــا الشــكّ المطلــق في كــلّ حقيقــة مــا :  �لثــاً 
يرّ أيضـاً ؛ لأنـّه بذاتـه مـن تلــك  دامـت في تغـيرّ وتحـرّك مسـتمرّ ، بــل يحكـم علـى نفسـه �لإعـدام والتغــ

 .الحقائق التي يجب أن تتغيرّ بحكم منطقه التطوّري الخاصّ 
 :انتكاس الماركسية في الذاتية 

ير إلى أنّ الماركسـية �لـرغم مـن إصـرارها علـى رفـض النسـبية الذاتيـة بترفـّع  وفي النهاية يجب أن نشـ
وّر وتعكـس نسـبيّته ، ، و�كيدها على الطابع الموضوعي لنسبيّتها ، وأّ�ا نسـبية تواكـب الواقـع المتطـ

�لـــرغم مـــن ذلـــك كلّـــه ارتـــدّت الماركســـية مـــرةّ أخـــرى ، فانتكســـت في أحضـــان النســـبية الذاتيـــة حـــين 
أنّ من المستحيل للفلسفة ـ مثلاً ـ أن تـتخلّص مـن الطـابع : ربطت المعرفة �لعامل الطبقي ، وقرّرت 

تعــبرّ ولا تســتطيع إلاّ أن تعــبرّ  كانـت الفلســفة دومــاً : (الطبقـي والحــزبي حــتىّ قــال مــوريس كونفــورت 
 . )١() عن وجهة نظر طبقية

 . )٢() لقد �ضل لينين بثبات وإصرار ضدّ النزعة الموضوعية في النظرية: (وقال تشاغين 
____________________ 

 . ٣٢: المادّية الد�لكتيكية والمادّية التاريخيّة  )١(
 . ٧٠: الروح الحزبية في الفلسفة والعلوم  )٢(

    



٢٢٦ 

أنّ هــذا الاتجّــاه الماركســي يطبــع كــلّ معرفــة �لعنصــر الــذاتي ، ولكنّهــا ذاتيــة طبقيــة لا : وواضــح 
مطابقـــة الفكـــرة : هـــي ) الحقيقـــة(ذاتيـــة فرديـــة كمـــا كـــان يقـــرّر النســـبيون الـــذاتيون ، و�لتـــالي تصـــبح 

حدود هـذه المصـالح ،  للمصالح الطبقية للمفكّر ؛ لأنّ كلّ مفكّر لا يستطيع أن يدرك الواقع إلاّ في
ولا يمكــــن لأحــــد في هــــذا الضــــوء أن يضــــمن وجــــود الحقيقــــة في أيّ فكــــرة فلســــفية أو علميــــة بمعــــنى 
مطابقتهــا للواقــع الموضــوعي ، وحــتىّ الماركســية نفســها لا تســتطيع ـ مــا دامــت تــؤمن بحتميــة الطــابع 

قــاً للواقــع ، وإنمّــا كــلّ مــا الطبقــي ـ أن تقــدّم لنــا مفهومهــا عــن الكــون وا�تمــع بوصــفه تعبــيراً مطاب
 . )١(أنهّ يعكس ما يتّفق مع مصالح الطبقة العاملة من جوانب الواقع : تستطيع أن تقرّره هو 

____________________ 
 ) .ب ـ الفلسفة: (نظرية المادية التاريخية ، تحت عنوان : للمؤلف ، مبحث ) اقتصاد�(لأجل التوضيح راجع كتاب  )١(

    



٢٢٧ 

-٢-  

 م الفلسفي للعالم المفهو 

 .تمهيد  -١
 .الد�لكتيك أو الجدل  -٢
 .مبدأ العلّيّة  -٣
 .المادّة أو الله  -٤
 .الإدراك  -٥

    



٢٢٨ 

    



٢٢٩ 

 ١/ المفهوم الفلسفي للعالم 

 تمهيد

 .مفاهيم ثلاثة للعالم 
 .تصحيح أخطاء 

 .إيضاح عدّة نقاط عن المفهومين 
 .الاتجّاه الد�لكتيكي للمفهوم المادّي 

    



٢٣٠ 

    



٢٣١ 

 : ]مفاهيم ثلاثة للعالم [ 
إنّ لمسألة تكوين مفهوم فلسفي عام عـن العـالم ، مركـزاً رئيسـياً في العقـل البشـري ، منـذ حاولـت 

ــه  ولســنا نحــاول في دراســتنا هــذه أن نــؤرخّ . الإنســانية تحديــد علاقا�ــا �لعــالم الموضــوعي وارتباطهــا ب
علـى مـرّ الـزمن منـذ آمادهـا البعيـدة ، وإنمّـا  للمسـألة في سـيرها الفلسـفي والـديني والعلمـي ، وتطوّرهـا

نستهدف أن نعرض المفاهيم الأساسية في الحقل الفلسفي الحديث ؛ لنحدّد موقفنا منها ، ومـا هـو 
 .المفهوم الذي يجب أن تتبلور نظرتنا العامّة على ضوئه ويرتكز مبدأ� في الحياة على أساسه 

 :ومردّ مسألتنا هذه إلى مسألتين 
 .مسألة المثالية والواقعية :  إحداهما

 .مسألة المادّية والإلهية : والأخرى 
أنّ هذه الكائنات التي يتشكّل منها العـالم : ففي المسألة الأولى يعُرَض السؤال على الوجه التالي 

، هـــل هـــي حقـــائق موجـــودة بصـــورة مســـتقلّة عـــن الشـــعور والإدراك ؟ أو أّ�ـــا ليســـت إلاّ ألـــوا�ً مـــن 
أنّ الفكر أو الإدراك هو الحقيقة ، وكلّ شيء يرجع في �اية المطـاف إلى : وّر� ؟ بمعنى تفكير� وتص

 فهذان تقديران للمسألة . فإنّ الواقع كلّه يزول ) أ�(  التصوّرات الذهنية ، فإذا أسقطنا الشعور أو الـ
    



٢٣٢ 

الم ، والإجابة �لتقـدير الثـاني والإجابة �لتقدير الأوّل تلخّص الفلسفة الواقعية أو المفهوم الواقعي للع
 .هي التي تقدّم المفهوم المثالي للعالم 

إذا كنّــــا نــــؤمن بواقــــع : وفي المســــألة الثانيــــة يوضــــع الســــؤال علــــى ضــــوء الفلســــفة الواقعيــــة هكــــذا 
موضــوعي للعــالم ، فهــل نقــف في الواقعيــة علــى حــدود المــادّة المحسوســة ، فتكــون هــي الســبب العــامّ 

الوجـود والكـون بمـا فيهـا مـن ظـواهر الشـعور والإدراك ؟ أو نتخطاّهـا إلى سـبب أعمـق لجميع ظواهر 
الروحـي والمـادّي : ، إلى سبب أبدي ولا�ائي بصفة المبدأ الأساسي لما ندركه من العالم بكلا مجاليـه 

 معاً ؟
دة يعتــــبر أحــــدهما أنّ المــــادّة هــــي القاعــــ: وبــــذلك يوجــــد في الحقــــل الفلســــفي للواقعيــــة مفهومــــان 

ويتخطّــى الآخــر المــادّة إلى ســبب فــوق الــروح . المفهــوم الــواقعي المــادّي : الأساســية للوجــود ، وهــو 
 .المفهوم الواقعي الإلهي : والطبيعة معاً ، وهو 

المفهـــوم المثـــالي ، والمفهـــوم الـــواقعي المـــادّي ، والمفهـــوم : مفـــاهيم ثلاثـــة للعـــالم  -إذن -فبـــين يـــدينا
برّ عـــن المثاليـــة �لروحيـــة نظـــراً إلى اعتبـــار الـــروح ، أو الأ� ، أو الشـــعور ، وقـــد يعـــ. الـــواقعي الإلهـــي 

 .الأساس الأوّل للوجود 
 :تصحيح أخطاء 

 :وعلى هذا الضوء يجب أن نصحّح عدّة أخطاء وقع فيها بعض الكتّاب المحدَثين 
ض بــــين المثاليــــة محاولــــة اعتبــــار الصــــراع بــــين الإلهيــــة والمادّيــــة مظهــــراً مــــن مظــــاهر التعــــار :  الأوّل

والواقعية ، فلم يفصلوا بين المسألتين اللتين قدّمناهما ، وزعموا أنّ المفهوم الفلسفي للعـالم أحـد أمـرين 
فتفســير العــالم لا يمكــن أن يقبــل ســوى وجهــين اثنــين ، . إمّــا المفهــوم المثــالي ، وإمّــا المفهــوم المــادّي : 

إذا فسّـــرت العـــالم تفســـيراً تصـــوّر�ً خالصـــاً ،  وآمنـــت �نّ التصـــوّر أو الأ� هـــو الينبـــوع الأساســـي ، فـــ
 فأنت

    



٢٣٣ 

ــ ، فلـيس ) أ�(  مثالي ، وإذا أردت أن ترفض المثالية والذاتية ، وتـؤمن بواقـع موضـوعي مسـتقلّ عـن ال
عليك إلاّ أن �خذ �لمفهوم المادّي للعالم ، وتعتقـد أنّ المـادّة هـي المبـدأ الأوّل ، وأنّ الفكـر والشـعور 

 . انعكاساً لها ودرجة خاصّة من تطوّرها ليس إلاّ 
وهذا لا يتّفق مع الواقع مطلقاً كما عرفنا ؛ فإنّ الواقعية ليسـت وقفـاً علـى المفهـوم المـادّي ، كمـا 
أنّ المثاليــة أو الذاتيــة ليســت هــي الشــيء الوحيــد الــذي يعــارض المفهــوم المــادّي ، ويقــف أمامــه علــى 

المفهـوم الـواقعي الإلهـي الـذي يعتقـد بواقـع : خـر للواقعيـة ، هـوالصعيد الفلسفي ، بل يوجد مفهوم آ
 .خارجي للعالم والطبيعة ، ويرجع الروح والمادّة معاً إلى سبب أعمق فوقهما جميعاً 

ه بعـض الكتــّاب المفهـوم الإلهــي :  الثـاني مـن أنـّـه يجمّـد مبــدأ العلِّيـة في دنيــا الطبيعــة ، : مــا اّ�ـم بــ
ا الـتي يكتشـفها العلـم وتـزداد وضـوحاً يومـاً بعـد يـوم ، فهـو في زعمهـم يـربط ويلغي قوانينها ونواميسه

 .كلّ ظاهرة وكلّ وجود �لمبدأ الإلهي 
ولقد لعب هذا الاّ�ام دوراً فعّـالاً في الفلسـفة المادّيـة ، حيـث اعتـبرت فكـرة الله هـي فكـرة وضـع 

لتبريــر وجودهــا ، فتــزول الحاجــة ســبب المعقــول لمــا يشــاهده مــن ظــواهر الطبيعــة وحوادثهــا ، ومحاولــة 
إليها تماماً حين نستطيع أن نستكشف �لعلم والتجارب العلميـة حقيقـة الأسـباب والقـوانين الكونيـة 

وســـاعد علـــى تركيــز هـــذا الاّ�ـــام مـــا  . الــتي تـــتحكّم في العـــالم ، وتتولـّـد �عتبارهـــا الظـــواهر والحــوادث 
 أورو� ، من أدوار خبيثـة في محاربـة التطـوّر العلمـي كانت تلعبه الكنيسة في بداية النهضة العلمية في

 .، ومعارضة ما يكشفه العلم من أسرار الطبيعة ونواميسها 
أنّ المفهــوم الإلهــي للعــالم لا يعــني الاســتغناء عــن الأســباب الطبيعيــة ، أو التمــرّد علــى : والحقيقــة 

ـــبر الله ـــذي يعت  ســـبباً أعمـــق ، ويحـــتّم علـــى شـــيء مـــن حقـــائق العلـــم الصـــحيح ، وإنمّـــا هـــو المفهـــوم ال
و�ـذا يـزول التعـارض بينـه وبـين . تسلسل العلل والأسباب أن يتصـاعد إلى قـوّة فـوق الطبيعـة والمـادّة 

 كلّ حقيقة علمية تماماً ؛ لأنهّ
    



٢٣٤ 

ير الإلهــي في  يطلــق للعلــم أوســع مجــال لاستكشــاف أســرار الطبيعــة ونظامهــا ، ويحــتفظ لنفســه �لتفســ
 .وضع السبب الأعمق في مبدأ أعلى من الطبيعة والمادّة  �اية المطاف ، وهو

فليست المسألة الإلهيـة ـ كمـا يشـاء أن يصـوّرها خصـومها ـ مسـألة أصـابع تمتـدّ مـن وراء الغيـب ، 
فتقطر الماء في الفضاء تقطيراً ، أو تحجب الشمس عنّا ، أو تحول بيننا وبـين القمـر ، فيوجـد بـذلك 

إذا كشف العلم عن أسباب المطر وعوامل التبخير فيه ، وإذا كشـف المطر والكسوف والخسوف ، ف
عن سبب الكسـوف وعرفنـا أنّ الأجـرام السـماوية ليسـت متسـاوية الأبعـاد عـن الأرض ، وأنّ القمـر 
أقـــرب إليهـــا مـــن الشـــمس ، فيتّفـــق أن يمـــرّ القمـــر بـــين الأرض والشـــمس فيحجـــب نورهـــا عنــّـا ، وإذا  

و وقوع القمر في ظلّ الأرض ، الذي يمتدّ وراءها إلى مسـافة كشف العلم عن سبب الخسوف ، وه
إذا كملت هذه المعلومات لدى الإنسان ، يخيّل لأولئك المـادّيين : ألف ميل تقريباً ، أقول ) ٩٠٠(

أنّ المســألة الإلهيــة لم يبــقَ لهــا موضــوع ، وأنّ الأصـــابع الغيبيــة الــتي تحجــب الشــمس أو القمــر عنــّـا ، 
ــيس هــذا إلاّ لســوء فهــم للمســألة الإلهيــة ، وعــدم تمييــز  عــوَّض عنهــا العلــم �لتعلــيلات الطبيعيــة ، ول

 .لموضع السبب الإلهي من سلسلة الأسباب 
أنّ الطــابع الروحــي غلــب علــى المثاليــة والإلهيــة معــاً ، حــتىّ أخــذ يبــدو أنّ الروحيــة في :  الثالــث

ن ذلك عدّة اشـتباهات ؛ ذلـك أنّ الروحيـة المفهوم الإلهي هي بمعناها في المفهوم المثالي ، ونشأت ع
ولكننّــا لا نجيــز مطلقــاً أن يهمــل التمييــز بــين الــروحيتين ، بــل . قــد تعتــبر وصــفاً لكــلّ مــن المفهــومين 

ا�ــال المقابــل للمجــال المــادّي المحســوس ، : يجــب أن نعــرف أنّ الروحيــة في العــرف المثــالي يقصــد �ــا
ــّه يفسّــر كــلّ كــائن وكــلّ  .مجــال الشــعور والإدراك والأ� : أي  فــالمفهوم المثــالي روحــي علــى أســاس أن

 فا�ال. موجود في نطاق هذا ا�ال ، ويرجع كلّ حقيقة وكلّ واقع إليه 
    



٢٣٥ 

 .المادّي مردّه في الزعم المثالي إلى مجال روحي 
ورة عامّــة ، وأمّـا الروحيــة في المفهــوم الإلهــي أو العقيــدة الإلهيــة ، فهـي طريقــة للنظــر إلى الواقــع بصــ

فالإلهيــة الــتي تــؤمن �لســبب ا�ــرّد الأعمــق ، تعتقــد بصــلة  . لا مجــالاً خاصّــاً مقــابلاً للمجــال المــادّي 
كلّ ما هو موجود في ا�ال العامّ ـ سـواءٌ أكـان روحيـاً أم مـادًّ� ـ بـذلك السـبب الأعمـق ، وتـرى أنّ 

ي والاجتمـاعي للإنسـان تجـاه الأشـياء هذه الصلة هي التي يجب أن يحدّد على ضوئها الموقف العملـ
فالروحية في العرف الإلهي أسلوب في فهم الواقع ، ينطبق على ا�ال المادّي وا�ال الروحي . جميعاً 

 .ـ بمعناه المثالي ـ على السواء 
وقـــد درســـنا في نظريـــة . أنّ المفـــاهيم الفلســـفية عـــن العـــالم ثلاثـــة : ويـــتلخّص مـــن العـــرض الســـابق 

لمفهـــوم المثـــالي �عتبـــاره مرتبطـــاً �ـــا كـــلّ الارتبـــاط ، واستعرضـــنا أخطـــاءه ، فلنتنـــاول في هـــذه المعرفـــة ا
 .المادّي والإلهي : المسألة دراسة المفهومين الآخرين 

الاتجّاه الآلي أو الميكانيكي ، والاتجّاه الـد�لكتيكي والتنـاقض ، أو : وفي المفهوم المادّي اتجّاهان 
 .  المادّية الديناميكية

 :إيضاح عدّة نقاط عن المفهومين 
ـــه يجـــب أن نستوضـــح عـــدّة نقـــاط حـــول المفهـــوم  ـــل أن نعـــرض للمفهـــوم المـــادّي بكـــلا اتجّاهي وقب

 :الإلهي والمادّي ، وذلك في الأسئلة الآتية 
) المدرســـة المادّيـــة للفلســـفة(مـــا هـــي الميـــزة الأساســـية لكـــلّ مـــن الاتجّـــاه المـــادّي :  الســـؤال الأوّل

علـى الآخـر ؟ ومـا هـو الفـارق الرئيسـي الـذي جعـل منهمـا اتجّـاهين ) المدرسة الإلهية(الإلهي  والاتجّاه
 متعارضين ، ومدرستين متقابلتين ؟

 ونظرة واحدة نلقيها على المدرستين تحدّد لنا جوا�ً واضحاً على هذا
    



٢٣٦ 

أو الناحيــة الســلبية ، النفــي : أنّ المــائز الأساســي للمدرســة المادّيــة في الفلســفة هــو : الســؤال ، وهــو 
في النـــواحي : أي  -فـــلا يوجـــد في الحقـــل العلمـــي إذن. لمــا يـــتراءى أنـّــه فـــوق طاقـــة العلـــوم التجريبيــة 

برهن عليهــا التجربــة ـ إلهــي ومــادّي  فالفيلســوف ســواءٌ أكــان إلهيــاً أم مــادّ�ً ، . الإيجابيـة للعلــم الــتي تــ
يولـِّد ) الراديـوم(ة العلميـة يسـلّمان ـ مـثلاً ـ �نّ يـؤمن �لجانـب الإيجـابي مـن العلـم ، فهمـا مـن الناحيـ

طاقــة مــن الإشــعاع نتيجــة لانقســام داخلــي ، و�نّ المــاء �تلــف مــن أوكســجين وهيــدروجين ، و�نّ 
ــتي . عنصــر الهيــدروجين هــو أخــفّ العناصــر في وزنــه الــذرّي  ويؤمنــان معــاً بســائر الحقــائق الإيجابيــة ال

في المســألة العلميــة فيلســوف إلهــي وآخــر مــادّي ، وإنمّــا توجــد  فلــيس. تظهــر علــى الصــعيد العلمــي 
. هـــا�ن الفلســـفتان وتتعـــارض المادّيـــة مـــع الإلهيـــة حينمـــا تعـــرض مســـألة الوجـــود فيمـــا وراء الطبيعـــة 

موجــود خــارج الحقــل التجــريبي ، وظــواهره : فــالإلهي يعتقــد بلــون مــن الوجــود مجــرّد عــن المــادّة ، أي 
ذلك ويقصر الوجود على ذلك الحقل الخاصّ ، ويعتبر الأسـباب الطبيعيـة الـتي  والمادّي ينكر . وقواه 

كشــفت عنهــا التجربــة وامتــدّت إليهــا يــد العلــم ، هــي الأســباب الأوّليــة للوجــود ، وأنّ الطبيعــة هــي 
 .المظهر الوحيد له 

ـــــ: فبينمــــا يقــــرّر الاتجّــــاه الإلهــــي  المــــادّة ، وأنّ  ، ذات مجــــرّدة عــــن) أ�(  أنّ الــــروح الإنســــانية أو ال
ـــل جســـم  ــّـه حلّ الإدراك والفكـــر ظـــواهر مســـتقلّة عـــن الطبيعـــة والمـــادّة ، ينكـــر المـــادّي ذلـــك زاعمـــاً أن
الإنســان ، وراقــب عمليــات الجهــاز العصــبي ، فلــم يجــد شــيئاً خــارج الحــدود الطبيعيــة والمادّيــة ، كمــا 

 .يدّعي الإلهيون 
لحركــات الــتي يكشــف عنهــا العلــم ـ ســواءٌ كانــت وكــذلك يــؤمن الاتجّــاه الإلهــي �نّ التطــوّرات وا

حركات ميكانيكية تخضع لسبب مادّي خارجي ، أم حركات طبيعية غـير �شـئة مـن مـؤثرّات مادّيـة 
ويعـارض في ذلـك . معيّنـة �لتجربـة ـ ترجـع في النهايـة إلى سـبب خـارجي وراء سـياج الطبيعـة والمـادّة 

 المادّي زاعماً أنّ الحركة
    



٢٣٧ 

والحركة الطبيعية لا تتّصلان بسـبب مجـرّد ، وأنّ الحركـة الطبيعيـة ديناميكيـة ، فهـي تكتفـي الميكانيكية 
 .بنفسها ؛ لأنّ الحقل التجريبي لم يبدُ فيه ما اعتقده الإلهيون من سبب مجرّد 

وهكذا يتّضح بكلّ جلاء أنّ التعارض بين الإلهية والمادّية ليس في الحقائق العلميـة ؛ فـإنّ الإلهـي  
ـــتي توضّـــحها التجـــارب الصـــحيحة عـــن جســـم الإنســـان كالمـــ ادّي يعـــترف بجميـــع الحقـــائق العلميـــة ال

. وفزلجة أعضائه ، وعن التطوّر والحركة في الطبيعة ، وإنمّـا يزيـد بوضـع حقـائق أخـرى والاعـتراف �ـا 
ير مــا ظهــر منــه في الميــدان التجــريبي ، وعلــى  ب روحــي مجــردّ للإنســان غــ برهن علــى وجــود جانــ فهــو يــ

 .بب مجرّد أعلى للحركات الطبيعية والميكانيكية فوق ا�ال المحسوس س
ومـــا دمنـــا قـــد عرفنـــا أنّ الميــــدان العلمـــي لـــيس فيـــه إلهــــي ومـــادّي ، نعـــرف أنّ الكيـــان الفلســــفي 

إنمّــا يرتكــز علــى نفــي الحقــائق ا�ــرّدة ، وإنكــار الوجــود  -�عتبارهــا مدرســة مقابلــة للإلهيــة -للمادّيــة
 .بيعة والمادّة ، لا على حقائق علمية إيجابية خارج حدود الط

إذا كـــان التعـــارض بـــين الإلهيـــة والمادّيـــة هـــو تعـــارض الإثبـــات والنفـــي ، فـــأيّ :  الســـؤال الثـــاني
 المدرستين يقع على مسؤوليتها الاستدلال والبرهنة على اتجّاهها الخاصّ الإيجابي أو السلبي ؟

أن يتخلّص مـن مسـؤولية الاسـتدلال ، ويعتـبر الإلهـي هـو وقد يحلو لبعض المادّيين في هذا ا�ال 
مـدّعي الثبـوت : المسؤول عن التدليل على مدّعاه ؛ لأنّ الإلهي هو صـاحب الموقـف الإيجـابي ، أي 

 .، فيجب عليه أن يبررّ موقفه ويبرهن على وجود ما يدّعيه 
اهـه الخـاصّ ، فكمـا أنّ الإلهـي أنّ كـلاً منهمـا مكلـّف بتقـديم الأدلـّة والمـدارك لاتجّ : ولكنّ الواقع 

 يجب عليه أن يبرهن على الإثبات ، كذلك المادّي هو
    



٢٣٨ 

عن الدليل على النفي ؛ لأنهّ لم يجعل القضية الميتافيزيقية موضع الشـكّ ، وإنمّـا  -أيضاً  -مسؤول
عـــم أنّ فالمـــادّي حـــين ز . نفاهـــا نفيـــاً قاطعـــاً ، والنفـــي القـــاطع كالإثبـــات القـــاطع يفتقـــر إلى الـــدليل 

السبب ا�رّد لا وجود له ، ادّعى في هذا الزعم ضمناً أنهّ أحـاط �لوجـود كلـّه ، ولم يجـد فيـه موضـعاً 
 .للسبب ا�رّد ، فلابدّ أن يقدّم دليلاً على هذه الإحاطة العامّة ، وتبريراً للنفي المطلق 

ــذي يمكــن للإلهــي أو للمــ: ونتســاءل هنــا مــن جديــد  ادّي أن يقدّمــه في مــا هــي طبيعــة الــدليل ال
 هذا ا�ال ؟

ـــل الإثبـــات أو النفـــي يجـــب أن يكـــون هـــو العقـــل ، لا التجربـــة المباشـــرة ، خلافـــاً  ـــب أنّ دلي ونجي
للمادّية التي درجت على اعتبـار التجربـة دلـيلاً علـى مفهومهـا الخـاصّ ، زاعمـة أنّ المفهـوم الإلهـي أو 

ا �لتجربـــة ، وأنّ التجربـــة هـــي الـــتي تـــردّ علـــى تلـــك القضـــا� الميتافيزيقيـــة بصـــورة عامّـــة لا يمكـــن إثبا�ـــ
المـــزاعم ؛ لأّ�ـــا تحلّـــل الإنســـان والطبيعـــة ، وتـــدلّل علـــى عـــدم وجـــود أشـــياء مجـــرّدة فيهمـــا ؛ ذلـــك أنّ 

من أّ�ا لا تقـوم دلـيلاً علـى الاتجّـاه الإلهـي ، : التجارب والحقائق العلمية إذا صحّ للمادّية ما تزعمه 
ح دلـــيلاً للنفـــي المطلـــق الـــذي يحـــدّد الاتجّـــاه المـــادّي ، فقـــد عرفنـــا أنّ الحقـــائق لا تصـــل -أيضـــاً  -فهـــي

ير  العلميــة علــى اخــتلاف ألوا�ــا ليســت موضــعاً للنقــاش بــين الإلهيــة والمادّيــة ، وإنمّــا النقــاش في التفســ
 .في وجود سبب أعلى وراء حدود التجربة : الفلسفي لتلك الحقائق ، أي 

بر برهــا�ً علــى نفــي حقيقــة خــارج حــدودها أنّ التجر : ومــن الواضــح  فالعــالمِ . بــة لا يمكــن أن تعتــ
الطبيعـــي إذا لم يجـــد الســـبب ا�ـــرّد في مختـــبره ، لم يكـــن هـــذا دلـــيلاً إلاّ علـــى عـــدم وجـــوده في ميـــدان 

 .يمكن أن يستنتج من التجربة ذا�االتجربة ، وأمّا نفي وجوده في مجال فوق مجالات التجربة ، فلا 
 :ذا البيان على أمرين ونؤكّد �

    



٢٣٩ 

أنّ المادّيــة بحاجــة إلى دليــل علــى الجانــب الســلبي الــذي يميّزهــا عــن الإلهيــة ، كحاجــة :  أحــدهما
 .الميتافيزيقا إلى برهان على الإيجاب والإثبات 

تجريبيـة ؛ لأنّ : أنّ المادّية اتجّاهٌ فلسـفي كالإلهيـة ، ولا توجـد لـدينا مادّيـة علميـة ، أي :  والآخر
لّ مـا يكشــف عنــه  العلـم ـ كمــا عرفنــا ـ لا يثُبـت المفهــوم المــادّي للعـالم لتكــون المادّيــة علميـة ، بــل كــ

فالتجربــة . ق المـادّة العلـم مـن حقــائق وأسـرار في عـالم الطبيعــة ، يـترك مجـالاً لافــتراض سـبب أعلـى فــو 
لا يمكــن أن تــدلّ علــى أنّ المــادّة ليســت مخلوقــة لســبب مجــرّد ، أو علــى أنّ أشــكال  -مــثلاً  -العلميــة

الحركة وألوان التطوّر التي استكشفها العلم في شتىّ جوانب الطبيعة ، هي حركات وتطوّرات مكتفيـة 
وهكـذا كـلّ حقيقـة علميـة فالـدليل . ا ذاتياً ، وليست منبثقة عن سبب فوق حدود التجربة ومجالا�ـ

ن أن يرتكـز علــى الحقــائق العلميـة ، أو التجــارب بصـورة مباشــرة ، وإنمّــا  علـى المادّيــة ـ إذن ـ لا يمكــ
 .يصاغ في تفسير فلسفي لتلك الحقائق والتجارب ، كالدليل على الإلهية تماماً 

طبيعـي في عـدّة مـن ا�ـالات ، ويمكـن ولنأخذ التطوّر لذلك مثلاً ، فالعلم يثُبـت وجـود التطـوّر ال
 :أن يوضَع لهذا التطوّر تفسيران فلسفيان 

أنهّ منبثـق عـن صـميم الشـيء ، و�تـج عـن صـراع يفـترض فيـه بـين المتناقضـات ، وهـذا :  أحدهما
 .هو تفسير المادّية الد�لكتيكية 

 ذا�ــا المتناقضــات ، أنــّه �تــج عــن ســبب أعلــى مجــرّد ، فالطبيعــة المتطــوّرة لا تحــوي في:  والآخــر
وإنمّا تنطوي على إمكـان التطـوّر ، وذلـك السـبب هـو الـذي يحقّـق للإمكـان الوجـود الفعلـي ، وهـذا 

أنّ المفهـــوم العلمـــي إنمّـــا هـــو وجـــود التطـــوّر : فـــنحن نلاحـــظ بوضـــوح . هـــو تفســـير الفلســـفة الإلهيـــة 
، ولا يمكـــن أن يتأكّـــد مـــن  الطبيعـــي ، وأمّـــا هـــذان المفهومـــان عـــن الحركـــة فهمـــا مفهومـــان فلســـفيان

 .صحّة أحدهما ، وخطأ الآخر �لتجربة المباشرة 
    



٢٤٠ 

إذا لم تكــفِ التجربــة العلميــة بــذا�ا للبرهنــة علــى المفهــوم الإلهــي والمــادّي علــى :  الســؤال الثالــث
الســـواء ، فهـــل يمكـــن للفكـــر البشـــري أن يســـتدلّ علـــى أحـــد المفهـــومين مـــا دامـــا معـــاً خـــارجين عـــن 

ريبي ؟ أو إنــّه يصــبح مضــطراً إلى الاستســلام للشــكّ ، وتجميــد مســألة الإلهيــة والمادّيــة ، النطــاق التجــ
 والانصراف إلى ا�ال العلمي المثمر ؟

أنّ القــدرة الفكريــة للبشــر كافيــة لــدرس هــذه المســألة ، والانطــلاق فيهــا مــن التجربــة : والجــواب 
المباشــر علــى المفهــوم الــذي نكوّنــه عــن العــالم ، ذا�ــا ، ولكــن لا علــى أن تكــون التجربــة هــي الــدليل 

بـل تكـون التجربـة نقطـة الابتـداء ، ويوضـع المفهـوم الفلسـفي الصـحيح للعـالم ـ وهـو المفهـوم الإلهـي ـ 
 .على ضوء تفسير التجربة والظواهر التجريبية ، �لمعلومات العقلية المستقلّة 

للمـذهب العقلـي ، وكيـف  -)المسـألة الأولى(عرفـة في نظرية الم -ولا بدّ أنّ القارئ يتذكّر دراستنا
أوضـــحنا �لبرهـــان وجـــود معـــارف عقليـــة مســـتقلّة ، علـــى شـــكل تبـــينّ أنّ إضـــافة معـــارف عقليـــة إلى 

فمـــا مـــن . التجربـــة أمـــر ضـــروري لا في مســـألتنا الفلســـفية فحســـب ، بـــل في جميـــع المســـائل العلميـــة 
ا تقــــوم علــــى أســــاس التجربــــة ، وعلــــى ضــــوء نظريــــة علميــــة ترتكــــز علــــى أســــاس تجــــريبي بحــــت ، وإنمّــــ

فلا تختلف قضيتّنا الفلسـفية الـتي تتنـاول البحـث عمّـا وراء عـالم الطبيعـة . المعلومات العقلية المستقلة 
. ، عــن كــلّ قضــية علميــة تبحــث عــن أحــد قــوانين الطبيعــة ، أو تكشــف شــيئاً مــن قواهــا وأســرارها 

مــع ذلــك بحاجــة إلى تفســير عقلــي لتســتنتج منهــا فالتجربــة في جميــع ذلــك نقطــة الانطــلاق ، وهــي 
 . )١(الحقيقة الفلسفية أو العلمية 

____________________ 
توصّـــل بعـــد �ليفـــه لهـــذا الكتـــاب إلى مـــذهب جديـــد  إلى أنّ الســـيّد المؤلــّـف ) نظريـّــة المعرفـــة(وقـــد أشـــر� في بحـــث  )١(

 لمذهبللمعرفة في مقابل المذهب العقلي والتجريبي ، وهو ا

    



٢٤١ 

 :ونخرج من هذه النقاط �لنتائج التالية 
الإنكـــار لمـــا هـــو : أنّ المدرســـة المادّيـــة تفـــترق عـــن المدرســـة الإلهيـــة في �حيـــة ســـلبية ، أي :  أوّلاً 

 .خارج الحقل التجريبي 
أنّ المادّيـة مسـئولة عـن الاسـتدلال علـى النفـي ، كمـا يجـب علـى الإلهيـة الاسـتدلال علــى :  �نيـاً 
 . الإثبات
ــبر برهــا�ً علــى النفــي ؛ لأنّ عــدم وجــدان الســبب الأعلــى في :  �لثــاً  أنّ التجربــة لا يمكــن أن تعُتَ

 .ميدان التجربة ، لا يبرهن على عدم وجوده في مجال أعلى لا تمتدّ إليه يد التجربة المباشرة 
لهـي ، هـو نفـس أنّ الأسلوب الذي تتّخذه المدرسـة الإلهيـة للاسـتدلال علـى مفهومهـا الإ:  رابعاً 

 .الأسلوب الذي نثبت به علمياً جميع الحقائق والقوانين العلمية 
 :الاتجّاه الد�لكتيكي للمفهوم المادّي 

 .تجّاه المادّية الد�لكتيكيةأحدهما اتجّاه الآلية الميكانيكية ، والآخر ا: إنّ للمادّية اتجّاهين : قلنا 
ريعاً في الجـــزء الثـــاني مـــن نظريـــة المعرفـــة ، حـــين تناولنـــا وقـــد استعرضـــنا الاتجّـــاه الأوّل استعراضـــاً ســـ

 �لدرس والتمحيص المثالية الفيز�ئية التي قامت على
____________________ 

(*) 
الذاتي للمعرفـة ، وفي ضـوء هـذا المـذهب وإن كنـّا بحاجـة إلى ضـمّ بعـض المعـارف العقليـّة الـتي لا منـاص عنهـا إلى التجربـة ،  
كالمعرفة العقليّة القائلة �ستحالة اجتماع النقيضين ، ولكن يمكن أن ينتقل الذهن ـ في ضوء المذهب المذكور ـ من استقراء 

تجربة إلى قواعد وقوانين عامّة ، بحيث يكون السير الفكري فيها من الخاصّ إلى العامّ ، ولا الموضوعات الجزئيّة الخاضعة لل
ه أصــحاب  تي تحــوّل الســير الفكــري فيهــا مــن العــامّ إلى الخــاصّ ، كمــا يدّعيــ حاجــة فيهــا إلى ضــمّ المعــارف العقليّــة القبليــّة الــ

 )لجنة التحقيق(. المذهب العقلي للمعرفة 

    



٢٤٢ 

 .لميكانيكية حطام المادّية ا
يراً مــادّ�ً بقــوانين الــد�لكتيك ، فهــو الاتجّــاه  ــا الاتجّــاه المــادّي الآخــر الــذي يفسّــر العــالم تفســ وأمّ

 .الذي اتخّذته المدرس الماركسية ، فوضعت مفهومها المادّي عن العالم على أساس هذا الاتجّاه 
 :قال ستالين 

إنّ العــالم بطبيعتــه مــادّي ، وإنّ حــوادث العــالم : تســير مادّيــة مــاركس الفلســفيّة مــن المبــدأ القائــل (
المتعدّدة هي مظاهر مختلفـة للمـادّة المتحركّـة ، وإنّ العلاقـات المتبادلـة بـين الحـوادث وتكييـف بعضـها 

رية لتطـوّر المـادّة المتحركّـة ، بعضاً بصورة متبادلة كما تقرّرهـا الطريقـة الد�لكتيكيـة ، هـي قـوانين ضـرو 
 . )١() وإنّ العالم يتطوّر تبعاً لقوانين حركة المادّة ، وهو ليس بحاجة لأيّ عقل كلّي

هـــو النقطــة المركزيــة في الفلســـفة الماركســية ؛ لأّ�ــا الـــتي ) الوجــود= المــادّة (ويعُتــبر المفهــوم المـــادّي 
هماً خاصّاً للواقع وقيمه ، ومن دو�ا لا يمكن أن تقـام تحدّد نظرة الماركسية إلى الحياة ، وتنشئ لها ف

 .الأسس المادّية الخالصة للمجتمع والحياة 
وقد فرضت هذه النقطة علـى المـذهب الماركسـي تسلسـلاً فكـر�ً خاصّـاً ، واقتضـت منـه أن يقـيم 

ركزية تقريراً �ائيـاً فلأجل أن تملك الماركسية الحقّ في تقرير النقطة الم. شتىّ جوانبه الفلسفية لصالحها 
، اختارت أن تكـون يقينيـة ، كمـا عرفنـا في نظريـة المعرفـة ، وأعلنـت أنّ لـدى الإنسـان مـن الطاقـات 

 العلمية ما يتيح له الجزم بفلسفة معيّنة عن الحياة ، واستكناه أسرار
____________________ 

 . ٢٨: المادّية الد�لكتيكية والمادّية التاريخية  )١(

    



٢٤٣ 

وجـــود والعـــالم ، ورفضـــت مـــذهب الشـــكّ المطلـــق ، وحـــتىّ النســـبية الجامـــدة ، وحاولـــت بـــذلك أن ال
 .المفهوم المادّي : تعطي صفة قطعية للمحور الرئيسي ، أي 

ووضـــعت بعـــد ذلـــك المقيـــاس العـــامّ للمعرفـــة والحقيقـــة في التجربـــة ، واســـتبعدت المعـــارف العقليـــة 
لّ عـــن التجربـــة ؛ كـــلّ ذلـــك حـــذراً مـــن إمكـــان محـــو الضـــرورية ، وأنكـــرت وجـــود منطـــق عقلـــي مســـتق

 .النقطة المركزية �لمنطق العقلي ، وحدّاً للطاقة البشرية �لميدان التجريبي خاصّة 
أنّ الميـــزان الفكـــري للإنســـان إذا  : وواجهـــت الماركســـية في هـــذه المرحلـــة مشـــكلة جديـــدة ، وهـــي 

ـــدّ أن تكـــون المعلومـــات ـــتي يكوّ�ـــا عـــن طريـــق الحـــسّ والتجربـــة  كـــان هـــو الحـــسّ والتجربـــة ، فـــلا ب ال
صحيحة دائماً ، ليمكن اعتبارها ميزا�ً أوّلياً توزن به الأفكار والمعـارف ، فهـل نتـائج الحـسّ العلمـي  

 كذلك حقّاً ؟ وهل النظر�ت القائمة على التجربة مضمونة الصدق أبداً ؟
 :وهكذا وقعت الماركسية بين خطرين 

ات القائمـــة علـــى أســـاس التجربـــة ليســـت معصـــومة مـــن الخطـــأ ، فقـــد فـــإن اعترفـــت �نّ المعلومـــ
 .سقطت التجربة عن كو�ا ميزا�ً أوّلياً للحقائق والمعارف 

وإن ادّعـــــى الماركســـــيون أنّ النظريـــــة المســـــتمدّة مـــــن التجربـــــة والتطبيـــــق فـــــوق الخطـــــأ والاشـــــتباه ، 
مـن النظـر�ت العلميـة ، بـل القـوانين أنّ كثـيراً : اصطدموا �لواقع الذي لا يسع لأحد إنكاره ، وهو 

ن طريــق درس الظــواهر المحسوســة ، قــد ظهــر خطؤهــا وعــدم مطابقتهــا  الــتي توصّــل إليهــا الإنســان عــ
 .للواقع ، فسقطت عن عرشها العلمي بعد أن تربعّت عليه مئات السنين 

الحســاب ،  وإذا كانــت المفــاهيم العلميــة التجريبيــة قــد تخطــئ ، وكــان المنطــق العقلــي ســاقطاً مــن
 !أو تشاد مدرسة ذات صفة جزمية في أفكارها ؟! فكيف يعُلَن عن فلسفة يقينية ؟

    



٢٤٤ 

أزق بوضــع قــانون  وقــد أصــرّت الماركســية علــى وضــع التجربــة مقياســاً أعلــى ، وتخلّصــت مــن هــذا المــ
تبـار يحقّـق الحركة والتطوّر في العلوم والأفكار ؛ نظراً إلى أنّ الفكـر جـزء مـن الطبيعـة ، وهـو �ـذا الاع

ـــيس التطـــوّر العلمـــي يعـــني ســـقوط . قـــوانين الطبيعـــة كاملـــة ، فيتطـــوّر وينمـــو كمـــا تتطـــوّر الطبيعـــة  ول
فالحقيقــة والمعرفــة هــي . المفهــوم العلمــي الســابق ، وإنمّــا يعــبرّ عــن حركــة تكامليــة في الحقيقــة والمعرفــة 

 .ة الحقيقة والمعرفة ، غير أّ�ا تنمو وتتحرّك وتتصاعد بصورة مستمرّ 
وهكـــذا قضـــى بـــذلك علـــى جميـــع البـــدهيات والحقـــائق ؛ لأنّ كـــلّ فكـــر ســـائر في صـــراط التطـــوّر 
والتغـــيرّ ، فليســـت توجـــد حقيقـــة �بتـــة في دنيـــا الفكـــر مطلقـــاً ، ولا يـــؤمن علـــى مـــا ندركـــه الآن مـــن 

خـر ـ أن يكتسـب شـكلاً آ ٤=  ٢+  ٢أنّ الكلّ أكبر من الجـزء ، وأنّ : البديهيات ـ نظير إدراكنا 
 .في حركته التطوّرية ، فندرك الحقيقة عند ذاك على وجه آخر 

ولمـّـا كانــت الحركــة الــتي وضــعتها الماركســية كقــانون للفكــر وللطبيعــة بصــورة عامّــة لا تنبثــق إلاّ عــن 
إنّ الحركــــة حصــــيلة : قــــوّة وســــبب ، ولم تكــــن في العــــالم حقيقــــة إلاّ المــــادّة في زعمهــــا ، فقــــد قالــــت 

ى الداخلي للمادّة ، وإنّ هذه المتناقضات تتصارع فتدفع �لمادّة وتطوّرهـا ؛ ولهـذا تناقضات في المحتو 
ألغــــت الماركســــية مبــــدأ عــــدم التنــــاقض ، واتخّــــذت مــــن الــــد�لكتيك طريقــــة لفهــــم العــــالم ، ووضــــعت 

أنّ جميـــع الجوانـــب الفلســـفية للمادّيـــة الد�لكتيكيـــة ، : وهكـــذا يتّضـــح . مفهومهـــا المـــادّي في إطـــاره 
ولــــيس . ، وقـــد صـــيغت لأجــــل تركيزهـــا والحفـــاظ عليهـــا ) المفهــــوم المـــادّي(طـــة �لنقطـــة المركزيـــة مرتب

إســقاط البــديهيات وجعلهــا عرضــةً للتغــيرّ ، أو الإيمــان �لتنــاقض واعتبــاره قــانو�ً عامــاً للطبيعــة ، ومــا 
نطــلاق الــذي بــدأ مــن إليهــا مــن النتــائج الغريبــة الــتي انتهــت إليهــا الماركســية ، إلاّ تسلســلاً حتميــاً للا

 .المفهوم المادّي الماركسي ، وتبريراً له في ا�ال الفلسفي 
    



٢٤٥ 

 ٢/ المفهوم الفلسفي للعالم 

 الد�لكتيك أو الجدل
 .حركة التطوّر  -١
 .تناقضات التطوّر  -٢
 .قفزات التطوّر  -٣
 .الارتباط العامّ  -٤

    



٢٤٦ 

    



٢٤٧ 

خاصّـــة في البحــث ، وأســـلو�ً مـــن أســـاليب إنّ الجــدل كـــان يعـــني في المنطــق الكلاســـيكي طريقـــة 
المنـاظرة الـتي تطـرح فيهـا المتناقضـات الفكريـة ووجهـات النظـر المتعارضـة بقصـد أن تحـاول كـلّ واحــدة 
منهــــا أن تظهــــر مــــا في نقيضــــها مــــن نقــــاط الضــــعف ومــــواطن الخطــــأ علــــى ضــــوء المعــــارف المســــلّمة 

ترف �ــا ســلفاً  ث والجــدل وهكــذا يقــوم الصــراع بــين ا. والقضــا� المعــ لنفــي والإثبــات في ميــدان البحــ
حـتىّ ينتهــي إلى نتيجــة تتقـرّر فيهــا إحــدى وجهـات النظــر المتصــارعة ، أو تنبثـق عــن الصــراع الفكــري 
بـــين المتناقضـــات وجهـــة رأي جديـــدة توفــّـق بـــين الوجهـــات كلّهـــا ، بعـــد إســـقاط تناقضـــا�ا ، وإفـــراز 

 .نقاط الضعف من كلّ واحدة منها 
لـــد�لكتيك الجديـــد ، أو الجـــدل الجديـــد ، لم يعـــد منهجـــاً في البحـــث وأســـلو�ً ولكـــنّ الجـــدل في ا

لتبــادل الآراء ، بــل أصــبح طريقــة لتفســير الواقــع ، وقــانو�ً كونيــاً عامــاً ينطبــق علــى مختلــف الحقـــائق 
فالتنـاقض لـيس بـين الآراء ووجهـات النظـر فحسـب ، بـل هـو �بـت في صـميم كـلّ . وألوان الوجـود 
 .، فما من قضية إلاّ وهي تنطوي في ذا�ا على نقيضها ونفيها واقع وحقيقة 

أوّل مــن أشــاد منطقــاً كــاملاً علــى هــذا الأســاس ، فكــان التنــاقض الــد�لكتيكي ) هيجــل(وكــان 
 هو النقطة المركزية في ذلك المنطق ، والقاعدة الأساسية التي يقوم

    



٢٤٨ 

ة نحـوه ، تختلـف كـلّ الاخـتلاف عـن النظـرة نظرية جديـد )١(] �ا [ عليها فهم جديد للعالم ، وتنشأ 
 .الكلاسيكية التي اعتادها البشر منذ قُدّر له أن يدركِ ويفكّر 

هو الذي ابتدع أصول الد�لكتيك ابتداعاً ، فإنّ لتلك الأصـول جـذوراً وأعماقـاً ) هيجل(وليس 
ير أّ�ــا لم في عــدّة مــن الأفكــار الــتي كانــت تظهــر بــين حــين وآخــر علــى مســرح العقــل البشــري ،  غــ

تتبلور على أسلوب منطق كامل واضح في تفسيره ونظرته ، محدّد في خططه وقواعده ، إلاّ علـى يـد 
يراً  ) هيجــل(فقــد أنشــأ ) . هيجــل( فلســفته المثاليــة كلّهــا علــى أســاس هــذا الــد�لكتيك ، وجعلــه تفســ

فوضــع فلســفته المادّيــة ) كسمـار (كافيـاً للمجتمــع والتــاريخ والدولـة وكــلّ مظــاهر الحيـاة ، وتبنــّاه بعــده 
 .في تصميم د�لكتيكي خالص 

ــذلك فهــو طريقــة  فالجــدل الجديــد في زعــم الــد�لكتيكيين قــانون للفكــر والواقــع علــى الســواء ؛ ول
 .للتفكير ، ومبدأ يرتكز عليه الواقع في وجوده وتطوّره 

 :قال لينين 
إذا كــــان ثمــــة تناقضــــات في أفكــــار النــــاس ؛ فــــذلك لأنّ الواقــــع ( الــــذي يعكســــه فكــــر� يحــــوي فــــ

 . )٢() فجدل الأشياء ينتج جدل الأفكار ، وليس العكس. تناقضات 
 :وقال ماركس 

 . )٣() ليست حركة الفكر إلاّ انعكاساً لحركة الواقع ، منقولة ومحوّلة في مخ الإنسان(
ـــه مـــن أســـاس الـــد�لكتيك والتنـــاقض ، يعتـــبر في النقطـــة الم) الهيجلـــي(والمنطـــق  قابلـــة بمـــا قـــام علي

 للمنطق الكلاسيكي ، أو المنطق البشري العامّ  تماماً ؛ ذلك أنّ 
____________________ 

 )لجنة التحقيق(. به ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه : في الطبعة الأُولى  )١(
 . ٨٣: المادّية والمثالية في الفلسفة  )٣(و  )٢(

    



٢٤٩ 

ــ ب أن تقــوم كــلّ معرفــة علــى المنطــق العــام يــؤمن بمبــدأ عــدم التنــاقض ، ويعت بره المبــدأ الأوّل الــذي يجــ
ـــبرهن علـــى  أساســـه ، والمبـــدأ الضـــروري الـــذي لا يشـــذّ عنـــه شـــيء في دنيـــا الوجـــود ، ولا يمكـــن أن ي

 .حقيقة مهما كانت لولاه 
هـذا المبـدأ كــلّ الـرفض ، ولا يكتفـي �لتأكيـد علـى إمكـان التنــاقض ، ) الهيجلـي(ويـرفض المنطـق 
ض ـ بـدلاً عـن سـلبه ـ المبـدأ الأوّل لكـلّ معرفـة صـحيحة عـن العـالم ، والقـانون العـامّ بـل يجعـل التنـاق

فكـلّ قضـية في الكـون تعتـبر إثبـا�ً ، وتثـير نفيهـا . الذي يفسّر الكون كلّه بمجموعة مـن التناقضـات 
فـــالنهج المتنـــاقض للـــد�لكتيك أو . في نفـــس الوقـــت ، و�تلـــف الإثبـــات والنفـــي في إثبـــات جديـــد 

ب : دل الــذي يحكــم العــالم ، يتضــمّن ثــلاث مراحــل تــُدعى الجــ وفي . الأطروحــة ، والطبــاق ، والتركيــ
وبحكم هذا النهج الجدلي يكون كلّ شيء مجتمعـاً .  )١(الإثبات ، والنفي ، ونفي النفي : تعبير آخر 

 .مع نقيضه ، فهو �بت ومنفي ، وموجود ومعدوم في وقت واحد 
أنـّـه قضــى ـ بمــا زعمـه للوجــود مــن جـدل ـ علــى الخطــوط الرئيســية ) الهيجلـي(وقـد ادّعــى المنطــق 

 :للمنطق الكلاسيكي ، وهي ـ في زعمه ـ كما �تي 
أنّ الشـيء الواحــد لا يمكـن أن يتّصــف بصـفة وبنقــيض : وهـو يعــني . مبـدأ عـدم التنــاقض  -أوّلاً 

 .تلك الصفة في وقت واحد 
إنّ كـلّ ماهيـة فهـي مـا هـي �لضـرورة ، ولا يمكـن سـلب : ائـل وهو المبدأ الق. مبدأ الهوية  -�نياً 

 .الشيء عن ذاته 
الذي يرى سلبية الطبيعة وثبا�ـا ، وينفـي الديناميكيـة . مبدأ السكون والجمود في الطبيعة  -�لثاً 

 .عن دنيا المادّة 
____________________ 

)١( Thesis  ـAntihesis  ـSynthesis 

    



٢٥٠ 

. موضع له في المنطـق الجديـد مـا دام كـلّ شـيء قائمـاً في حقيقتـه علـى التنـاقض فالمبدأ الأوّل لا 
وإذا ساد التناقض كقانون عام ، فمن الطبيعي أن يسـقط المبـدأ الثـاني للمنطـق الكلاسـيكي أيضـاً ؛ 
يرورة مســتمرةّ ، ومــا دام  ــّه في صــ ــذات ؛ لأن ــه في لحظــة الإثبــات �ل ــه هويت إنّ كــلّ شــيء تســلب عن ــ ف

و الجذر الأساسي لكلّ حقيقة ، فلا غـرو فيمـا إذا كانـت الحقيقـة تعـني شـيئين متناقضـين التناقض ه
يراً لصــراع دائــم في جميــع . علــى طــول الخــطّ  ــ ولمـّـا كــان هــذا التنــاقض المركــز في صــميم كــلّ حقيقــة مث

صـيرورة الحركة والاندفاع ، فالطبيعة في نشاط وتطوّر دائم ، وفي اندفاعة و : الأشياء ، والصراع يعني 
 .مستمرّة 

هــــذه هــــي الضــــر�ت الــــتي زعــــم المنطــــق الــــد�لكتيكي أنــّــه ســــدّدها إلى المنطــــق الإنســــاني العــــام ، 
 .والمفهوم المألوف للعالم الذي ارتكزت عليه الميتافيزيقية آلاف السنين 

 وتتلخّص الطريقة الجدليـة لفهـم الوجـود في افـتراض قضـية أُولى ، وجعلهـا أصـلاً ، ثمّ ينقلـب هـذا
الأصـــل إلى نقيضـــه بحكـــم الصـــراع في المحتــــوى الـــداخلي بـــين المتناقضـــات ، ثمّ �تلـــف النقيضــــان في 
وحـــدة ، وتصـــبح هـــذه الوحـــدة بـــدورها أصـــلاً ونقطـــة انطـــلاق جديـــد ، وهكـــذا يتكـــرّر هـــذا التطـــوّر 

 .ه الثلاثي تطوّراً لا �اية له ولا حدّ ، يتسلسل مع الوجود ، ويمتدّ ما امتدّت ظواهره وحوادث
�لمفــاهيم والمقــولات العامّــة ، فطبـّـق عليهــا الــد�لكتيك ، واســتنبطها بطريقـــة ) هيجــل(وقــد بــدأ 

وأشـــهر ثواليثـــه في هـــذا . جدليـــة قائمـــة علـــى التنـــاقض المتمثــّـل في الأطروحـــة ، والطبـــاق ، والتركيـــب 
. فهــوم الوجــود م: الثــالوث الــذي يبــدأ مــن أبســط تلــك المفــاهيم وأعمّهــا ، وهــو : ا�ــال وأوّلهــا هــو 

فالوجود موجود ، وهذا هـو الإثبـات أو الأطروحـة ، بيـد أنـّه لـيس شـيئاً ؛ لأنـّه قابـل لأن يكـون كـلّ 
. فالدائرة وجود ، والمربعّ ، والأبيض ، والأسود ، والنبات ، والحجر ، كـلّ هـذا هـو موجـود . شيء 
 فليس

    



٢٥١ 

هــو الطبــاق الــذي أ�رتــه الأطروحــة ،  شــيئاً محــدّداً ، وهــو �لتــالي لــيس موجــوداً ، وهــذا -إذن -
وهكـذا حصـل التنـاقض في مفهـوم الوجـود ، ويحـلّ هـذا التنـاقض في التركيـب بـين الوجـود واللاوجـود 

صيرورة وحركة ، وهكـذا ينـتج أنّ الوجـود الحـقّ هـو : الذي ينتج موجوداً لا يوجد على التمام ، أي 
 .الصيرورة 

و الجـــدل الحــديث في اســـتنباط المفـــاهيم العامّـــة مـــن هــذا مثـــال ســـقناه لنوضّـــح كيــف يتسلســـل أبـــ
 .الأعمّ إلى الأخصّ ، ومن الأكثر خواءً وضعفاً ، إلى الأكثر ثراءً والأقرب إلى الواقع الخارجي 

إذا  ولـيس هـذا الجـدل في اســتنباط المفـاهيم عنـده إلاّ انعاكسـاً لجــدل الأشـياء بـذا�ا في الواقـع ، فــ
ة مقابلــة لهــا ، فــلأنّ الواقــع الــذي تمثلّــه هــذه الفكــرة يتطلّــب الواقــع اســتثارت فكــرة مــن الأفكــار فكــر 

 . )١(المضادّ 
ونظــرة بســيطة علــى الأطروحــة ، والطبــاق والتركيــب ، في قضــية الوجــود الــتي هــي أشــهر ثواليثــه ، 

لم يفهم مبدأ عـدم التنـاقض حـق الفهـم حـين ألغـاه ، ووضـع موضـعه ) هيجل(تدلنّا بوضوح على أنّ 
أن يشــــرح لنــــا التنــــاقض ، أو النفــــي والإثبــــات ) هيجــــل(ولا أدري كيــــف يســــتطيع . نــــاقض مبــــدأ الت

ـــل لأن  ا�تمعـــين في مفهـــوم الوجـــود ؟ إنّ مفهـــوم الوجـــود مفهـــوم عـــام دون شـــكّ ، وهـــو لـــذلك قاب
ولكــن هــل . يكــون كــلّ شــيء ، قابــل لأن يكــون نبــا�ً أو جمــاداً ، أبــيض أو أســود ، دائــرة أو مربعّــاً 

أنّ هــــذه الأضــــداد والأشــــياء المتقابلــــة مجتمعــــة كلّهــــا في هــــذا المفهــــوم ، ليكــــون ملتقــــىً : معــــنى هــــذا 
للنقـــائض والأضـــداد ؟ طبعـــاً لا ؛ فـــإنّ اجتمـــاع الأمـــور المتقابلـــة في موضـــوع واحـــد شـــيء ، وإمكـــان 

 فالوجود مفهوم ليس فيه من نقائض. صدق مفهوم واحد عليها شيء آخر 
____________________ 

 ١ج / هيجـل : إمام عبـد الفتـّاح إمـام .  ١٧٢ـ  ١٣٨: زكر� إبراهيم ، هيجل ، أو المثاليّة المطلقة : ر للتفصيل انظ )١(
 ) .المنهج الجدلي عند هيجل(= 

    



٢٥٢ 

ــّه هــو هــذا  الســواد والبيــاض ، أو النبــات والجمــاد شــيء ، وإنمّــا يصــحّ أن يكــون هــذا أو ذاك ، لا أن
 . )١(وذاك معاً في وقت واحد 

ـــتي وضـــع تصـــميمها ولنـــ دع مقـــولات هيجـــل ، لنـــدرس الجـــدل الماركســـي في خطوطـــه العريضـــة ال
 .الأساسي هيجل نفسه 

حركــــة التطــــوّر ، وتناقضــــات التطــــوّر ، وقفــــزات التطــــوّر ، : والخطــــوط الأساســــية أربعــــة ، وهــــي 
 .والإقرار �لارتباط العام 

____________________ 
أنّ هــذا التنــاقض المزعــوم في �لــوث الوجــود ، يرتكــز علــى خلــط آخــر بــين فكــرة الشــيء ، والواقــع : أضــف إلى ذلــك  )١(

الموضــوعي لــذلك الشــيء ؛ فــإنّ مفهــوم الوجــود لــيس إلاّ عبــارة عــن فكــرة الوجــود في أذهاننــا ، وهــي غــير الواقــع الموضــوعي 
ن ســلب صــفة  وإذا ميــّز� بــين فكــرة الوجــود وواقــع الوجــود. للوجـود  زال التنــاقض ؛ فــإنّ واقــع الوجــود معــينّ ومحــدود لا يمكــ

 المؤلـّف. (الوجود عنه مطلقاً ، وأمّا فكرتنا عن الوجود فهي ليست وجوداً واقعيـاً ، وإنمّـا هـي المفهـوم الـذهني المـأخوذ عنـه 
( 

    



٢٥٣ 

 حركة التطوّر -١
 :قال ستالين 

لا يعتبر الطبيعة حالة سكون وجمـود ، حالـة ركـود واسـتقرار  إنّ الد�لكتيك ـ خلافاً للميتافيزية ـ(
، بــل يعتبرهــا حالــة حركــة وتغــيرّ دائمــين ، حالــة تجــدّد وتطــوّر لا ينقطعــان ، ففيهــا دائمــاً شــيء يولــد 

ولهـــــذا تريـــــد الطريقـــــة الد�لكتيكيـــــة أن لا يكتفـــــى �لنظـــــر إلى . ويتطـــــوّر وشـــــيء ينحـــــلّ ويضـــــمحلّ 
ها بـبعض ، ومـن حيـث تكييــف بعضـها لـبعض بصـورة متقابلــة ، الحـوادث مـن حيـث علاقـات بعضــ

بــل أن ينظــر إليهــا ـ أيضــاً ـ مــن حيــث حركتهــا ، مــن حيــث تغيرّهــا وتطوّرهــا ، مــن حيــث ظهورهــا 
 . )١() واختفائها

 :وقال أنجلز 
ب مـــن أشـــياء �جـــزة ، بـــل ينبغـــي أن ننظـــر( إليـــه وكأنــّـه  ينبغـــي لنـــا ألاّ ننظـــر إلى العـــالم وكأنـّــه مركّـــ
إنّ هذا المرور ينمّ عن تغـيرّ لا ينقطـع مـن الصـيرورة والانحـلال ، حيـث يشـرق �ـار ركّب في أدمغتنا م

 . )٢() النمو المتقدّم في النهاية رغم جميع الصدف الظاهرة والعودات إلى الوراء
____________________ 

 . ١٦: المادّية الد�لكتيكية والمادّية التاريخية  )١(
 . ٩٨ـ  ٩٧: هذه هي الد�لكتيكية  )٢(

    



٢٥٤ 

فكلّ شيء خاضع لقوانين التطوّر والصيرورة ، وليس لهذا التطوّر أو الصـيرورة حـدّ يتوقـّف عنـده 
 .؛ لأنّ الحركة هي المسألة اللامتناهية للوجود كلّه 

نعــون وي. ويــزعم الــد�لكتيكيون أّ�ــم وحــدهم الــذين يعتــبرون الطبيعــة حالــة حركــة وتغــيرّ دائمــين 
علــى المنطــق الميتــافيزيقي والأســلوب التقليــدي للتفكــير طريقــة دراســته للأشــياء وفهمهــا ؛ إذ يفــترض 

. الطبيعــة في حالــة ســكون وجمــود مطلقــين ، فهــو لا يعكــس الطبيعــة علــى واقعهــا المتطــوّر المتحــرّك 
لمنطـق الشـكلي ـ في فالفرق بين المنطق الجدلي الذي يعتقد في الطبيعة حركة دائمة وصاعدة أبـداً ، وا

زعمهم ـ كالفرق بـين شخصـين أرادا أن يسـبرا أغـوار كـائن حـيّ في شـتىّ أدواره ، فـأجرى كـلّ منهمـا 
تجاربـه عليـه ، ثمّ وقـف أحـدهما يراقــب تطـوّره وحركتـه المسـتمرةّ ، ويدرســه علـى ضـوء تطوّراتـه كلّهــا ، 

ه وواقعــه  واكتفــى الآخــر �لتجربــة الأُولى معتقــداً أنّ ذلــك الكــائن جامــد ــ ه ، �بــت في هويتّ . في كيانــ
فالطبيعة برمّتها شأ�ا شأن هذا الكائن الحيّ ، من النبات أو الحيـوان في تطـوّره ونمـوّه ، فـلا يواكبهـا 

 .الفكر إلاّ إذا جاراها في حركتها وتطوّرها 
بره الجـدل الحــديث مــن مميّزاتـه الأ: والواقـع  ساســية لــيس أنّ قــانون التطــوّر الـد�لكتيكي الــذي يعتــ

شــيئاً جديــداً في الفكــر الإنســاني ، وإنمّــا الجديــد طابعــه الــد�لكتيكي الــذي يجــب نزعــه عنــه ، كمــا 
فهــو في حـــدوده الصــحيحة ينســـجم مــع المنطـــق العــامّ ، ولا صـــلة لــه �لـــد�لكتيك ، ولا . ســنعرف 

بق الميتافيزيقـا فضل للد�لكتيك في اكتشافه ، فليس علينا لأجل أن نقبـل هـذا القـانون ، ونعـرف سـ
 .إليه ، إلاّ أن نجرّده عن قالب التناقض ، وأساس الجدل القائم عليه في عرف الد�لكتيك 

إنّ الميتــافيزيقي في زعــم الــد�لكتيكي يعقتــد أنّ الطبيعــة جامــدة يخــيّم عليهــا الســكون ، وأنّ كــلّ 
حُــرمِ مــن كــلّ ألــوان الإدراك ، شــيء فيهــا �بــت لا يتغــيرّ ولا يتبــدّل ، كــأنّ الميتــافيزيقي المســكين قــد 

 وسُلِب منه الشعور والحسّ معاً ، فأصبح لا يحسّ 
    



٢٥٥ 

 .ولا يشعر بما يشعر به جميع الناس وحتىّ الأطفال من ضروب التغيرّ والتبدّل في دنيا الطبيعة 
أنّ الإيمـــان بوجـــود التغـــيرّ في عـــالم الطبيعـــة مســـألة لا تحتـــاج إلى : ومـــن الواضـــح لـــدى كـــلّ أحـــد 

ات علميــة ســابقة ، وليســت موضــعاً لخــلاف أو نقــاش ، وإنمّــا الجــدير �لــدرس هــو ماهيــة هــذا دراســ
. أحــدهما التعاقــب البحــت ، والآخــر الحركـــة : التغــيرّ ، ومــدى عمقــه وعمومــه ؛ فــإنّ التغـــيرّ نحــوان 

ه والتــــاريخ الفلســــفي يــــروي صــــراعاً حــــادّاً لا في مســــألة التغــــيرّ بصــــورة عامّــــة ، بــــل في كنهــــه وتفســــير 
 :ويدور الصراع حول الجواب عن الأسئلة التالية . الفلسفي الدقيق 

هل التغيرّ الذي يطرأ على الجسم حين يطوي مسافةً مـا ، عبـارة عـن وقفـات متعـدّدة في أمـاكن 
يرّ إلى ســير واحــد  متعــدّدة تعاقبــت بســرعة ، فتكوّنــت في الــذهن فكــرة الحركــة ؟ أو أنّ مــردّ هــذا التغــ

ه ولا سكون ؟ وهل التغيرّ الذي يطرأ على الماء حين تتضاعف حرارتـه وتشـتدّ ، متدرجّ لا وقوف في
ــّه يعــبرّ عــن حــرارة واحــدة تتكامــل  يعــني مجموعــة مــن الحــرارات المتعاقبــة ، يتلــو بعضــها بعضــاً ؟ أو أن

 وتتحرّك وتترقّى درجتها ؟
ـــتي تحتـــاج إلى شـــر  ح فلســـفي �حـــد وهكـــذا نواجـــه هـــذا الســـؤال في كـــلّ لـــون مـــن ألـــوان التغـــيرّ ال

 .الوجهين الذين يقدّمهما السؤال 
أّ�ـا أنكـرت الحركـة ، وأخـذت �لتفسـير : والتاريخ الإغريقي يحدّث عن بعض المـدارس الفلسـفية 

الـذي ) زينـون(ومـن رجـالات تلـك المدرسـة . الآخر للتغيرّ الذي يـردّ التغـيرّ إلى تعاقـب أمـور سـاكنة 
الأرض إلى أقصـاها ليسـت إلاّ سلسـلة مـن سـكنّات متعاقبـة أكّد على أنّ حركة المسافر مـن أقصـى 

ل يــرى كــلّ ظــاهرة �بتــة ، وأنّ التغــيرّ يحصــل .  ــ ــه ، ب فهــو لا يتصــوّر التــدرج في الوجــود والتكامــل في
 وعلى هذا تكون حركة الإنسان. بتعاقب الأمور الثابتة ، لا بتطوّر الأمر الواحد وتدرّجه 

    



٢٥٦ 

 المنطقـة الأولى مـن تلـك المسـافة ، فوقوفـه في النقطـة الثانيـة ، ففـي في مسافة مـا عبـارة عـن وقوفـه في
إذا رأينــا شخصــين أحــدهما واقــف في نقطــة معينّــة ، والآخــر يمشــي نحــو اتجّــاه ... الثالثــة ، وهكــذا  فــ

واقـف سـاكن ، غـير أنّ الأوّل سـاكن في نقطـة معيّنـة علـى طـول ) زينـون(خاصّ ، فكلاهمـا في رأي 
خــر فلــه ســكنات متعــدّدة ؛ لتعــدّد النقــاط الــتي يطويهــا ، ولــه في كــلّ لحظــة مكانيّــة الخــطّ ، وأمّــا الآ

خاصّة ، وهو في كلّ تلك اللحظـات لا يختلـف مطلقـاً عـن الشـخص الأوّل الواقـف في نقطـة معينّـة 
، فهمــا معــاً ســاكنان ، وإن كــان ســكون الأوّل مســتمراًّ ، وســكون الثــاني يتبــدّل بســرعة إلى ســكون 

فـــالاختلاف بينهمـــا هـــو الاخـــتلاف بـــين ســـكون قصـــير الأمـــد . طـــة أخـــرى مـــن المســـافة آخـــر في نق
 .وسكون طويل الأمد 

وقد برهن على وجهه نظره �لأدلةّ الأربعة . وبعض فلاسفة الإغريق ) زينون(هذا ما كان يحاوله 
ــه الــتي لم يقــدّر لهــا النجــاح والتوفيــق في الميــدان الفلســفي ؛ لأنّ مدرســة  أرســطو ـ وهــي المشــهورة عن

المدرسـة الفلســفية الكـبرى في العهــد الإغريقـي ـ آمنــت �لحركـة ، وردّت علــى تلـك الأدلــّة وزيفّتهــا ، 
أنّ الظـاهرة الطبيعيـة قـد لا : وبرهنت على وجود الحركة والتطوّر في ظواهر الطبيعـة وصـفا�ا ، بمعـنى 
ـــذلك توجـــد علـــى التمـــام في لحظـــة ، بـــل توجـــد علـــى التـــدريج وتســـتنفذ إمكا ��ـــا شـــيئاً فشـــيئاً ، وب

أنـّــه في كـــلّ لحظـــة : فالمـــاء حـــين تتضـــاعف حرارتـــه لا يعـــني ذلـــك . يحصـــل التطـــوّر ويوجـــد التكامـــل 
يســـتقبل حـــرارة بدرجـــة معيّنـــة ، توجـــد علـــى التمـــام ثمّ تفُـــنى وتخُلـــق مـــن جديـــد حـــرارة أخـــرى بدرجـــة 

اء ، ولكنّهـــا لم توجـــد علـــى أنّ حـــرارة واحـــدة وجـــدت في المـــ: جديـــدة ، بـــل محتـــوى تلـــك المضـــاعفة 
أّ�ــا لم تســتنفذ في لحظتهــا الأُولى كــلّ طاقا�ــا وإمكا��ــا ، ولــذلك أخــذت تســتنفذ : التمــام ، بمعــنى 

 .أّ�ا حركة مستمرةّ متصاعدة: في و�لتعبير الفلس. إمكا��ا �لتدريج ، وتترقّى بعد ذلك وتتطوّر 
    



٢٥٧ 

تطوّرية ـ لا يمكن أن يفُهم إلاّ علـى هـذا الأسـاس ، وأمّـا أنّ التكامل ـ أو الحركة ال: ومن الواضح 
تتــابع ظــواهر متعــدّدة يوجــد كــلّ واحــدة منهــا بعــد الظــاهرة الســابقة ، وتفســح ا�ــال بفنائهــا لظــاهرة 

 .جديدة ، فليس هذا نموّاً وتكاملاً ، و�لتالي ليس حركة ، وإنمّا هو لون من التغيرّ العامّ 
ير تــدريجي للو  جــود ، وتطــوّر للشــيء في الــدرجات الــتي تتّســع لهــا إمكا�تــه ؛ ولــذلك فالحركــة ســ

 . )١(حدّد المفهوم الفلسفي للحركة �ّ�ا خروج الشيء من القوّة إلى الفعل تدريجياً 
إنّ الحركــة ـ كمــا عرفنــا ـ ليســت  ن الحركــة ، فــ ويتركــز هــذا التحديــد علــى الفكــرة الــتي قــدّمناها عــ

مطلقــاً ووجــود شــيء آخــر جديــد ، وإنمّــا هــي تطــوّر الشــيء في درجــات عبـارة عــن فنــاء الشــيء فنــاءً 
فيجب ـ إذن ـ أن تحتوي كلّ حركة على وجود واحـد مسـتمرّ منـذ تنطلـق إلى أن تتوقـّف ، . الوجود 

أنــّه يتــدرجّ ويثــرى بصــورة مســتمرةّ ، وكــلّ درجــة تعــبرّ عــن : وهــذا الوجــود هــو الــذي يتحــرّك ، بمعــنى 
لوجــود الواحــد ، وهــذه المراحــل إنمّــا توجــد �لحركــة ، فالشــيء المتحــرّك أو مرحلــة مــن مراحــل ذلــك ا

الوجـود المتطـوّر لا يملكهـا قبـل الحركـة وإلاّ لمـا وجـدت حركـة ، بـل هـو في لحظـة الانطـلاق يتمثـّل لنــا 
في قـــوىً وإمكـــا�ت ، و�لحركـــة تســـتنفذ تلـــك الإمكـــا�ت ، ويُســـتبدَل في كـــلّ درجـــة مـــن درجـــات 

 .نُ �لواقع والقوّةُ �لفعليّة الحركة الإمكا
ــذي  فالمــاء قبــل وضــعه علــى النــار لا يملــك مــن الحــرارة المحسوســة إلاّ إمكا�ــا ، وهــذا الإمكــان ال
يملكه ليس إمكـا�ً لدرجـة معيّنـة مـن الحـرارة ، بـل هـي بجميـع درجا�ـا ـ الـتي تـؤدّي إلى الحالـة الغازيـة 

 في النهاية ـ ممكنة للماء ، وحين يبدأ
____________________ 

 ) المؤلّف. (عبارة عن وجوده حقيقة : عبارة عن إمكان الشيء ، والفعل : القوّة  )١(

    



٢٥٨ 

أنّ القـوى والإمكــا�ت : المـاء �لانفعــال والتـأثرّ بحــرارة النـار تبــدأ حرارتـه �لحركــة والتطـوّر ، بمعــنى 
ل الحركــة يخــرج مــن إمكــان إلى الـتي كانــت تملكهــا تتبــدّل إلى حقيقــة ، والمــاء في كــلّ مرح لــة مــن مراحــ

ــتي تســتنفذ  ــذلك تكــون القــوّة والفعليــة متشــابكتين في جميــع أدوار الحركــة ، وفي اللحظــة ال فعليــة ، ول
 .جميع الإمكا�ت تقف الحركة 

فهــي مــن �حيــة فعليــة وواقعيــة ؛ لأنّ الدرجــة الــتي : فالحركــة ـ إذن ـ في كــلّ مرحلــة ذات لــونين 
ومـــن �حيـــة أخـــرى هـــي إمكـــان وقـــوّة للـــدرجات . لـــة موجـــودة بصـــورة واقعيـــة وفعليـــة تســـجّلها المرح

فالمـــاء في مثالنــــا إذا . الأخـــرى الصـــاعدة الــــتي ينتظـــر مــــن الحركـــة أن تســــجّلها في مراحلهـــا الجديــــدة 
لاحظنــاه في لحظــة معيّنــة مــن الحركــة ، نجــد أنــّه ســاخن �لفعــل بدرجــة ثمــانين مــثلاً ، ولكنــّه في نفــس 

ففعليـة كـلّ درجـة . ينطـوي علـى إمكـان تخطـّي هـذه الدرجـة ، وقـوّة تطـوّر للحـرارة إلى أعلـى الوقت 
 .في مرحلتها الخاصّة مقارنة لقوّة فنائها 

ولنأخــذ مثــالاً أعمــق للحركــة ، وهــو الكــائن الحــيّ الــذي يتطــوّر بحركــة تدريجيــة ، فهــو بويضــة ، 
الكـــائن في مرحلـــة محـــدودة مـــن حركتـــه هـــو إنّ هـــذا . فنطفـــة ، فجنـــين ، فطفـــل ، فمراهـــق ، فراشـــد 

نطفة �لفعـل ، ولكنـّه في نفـس الوقـت شـيء آخـر مقابـل للنطفـة وأرقـى منهـا ، فهـو جنـين �لقـوّة ، 
فلو لم يكن في الكـائن . أنّ الحركة في هذا الكائن قد ازدوجت فيها الفعلية والقوّة معاً : ومعنى هذا 

جـدت حركـة ، ولـو لم يكـن شـيئاً مـن الأشـياء �لفعـل لكـان الحيّ قـوّة درجـة جديـدة وإمكا��ـا لمـا و 
. فـــالتطوّر �تلـــف دائمـــاً مـــن شـــيء �لفعـــل وشـــيء �لقـــوّة . عـــدماً محضـــاً ، فـــلا توجـــد حركـــة أيضـــاً 

وهكذا تستمرّ الحركة ما دام الشيء يحتـوي علـى الفعليـة والقـوّة معـاً ، علـى الوجـود والإمكـان معـاً ، 
 .قَ في الشيء طاقة على درجة جديدة ، انتهى عمر الحركة فإذا نفذ الإمكان ، ولم تب

 هذا هو معنى خروج الشيء من القوّة إلى الفعل تدريجاً ، أو تشابك القوّة
    



٢٥٩ 

 .والفعل أو اتحّادهما في الحركة 
وهذا هو المفهوم الفلسفي الدقيق الـذي تعطيـه الفلسـفة الميتافيزيقيـة للحركـة ، وقـد أخذتـه المادّيـة 
الد�لكتيكية فلم تفهمـه ولم تتبيّنـه علـى وجهـه الصـحيح ، فزعمـت أنّ الحركـة لا تـتمّ إلاّ �لتنـاقض ، 

 .التناقض المستمرّ في صميم الأشياء ، كما سوف نعرف عن قريب 
صــدر الـــدين (وجــاء بعــد ذلـــك دور الفلســفة الإســلامية علـــى يــد الفيلســوف الإســـلامي الكبــير 

ركـــة العامّـــة ، وبـــرهن فلســـفياً علـــى أنّ الحركـــة بمفهومهـــا الـــدقيق الـــذي ، فوضـــع نظريـــة الح) الشـــيرازي
عرضناه ، لا تمسّ ظـواهر الطبيعـة وسـطحها العرضـي فحسـب ، بـل الحركـة في تلـك الظـواهر ليسـت 
إلاّ جانباً من التطوّر يكشـف عـن جانـب أعمـق ، وهـو التطـوّر في صـميم الطبيعـة وحركتهـا الجوهريـة 

ب لهـذا أن تكـون ؛ ذلك أنّ الحركة السـطح ية في الظـواهر لمـّا كـان معناهـا التجـدّد والانقضـاء ، فيجـ
ير �بــت الــذات أيضــاً ؛ لأنّ علــّة الثابــت �بتــة ، وعلــّة المتغــيرّ المتجــدّد  علتّهــا المباشــرة أمــراً متجــدّداً غــ

أجـزاء الحركـة  متغيرّة متجدّدة ، فلا يمكن أن يكون السـبب المباشـر للحركـة أمـراً �بتـاً ، وإلاّ لم تنعـدم
 . )١(، بل تصبح قراراً وسكو�ً 

____________________ 
 :ويتلخّص الاستدلال الرئيسي على الحركة الجوهرية �لأمرين التاليين  )١(

أنّ العلّة المباشر للحركات العرضية والسطحية في الأجسام ـ من الميكانيكية والطبيعية ـ قوّة خاصّة قائمة �لجسم ، : الأوّل 
هذا المعنى صادق حتىّ على الحركات الآلية التي يبدو لأوّل وهلة أّ�ـا منبثقـة عـن قـوّة منفصـلة ، كمـا إذا دفعـت بجسـم في و 

خطّ أفُقي أو عمودي ، فإنّ المفهوم البدائي مـن هـذه الحركـة أّ�ـا معلولـة للدفعـة الخارجيـة والعامـل المنفصـل ، ولكـنّ الواقـع 
القـوّة القائمـة �لجسـم ، : وأمّـا المحـرّك الحقيقـي فهـو . ي لم يكـن إلاّ شـرطاً مـن شـروط الحركـة غير هذا ؛ فإنّ العامـل الخـارج

 ولأجل ذلك كانت الحركة تستمرّ بعد انفصال الجسم
(*) 

    



٢٦٠ 

............................................. 
____________________ 

(*) 
، وكان الجهاز الميكانيكي المتحرّك يسير مقـداراً مـا بعـد بطـلان العامـل الآلي المتحرّك عن الدفعة الخارجية والعامل المنفصل 

إنّ الجسـم إذا حُـرّكِ اسـتمرّ في حركتـه : المحرّك ، وعلى هذا الأساس وضع الميكانيـك الحـديث قـانون القصـور الـذاتي القائـل 
ه شــيء خــارجي عــن مواصــلة نشــاطه الحركــي  ء اســتخدامه ؛ إذ اعتــبر دلــيلاً علــى أنّ غــير أنّ هــذا القــانون أســي. مــا لم يمنعــ

 .الحركة حين تنطلق لا تحتاج بعد ذلك إلى سبب خاصّ وعلّة معيّنة ، واتخّذ أداة للردّ على مبدأ العلّية وقوانينها 
ة أنّ التجارب العلمية في الميكانيك الحديث ، إنمّا تدلّ علـى أنّ العامـل الخـارجي المنفصـل لـيس هـو العلـّ: ولكنّ الصحيح 

ب لهـذا أن  الحقيقية للحركة ، وإلاّ لما استمرّت حركة الجسم بعد انفصال الجسـم المتحـرّك عـن العامـل الخـارجي المسـتقلّ ويجـ
 .تكون العلّة المباشرة للحركة قوّة قائمة �لجسم ، وأن تكون العوامل الخارجية شرائط ومثيرات لتلك القوّة 

اً للعلّة في الثبات والتجـدّد ، فـإذا كانـت العلـّة �بتـة كـان المعلـول �بتـاً ، وإذا كـان أنّ المعلول يجب أن يكون مناسب: الثاني 
ومــن الضــروري علــى هــذا الضــوء أن تكــون علّــة الحركــة متحركّــة . المعلــول متجــدّداً ومتطــوّراً كانــت العلــّة متجــدّدة ومتطــوّرة 

لّة الحركة �بتـة ومسـتقرةّ ، لكـان كـلّ مـا يصـدر منهـا �بتـاً ومتجدّدة ، طبقاً لتجدّد الحركة وتطوّرها نفسها ؛ إذ لو كانت ع
 .ومستقراًّ ، فتعود الحركة سكو�ً واستقراراً ، وهو يناقض معنى الحركة والتطوّر 

 :وعلى أساس هذين الأمرين نستنتج 
ــوّة متحركّـــة ومتطـــوّرة ، فهـــذه القـــوّة بســـب: أوّلاً  ـــه ، قـ ــوّة القائمـــة �لجســـم والمحركّـــة ل ب تطوّرهـــا تكـــون علّـــة للحركـــات أنّ القـ

وهكـذا . العرضية والسطحية جميعاً ، وهي قوّة جوهرية ؛ إذ لا بدّ أن تنتهي إلى قوّة جوهرية ؛ لأنّ العرض يتقـوّم �لجـوهر 
 .ثبتت الحركة الجوهرية في الطبيعة 

 ،أنّ الجسم �تلف دائماً من مادّة تعرضها الحركات ، وقوّة جوهرية متطوّرة : �نياً 

    



٢٦١ 

برهن الفيلســوف  يرازي(ولم يــ علــى الحركــة الجوهريــة فحســب ، بــل أوضــح أنّ مبــدأ الحركــة في ) الشــ
وعـدّة مـن  )١(وفسّر على ضوئه صلة الحادث �لقديم . الطبيعة من الضرورات الفلسفية للميتافيزيقية 

 . )٣(نفس والجسم ، ومسألة تجرّد المادّة وعلاقة ال )٢(كمشكلة الزمان : المشاكل الفلسفية الأخرى 
 !فهل يصحّ بعد هذا كلّه اّ�ام الإلهية أو الميتافيزيقا �ّ�ا تؤمن بجمود الطبيعة وسكو�ا ؟

 أنّ هذا الاّ�ام لا مبررّ له إلاّ سوء فهم المادّية الد�لكتيكية: والحقيقة 
____________________ 

(*) 
 .ه وبسببها تحصل الحركة السطحية في ظواهر الجسم وأعراض

 ) المؤلّف. (وليس في المستطاع الآن أن نعرض الحركة الجوهرية وبراهينها �كثر من هذه اللمحة 
 ٢٧٣ص /  ٤ج : و ) . ٢٠: الفصـــل ( ٤٦ص : ، و ) ١٩: الفصـــل ( ٦١ص /  ٣ج : الأســـفار الأربعـــة : يراجــع  
 ) .بحث و تدقيق(
أنّ العلّة �عتبارها قديمة وأزلية يجب أن تكون علّة لما يناسبها ، ويتّفق معهـا : والمشكلة في صلة الحادث �لقديم هي  )١(

ل لعــدّة مــن الميتــافيزيقيين . في القــدم والأزليــة  أنّ الإيمــان �لخــالق الأزلي يحــتّم مــن �حيــة فلســفية : وعلــى هــذا الأســاس خُيِّــ
وقـد حـلّ الشـيرازي هـذه المشـكلة علـى ضـوء الحركـة الجوهريـة . ليّته ؛ لئلاً ينفصل المعلـول عـن علّتـه الاعتقاد بقدم العالم وأز 

إنّ عالم المادّة في تطوّر وتجدّد مستمرّ ، فإنّ حدوث العالم على هذا الأساس كان نتيجة حتمية لطبيعته التجدّدية : القائلة 
 ) المؤلّف. (ل ، ولم يكن لأجل حدوث العلّة وتجدّد الخالق الأوّ 

 ) .٢١: الفصل ( ٦٨ص : ، و ) ٣٣: الفصل ( ١٢٨ص /  ٣ج : الأسفار الأربعة : يراجع 
يرازي(فقــد قــدّم  )٢( ه إلى الحركــة الجوهريــة للطبيعــة ، و�ــذا أصــبح الزمــان في مفهومــه ) الشــ تفســيراً جديــداً للزمــان ، يــردّه فيــ

 ) المؤلّف. (مجرّداً مستقلاً عنه  الفلسفي هذا مقوِّماً للجسم ، ولم يعد شيئاً 
 ) .٣٠: الفصل ( ١١٨ـ  ١١٥ص /  ٣ج : الأسفار الأربعة : يلاحظ 

 ) المؤلّف. (سوف نعرض لتجرّد المادّة ، وعلاقة النفس �لجسم ، في الجزء الأخير من هذه المسألة  )٣(
 ) .٣الفصل ( ٣٤٣ص /  ٨ج : الأسفار الأربعة : يراجع 

    



٢٦٢ 

 .للحركة بمعناها الفلسفي الصحيح 
، ونظريــة الحركــة الد�لكتيكيــة في المادّيــة ) فلســفتنا(فمــا هــو الفــارق بــين الحركــة وقانو�ــا العــامّ في 

 الجدلية ؟
 :إنّ الاختلاف بين الحركتين يتلخّص في نقطتين أساسيتّين 

التنــاقض والصــراع بــين أنّ الحركــة في مفهومهــا الــد�لكتيكي تقــوم علــى أســاس :  النقطــة الأولى
وعلــى . المتناقضــات ، فهــذا التنــاقض والصــراع هــو القــوّة الداخليــة الدافعــة للحركــة والخالقــة للتطــوّر 

عكــس ذلــك في مفهومنــا الفلســفي عــن الحركــة فإنــّه يعتــبر الحركــة ســيراً مــن درجــة إلى درجــة مقابلــة ، 
 .مراحل الحركة من دون أن تجتمع تلك الدرجات المتقابلة في مرحلة واحدة من 

ــتي ترتكــز  ــل المغالطــة الماركســية ال ب أن نميّــز بــين القــوّة والفعــل ، ونحلّ ولأجــل أن يتّضــح ذلــك يجــ
 :على اعتبار القوّة والفعل وحدة متناقضة 

فـالقوّة والفعـل متشـابكان في جميـع أدوار الحركـة ، ولا يمكــن أن . إنّ الحركـة مركّبـة مـن قـوّة وفعـل 
يره التكــاملي ، توجــد ماهيــة الحركــة دو  ن أحــد هــذين العنصــرين ، فــالوجود في كــلّ دور مــن أدوار ســ

يحتوي على درجة معيّنة �لفعل ، وعلى درجة أرقى منها �لقوّة ، فهو في اللحظة التي يتكيـّف فيهـا 
وقـد خُيـّل للماركسـية أنّ هـذا لـون . بتلك الدرجة يسير في اتجّـاه متصـاعد ويتخطـّى درجتـه الحاضـرة 

قض ، وأنّ الوجود المتطوّر يحتوي على الشيء ونقيضه ، وأنّ هذا الصراع بين النقيضـين هـو من التنا
 .الذي يولّد الحركة 

 :قال أنجلز 
لّ الاخــتلاف ؛ إذ ننظــر إلى الكائنــات وهــي في حالــة حركتهــا ، في حالــة ( إنّ الوضــع يختلــف كــ

 نجد أنفسنا بدء تغيرّها ، في حالة �ثيرا�ا المتبادلة على بعضها البعض ، حيث
    



٢٦٣ 

إنّ أبسـط تغـيرّ ميكـانيكي . هذه النظرة �ننّا مغمورون في التناقضات ، فالحركـة نفسـها هـي تنـاقض 
في المكان لا يمكن أن يحدث إلاّ بواسطة كينونة جسم ما ، في مكان ما ، في لحظة مـا ، وفي نفـس 

نتـه معـاً في مكـان واحـد ، في كينونته وعدم كينو : تلك اللحظة كذلك ، في غير ذلك المكان ، أي 
نفــس اللحظــة الواحــدة ، فتتــابع هــذا التنــاقض تتابعــاً مســتمراًّ ، وحــلّ هــذا التنــاقض حــلاً متواقتــاً مــع 

 . )١() هذا التتابع ، هو ما يسمّى �لحركة
علــى ) أنجلــز(انظــروا مــا أســخف مفهــوم الحركــة في المادّيــة الجدليــة ، هــذا المفهــوم الــذي يشــرحه 

، وهو لا يعلم أنّ درجتين مـن الحركـة لـو كانتـا موجـودتين �لفعـل في مرحلـة معينّـة ) اقضالتن(أساس 
منها ، لما أمكن التطوّر ، و�لتالي لجمدت الحركة ؛ لأنّ الحركة انتقال للموجود من درجـة إلى درجـة 

فمــن  ، ومــن حــدّ إلى حــدّ ، فلــو كانــت الحــدود والنقــاط كلّهــا مجتمعــة �لفعــل ، لمــا وجــدت حركــة ،
، وإلاّ ـ لـو جـاز التنـاقض ـ فمـن ) عـدم التنـاقض(الضـروري أن لا تفُسَّـر الحركـة إلاّ علـى ضـوء مبـدأ 

هـــل إنّ الحركـــة تنطـــوي علـــى التغـــيرّ في درجـــات الشـــيء المتطـــوّر ، والتبـــدّل في : حقّنـــا أن نتســـاءل 
هـي حركـة ، بـل هـي حدوده ونوعيتّه أو لا ؟ فإن لم يكن فيهـا شـيء مـن التغـيرّ والتجـدّد ، فليسـت 

وإن اعترفـــت الماركســـية �لتجـــدّد والتغـــيرّ في الحركـــة فلمـــاذا هـــذا التجـــدّد إذا كانـــت . جمـــود وثبـــات 
 المتناقضات كلّها موجودة �لفعل ولم يكن بينها تعارض ؟

 إنّ أبسط تحليل للحركة يطلعنا على أّ�ا مظهر من مظاهر التمانع ، وعدم
____________________ 

 . ٢٠٢: وهرنك ضد د )١(

    



٢٦٤ 

ـــذي يفـــرض علـــى الموجـــود المتطـــوّر التغـــيرّ المســـتمرّ  إمكـــان الاجتمـــاع بـــين النقـــائض والمتقـــابلات ، ال
وليس التناقض أو الد�لكتيك المزعوم في الحركة إلاّ �عتبار الخلط بين القـوّة والفعـل . لدرجته وحدّه 

. 
فعليتـين متناقضـتين ، وإنمّـا تحتـوي علـى درجـة فالحركة في كلّ مرحلة لا تحتوي على درجتين ، أو 

خاصّــة �لفعــل ، وعلــى درجــة أخــرى �لقــوّة ؛ ولــذلك كانــت الحركــة خروجــاً تــدريجياً مــن القــوّة إلى 
 .الفعل ، ولكنّ عدم الوعي الفلسفي الكامل هو الذي صار سبباً في تزوير مفهوم الحركة 

ــه ، وكــلّ مــا أحــيط بــه ذلــك مــن ، وتفســير ) نقــض الــنقض(أنّ قــانون : وهكــذا يتّضــح  الحركــة ب
، إنّ كـلّ ) عـدم التنـاقض(ضوضاء وضجيج وصخب وسخرية �لأفكار الميتافيزيقية التي تـؤمن بمبـدأ 

ذلك مردّه إلى المفهوم الفلسفي الذي عرضـناه للحركـة ، والـذي أسـاءت الماركسـية فهمـه ، فـاعتبرت 
الحركـــة ، عبـــارة عـــن اجتمـــاع فعليـــات متقابلـــة ،  تشـــابك القـــوّة والفعـــل أو اتحّادهمـــا في جميـــع مراحـــل

، وأطاحـت ) عدم التنـاقض(وتناقض مستمرّ ، وصراع بين المتناقضات ، فرفضت لأجل ذلك مبدأ 
 .�لمنطق العام كلّه 

وليســت هــذه المحاولـــة الماركســية هـــي الأُولى في ��ــا ؛ فـــإنّ بعــض المفكّـــرين الميتــافيزيقيين حـــاولوا 
أنّ الماركســية أرادت أن تـــبررّ : تــاريخ الفلســـفي القــديم مــع فـــارق واحــد ، وهـــو شــيئاً مــن ذلـــك في ال

التناقض �ذه المحاولة ، وأمّا أولئك فحاولوا أن يبرهنـوا علـى سـلبية إمكـان الحركـة ، �عتبـار انطوائهـا 
أنّ الحركـــة عبـــارة عـــن : وللفخـــر الـــرازي محاولـــة مـــن هـــذا القبيـــل أيضـــاً ، ذكـــر فيهـــا . علـــى التنـــاقض 
 وجود الشيء على سبيل التدريج ، وزعم أنّ التدرجّ في الوجود: التدرجّ ، أي 

    



٢٦٥ 

وقـد أوضـح المحقّقـون مـن الفلاسـفة أّ�ـا نشـأت .  )١(غير معقول ؛ لأنهّ يـؤدّي إلى لـون مـن التنـاقض 
 . )٢(من عدم الوعي الصحيح لمعنى التدرجّ والوجود التدريجي 

أنّ الحركـة ليسـت صـراعاً بـين فعليـات متناقضـة دائمـاً ، بـل  ولماّ كنّا نعرف الآن ، بكلّ وضوح ،
هي تشابك بين القوّة والفعل ، وخروج تـدريجي للشـيء مـن أحـدهما إلى الآخـر ، نسـتطيع أن نـدرك 
أنّ الحركــة لا يمكــن أن تكتفــي ذاتيــاً عــن الســبب ، وأنّ الوجــود المتطــوّر لا يخــرج مــن القــوّة إلى الفعــل 

س صـراع بـين التناقضــات هـو العلـّة الداخليـة لـذلك ؛ إذ ليسـت في الحركــة إلاّ لسـبب خـارجي ، ولـي
فمـــا دام الوجـــود المتطـــوّر في لحظـــة . وحـــدة للتناقضـــات والأضـــداد لتـــنجم الحركـــة عـــن الصـــراع بينهـــا 

ل الحركــة ، ولم  ــتي ســوف يحصــل عليهــا في مراحــ انطــلاق الحركــة خاليــاً مــن الــدرجات أو النوعيــات ال
خلي إلاّ إمكـــان تلـــك الـــدرجات ، والاســـتعداد لهـــا ، فيجـــب أن يوجـــد ســـبب يكـــن في محتـــواه الـــدا

 .لإخراجه من القوّة إلى الفعل ، لتبديل الإمكان الثابت في محتواه الداخلي إلى حقيقة 
و�ـــذا نعـــرف أنّ قـــانون الحركـــة العامّـــة في الطبيعـــة يـــبرهن بنفســـه علـــى ضـــرورة وجـــود مبـــدأ خـــارج 

فوجـود الطبيعـة . كيفيـة وجـود الطبيعـة : الحركة بموجب هذا القانون هي حدودها المادّية ؛ ذلك أنّ 
وقـد ا�ـارت لـدينا . عبارة أخرى عن حركتها وتدرّجها ، وخروجها المستمرّ من الإمكان إلى الفعليـة 

ـــذاتي للحركـــة بتناقضـــا�ا الداخليـــة الـــتي تنبثـــق الحركـــة عـــن الصـــراع بينهـــا في زعـــم  نظريـــة الاســـتغناء ال
 ؛ إذ لا تنــاقض ولا صــراع ، فيجــب أن يوجــد التعليــل ، وأن يكــون التعليــل بشــيء خــارج الماركســيين

 حدود الطبيعة ؛ لأنّ أيّ شيء موجود في الطبيعة فوجوده حركة
____________________ 

 . ٤٥٠ـ  ٥٤/  ١: فخر الدين الرازي ، المباحث المشرقيّة  )١(
 . ٢٦/  ٣: الأسفار الأربعة  )٢(

    



٢٦٦ 

ذ لا ثبات في عالم الطبيعة بموجب قـانون الحركـة العامّـة ، فـلا يمكـن أن نقـف التعليـل عنـد وتدرجّ ؛ إ
 .شيء طبيعي 

أنّ الحركــة في الــرأي الماركســي لا تقــف عنــد حــدود الواقــع الموضــوعي للطبيعــة ، :  النقطــة الثانيــة
ة وينمو ، كذلك تخضـع فكما يتطوّر الواقع الخارجي للمادّ . بل تعمّ الحقائق والأفكار البشرية أيضاً 

الحقيقـة والإدراكـات الذهنيــة لـنفس قــوانين التطـور والنمــو الـتي تجـري علــى دنيـا الطبيعــة ، وعلـى هــذا 
 .الأساس لا توجد في المفهوم الماركسي للفكرة حقائق مطلقة 

 :قال لينين 
العـالم الخـارجي فالد�لكتيك هو إذن ـ في نظر مـاركس ـ علـم القـوانين العامّـة للحركـة ، سـواءٌ في (

 . )١() أم الفكر البشري
وعلى العكس من ذلك قانون الحركة العامّة في رأينا ؛ فإنـّه قـانون طبيعـي يسـود عـالم المـادّة ، ولا 

فالحقيقـة أو المعرفـة لا يوجـد فيهـا ولا يمكـن أن يوجـد فيهـا تطـوّر بمعنـاه . يشمل دنيـا الفكـر والمعرفـة 
 ) .نظرية المعرفة(بكلّ جلاء في المسألة الأُولى  الفلسفي الدقيق ، كما أوضحنا ذلك

 : ]محاولات الماركسيّة للاستدلال على د�لكتيك الفكر [ 
ـــــة أو الحقيقـــــة ، هـــــو  : ومـــــا نرمـــــي إليـــــه الآن مـــــن درس الحركـــــة الد�لكتيكيـــــة المزعومـــــة في المعرف

ـــتي اتخّـــذ�ا الماركســـية للاســـتدلال علـــى د�لك ـــه اســـتعراض المحـــاولات الرئيســـية ال . تيـــك الفكـــر وحركت
 :وتتلخّص في ثلاث محاولات 

____________________ 
 . ٢٤: ماركس ، أنجلس والماركسية  )١(

    



٢٦٧ 

أنّ الفكـر أو الإدراك انعكـاس للواقـع الموضـوعي ، ولأجـل أن يكـون مطابقـاً لـه :  المحاولة الأُولى
سـتمرار طبقـاً لقـانون الحركـة ، ولا فالطبيعة تتطـوّر وتتغـيرّ �. يجب أن يعكس قوانينه وتطوّره وحركته 

يمكـــن للحقيقـــة أن تصـــوِّرها في الـــذهن البشـــري إذا كانـــت مجمّـــدة ســـاكنة ، وإنمّـــا توجـــد الحقيقـــة في 
أفكـار� إذا أُخـذت هــذه الأفكـار علــى اعتبـار أّ�ــا تنمـو وتتطــوّر د�لكتيكيـاً ؛ لتكــون مفاهيمنـا عــن 

 .الأشياء مواكبة للأشياء ذا�ا 
 :حظ في هذا ا�ال النصوص الآتية ويحسن أن نلا

إنّ الواقع ينمـو ، والمعرفـة الـتي تنشـأ مـن هـذا الواقـع تعكسـه وتنمـو مثلـه ، وتصـبح عنصـراً فعّـالاً (
إنّ الفكـــر لا يحُـــدِث موضـــوعه ، وإنمّـــا الفكـــر يعكـــس الواقـــع الموضـــوعي ويطـــوّرِه . مـــن عناصـــر نمـــوّه 

 . )١() �كتشاف قوانين نموّه
أّ�مــا يواجهــان بصــورة :  المنطــق الشــكلي والمنطــق الــد�لكتي ، ينحصــر في واقــع إنّ الفــرق بــين(

فمــن وجهــة نظــر المنطــق الــد�لكتي ) . الحقيقــة(مســألة : مختلفــة المســألة الأساســية للمنطــق ، وهــي 
شـيئاً معطـى مـرةّ واحـدة لا غـير ، ليسـت شـيئاً مكـتملاً محـدّداً مجمّـداً سـاكناً ، بـل ) الحقيقـة(ليست 
 . )٢() عملية نموّ معرفة الإنسان للعالم الموضوعي: هي ) الحقيقة(مر خلاف ذلك ، فـ الأ

 يتناول المنطق الد�لكتي الماركسي الشيء الذي(
____________________ 

 . ٥٦: ما هي المادّية ؟  )١(
 . ٩: المنطق الشكلي والمنطق الد�لكتي  )٢(

    



٢٦٨ 

ه يطـابق التـاريخ العـامّ للمعرفـة  يدرسه من وجهة نظر �ريخية ، من حيـث هـو عمليـة نمـوّ تطوّريـة ، إنـّ
 . )١() ، يطابق �ريخ العلوم

ولا ريب أنّ الفكر والإدراك يصوّر الواقع الموضوعي لو�ً من ألوان التصوير ، ولكن هذا لا يعـني 
 :تحرّك تبعاً له ؛ وذلك أن تنعكس فيه حركة الواقع الموضوعي ، فينمو وي

يرّ والتجــدّد والحركــة ـ يحتــوي حتمــاً علــى قــوانين عامّــة �بتــة ، :  أوّلاً  أنّ عــالم الطبيعــة ـ عــالم التغــ
ن لأيّ منطــق إنكــاره ، إلاّ إذا أنكــر نفســه ؛ لأنّ المنطــق لا يمكــن أن يكــون منطقــاً  وهــذا مــا لا يمكــ

علــى قــوانين معينّــة �بتــة ، وحــتىّ الــد�لكتيك يعتــبر عــدّة إلاّ إذا أقــام طريقتــه في التفكــير وفهــم العــالم 
فعـالم الطبيعـة ـ إذن ـ . قوانين تسيطر على الطبيعة وتتحكّم فيها بصـورة دائمـة ، ومنهـا قـانون الحركـة 

ـــه قـــوانين �بتـــة  ـــه المنطـــق البشـــري العـــامّ ، أم منطـــق الـــد�لكتيك والجـــدل ، توجـــد في ســـواءٌ صـــحٌ علي
 .دنيا الفكر وحقل المعرفة البشرية  تعكس حقائق �بتة في

تراض بــين أمــرين  بروا قــانون الحركــة �بتــاً ودائمــاً ، فقــد : والــد�لكتيكيون إزاء هــذا الاعــ إمّــا أن يعتــ
أنّ الحركــة : وإمّــا أن يكــون نفــس هــذا القــانون متغــيرّاً ، فمعــنى هــذا . وجــدت الحقيقــة الدائمــة إذن 

وعلـى كـلا . بات ، وتعود الحقـائق �بتـة بعـد أن كانـت متحركّـة ليست دائمة ، وأّ�ا قد تتبدّل إلى ث
 .الحالين يكون الد�لكتيك مرغماً على الاعتراف بوجود حقيقة �بتة 

أنّ الفكــر أو الإدراك أو الحقيقــة لا تعكــس الخصــائص الواقعيــة للطبيعــة ، فقــد ســبق أن :  �نيــاً 
 من أنّ الذهن البشري يدركِ) نظرية المعرفة(أوضحنا في 

____________________ 
 . ١٢: المنطق الشكلي والمنطق الد�لكتي  )١(

    



٢٦٩ 

الأشــياء الموضــوعية مفاهيمهــا وماهيا�ــا ، والمفهــوم الــذي يــنعكس فيــه عــن تلــك الأشــياء يختلــف 
 .عن الواقع الخارجي في الوجود والخصائص 

ونشاطه الخـاصّ وتفاعلاتـه مـع فالعالمِ يمكنه أن يكوّن فكرة علمية دقيقة عن الميكروب وتركيبه ، 
جســـم الإنســـان ، ولكـــنّ الفكـــرة مهمـــا كانـــت دقيقـــة ومفصّـــلة ، لا توجـــد فيهـــا خـــواصّ الميكـــروب 

والفيز�ئي قـد يكتسـب . الخارجي ، ولا يمكنها أن تؤدّي نفس الدور الذي يؤدّيه واقعها الموضوعي 
ــــوم ، ويحــــدّد وز�ــــا الــــذرّ  ــــه مــــن كهــــارب ، مفهومــــاً علميــــاً دقيقــــاً عــــن ذرةّ الرادي ي ، وعــــدد مــــا تحوي

وشحنات سالبة وموجبة ، وكمّية الإشـعاع الـذي ينبثـق عنهـا ، ونسـبته العلميـة الدقيقـة إلى الإشـعاع 
غـــير أنّ هـــذا المفهـــوم ... الـــذي ترســـله ذراّت الأُورانيـــوم ، إلى غـــير ذلـــك مـــن المعلومـــات والتفاصـــيل 

ب خــواصّ الواقــع مهمــا تعمّقنــا فيــه ، أو تعمّــق في الكشــف عــن أســرار  عنصــر الراديــوم ، لــن يكتســ
خــواصّ الراديــوم ، ولــن يشــعَّ الإشــعاع الــذي تولــده ذراّت هــذا العنصــر ، و�لتــالي : الموضـوعي ، أي 

 .لن يتطوّر مفهومنا عن الذرةّ إلى إشعاع ، كما تتطوّر بعض الذراّت في ا�ال الخارجي 
ومــن تلــك . صّــه ، لا توجــد في الفكــرة ذا�ــا أنّ قــوانين الواقــع الموضــوعي وخوا: وهكــذا يتّضــح 
الحركــة ، فهــي وإن كانــت مــن الخــواصّ العامّــة للمــادّة ، ومــن قوانينهــا الثابتــة ، : القــوانين والخــواصّ 

ولكنّ الحقيقة في ذهننا ، أو الفكرة التي تعكـس الطبيعـة ، لا توجـد فيهـا تلـك الخاصّـية ، فـلا يجـب 
ع الموضــوعي بخصائصــه وألــوان نشــاطه المختلفــة ، وإلاّ لم نكــن في الفكــرة الصــحيحة أن تعكــس الواقــ
 .نملك فكرة حقيقية في جميع أفكار� 

فالميتافيزيقية ، مع إيما�ا �نّ الطبيعة هي عالم الحركة والتطـوّر الـدائم ، تختلـف عـن الـد�لكتيك ، 
يهـا جميـع خصـائص الواقـع وترفض عموم قـانون الحركـة للمفـاهيم الذهنيـة ؛ لأّ�ـا لا يمكـن أن تتـوفرّ ف

 أنّ : وليس معنى هذا . الموضوعي 
    



٢٧٠ 

الميتافيزيقيين إذا كوّنوا مفهوماً عن الطبيعة في مرحلة من مراحلها جمّدوا أفكارهم ، وأوقفوا بحـوثهم ، 
واعتبروا ذلك المفهوم كافياً لاستكناه أسرار الطبيعة في شتىّ مراحلها ، فإّ� لا نعرف عـاقلاً يكتفـي ـ 

ـ �لمفهـوم العلمـي الـذي يكوّنـه عـن البـويض ، فـلا يتـابع سـير الكـائن الحـيّ في المرحلـة الثانيـة ،  مـثلاً 
 .ويكتفي بما كوّنه من المفهوم العلمي عنه في تلك المرحلة المعيّنة 

فـنحن ـ إذن ـ نـؤمن بتطـوّر الطبيعـة ، ونـرى مـن الضـروري دراسـتها في كـلّ دور مـن أدوار نموّهـا 
وإنمّـا الـذي يرفضـه التفكـير . وين مفهوم عنه ، وليس هذا مـن مختصّـات الـد�لكتيك وحركتها ، وتك
فالميتافيزيقيـة تطالـب �لتمييـز . وجود حركة ديناميكيـة طبيعيـة في كـلّ مفهـوم ذهـني : الميتافيزيقي هو 

وأمّـا .  فالبويض يتطوّر وينمو طبيعيـاً ، فيغـدو نطفـة ثمّ جنينـاً : بين البويض ، ومفهومنا العلمي عنه 
ــه ، فهــو مفهــوم �بــت لا يمكــن أن ينمــو ويصــير نطفــة في حــال مــن الأحــوال ،  مفهومنــا الــذهني عن

ب لأجــل معرفــة  أن نكــوّن مفهومــاً آخــر علــى ضــوء مراقبــة البــويض في ) مــا هــي النطفــة ؟(وإنمّــا يجــ
ــذي يلــتقط عــدداً مــن ال. مرحلــة جديــدة  ــل التفكــير في ذلــك كمثــل الشــريط الســينمائي ال صــور فمث

المتلاحقة ، فليست الصورة الأُولى في الشريط هي التي تتطوّر وتتحرّك ، وإنمّا التتابع بـين الصـور هـو 
 .الذي يشكّل الشريط السينمائي 

وعلــى هــذا فــالإدراك البشــري لا يعكــس الواقــع ، إلاّ كمــا يعكــس الشــريط ألــوان الحركــة والنشــاط 
ــتي يحفــل �ــا الفــيلم الســينمائي  لا يتطــوّر ولا ينمــو د�لكتيكيــاً تبعــاً للواقــع المــنعكس ، فــالإدراك . ال

 .وإنمّا يجب تكون إدراك �بت في كلّ مرحلة من مراحل الواقع 
، ) جامــــا(و ) بيتــــا(و ) ألفــــا(الــــذي يشــــعّ �شــــعّة ) اليورانيــــوم(ولنأخــــذ مثــــالاً آخــــر مــــن عنصــــر 

الـذي يتحـوّل ) الراديوم(عنصر  :ويتحوّل �لتدريج إلى عنصر آخر أخفّ منه في وزنه الذرّي ، وهو 
 بدوره و�لتدريج إلى عنصر أخفّ منه ، ويمرّ في

    



٢٧١ 

فهذا واقع موضوعي يشرحه العلم ، ونكوّن على ضوئه مفهومنـا ) . الرصاص(أدوار حتىّ ينتهي إلى 
الواقـع  د�لكتيكياً طبقاً لتطـوّر) الحقيقة(الخاصّ عنه ، فماذا تعني الماركسية بتطوّر المفهوم الذهني أو 

ـــذلك  يتطـــوّر تطـــوّراً د�لكتيكيـــاً ) اليورانيـــوم(أنّ نفـــس مفهومنـــا العلمـــي عـــن : ؟ فـــإن كانـــت تعـــني ب
وطبيعياً تبعاً لتطوّر اليورانيوم نفسه ، فيشعّ أشعّته الخاصّة ، ويتحوّل في �اية المطاف إلى رصـاص ، 

 .قول فهذا أقرب إلى حديث الظرف والفكاهة منه إلى الحديث الفلسفي المع
أنّ الإنســان يجــب أن لا ينظــر إلى اليورانيــوم كعنصــر جامــد لا يتحــرّك ، : وإن أرادت الماركســية 

ــه في كــلّ مرحلــة مــن مراحلــه ، فلــيس في ذلــك موضــع  ــه ، ويكــوّن مفهومــاً عن ــل يتــابع ســيره وحركت ب
عـن مرحلـة معينّـة للنقاش ، ولا يعني حركة د�لكتيكية في الحقائق والمفاهيم ؛ فإنّ كلّ مفهـوم نكوّنـه 

من مراحل تطوّر اليورانيوم ، �بت ولا يتطوّر د�لكتيكياً إلى مفهوم آخر ، وإنمّا يضاف إليه مفهـوم 
وفي �ايـة المطـاف نملـك عـدّة مـن المفـاهيم والحقـائق الثابتـة ، يصـوّر كـلّ منهـا درجـة خاصّـة . جديد 

ـــأين الجـــدل والـــد�لكتيك في الفكـــر ؟ ـــذي يتطـــوّر ! مـــن الواقـــع الموضـــوعي ، ف ـــن ذلـــك المفهـــوم ال وأي
 !طبيعياً تبعاً لتطوّر الواقع الخارجي ؟

 .هذا كلّ ما يتّصل �لمحاولة الماركسية الأُولى وتفنيدها 
أنّ الفكـر أو : التي اتخّذ�ا الماركسية للتدليل على د�لكتيك الفكر وتطوّره هي :  المحاولة الثانية

نتاج عالٍ للمادّة ، و�لتالي جزء من الطبيعـة ، فتحكمـه نفـس الإدراك ظاهرة من ظواهر الطبيعة ، و 
القــوانين الــتي تســيطر علــى الطبيعــة ، ويتحــرّك وينمــو د�لكتيكيــاً ، كمــا تتحــرّك وتنمــو جميــع ظــواهر 

 .الطبيعة 
ــه علــى أنّ هــذا الــدليل يختلــف عــن الــدليل الســابق  ففــي المحاولــة الســابقة كانــت : ويلزمنــا أن ننبّ

هن علـى وجـود الحركـة في الفكـر عـن طريـق كونـه انعكاسـاً للواقـع المتحـرّك ، والانعكـاس الماركسية تـبر 
 لا يحصل بصورة �مّة إذا لم ينعكس

    



٢٧٢ 

وأمّـا في هـذه المحاولـة فتسـتدلّ الماركسـية علـى الحركـة . الواقع المتحرّك في الفكر على حركتـه ونمـوّه 
، فقــوانين الــد�لكتيك تجــري علــى المــادّة والإدراك  الد�لكتيكيــة في الفكــر �عتبــاره جــزءاً مــن الطبيعــة

فالفكرة أو الحقيقـة . معاً ، وتشمل الواقع والفكر على السواء ؛ لأنّ كلاً منهما جانب من الطبيعة 
متطوّرة و�مية ، لا لأّ�ا تعكـس واقعـاً متطـوّراً و�ميـاً فحسـب ، بـل لأّ�ـا هـي بـذا�ا جـزء مـن العـالم 

فالــد�لكتيك كمــا يــنصّ علــى وجــود الحركــة الديناميكيــة القائمــة . انين الــد�لكتيك المتطــوّر طبقــاً لقــو 
علــى أســاس التنــاقض الــداخلي في محتــوى كــلّ ظــاهرة موضــوعية مــن ظــواهر الطبيعــة ، كــذلك يــنصّ 

 .عليها في ظواهر الفكر والإدراك جميعاً 
 :ولنقرأ فيما يتّصل �لموضوع هذا النصّ 

ولماّ لم تكن معرفتنـا إلاّ نتاجـاً أعلـى للطبيعـة ، لا . ادّة ، تخضع لقوانين إنّ الكون هو حركة للم(
 . )١() يسعها إلاّ أن تعكس هذه القوانين

ن �تيــان ؟ ، وجــد� أنّ الإنســان هــو : إذا تســاءلنا ( ــ مــا هــو الفكــر ؟ ومــا هــو الــوعي ؟ ومــن أي
أنّ : يصـبح في غـنىً عـن البيـان كيـف  وعندئـذٍ . نفسه نتاج للطبيعة ، نما في بيئة ومع نموّ هذه البيئة 

منتوجات الذهن البشري ، التي هي ـ أيضاً ـ عند آخر تحليل منتوجات للطبيعة ، ليسـت في تنـاقض 
 . )٢() ، وإنمّا في توافق مع سائر الطبيعة المترابطة ؟

 الأخذ �لتفسير: والنقطة الأساسية التي يرتكز عليها هذا الاستدلال ، هي 
____________________ 

 . ٤٧ـ  ٤٦: ما هي المادّية ؟  )٢(و  )١(

    



٢٧٣ 

المادّي البحت للإدراك الذي يفرض اشتراكه مع الطبيعة في جميع قوانينهـا ونواميسـها بمـا فيهـا قـانون 
ولكنــّـا . وســـوف نقـــوم بتحليـــل تلـــك النقطـــة الأساســـية في جـــزء مســـتقلّ مـــن هـــذه المســـألة . الحركـــة 

هــــل التفســــير المــــادّي للفكــــر أو الإدراك يخــــتصّ �فكــــار : كســــيين نحــــاول أن نتســــاءل هنــــا مــــن المار 
الـــد�لكتيكيين خاصّـــة ؟ أو يعـــمّ أفكـــار غـــيرهم ممــّـن لا يـــؤمن �لـــد�لكتيك أيضـــاً ؟ فـــإن كـــان يعـــمّ 

. الأفكـار كافـة ـ كمـا تحتّمـه الفلسـفة المادّيـة ـ وجـب أن تخضـع جميعـاً لقـوانين التطـوّر العـام في المـادّة 
لـــك مـــن التنـــاقض الطريـــف أن تـــتّهم الماركســـية الأفكـــار الأخـــرى �لجمـــود والقـــرار ، ويبـــدو لأجـــل ذ

مـع أنّ الأفكـار . وتعتبر فكرها وحده هو الفكر المتطوّر النامي ؛ �عتباره جزءاً من الطبيعـة المتطـوّرة 
 .البشرية جميعاً في المفهوم المادّي ليست إلاّ نتاجاً طبيعياً 

نّ أصــحاب المنطــق العــامّ أو الشــكلي ـ كمــا يزعمــون ـ لا يؤمنــون أ: وقصــارى مــا في الموضــوع 
ولكن متى كان الإيمان بقانون من قـوانين الطبيعـة . بتطوّر الأفكار د�لكتيكياً كما يؤمن الماركسيون 

) ابــن ســينا(المكتشــف للميكــروب ، وجســم ) �ســتور(ألــيس جســم ! ، شــرطاً مــن شــرائط وجــوده ؟
تركان معــاً في التفاعــل مــع تلــك الجــراثيم طبقــاً لقوانينهــا الطبيعــة الــذي لم يكــن يعــرف عنــه شــيئ اً ، يشــ

إذا كــان الــد�لكتيك قــانو�ً طبيعيــاً يعــمّ الفكــر . وهكــذا الشــأن في كــلّ قــانون طبيعــي ! الخاصّــة ؟ فــ
والمــادّة معــاً ، فهــو يســري علــى الأفكــار البشــرية علــى الســواء ، وإن كــان في اكتشــافه شــيء ، فهــو 

 .ركة التطوّر فحسب الإسراع بح
استغلال التطـوّر والتكامـل العلمـي في شـتىّ الميـادين ، واعتبـاره دلـيلاً تجريبيـاً علـى : المحاولة الثالثة 

هــــــو بنفســــــه �ريــــــخ الحركــــــة  -في الــــــزعم الماركســــــي -فتــــــاريخ العلــــــوم. د�لكتيكيــــــة الفكــــــر وتطــــــوّره 
 .الد�لكتيكية في التفكير البشري المتكامل على مرّ الزمن 

    



٢٧٤ 

 :قال كيدروف 
ولهـذا . والحقيقة المطلقة الناتجة من حقائق نسبية ، هي حركة تطوّر �ريخيـة ، هـي حركـة المعرفـة (

ن وجهــة  نظــر �ريخيــة ، الســبب �لضــبط يتنــاول المنطــق الــد�لكتي الماركســي الشــيء الــذي يدرســه مــ
ولينـين إذ . إنهّ يطابق التاريخ العامّ للمعرفة ، يطابق �ريخ العلـوم . من حيث هو عملية نموّ تطوّرية 

ـــاريخ ـ أنّ  يبـــينّ في الوقـــت نفســـه ـ �ســـتخدامه مثـــل العلـــوم الطبيعيـــة والاقتصـــاد السياســـي والت
أنّ علـى �ريـخ الفكـر في المنطــق أن  الـد�لكتيك يسـتمدّ اسـتنتاجاته العامّـة مـن �ريــخ الفكـر ، يؤكّـد

 . )١() يطابق جزئياً وكلّياً قوانين الفكر
أمّـــا أنّ �ريـــخ المعـــارف والعلـــوم الإنســـانية زاخـــر بتقـــدّم العلـــم وتكاملـــه في شـــتىّ الميـــادين ومختلـــف 
أبــواب الحيــاة والتجربــة ، فهــذا مــا لا يختلــف فيــه اثنــان ، ونظــرة واحــدة نلقيهــا علــى العلــم في يومـــه 
وأمسه ، تجعلنا نؤمن كلّ الإيمان بمدى التطوّر السريع والتكامل الرائع الذي حصـل عليـه في أشـواطه 

ولكن هذا التطوّر العلمي ليس من ألوان الحركة بمفهومها الفلسـفي الـذي تحاولـه الماركسـية . الأخيرة 
فالعلم يتطـوّر لا بمعـنى . ق ، بل لا يعدو أن يكون تقلّصاً كمّياً في الأخطاء ، وز�دة كمّية في الحقائ

أنّ حقائقـه تزيـد وتتكـاثر ، وأخطـاءه تقـلّ وتتنـاقص : أنّ الحقيقة العلمية تنمـو وتتكامـل ، بـل بمعـنى 
 .تبعاً لتوسّع النطاق التجريبي ، والتعمّق في التجربة وتدقيق وسائلها 

____________________ 
 . ١٣ـ  ١٢: المنطق الشكلي والمنطق الد�لكتي  )١(
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ومــــن الضــــروري لإيضــــاح ذلــــك أن نعطــــي فكــــرة عــــن ســــير التطــــوّر العلمــــي ، وأســــلوب التــــدرجّ 
والتكامـــل في النظـــر�ت والحقـــائق العلميـــة ؛ لنتبـــينّ مـــدى الفـــرق بـــين د�لكتيـــك الفكـــر المزعـــوم مـــن 

 .�حية ، والتطوّر التاريخي للعلوم البشرية من �حية أخرى 
ظـــري ، كـــافتراض بحـــت ، يخطـــر علـــى ذهـــن العـــالم الطبيعـــي إنّ الحقيقـــة العلميـــة تبـــدأ �ســـلوب ن

فالفرضـــية هـــي المرحلـــة . بســـبب عـــدّة مـــن المعلومـــات الســـابقة ، والمشـــاهدات العلميـــة أو البســـيطة 
الأُولى الـــتي تمـــرّ �ـــا النظريـــة العلميـــة في ســـيرها التطـــوّري ، ثمّ يشـــرع العـــالم في بحـــث علمـــي ، ودراســـة 

بمختلــــف ألــــوان الفحــــص عــــن طريــــق المشــــاهدات العلميــــة الدقيقــــة  تجريبيــــة لتلــــك الفرضــــية ، فيقــــوم
والتجارب المتنوّعة في الحقل الذي يخصّ الفرضية ، فإذا جاءت نتائج المشـاهدات أو التجربـة مؤيـِّدة 
للفرضــية ، ومنســجمة مــع طبيعتهــا وطبيعــة آ�رهــا ، اكتســبت الفرضــية طابعــاً جديــداً ، وهــو طــابع 

 .لنظرية بذلك المرحلة الثانية من سيرها العلمي القانون العلمي ، وتدخل ا
ن درجــة الفرضــية إلى درجــة القــانون ، لــيس معنــاه  أنّ : ولكــن هــذا التطــوّر الــذي ينقــل النظريــة مــ

أنّ فكــرة معينّــة كـان مشــكوكاً فيهــا ، فبلغــت : الحقيقـة العلميــة أخــذت �لنمـوّ والحركــة ، وإنمّــا معنـاه 
عـن الكائنـات الحيـّة الميكروبيـة الـتي وضـعها علـى ) �سـتور(فنظريـة . درجة الوثوق أو اليقـين العلمـي 

أســاس حدســي ، ثمّ أيــّد�ا المشــاهدات الدقيقــة �لوســائل العلميــة الحديثــة ، ونظريــة الجاذبيــة العامّــة 
مشـــهد بســـيط ، مشـــهد ســـقوط تفّاحـــة علـــى الأرض ، جعلـــه ) نيـــوتن(الـــتي أ�ر افتراضـــها في ذهـــن 

ــتي تحفــظ لمــاذا لا تكــ: يتســاءل  ــتي جعلــت التفّاحــة تســقط علــى الأرض ، هــي بعينهــا ال ون القــوّة ال
للقمــــر توازنــــه ، وترســــم لــــه حركتــــه ؟ ثمّ أيـّـــدت التجــــارب أو المشــــاهدات العلميــــة بعــــد ذلــــك تعمــــيم 

 الجاذبية للأجرام السماوية ، واعتبارها قانو�ً عاماً قائماً 
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دّ اخـتلاف الأجسـام في سـرعة سـقوطها إلى مقاومـة �نّ مـر : والنظريـة القائلـة . على نسبة معينّة 
الهواء ، لا إلى اخـتلاف كتلتهـا ، الـتي ولـدت كحـدس علمـي ، ثمّ اسـتطاع العلـم أن يوضّـح صـدقها 
�لتجارب الـتي أجريـت علـى الأجسـام المتنوّعـة في مكـان خـالٍ مـن الهـواء ، فـدلّت علـى أّ�ـا تشـترك 

إنّ هـذه النظـر�ت وآلاف النظـر�ت الأخـرى الـتي مـرّت  : ل أقـو . جميعاً في درجة معيّنـة مـن السـرعة 
كلّها �لمرحلة التي أشر� إليها من التطوّر ، �جتيازها درجة الفرضـية إلى درجـة القـانون ، لا تعـبرّ في 
اجتيازها وتطوّرها هذا عن نموّ في نفس الحقيقة ، بل عن الاخـتلاف في درجـة التصـديق العلمـي �ـا 

فكرة ، غير أّ�ا نجحت في الامتحان العلمي ، وانكشـف لـذلك أّ�ـا حقيقـة ، بعـد فالفكرة هي ال. 
 .أن كان مشكوكاً فيها 

ثمّ إنّ هــــذه النظريــــة بعــــد أن تحتــــلّ موضــــعها مــــن القــــوانين العلميــــة ، �خــــذ مجالهــــا في التطبيــــق ، 
ـــتي تبـــدو لـــدى المشـــاهدة أو  التجربـــة ، وتكســـب صـــفتها كمرجـــع علمـــي لتفســـير ظـــواهر الطبيعـــة ال

ومهما استطاعت أن تستكشف مزيداً من الحقائق ا�هولـة ، . واستكشاف حقائق وأسرار جديدة 
. ثم تؤكّـــد التجربــــة بعـــد ذلــــك صـــحّة استكشــــافها ، ازدادت رســـوخاً ووضــــوحاً في الذهنيـــة العلميــــة 

) نبتـون(كـب ولذلك عُدّ من الانتصارات الكبرى لقانون الجاذبية العامّـة ، أن استكشـف العلمـاء كو 
وهـذا ـ . على ضوء قانون الجاذبية ومعادلاته الر�ضية ، ثمّ أيدّت وجوده المشـاهدات العلميـة بعدئـذٍ 

 .أيضاً ـ ليس إلاّ لو�ً من ألوان شدّة الوثوق العلمي بصحّة النظرية وصوا�ا 
وأمّـا إذا بــدأت . ثمّ إن حـالف التوفيـق النظريــة في ا�ـال العلمـي علــى طـول الخـطّ ، ثبتــت �ائيـاً 

تضيق عن الانطباق على الواقع المدروس علمياً ، بعد تدقيق الأجهزة والوسائل ، وتعميـق الملاحظـة 
والفحـــــص ، فتبـــــدأ النظريـــــة عنـــــد ذاك مرحلـــــة التعـــــديل والتجديـــــد ، وفي هـــــذه المرحلـــــة قـــــد تضـــــطرّ 

 المشاهدات والتجارب الجديدة
    



٢٧٧ 

جديــدة ، تضــاف إلى النظريــة الســالفة ؛ ليــتمّ بــذلك  إلى تكميــل النظريــة العلميــة الســابقة بمفــاهيم
وقد تكشف الدلائل العلمية عن خطأ النظرية السـابقة ، فتنهـار . تفسير موحّد للواقع التجريبي كلّه 

 .ويعوّض عنها بنظرية أخرى على ضوء التجارب والمشاهدات 
و أن نتصــوّر الحقيقــة كمــا وفي كــلّ ذلــك لا يمكــن أن نفهــم التطــوّر العلمــي فهمــاً د�لكتيكيــاً ، أ

يفترضها الجدل ، تنمـو وتتحـرّك بموجـب التناقضـات المحتـواة في داخلهـا ، فتتّخـذ في كـلّ دور شـكلاً 
جديداً ، وهي في تلك الأشكال جميعاً حقيقة علمية متكاملة ؛ فإنّ هذا بعيد كلّ البعد عـن الواقـع 

ــذي يحــدث في مجــال  التعــديل العلمــي ، هــو الظفــر بحقــائق العلمــي للتفكــير البشــري ، بــل الشــيء ال
جديـــدة تضـــاف إلى الحقيقـــة العلميـــة الثابتـــة ، أو انكشـــاف خطـــأ النظريـــة الســـابقة ، وصـــحّة فكـــرة 

 .أخرى لتفسير الواقع 
مـــا وقـــع للنظريـــة ) الظفـــر بحقـــائق جديـــدة تضـــاف إلى الحقيقـــة العلميـــة الثابتـــة(فمـــن قبيـــل الأوّل 

انت فرضية ، ثمّ صارت قانو�ً علمياً بموجب التجارب ، وبعد ذلـك ، فإّ�ا ك) نظرية أتميسم(الذريّة 
اسـتطاعت الفيـز�ء أن تتوصّـل ـ علـى ضـوء التجـارب ـ إلى أنّ الـذرةّ ليسـت هـي الوحـدة الأوّليـة في 

وهكـذا كملـت النظريـة الذريّـة بمفهـوم علمـي جديـد عـن . المادّة ، بل هي �تلف ـ أيضاً ـ مـن أجـزاء 
الــتي تتركّــب منهــا الــذرةّ ، فلــم تــنمُ الحقيقــة ، وإنمّــا زادت الحقــائق العلميــة ، والــز�دة النــواة والكهــارب 

 .الكمّية غير النموّ الد�لكتيكي والحركة الفلسفية في الحقيقة 
مـــا حصـــل في قـــانون ) انكشـــاف خطـــأ النظريـــة الســـابقة وصـــحّة فكـــرة أخـــرى(ومـــن قبيـــل الثـــاني 
، فإنّ هـذا التفسـير قـد ) نيوتن(يكانيكي الخاصّ للعالم في نظر�ت التفسير الم: الجاذبية العامّة ، أي 

ــه مــع عــدّة مــن الظــواهر الكهر�ئيــة والمغناطيســية ، وعــدم صــلاحيّته لتفســير كيفيــة  لــوحظ عــدم اتفّاق
 صدور النور وانتشاره ،
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للعـالم ) لنيـوتنيا(إلى غير ذلك مماّ قام دليلاً عند جملة من الفيز�ئيين المتأخرين على خطـأ المفهـوم 
نظريته النسبية التي صبّها في تفسير ر�ضي للعالم ، يختلف كـلّ ) آينشتين(وعلى هذا الأساس وضع 

في ) آينشــتين(ونظريــة ) نيــوتن(إنّ نظريــة : ، فهــل يمكننــا أن نقــول ) نيــوتن(الاخــتلاف عــن تفســير 
ب النظريــة  تفســير العــالم ، نظريتــان حقيقيتــان معــاً ، وإنّ الحقيقــة تطــوّرت ونمــت ــ ، فأصــبحت في قال

وهــل الزمـــان والمكــان والثقـــل ، هــذا الثـــالوث ! النســبية ، بعـــد أن كانــت في قالـــب الجاذبيــة العامّـــة ؟
، هـــو الحقيقـــة العلميـــة الـــتي نمـــت وتحركّـــت طبقـــاً لقـــانون التطـــوّر ) نيـــوتن(الثابـــت المطلـــق في تفســـير 

أو هــــل القــــوّة الجاذبيــــة في نظريــــة ! والثقــــل ؟الــــد�لكتيكي ، فتبــــدّلت إلى نســــبية في الزمــــان والمكــــان 
تطوّرت إلى انحناء في الفضاء ، فأصـبحت القـوّة الميكانيكيـة �لحركـة خاصّـة هندسـة للعـالم ، ) نيوتن(

تفسّـر �ـا حركــة الأرض حـول الشـمس ، وســائر الحركـات الاُخــرى ، كمـا يفسّـر �ــا انحـراف الأشــعّة 
 !النوريةّ ؟

أنّ دقــّـة التجـــارب أو تضـــافرها أدّى إلى ظهـــور خطـــأ النظريـــة : هـــو  إنّ الشـــيء الوحيـــد المعقـــول
 . )١(السابقة ، وعدم تمثّل الحقيقة فيها ، والتدليل على تمثّل الحقيقة في تفسير آخر جديد 

مـــن أنّ التطـــوّر العلمـــي لا يعـــني أنّ الحقيقـــة تنمـــو : وهكـــذا يتّضـــح في النهايـــة مـــا أكّـــد� عليـــه 
 �عتباره: تكامل العلم ، �عتباره كلاً ، أي  وتتدرجّ ، وإنمّا معناه

____________________ 
ماتر�ليسـم (في كتابه ) تقي آراني(قارن ما ذكر�ه �لتفسير الماركسي للتحوّل في علم الميكانيك ، الذي قدّمه الدكتور  )١(

بي معــاً ، وتطوّرهــا فيهمــا والميكا) نيــوتن(؛ إذ أقامــه علــى أســاس وجــود الحقيقــة في ميكانيــك  ٣٧ -) د�لكتيــك نيــك النســ
 ) المؤلّف. (طبقاً للد�لكتيك 
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 .مجموعة نظر�ت وقوانين ، ومعنى تكامله كذلك ز�دة حقائقه وقلّة أخطائه كمياً 
ن وراء  وأخـيراً نريــد أن نعـرف مــاذا تسـتهدف الماركســية مــن تطـوّر الحقيقــة ؟ إنّ الماركسـية ترمــي مــ

 :ة ، وتطبيق الد�لكتيك عليها إلى أمرين القول بتطوّر الحقيق
نفــي الحقيقــة المطلقــة ؛ لأنّ الحقيقــة إذا كانــت في حركــة ونمــوّ دائمــين ، فــلا توجــد حقــائق : أوّلاً 

 .�بتة �شكال مطلقة ، و�لتالي تتهدّم الحقائق الثابتة الميتافيزيقية التي تدين �ا الإلهية 
فالتطوّر العلمي في عرف الد�لكتيك لا يعـني . التطوّر العلمي نفي الخطأ المطلق في سير : �نياً 

أّ�ـــا حقيقـــة في مرحلـــة : أنّ النظريـــة الســـابقة خطـــأ بصـــورة مطلقـــة ، بـــل هـــي حقيقـــة نســـبية ، أي 
و�ـــذا وضـــعت الماركســـية ضـــما�ت الحقيقـــة في مختلـــف أدوار التكامـــل . خاصّـــة مـــن التطـــوّر والنمـــوّ 

 .العلمي 
مــرين علــى ضــوء التفســير الصــحيح المعقــول للتطــوّر العلمــي �لمعــنى الــذي وينهــار كــلا هــذين الأ

فهو بموجب هذا التفسير ليس نموّاً لحقيقة معيّنة ، بل انكشافات جديـدة لحقـائق لم تكـن . شرحناه 
معلومــــة ، وتصــــحيحات لأخطــــاء ســــابقة ، وكــــلّ خطــــأ يصــــحّح هــــو خطــــأ مطلــــق ، وكــــلّ حقيقــــة 

 .تستكشف هي حقيقة مطلقة 
ط أساســي بــين الحقيقــة بمعــنى الفكــرة ، والحقيقــة : إلى ذلــك أضــف  ــ أنّ الماركســية وقعــت في خل

فالميتافيزيقا تعتقد بوجود حقيقـة مطلقـة �لمعـنى الثـاني ، فهـي تـؤمن . بمعنى الواقع الموضوعي المستقلّ 
الأوّل بواقــع موضــوعي �بــت وراء حــدود الطبيعــة ، ولا يتنــافى هــذا مــع عــدم ثبــات الحقيقــة �لمعــنى 

وتطوّرهــا المســتمرّ ، فهــب أنّ الحقيقــة في ذهــن الإنســان متطــوّرة ومتحركّــة أبــداً ودائمــاً ، فــأيّ ضــرر 
يلحق من ذلك �لواقع الميتافيزيقي المطلق الذي تعتقد به الإلهيـة ، مـا دمنـا نقبـل إمكـان وجـود واقـع 

 وإنمّا يتمّ للماركسية! موضوعي مستقلّ عن الشعور والإدراك ؟
    



٢٨٠ 

إنّ الواقع هـو الحقيقـة الموجـودة في ذهننـا فحسـب ، : تريد إذا أخذ� �لفلسفة المثالية ، وقلنا ما 
إذا كانــت الحقيقــة في فكــر� متطــوّرة ومتغــيرّة ، فــلا متّســع للإيمــان بواقــع مطلــق  وأمّــا إذا فرّقنــا بــين . فــ
ــا �مكــان وجــود واقــع بصــورة مســتقلّة عــن الــوعي والت فكــير ، فــلا ضــير في أن الفكــرة والواقــع ، وآمنّ

 .يوجد واقع مطلق خارج حدود الإدراك وإن لم توجد حقيقة مطلقة في أفكار� 
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 تناقضات التطوّر -٢
 :قال ستالين 

إنّ نقطـة الابتــداء في الــد�لكتيك ـ خلافــاً للميتافيزيــة ـ هــي وجهــة النظــر القائمــة علــى أنّ كــلّ (
أشـــياء الطبيعـــة وحوادثهـــا تحـــوي تناقضـــات داخليـــة ؛ لأنّ لهـــا جميعهـــا جانبـــاً ســـلبياً وجانبـــاً إيجابيـــاً ، 

هـو المحتـوي ... اتفنضـال هـذه المتضـادّ . ماضياً وحاضراً ، وفيها جميعـاً عناصـر تضـمحلّ أو تتطـوّر 
 . )١() الداخلي لحركة التطوّر ، هو المحتوى الداخلي لتحوّل التغيرّات الكمية إلى تغيرّات كيفية

 :وقال ماو تسي تونغ 
قــانون وحــدة الأضــداد ، وهــو القــانون الأساســي الأهــمّ : إنّ قــانون التنــاقض في الأشــياء ، أي (

دراسـة التنـاقض في صـميم : لد�لكتيك بمعنـاه الـدقيق هـو ا: قال لينين ... . في الد�لكتيك المادّي 
يراً مــا كــان لينــين يــدعو هــذا القــانون بجــوهر الــد�لكتيك ، كمــا كــان يــدعوه ... . جــوهر الأشــياء وكثــ
 . )٢() بلبّ الد�لكتيك

____________________ 
 . ٢٢: المادّية الد�لكتيكية والمادّية التاريخية  )١(
 . ٤: حول التناقض  )٢(
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هذا هو القانون الأساسي الذي يزعمه الد�لكتيك صالحاً لتفسير الطبيعة والعالم ، وتبريـر الحركـة 
فهــو حــين أقصــى مــن فلســفته مفهــوم المبــدأ الأوّل ، . الصــاعدة ومــا تزخــر بــه مــن تطــوّرات وقفــزات 

تراض الســـبب الخـــارجي الأعمـــق ، وجـــد نفســـه مضـــطراًّ إلى إعطـــ اء تبريـــر واســـتبعد بصـــورة �ائيـــة افـــ
ير للجــر�ن المســتمرّ والتغــيرّ الــدائم في عــالم المــادّة ؛ ليشــرح كيــف تتطــوّر المــادّة وتختلــف عليهــا  وتفســ

ليحــدّد رصــيد الحركــة والســبب الأعمــق لظــواهر الوجــود ، فــافترض أنّ هــذا الرصــيد : الألــوان ، أي 
ولكـــن كيـــف . تمرّ للحركـــة يوجـــد في المحتـــوى الـــداخلي للمـــادّة ، فالمـــادّة تنطـــوي علـــى التمـــوين المســـ

تملك المادّة هذا التموين ؟ وهذا هو السؤال الرئيسي في المشكلة التي تجيب عنه المادّيـة الد�لكتيكيـة 
وإذا كانــت الأضـداد والنقـائض كلّهـا تنصـهر في وحــدة . ، �نّ المـادّة وحـدة أضـداد ومجتمـع نقـائض 

لمعركة ، وينبثق التطـوّر والتغـيرّ عـن هـذا الصـراع معيّنة ، فمن الطبيعي أن يقوم بينها الصراع لكسب ا
 .، و�لتالي تحقق الطبيعة مراحل تكاملها عن هذا الطريق 

وعلــى هــذا الأســاس تخلّــت الماركســية عــن مبــدأ عــدم التنــاقض ، واعتبرتــه مــن خصــائص التفكــير 
 :ر كيدروف قائلاً الميتافيزيقي ومن أسس المنطق الشكلي ، المتداعية بمعول الجدل القوي ، كما يقرّ 

ــذي يرتكــز فقــط علــى قــوانين الفكــر الأربعــة ( الهويــة ، : نفهــم بكلمــة المنطــق الشــكلي المنطــق ال
أمّا المنطق الد�لكتي ، فـنحن نعتـبر . والذي يقف عند هذا الحدّ . والتناقض ، والعكس ، والبرهان 

 الإقرار: ه الخطوط الأساسية الأربعة أنهّ علم الفكر ، الذي يرتكز على الطريقة الماركسية المميّزة �ذ
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 . )١() �لترابط العامّ ، وبحركة التطوّر ، وبقفزات التطوّر ، وبتناقضات التطوّر
هكــذا نــرى أنّ الــد�لكتيك أقصــى عــن ميدانــه أكثــر الأفكــار البشــرية بدهيــة ، فــأنكر مبــدأ عــدم 

وهــو في هــذا الإنكــار . يعــة والوجــود التنــاقض ، وافــترض التنــاقض ـ عوضــاً عنــه ـ قــانو�ً عامــاً للطب
والافتراض يطبّق مبدأ عدم التناقض بصورة لا شعورية ؛ فإنّ الجدلي حين يؤمن �لتناقضـات الجدليـة 
و�لتفسير الد�لكتي للطبيعة ، يجد نفسه مضطراًّ إلى رفض مبـدأ عـدم التنـاقض والتفسـير الميتـافيزيقي 

 .لها 
جــــل أنّ الطبيعــــة البشــــرية لا يمكــــن أن توفــّــق بــــين الســــلب أنّ هــــذا لــــيس إلاّ لأ: ومــــن الواضــــح 

والإيجاب معاً ، بـل تشـعر ذاتيـاً �لتعـارض المطلـق بينهمـا ، وإلاّ فلمـاذا رفضـت الماركسـية مبـدأ عـدم 
ألــيس ذلــك لأّ�ــا آمنــت �لتنــاقض ، ولا يســعها أن تــؤمن بعدمــه مــا ! التنــاقض واعتقــدت ببطلانــه ؟

 !دامت آمنت بوجوده ؟
عـــرف أنّ مبـــدأ عـــدم التنـــاقض هـــو المبـــدأ الأساســـي العـــامّ الـــذي لم يتجـــرّد عنـــه التفكـــير وهكـــذا ن

 .البشري حتىّ في لحظة التحمّس للجدل والد�لكتيك 
مــن قــاموس الجــدل ) أ هــي أ(وقــد كــان مــن نتــاج التنــاقض الــد�لكتيكي أن أســقط مبــدأ الهويــة 

الـد�لكتيكي العـامّ يحـتّم ذلـك ؛ لأنّ كـلّ أيضاً ، وأُجيـز أن يكـون الشـيء غـير نفسـه ، بـل التنـاقض 
بصورة مطلقة ، بل كلّ ) أ هي أ(شيء متضمّن لنقيضه ، ومعبرّ عن نفيه في لحظة إثباته ، فليست 

كائن هو نقـيض ذاتـه ونفيهـا ، كمـا يكـون إثبـا�ً لهـا ؛ لأنّ كيانـه متنـاقض �لصـميم ، ويحتـوي علـى 
 .فجّرين للحركة �ذا الصراع النفي والإثبات المتصارعين دائماً ، والم

____________________ 
 . ٩: المنطق الشكلي والمنطق الد�لكتي  )١(
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على قانون الد�لكتيك وأساسـه : ولم يحاول الماركسيون أن يبرهنوا على تناقضات الأشياء ، أي 
ـــتي حـــاولوا أن يـــبرزوا �ـــا تناقضـــات الط . بيعـــة وجـــدلها الجـــدلي ، إلاّ بحشـــد مـــن الأمثلـــة والظـــواهر ال

فالتنــاقض إنمّــا كــان مــن قــوانين المنطــق الــد�لكتيكي ؛ لأنّ الطبيعــة بنفســها متناقضــة ود�لكتيكيــة ، 
ـــتي تطـــيح بمبـــدأ عـــدم  ـــه العلـــم مـــن ضـــروب التنـــاقض ال ـــا الحـــسّ ، أو يكشـــف عن بـــدليل مـــا يقـــدّم لن

 .ميادينها ومجالا�ا  التناقض ، وتجعله غير منسجم مع واقع الطبيعة وقوانينها الحاكمة في مختلف
وقــــد ألمعنــــا ســــابقاً إلى أنّ الماركســــية لم تجــــد ســــبيلاً لديناميكيــــة الطبيعــــة ، وجعــــل القــــوى الفعّالــــة 
للحركة محتوىً داخلياً لنفس المادّة المتطوّرة ، إلاّ �ن تنطلق من التناقض ، وتؤمن �جتمـاع النقـائض 

 .ا في وحدة متطوّرة تبعاً لنضال تلك النقائض وصراعه
ــث لهمــا  ــا أن نصــوغ فكرتنــا عــن العــالم علــى : فالمســألة في نظــر الماركســية ذات حــدّين لا �ل فإمّ

المبــدأ القائــل بعــدم التنــاقض ، فــلا يوجــد النفــي والإثبــات في صــميم الأشــياء ، ولا يقــوم فيهــا صــراع 
الطبيعـــة المتناقضـــات ، و�لتـــالي يتعـــينّ أن نفحـــص عـــن رصـــيد الحركـــة والتطـــوّر في ســـبب أعلـــى مـــن 

 .وتطوّرا�ا 
وإمّــا أن نشــيد منطقنــا علــى الاعتقــاد بنفــوذ التنــاقض إلى صــميم الأشــياء ، وتوحّــد الأضــداد أو 

 في كلّ كائن ، فنكون بذلك قد وجد� سرّ  )١(النفي والإثبات 
____________________ 

فتعتبرهما بمعنى واحد ، مـع ) التضادّ (و) التناقض: (أّ�ا تسيء استعمال كلمتي : يلاحظ في جميع النصوص الماركسية  )١(
ني . أنّ الكلمتين ليستا مر�دفتين في المصطلحات الفلسفية ؛ فإنّ التناقض هي حالة النفي والإثبات  إثبـاتين : والتضادّ يعـ

طّ وانحنــاؤه فهمــا . تقامته نقيضــان ؛ لأّ�مــا مــن النفــي والإثبــات فاســتقامة الخــطّ وعــدم اســ. متعاكســين  وأمّــا اســتقامة الخــ
 ضدّان ، ولا يصدق عليهما التناقض بمفهومه الفلسفي ؛ لأنّ كلاً من الاستقامة

(*) 

    



٢٨٥ 

 .التطوّر في التناقض الداخلي 
ميــدان علــى ثبــوت ولمـّـا كانــت طبيعــة في زعــم الماركســية تقــدّم الشــواهد والــدلائل في كــلّ مجــال و 

 .التناقض واجتماع النقائض والأضداد ، فيجب الأخذ بوجهة النظر الثانية 
أنّ مبــدأ عــدم التنــاقض هــو أعــمّ القــوانين وأكثرهــا شمــولاً لجميــع مجــالات التطبيــق ، ولا : والواقــع 

عليـه ، وكـلّ محاولـة د�لكتيكيـة تسـتهدف الـردّ . تشذّ عنه ظاهرة من ظواهر الوجـود والكـون مطلقـاً 
أو إظهار الطبيعة بمظهر تنـاقض ، فهـي محاولـة بدائيـة ، قائمـة علـى سـوء فهـم لمبـدأ عـدم التنـاقض ، 

 .أو على شيء من التضليل 
بره المنطــق العــامّ قاعــدة  ل كــلّ شــيء مبــدأ عــدم التنــاقض بمفهومــه الضــروري الــذي اعتــ فلنشــرح قبــ

المزعوم في الطبيعة والوجود ، الـتي تسـتند رئيسية للفكر البشري ، ونتناول بعد ذلك مظاهر التناقض 
إليها الماركسية في تركيز منطقها الد�لكتي والإطاحة بمبدأي عدم التناقض والهوية ، فنوضّح انسـجام 
تلك الظواهر معهما ، وخلوّها عن التناقضـات الد�لكتيكيـة ، وبـذلك يفقـد الـد�لكتيك سـنده مـن 

 .رّر مدى عجزه عن تفسير العالم وتبرير وجوده الطبيعة ودليله المادّي ، و�لتالي نق
____________________ 

(*) 
، أو اسـتعمال  ) التضـادّ (وكذلك أسـاءت الماركسـية فهـم . والانحناء ليس نفياً للآخر ، وإنمّا هو إثبات يقابل إثبات الآخر 

مـع أنّ . بيضـة ، والدجاجـة ضـدّ الفـرخ فـالفرخ ضـدّ ال. ، فاعتبرت الشيء المختلف عن الآخر ضدّاً لـه ) التضادّ : (كلمة 
في المصطلحات الفلسفية ليس مجـرّد اخـتلاف بـين الأشـياء فحسـب ، بـل الضـدّ هـو الوصـف الـذي لا يمكـن أن ) التضادّ (

ونحــــن نجـــري في الكتـــاب طبقـــاً للاســــتعمالات الماركســـية ؛ لأجـــل التســــهيل . يجتمـــع مـــع الوصـــف الآخــــر في شـــيء واحـــد 
 ) المؤلّف. (والتوضيح 
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 ما هو مبدأ عدم التناقض ؟ -أ
�نّ التنــاقض مســتحيل ، فــلا يمكــن أن يتّفــق النفـــي : إنّ مبــدأ عــدم التنــاقض هــو المبــدأ القائـــل 

ولكن ما هو هـذا التنـاقض الـذي يرفضـه هـذا المبـدأ . والإثبات في حال من الأحوال ، وهذا واضح 
؟ كـلاّ ؛ فـإنّ كـلّ نفـي لا ينـاقض أيّ إثبـات ، ، ولا يمكن للعقل قولـه ؟ فهـل هـو كـلّ نفـي وإثبـات 

ــذات لا مــع نفــي إثبــات  لّ إثبــات لا يتعــارض مــع كــلّ نفــي ، وإنمّــا يتنــاقض الإثبــات مــع نفيــه �ل وكــ
. آخــر ، ووجــود الشــيء يتعــارض بصــورة أساســية مــع عــدم ذلــك الشــيء ، لا مــع عــدم شــيء آخــر 

فـالمربعّ ذو أربعــة أضـلاع ، وهــذه حقيقــة . معــا أّ�مـا لا يمكــن أن يتوحّـدا أو يجت: ومعـنى تعارضــهما 
هندسية �بتة ، والمثلّث ليس له أربعة أضلاع ، وهذا نفي صحيح �بت أيضـاً ، ولا تنـاقض مطلقـاً 
بين هذا لنفي وذاك الإثبات ؛ لأنّ كلا� منهما يتناول موضوعاً خاصّـاً ، يختلـف عـن الموضـوع الـذي 

�بتـة في المربـّع ، ومنفيـة في المثلـث ، فلـم تنـفِ مـا أثبتنـا أو نثبـت فالأضـلاع الأربعـة . يتناوله الآخـر 
وإنمّــا يوجــد التنــاقض إذا كنــّا نثبــت للمربـّـع أضــلاعاً أربعــة ، وننفيهــا عنــه أيضــاً ، أو نثبتهــا . مــا نفينــا 

 .للمثلّث وننفيها عنه في نفس الوقت 
ا يكـون بـين النفـي والإثبـات الموحّـدين و�ذا الاعتبار نصّ المنطق الميتافيزيقي على أنّ التناقض إنمّ 

فإذا اختلفت ظروف النفـي مـع ظـروف الإثبـات ، لم يكـن الإثبـات والنفـي متناقضـين . في ظروفهما 
 :ولنأخذ عدّة أمثلة للنفي والإثبات المختلفين في ظروفهما . 

تنـاقض بينهمـا  فـالنفي والإثبـات في هـاتين القضـيّتين لا. الثلاثـة ليسـت زوجـاً . الأربعة زوج  -أ
فالإثبات تعلّق �لأربعـة ، والنفـي تعلـّق . ؛ لاختلاف كلّ منهما عن الآخر �لموضوع  الذي يعالجه 

 .�لثلاثة 
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الإنســان لــيس ســريع التصــديق في دور الشــباب . الإنســان ســريع التصــديق حــال الطفولــة  -ب
ن ، ولكـــن كــلا� منهمــا لــه زمانـــه فقــد تعلـّـق النفــي والإثبـــات في هــاتين القضــيّتين �لإنســا. والنضــح 

 .الخاصّ الذي يختلف عن زمان الآخر ، فلا يوجد تناقض بين النفي والإثبات 
وهنـا ـ أيضـاً ـ . يمكـن أن يكـون عالمـاً : الطفـل عـالم �لقـوّة ، أي . ج ـ الطفل ليس عالماً �لفعل 

ننـــفِ نفـــس الإثبـــات الـــذي تحتويـــه  نواجـــه نفيـــاً وإثبـــا�ً غـــير متناقضـــين ؛ لأننّـــا في القضـــية الأُولى لم
فالقضــية الأُولى تنفــي وجــود صــفة العلــم لــدى الطفــل ، والقضــية الأخــرى لا تثبــت . القضــية الثانيــة 

فقـوّة العلـم . قابليـة الطفـل واسـتعداده الخـاصّ لاكتسـا�ا : وجود الصفة ، وإنمّا تثبت إمكا�ا ، أي 
 .علم له فعلاً هي التي تثبتها هذه القضية للطفل ، لا وجود ال

وهكذا نعـرف أنّ التنـاقض بـين النفـي والإثبـات ، إنمّـا يتحقّـق فيمـا إذا اشـتركا في الموضـوع الـذي 
وأمّـا إذا لم يتّحـد النفـي والإثبـات . يتناولانه ، واتفّقا في الشـروط والظـروف المكانيـة والزمانيـة وغيرهـا 

يوجـد الشـخص أو المنطـق الـذي يحكـم في كلّ هذه الشروط والظروف ، فليس بينهما تناقض ، ولا 
 .�ستحالة صدقهما في هذا الحال 

 كيف فهمت الماركسية التناقض ؟  -ب
، ) مبـدأ عـدم التنـاقض(بعد أن درسنا مفهـوم التنـاقض ، ومحتـوى المبـدأ الأساسـي للمنطـق العـامّ 
 .إليها في الردّ عليه يجب أن نلقي ضوءاً على فهم الماركسية لهذا المبدأ ، والمبررّات التي استندت 

ولـــيس مـــن الصـــعب أن يـــدرك الإنســـان أنّ الماركســـية لم تســـتطع ، أو لم تشـــأ أن تعـــي هـــذا المبـــدأ 
 بمفهومه الصحيح ، فأنكرته تحقيقاً لمادّيتها ، وحشدتْ عدداً من
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د الأمثلة التي لا تنسجم معه ، في زعمها ، و�لتالي وضعت التناقض والصراع بين النقائض والأضـدا
قاعــدة لمنطقهــا الجديــد ، ومــلأت الــدنيا ضــجيجاً �ــذه القاعــدة وتبجّحــاً علــى المنطــق البشــري العــامّ 

 .�بتكارها أو اكتشافها 
ــض مبــدأ عــدم  ه الماركســية ، والــذي دفعهــا إلى رف ــ ولأجــل أن نتبــينّ مــدى الخطــأ الــذي وقعــت في

يجـب أن نفـرّق بوضـوح بـين أمـرين  التناقض ، وما يقوم عليه مـن مبـادئ عامـة للمنطـق الميتـافيزيقي ،
أحـــدهما الصـــراع بـــين أضـــداد ونقـــائض خارجيـــة ، والآخـــر الصـــراع بـــين أضـــداد ونقـــائض مجتمعـــة في 

وأمّـا الأوّل فـلا علاقـة لـه �لتنـاقض . فالثاني هو الذي يتنافى مـع مبـدأ عـدم التنـاقض . وحدة معيّنة 
بل مردّه إلى وجـود كـلّ منهمـا بصـورة مسـتقلّة  لأنهّ لا يعني اجتماع النقيضين أو الضدّين ،. مطلقاً 

فشـكل الشـاطئ ـ مـثلاً ـ نـتج عـن فعـل متبـادل بـين . وقيـام كفـاح بينهمـا يـؤدّي إلى نتيجـة معيّنـة . 
أمواج الماء وتيّاراته التي تصطدم �لأرض فتقرض الضفة مـن �حيـة وصـمود الأرض في وجـه التيـار ، 

وشـكل الإ�ء مـن الخـزف نـتج عـن عمليـة . من �حيـة أخـرى  ودفعها لتلك الأمواج إلى درجة معينّة
 .قامت بين كتلة من الطين ، ويد الخزاّف 

إن كانــت المادّيــة الد�لكتيكيــة تعــني هــذا اللــون مــن الصــراع بــين الأضــداد الخارجيــة ، فهــذا لا  فــ
ر البشــري يتعــارض مطلقــاً مــع مبــدأ عــدم التنــاقض ، ولا يــدعو إلى الإيمــان �لتنــاقض الــذي قــام الفكــ

منـذ نشـأ علـى رفضـه ؛ لأنّ الأضـداد لم تجتمـع في وحـدة ، وإنمّـا وجـد كـلّ منهمـا بوجـود مسـتقلّ في 
مجالـــه الخـــاصّ ، واشـــتركا في عمـــل متبـــادل ، حصـــلا بـــه علـــى نتيجـــة معينّـــة ، وأيضـــاً فهـــو لا يــــبررّ 

ــذاتي ، والاســتغناء عــن ســبب خــارجي  يتحــدّد ولم فشــكل الشــاطئ أو شــكل الإ�ء لم . الاكتفــاء ال
يوجد بتطوّر قائم علـى أسـاس التناقضـات الداخليـة ، وإنمّـا حصـل بعمليـة خارجيـة ، حقّقهـا ضـدّان 

 .مستقلاّن 
    



٢٨٩ 

وهـــذا النحـــو مـــن الصـــراع بـــين الأضـــداد الخارجيـــة وعمليا�ـــا المشـــتركة ، لـــيس مـــن مستكشـــفات 
ـ سـواءٌ كـان مـادّ�ً أم كـان  المادّية أو الد�لكتيك ، بل هو أمر واضح يقرهّ كـلّ منطـق وكـلّ فيلسـوف

ولنأخــذ مــثلاً علــى ذلــك أرســطو إمــام . إلهيــاً ـ منــذ أبعــد عصــور الفلســفة المادّيــة والإلهيــة وإلى اليــوم 
المدرســة الميتافيزيقيــة في فلســفة اليــو�ن ، وإنمّــا �خــذه �لخصــوص لا لأنــّه فيلســوف إلهــي فحســب ، 

. يه الماركسـيون �لمنطـق الشـكلي ـ ومبادئـه وأسسـه بـل لأنـه واضـع قواعـد المنطـق العـامّ ـ الـذي يسـمّ 
فهو يؤمن �لصراع بين الأضداد الخارجية ، مع إقامتـه للمنطـق علـى مبـدأ عـدم التنـاقض ، ولم يخطـر 
علـى فكــره أنّ شخصــاً سـينبغ بعــد مئــات الســنين فيعتـبر ذلــك الصــراع دلــيلاً علـى ســقوط هــذا المبــدأ 

 :سطو في شأن الصراع بين الأضداد الخارجية وفيما يلي شيء من نصوص أر . الضروري 
إنّ شــــيئاً مجانســــاً يمكــــن أن يقبــــل فعــــلاً مــــن قبــــل الشــــيء ا�ــــانس ؛ : وعلــــى جملــــة مــــن القــــول (

والسبب فيه أنّ جميع الأضداد هي في جنس واحد ، وأنّ الأضداد تفعـل بعضـها في بعـض ، وتقبـل 
 . )١() بعضها من قبل البعض الآخر

انضمّ شيء ما لكـلّ جـزء كيـف مـا اتفّـق ، ولكـن لا بحسـب المـادّة ، ومـع فبحسب الصورة قد (
وهـذا الشـيء يُسـمّى الغـذاء ، ويُسـمّى ـ . ذلك فإنّ الكلّ صار أعظـم ؛ لأنّ شـيئاً جـاء وانضـمّ إليـه 

أيضاً ـ الضدّ ، ولكن هذا الشيء لا يزيد من أن يتغيرّ في النوع بعينه ، كمثل مـا �تي الرطـب ينضـمّ 
 يابس ، و�نضمامه إليه يتغيرّ ، �ن يصير هو نفسه �بساً ، وفي الواقعإلى ال

____________________ 
 . ١٦٩ـ  ١٦٨: الكون والفساد  )١(

    



٢٩٠ 

 . )١() يمكن معاً أنّ الشبيه ينمو �لشبيه ، وبجهة أخرى أن يكون ذلك �للاشبيه
تركة للأضـــداد الخارجيـــة ، لي: وهكـــذا يتّضـــح  ســـت كشـــفاً للـــد�لكتيك ، ولا أنّ العمليـــات المشـــ

نقضــاً للمنطــق الميتــافيزيقي ، ولا شـــيئاً جديــداً في الميــدان الفلســفي ، وإنمّـــا هــي حقيقــة مقــرّرة بكـــلّ 
وضــوح في مختلــف الفلســفات منــذ فجــر التــاريخ الفلســفي ، ولــيس فيهــا مــا يحقّــق أغــراض الماركســية 

 .الفلسفية التي تستهدف تحقيقها على ضوء الد�لكتيك 
ل للحركــة رصــيداً داخليــاً ، وأ ــذي يجعــ مّــا إذا كانــت الماركســية تعــني �لتنــاقض مفهومــه الحقيقــي ال

ـــه ، ولا تملـــك الماركســـية  ويرفضـــه المبـــدأ الأساســـي في منطقنـــا ، فهـــذا مـــا لا يمكـــن لفكـــر ســـليم قبول
الطبيعـة  وكلّ ما تعرض لنا الماركسية مـن تناقضـات. شاهداً عليه من الطبيعة وظواهر الوجود مطلقاً 
 .المزعومة ، فهو لا يمتّ إلى الد�لكتيك بصلة 

ولنعرض عدّة من تلـك الشـواهد الـتي حاولـت أن تـبرهن �ـا علـى منطقهـا الـد�لكتيكي ؛ لنتبـينّ 
 :مدى عجز الماركسية وفشلها في الاستدلال على منطقها الخاصّ 

 . تناقضات الحركة -١
 :قال هنري لوفافر 

ومـن �حيـة مقابلـة ، حـين لا يكـون ثمََّـة مناقضـة لا . ثمََّـة مناقضـة  حين لا يجري شـيء فليسـت(
. يحـــدث شـــيء ، ولا يوجَـــد أي شـــيء ، ولا يلاحـــظ ظهـــور أيّ نشـــاط ، ولا يظهـــر شـــيء جديـــد 

 وسواءٌ أكان الأمر يتعلّق بحال من الركود ، أم التوازن
____________________ 

 . ١٥٤: الكون والفساد  )١(

    



٢٩١ 

الموقّت ، أم بلحظة من الازدهار ، فإنّ الكـائن أو الشـيء غـير المتنـاقض في ذاتـه ، يكـون في مرحلـة 
 . )١() ساكنة موقتاً 

 :وقال ماو تسي تونغ 
أنّ التنـاقض : الأوّل هو : لقضية عمومية التناقض ، أو الوجود المطلق للتناقض ، معنىً مزدوج (

أنهّ في عملية تطوّر كلّ شيء ، تقوم حركة أضـداد : الثاني هو و . قائم في عملية تطوّر كافة الأشياء 
 . )٢() إنّّ◌ الحركة نفسها تناقض: يقول أنجلز . من البداية حتىّ النهاية 

أنّ الماركســــية تــــؤمن بوجــــود تعــــارض بــــين قــــانون التطــــوّر والتكامــــل ، : وهــــذه النصــــوص توضّــــح 
. لا يتحقّــق إلاّ علــى أســاس تنــاقض مســتمرّ  وتعتقــد أنّ التطــوّر والتكامــل. وقــانون عــدم التنــاقض 

ومـــا دام التطـــوّر أو الحركـــة محقّقـــين في دنيـــا الطبيعـــة ، فيجـــب طـــرح فكـــرة عـــدم التنـــاقض ، والأخـــذ 
 .�لد�لكتيك ؛ ليفسّر لنا الحركة بمختلف أشكالها وألوا�ا 

يتنــافى مــع مبــدأ عــدم وقــد ألمعنــا ســابقاً ـ عنــد درس حركــة التطــوّر ـ إلى أنّ التطــوّر والتكامــل لا 
. التنــاقض ، وأنّ الفكــرة القائلــة بوجــود التنــافي بينهمــا ، تقــوم علــى أســاس الخلــط بــين القــوّة والفعــل 

فالكـــائن الحــيّ حينمـــا تتطـــوّر جرثومتـــه في . فالحركــة هـــي في كـــلّ درجــة إثبـــات �لفعـــل ونفــي �لقـــوّة 
التطـوّر أنّ البيضـة لم تكـن في دورهـا  البيض حتىّ تصبح فرخاً ، ويصبح الفرخ دجاجة ، لا يعني هذا

 يمكن أن تصبح: الأوّل بيضة �لفعل ، بل هي بيضة في الواقع ، ودجاجة �لقوّة ، أي 
____________________ 

 . ٥٨: كارل ماركس   )١(
 . ١٣: حول التناقض  )٢(

    



٢٩٢ 

ة وصــفة فقــد اجتمــع في صــميم البيضــة إمكــان الدجاجــة وصــفة البيضــة ، لا صــفة البيضــ. دجاجــة 
بــل قــد عرفنــا أكثــر مــن ذلــك ، عرفنــا أنّ الحركــة التطوّريــة لا يمكــن فهمهــا إلاّ علــى . الدجاجــة معــاً 

ضوء مبدأ عدم التناقض ؛ فإنّ المتناقضات لـو كـان مـن الممكـن أن تجتمـع حقّـاً في صـميم الشـيء ، 
 .يرّ وتطوّر لما حصل تغيرّ ، ولما تبدّل الشيء من حالة إلى حالة ، ولما وجد �لتالي تغ

وإذا كانت الماركسية تريد أن تدلنّا على تناقض في عملية الحركة ، يتنافى مـع مبـدأ عـدم التنـاقض 
يصـــحّ فيـــه النفـــي والإثبـــات علـــى : حقّـــاً ، فلتقـــدّم مثـــالاً للتطـــوّر توجـــد فيـــه حركـــة ولا توجـــد ، أي 

، أن يتطــوّر الشــيء ولا  فهــل يجــوز في مفهومهــا بعــد أن أســقطت مبــدأ عــدم التنــاقض. التطــوّر معــاً 
فإن كان هذا جائزاً فلتدلنّا على شاهد له في الطبيعة والوجـود ، وإن لم يجـز ! يتطوّر في وقت معاً ؟ 

 .فليس ذلك إلاّ اعترافاً بمبدأ عدم التناقض وقواعد المنطق الميتافيزيقي 
 .تناقضات الحياة ، أو الجسم الحي  -٢

 :قال هنري لوفافر 
أنّ الحياة هي الولادة والنموّ والتطوّر ؟ غير أنّ الكائن الحـيّ : ليس من الواضح ورغم ذلك ، أف(

وكــي يصــير . دون أن يكــفّ عــن كونــه مــا كــان : لا يمكــن أن ينمــو دون أن يتغــيرّ ويتطــوّر ، يعــني 
: إلى أن يقـول . . . رجلاً عليه أن يترك الصبا ويفقده ، وكـلّ شـيء يـلازم السـكون يـنحطّ ويتـأخّر 

 . )١() يناضل الموت ؛ لأنهّ يحمل موته في طوية ذاته -إذن -كائن حيّ   فكلّ 
____________________ 

 . ٦٠: كارل ماركس   )١(

    



٢٩٣ 

 :وقال أنجلز 
لّ لحظــة هــو هــو نفســه ، وفي عــين : رأينــا فيمــا ســبق �نّ قــوام الحيــاة هــو ( أنّ الجســم الحــيّ في كــ

فالحيــاة ـ إذن ـ هــي تنــاقض مســتحكم ، في . تلــك اللحظــة هــو لــيس إّ�ه ، هــو شــيء آخــر ســواه 
 . )١() الكائنات والعمليات ذا�ا

ـ متجدّدتين ، ومـا دامـت هـا�ن  لا شكّ في أنّ الكائن الحيّ يحتوي على عمليتين ـ حياة وموت
ن التنــاقض ؛ لأننّــا إذا . العمليتــان تعمــلان عملهمــا ، فالحيــاة قائمــة  ولكــن لــيس في ذلــك شــيء مــ

حلّلنــا هــاتين العمليتــين اللتــين نضــيفهما �دئ الأمــر إلى كــائن حــيّ واحــد ، نعــرف أنّ عمليــة المــوت 
لحــيّ يســتقبل في كــلّ دور خــلا� جديــدة ، فالكــائن ا. وعمليــة الحيــاة لا تتّفقــان في موضــوع واحــد 

فـالموت والحيـاة يتقاسمـان الخـلا� ، والخليـة الـتي تفـنى في لحظـة ، غـير الخليـة الـتي . ويودعّ خلا� �ليـة 
وهكـــذا يبقـــى الكـــائن الحـــيّ الكبـــير متماســـكاً ؛ لأنّ عمليـــة الحيـــاة . توجـــد وتحيـــا في تلـــك اللحظـــة 

ـــاة حـــتىّ تنتهـــي إمكا�تـــه ، تعوّضـــه عـــن الخـــلا� الـــتي ينســـفها المـــ وت بخـــلا� جديـــدة ، فتســـتمرّ الحي
وإنمّا يوجـد التنـاقض لـو أنّ المـوت والحيـاة اسـتوعبا في لحظـة خاصّـة جميـع . وتنطفئ شعلة الحياة منه 

وهـذا مـا لا نعرفـه مـن طبيعـة الحيـاة والأحيـاء ؛ فـإنّ الكـائن الحـيّ لا يحمـل في . خلا� الكائن الحـيّ 
 .كان الموت ، وإمكان الموت لا يناقض الحياة ، وإنمّا يناقضها الموت �لفعل طيّاته إلاّ إم

 .التناقض في مقدرة الإنسان على المعرفة  -٣
 :قال أنجلز يعرض مبدأ التناقض في الد�لكتيك 

 كما رأينا �نّ التناقض ـ مثلاً ـ بين مقدرة الإنسان(
____________________ 

 . ٢٠٣: ضد دوهرنك  )١(

    



٢٩٤ 

علــى المعرفــة مقــدرة متّصــلة ولا محــدودة ، وبــين تحقيــق هــذه المقــدرة تحقّقــاً فعليــاً في البشــر الــذين هــم 
مقيّدون بظروفهم الخارجية وبقابليا�م الذهنيـة ، يجـد حلولـه في تعاقـب الأجيـال تعاقبـاً لا محـدوداً في 

 . )١() مليةالتقدّم اللامتناهي ، �لنسبة لنا على الأقلّ ، وبحسب وجهة النظر الع
نجد في هذا مثالاً جديداً لا على مبدأ التناقض ، بل على عـدم إجـادة الماركسـية فهـم مبـدأ عـدم 

أنّ البشــرية قـادرة علــى المعرفــة الكاملـة ، وأن كــلّ بشــر غــير : فإنـّـه إذا كــان مـن الصــحيح . التنـاقض 
، ولا ظــاهرة شــاذّة عــن قــادر علــى اكتســاب تلــك المعرفــة بمفــرده ، فلــيس هــذا مصــداقاً للــد�لكتيك 

المنطق الميتـافيزيقي ومبدئـه الأساسـي ، بـل هـو نظـير �كيـد� علـى أنّ الجـيش قـادر علـى الـدفاع عـن 
وهــل هــذا هــو الــذي ! البلــد ، وأنّ كــلّ فــرد مــنهم لا يملــك هــذه القــدرة ، فهــل هــذا هــو التنــاقض ؟

ا يقوم بين النفي والإثبات ، فيمـا إذا فإنّ التناقض إنمّ . كلاّ ! ارتكز المنطق الميتافيزيقي على رفضه ؟
وأمّــا إذا تنــاول الإثبــات البشــرية بمجموعهــا ، وتنــاول النفــي كــلّ فــرد بصــورة . تنــاولا موضــوعاً واحــداً 

 .مستقلّة ـ كما في المثال الذي عرضه أنجلز ـ فلا يوجد ، عندئذٍ ، تعارض بين النفي والإثبات 
 . )٢(ئية الموجبة والسالبة التناقض في الفيز�ء ، بين الكهر� -٤

 :وهذا التناقض المزعوم ينطوي على خطأين 
ن قبيــل النفــي والإثبــات ، والســلب والإيجــاب ، نظــراً : الأوّل  اعتبــار الشــحنة الموجبــة والســالبة مــ

 إلى التعبير العلمي عن إحداهما �لموجبة ، وعن الأخرى
____________________ 

 . ٢٠٤ـ  ٢٠٣: ضد دوهرنك  )١(
 . ١٤: حول التناقض  )٢(

    



٢٩٥ 

�لسالبة ، مع أّ� جميعاً نعلم أنّ هذا التعبير مجرّد اصطلاح فيز�ئي ، ولا يعني أّ�مـا نقيضـان حقيقـة 
فالكهر�ئيـة الموجبـة هـي المماثلـة للكهر�ئيـة . ، كما يتناقض النفي والإثبات ، أو السـلب والإيجـاب 

ـــــة . طعـــــة مـــــن الحريـــــر المتولــّـــدة في القضـــــيب الزجـــــاجي المـــــدلوك بق والكهر�ئيـــــة الســـــالبة هـــــي المماثل
فكــــلّ مــــن الكهــــر�ئيتين نــــوع خــــاصّ مــــن . للكهر�ئيــــة المتولــّــدة علــــى الآيــــونين المــــدلوك بجلــــد الهـّـــر 

 .الشحنات الكهر�ئية ، وليست إحداهما وجود الشيء ، والأخرى عدماً لذلك الشيء 
علـــى هـــذا الأســـاس فسّـــرت علاقـــة التجـــاذب و . اعتبـــار التجـــاذب لـــو�ً مـــن الاجتمـــاع :  الثـــاني

القائمة بين الشـحنة الموجبـة ، والشـحنة السـالبة �لتنـاقض ، واعتـبر هـذا التنـاقض مظهـراً مـن مظـاهر 
أنّ الســلبية والإيجابيــة الكهــر�ئيتين لم تجتمعــا في شــحنة واحــدة ، وإنمّــا : الـد�لكتيك ، مــع أنّ الواقــع 

كمــا يتجــاذب القطبــان المغناطيســيان المختلفــان ، مــن دون أن همــا شــحنتان مســتقلّتان تتجــاذ�ن ،  
يعـني ذلــك وجــود شــحنة واحـدة موجبــة وســالبة في وقــت واحـد ، أو وجــود قطــب مغناطيســي شمــالي 

فالتجــاذب بــين الشــحنات المتخالفــة لــون مــن ألــوان التفاعــل بــين الأضــداد الخارجيــة . وجنــوبي معــاً 
ــ. المســتقلّ بعضــها في الوجــود عــن بعــض  د عرفنــا فيمــا ســبق أنّ التفاعــل بــين الأضــداد الخارجيــة وق

لــــيس مــــن الــــد�لكتيك بشــــيء ، ولا يمــــتّ إلى التنــــاقض الــــذي يرفضــــه المنطــــق الميتــــافيزيقي بصــــلة ، 
فالمســألة مســألة قــوّتين ، تــؤثرّ إحــداهما في الأخــرى ، لا مســألة قــوّة تتنــاقض في محتواهــا الــداخلي ،  

 .كما يزعم الد�لكتيك 
 . )١(الفعل وردّ الفعل في الميكانيك  تناقض -٥

) إنّ لكــلّ فعــل ردّ فعـل ، يســاويه في المقــدار ويعاكســه في الاتجّــاه: (فالقـانون الميكــانيكي القائــل 
 ومرةّ أخرى نجد أنفسنا. مظهر من مظاهر التناقض الد�لكتي في زعم الماركسية 

____________________ 
 . ١٥ـ  ١٤: حول التناقض  )١(

    



٢٩٦ 

هذا لا يبررّ التناقضات الد�لكتيكيـة بلـون مـن الألـوان ) نيوتن(مضطريّن إلى التأكيد على أنّ قانون 
فعجلتـــا . ؛ لأنّ الفعــل وردّ الفعــل قــوّ�ن قائمتـــان بجســمين ، لا نقيضــان مجتمعـــان في جســم واحــد 

ـــان تـــدفعان الأرض بقـــوّة ، وهـــذا هـــو الفعـــل  الســـيّارة بقـــوّة والأرض تـــدفع عجلـــتي . الســـيّارة الخلفيتّ
أخرى مساوية في المقدار ومعاكسة في الاتجّاه للأُولى ، وهذا هو ردّ الفعل ، وبسـببه تتحـرّك السـيارة 

فلـــم يحتـــوِ الجســـم الواحـــد علـــى دفعـــين متناقضـــين ، ولم يقـــم في محتـــواه الـــداخلي صـــراع بـــين النفـــي . 
حية ، والأرض تدفع السيارة مـن والإثبات ، بين النقيض والنقيض ، بل السيارة تدفع الأرض من �

�حية أخرى ، والد�لكتيك إنمّا يحاول أن يشـرح كيفيـة نمـوّ الأشـياء وحركتهـا �حتوائهـا داخليـاً علـى 
قـوّتين متــدافعتين ، ونقيضــين متخاصــمين ، يصـارع كــلّ منهمــا الآخــر لينتصـر عليــه ، ويبلــور الشــيء 

مـن إحـداهما فعـل خـاصّ ، ومـن الأخـرى ردّ الفعـل ؟ تبعاً له ، وأين هذا من قوّتين خارجيتين يتولـّد 
ونحن نعـرف جميعـاً أنّ الـزخمين المتعاكسـين اللـذين يولـّدهما الفعـل وردّ الفعـل ، يقومـان في جسـمين ، 
ولا يمكن أن يكو� في جسم واحد ؛ لأّ�ما متعاكسان ومتنافيان ، وليس هذا إلاّ لأجل مبـدأ عـدم 

 .التناقض 
 :في قوله ) ماو تسي تونغ( يعرضها تناقضات الحرب التي-٦
أنّ الهجـــوم والـــدفاع في الحـــرب ، والتقـــدّم والتراجـــع ، والنصـــر والهزيمـــة ، كلّهـــا ظـــواهر : والواقـــع (

وهــذان الطرفـــان يتصـــارعان ، كمـــا أّ�مـــا يتّحـــدان . متناقضــة ، ولا وجـــود للواحـــدة مـــن دون الثانيـــة 
 . )١() رها ، ويحلاّن مشكلا�اببعضهما فيؤلّفان مجموع الحرب ، ويفرضان تطوّ 

____________________ 
 . ١٥ـ  ١٤: حول التناقض  )١(

    



٢٩٧ 

) مـــاو تســـي تونـــغ(أنّ هـــذا الـــنصّ أكثـــر النصـــوص الســـابقة غرابـــة ؛ إذ يعتـــبر فيهـــا : وفي الواقـــع 
الحرب كائنـاً حقيقيـاً ينطـوي علـى النقيضـين ، علـى النصـر والهزيمـة ، مـع أنّ هـذا المفهـوم عـن الحـرب 

فــالحرب في التحليــل . لا يصــحّ إلاّ في ذهنيــة بدائيــة ، تعــوّدت علــى أخــذ الأشــياء في إطارهــا العــام 
فالنصـــر غـــير الهزيمـــة ، . الفلســـفي عبـــارة عـــن كثـــرة مـــن الحـــوادث ، لم تتوحّـــد إلاّ في أســـلوب التعبـــير 

ار ، غـير الوسـائل والجيش المنتصر غير الجيش المنهزم ، والوسائل أو نقاط القـوّة الـتي مهّـدت للانتصـ
ــتي أدّت إلى الهزيمــة  ــتي أدّت إليهــا الحــرب ، لم تكــن بســبب . أو نقــاط الضــعف ال والنتــائج الحاسمــة ال

صــراع د�لكتيكــي وتناقضــات موحّــدة ، بــل بســبب الصــراع بــين قــوّتين خــارجيّتين ، وغلبــة إحــداهما 
 .على الأخرى 

 :قائلاً ) كيدروف(، كما يحدّث عنها  تناقضات الحكم -٧
أّ�ً مـــا كانـــت بســـاطة حكـــم مّـــا ، ومهمـــا بـــدا عـــاد�ً هـــذا الحكـــم ، فهـــو يحتـــوي علـــى بـــذور أو (

 . )١() عناصر تناقضات د�لكتية ، تتحرّك وتنمو داخل نطاق المعرفة البشرية كلّها
 :في قوله ) لينين(ويؤكّد على ذلك 

أوراق الشـجر خضـراء ...  البدء �يةّ قضـية كانـت ، �بسـط القضـا� ، وأكثرهـا عاديـة وشـيوعاً (
... فالخـاصّ هـو عـامّ . فحتىّ هنا ـ أيضـاً ـ د�لكتيـك ... هي كلبة ) جوتشكا(، إيفان هو رجل ، 

أنّ الأضداد ـ والخاصّ هو ضدّ العامّ ـ هي متماثلة ، وحتىّ هنا أيضاً ثمََّ◌ة مبادئ أوّلية ، ثمََّـة : يعني 
 فالعرضي...  مفاهيم ضرورة ، ثمََّة صلة موضوعية للطبيعة

____________________ 
 . ٢١ـ  ٢٠: المنطق الشكلي والمنطق الد�لكتي  )١(

    



٢٩٨ 

إيفـان هـو رجـل ، وجوتشـكا هـي : فأ� إذ أقـول . والضروري ، والظاهر والجوهر ، موجودة هنا 
إنمّــا أنبــذ سلســلة مــن الرواميــز ، �عتبارهــا عرضــية ، وأفصــل الجــوهري ... كلبــة ، وهــذه ورقــة شــجر 

وهكـذا في كـلّ قضـية ـ كمـا في كـلّ خليـة ـ نسـتطيع أن . ن السـطحي ، وأثُبـت التعـارض بينهمـا عـ
 . )١() نكشف بذور جميع عناصر الد�لكتيك

، فهـل ) رجـل(ولكن من حقّنا أن نسأل لينين عن صفة العموم التي أسـبغها علـى مـدلول كلمـة 
و للواقـع الموضـوعي لهـذه الكلمـة ؟ ولا ، أ) رجـل(هي صفة للفكرة الـتي نكوّ�ـا في ذهننـا عـن كلمـة 

أنّ العمـوم صـفة : يحتاج هذا السؤال إلى مزيد مـن التأمّـل ليحصـل علـى الإجابـة الصـحيحة ، وهـي 
ن كلمــة . الفكــر لا صــفة الواقــع  ل(ففكرتنــا عــ تكــوّن مفهومــاً عامــاً يعــبرّ عــن مســمّيات جزئيــة  ) رجــ

يرة ، فإيفــان رجــل ، وكيــدروف رجــل ، ولينــين رجــل ، ــتي نملكهــا عــن لفــظ : بمعــنى  كثــ أنّ الفكــرة ال
وأمّـا الواقـع الموضـوعي للرجـل ، فهـو شـيء . ، هي الحصيلة الذهنيـة المشـتركة لتلـك الأفـراد ) الرجل(

وإذا أخــذ� هـذه الملاحظـة بعـين الاعتبــار ، اسـتطعنا أن نعـرف أنّ التنــاقض في . معـينّ محـدود دائمـاً 
أرد� أن نحكم على فكرتنا الخاصّـة عـن إيفـان �ّ�ـا نفـس الفكـرة  إيفان رجل ، إنمّا يوجد إذا: قولنا 

ـــإنّ هـــذا تنـــاقض واضـــح ، وهـــو لا يصـــحّ مطلقـــاً ؛ لأنّ الفكـــرة  العامـــة الـــتي نملكهـــا عـــن الرجـــل ، ف
الخاصّة عن إيفان لا يمكن أن تكون هي نفس الفكرة العامّة عن الرجل ، وإلاّ لكان العامّ والخـاصّ 

 .حاوله لينين  شيئاً واحداً ، كما
 إذا أخذ� إيفان كفكرة خاصّة ، ورجل كفكرة عامّة ، فسوف -إذن -فنحن

____________________ 
 . ٢١: المنطق الشكلي والمنطق الد�لكتي  )١(

    



٢٩٩ 

إيفـان رجـل ، لا يعـني في : نجد أنفسنا في تناقض حين نحاول أن نوحّد بين الفكرتين ، ولكن قولنـا 
، والواقـع الموضـوعي ) إيفـان(لفكرتين ، بل التوحيد بين الواقع الموضوعي لكلمـة الواقع التوحيد بين ا

أنّ واقـــع رجـــل لا : أنّ للّفظـــين واقعـــاً موضـــوعياً واحـــداً ، ومـــن الواضـــح : ، بمعـــنى ) رجـــل(لكلمـــة 
يناقض الواقع الخارجي لإيفان ، بل هو نفسه �لـذات ، فـلا ينطـوي التوحيـد بينهمـا علـى تنـاقض ، 

، يقــوم علــى أســاس ) إيفــان رجــل: (أنّ التنــاقض الــذي زعمتــه الماركســية في قضــية : تّضــح وهكــذا ي
تفســـير خـــاطئ للقضـــية ، يعتبرهـــا توحيـــداًَ◌ بـــين فكـــرتين إحـــداهما عامّـــة والأخـــرى خاصّـــة ، لا بـــين 

 .واقعين موضوعيين 
؟ ومـا  ، مـا هـي حصـيلته) إيفـان رجـل: (ومرةّ أخرى نسأل عـن هـذا التنـاقض المزعـوم في قضـية 

هـو الصــراع الــذي ينـتج عــن هــذا التنـاقض ؟ ومــا هــو التطـوّر المنبثــق عنــه ؟ فـإنّ التناقضــات الداخليــة 
تشـعل ـ في رأي الماركسـية ـ الصـراع ، وتعتـبر وقـوداً للتطـوّر ، فكيـف تسـتطيع الماركسـية أن تشـرح لنـا  

 !ر ؟، وهل تعود بسبب تناقضا�ا على شكل آخ) إيفان رجل: (كيف تتطوّر قضية 
أنّ كــلّ مــا عرضـــته : ونخلــص مــن دراســتنا للتناقضــات الد�لكتيكيــة المزعومـــة إلى نتيجــة ، وهــي 

الماركسية من تناقضات في الحقل الفلسفي أو العلمـي ، أو ا�ـالات الاعتياديـة العامّـة ، ليسـت مـن 
يلاً علــى تفنيــد ولا يمكــن أن تعتــبر دلــ. التنــاقض الــذي يرفضــه المبــدأ الأساســي للمنطــق الميتــافيزيقي 

ـــل لا تعـــدو أن تكـــون كمعارضـــات  الملطـــي قبـــل ألفـــي ســـنة لمبـــدأ عـــدم ) أوبوليـــدس(هـــذا المبـــدأ ، ب
إذا تقدّم أبوك إليك ، وكـان مقنّعـاً فإنـّك لا تعرفـه ، : فقد كان يردّ على هذا المبدأ قائلاً . التناقض 

 هذه الألوان من ومن البدهي أنّ .  )١(إذن أنت تعرف أ�ك ، ولا تعرفه في آن واحد 
____________________ 

 . ٢١١: يراجع �ريخ الفلسفة اليو�نيّة ، يوسف كرم  )١(

    



٣٠٠ 

 .)مبدأ عدم التناقض: (فكر البشري المعارضة الساذجة لا يمكن أن تحطّم الضروري العام في الت
والتفاعـل بـين الأضـداد الصـراع : والحقيقة التي تبيّناها في عـدّة مـن أمثلـة التنـاقض الـد�لكتي هـي 

ــــا فيمــــا ســــبق أنّ هــــذا اللــــون مــــن التفاعــــل بــــين الأضــــداد لــــيس مــــن مميـّـــزات  الخارجيــــة ، وقــــد عرفن
 .الد�لكتيك ، بل هو من مقرّرات الميتافيزيقية ، كما عرفناها في نصوص أرسطو 

ـــــو أرد� أن نقطـــــع النظـــــر عـــــن أخطـــــاء الماركســـــية في فهـــــم التنـــــاقض ، وفشـــــلها في محـــــاولات  ول
لاســـتدلال علـــى قـــانون الـــد�لكتيك ، فســـوف نجـــد مـــع ذلـــك أنّ التنـــاقض الـــد�لكتي لا يقـــدّم لنـــا ا

تفســيراً مقبــولاً للعــالم ، ولا يمكــن فيــه التعليــل الصــحيح ، كمــا ســوف نتبــينّ ذلــك في الجــزء الرابــع مــن 
 ) .المادّة أو الله(هذه المسألة 

ـــل للتنـــاقض قدّمـــه أحـــد الك ير إلى مث لتزييـــف مبـــدأ عـــدم  )١(تّـــاب المحـــدَثين ومـــن الطريـــف أن نشـــ
 :التناقض قائلاً 

إنّ مبدأ عدم التناقض يقـرّر أنّ كـلّ كمّيـة إمّـا أن تكـون متناهيـة أو غـير متناهيـة ، ولا يمكـن أن (
تكـــون متناهيـــة وغـــير متناهيـــة في وقـــت واحـــد ؛ لاســـتحالة التنـــاقض ، فـــإذا كـــان الأمـــر كـــذلك فـــإنّ 

ن متناهيـة دائمـاً ، إّ�ـا لا يمكـن أن تكـون لا متناهيـة ، وإلاّ كـان نصف كمّية متناهيـة يجـب أن تكـو 
 :السلسلة المحتوية على الكميات  مجموع كمّيتين لا متناهيتين متناهياً ، وهذا خلف ، ففي

____________________ 
 .المسألة الفلسفية : هو الدكتور محمّد عبد الرحمن مرحباً في كتابه  )١(

    



٣٠١ 

منهـا نصـف الكمّيــة السـابقة يجـب أن يكــون كـلّ جـزء منهــا متناهيـاً مهمـا امتــدّت الـتي لكـلّ واحــدة 
ـــاهٍ مـــن كمّيـــات كـــلّ واحـــدة منهـــا  السلســـلة ، فـــإذا اســـتمرّت إلى غـــير �ايـــة كـــان لـــدينا تتـــابع لا متن
متناهيــة ، فمجمــوع أجــزاء السلســلة هــو الآن مجمــوع عــدد لا متنــاهٍ لكمّيــات متناهيــة ، وهكــذا فــلا 

 . )١()  )٢(و ن لا متناهياً ، ولكن قليلاً من علم الحساب يظهر لنا أنهّ متناهٍ ؛ إذ هبدّ أن يكو 
وهكذا يريد الكاتب أن يستنتج أنّ التناقض بين المتناهي وغير المتناهي سمح للقطبـين المتناقضـين 

ه أنّ الكمّيــة الــتي ليســت متناهيــة في مثالــه هــي غــير  الكمّيــة أن يجتمعــا في كمّيــة واحــدة ، ولكــن فاتــ
المتناهية ، فلا تناقض ، لا أنّ كمّية واحدة هي متناهية وغير متناهية �لرغم من مبـدأ عـدم التنـاقض 

 .، كما يحاول أن يستنتج 
ـــتي افترضـــها في السلســـلة وكـــان لكـــلّ واحـــدة منهـــا نصـــف الكمّيـــة  وذلـــك أنّ هـــذه الكمّيـــات ال

نعـدّ وحـدات الجـوز أو كمـا نعـدّ حلقـات  السابقة ، يمكننا أن �خذها بمـا هـي وحـدات لنعـدّها كمـا
وفي هـــذه الحالـــة ســـوف نواجـــه عـــدداً لا يتنـــاهى مـــن الوحـــدات ، فالعـــدد . سلســـلة حديديـــة طويلـــة 

. الوحــدة الأُولى ، والكســـر  هـــو الوحــدة الثانيـــة ، والكســـر  هــو الوحـــدة الثالثـــة  هـــو )١(الصــحيح 
فلــيس أمامنــا ـ ونحــن نجمــع تلــك الأعــداد  وهكــذا يزيــد ا�مــوع واحــداً بعــد واحــد إلى غــير �ايــة ، 

نواجـه عـدداً هـائلاً لا ينتهـي ، وأمّـا إذا أرد� أن نجمـع الكمّيـات الـتي ترمـز  ، وإنمّـا )٢(كوحـدات ـ 
؛ لأنّ ا�مــــوع الر�ضــــي لتلــــك الكمّيــــات  فقــــط )٢(نحصــــل علــــى إليهــــا تلــــك الأعــــداد ، فســــوف 

ير المتنـاهي ـ إذن ـ هـو كمّ  يـة نفـس الأعـداد المتعاطفـة بمـا هـي وحـدات نجمـع المتناقصة هو ذلـك ، فغـ
 بعضها إلى بعض كما نجمع قلماً إلى قلم أو جوزة

____________________ 
 .مع تصرّف يسير  ١٠٣: المسألة الفلسفيّة  )١(

    



٣٠٢ 

إلى جوزة ، والمتناهي لـيس هـو كمّيـة الأعـداد المتعاطفـة بوصـفها وحـدات وأشـياء يمكـن جمعهـا ، بـل 
 . ترمز إليها تلك الإعداد الكمّيات التي

هنــاك كمّيتـان إحــداهما كمّيـة نفــس الأعـداد بمــا هـي وحــدات ، والأخـرى كمّيــة : وبكلمـة أخـرى 
مدلولا�ا الر�ضية �عتبار أنّ كلّ عدد في السلسلة يرمز إلى كمّية معينّة ، والأُولى غـير متناهيـة ومـن 

 .يل أن تكون غير متناهية المستحيل أن تتناهى ، والثانية متناهية ومن المستح
 :الهدف السياسي من الحركة التناقضية 

الحركــة والتنــاقض ـ وهمــا الخطــّان الجــدليّان اللــذان نقــد�هما بكــلّ تفصــيل ـ يشــكّلان معــاً قــانون 
وقـد . الحركة الد�لكتيكيـة ، أو قـانون التنـاقض الحركـي المتطـوّر علـى أُسـس الـد�لكتيك أبـداً ودائمـاً 

ن ورائــه أن تســتثمره في . كســية هــذا القــانون بصــفته النــاموس الأبــدي للعــالم تبنــّت المار  واســتهدفت مــ
فكـــان العمـــل السياســـي هـــو الهـــدف الأوّل الـــذي فـــرض علـــى . الحقـــل السياســـي لصـــالحها الخـــاصّ 

وقـد قالهـا . الماركسية أن تصبّه في قالـب فلسـفي ، يسـاعدها علـى إنشـاء سياسـي جديـد للعـالم كلـّه 
ير �ويــل العــالم بطــرق مختلفــة ، : (شــيء مــن التلطيــف  في) مــاركس( إنّ الفلاســفة لم يفعلــوا شــيئاً ، غــ

 . )١() بيد أنّ الأمر هو أمر تطويره
ــه ،  ــذي لا بــدّ أن يجــد منطقــاً مــبررّاً ل فالمســألة ـ إذن ـ هــي مســألة التطــوير السياســي المقــترح ال

القـــانون الـــذي يتّفـــق مـــع مخطّطا�ـــا  ولـــذلك كانـــت الماركســـية تضـــع. وفلســـفة يرتكـــز علـــى قوائمهـــا 
 السياسية ، ثمّ تفتّش في الميادين العلمية عن دليله ،

____________________ 
 . ٧٨: ، وهذه هي الد�لكتيكية  ٢١: كارل ماركس   )١(

    



٣٠٣ 

بضـرورة تبـنيّ ذلـك القـانون مـا دام يلقـي شـيئاً مـن الضـوء علـى طريـق  -وقبل كلّ دليل -مؤمنة سلفاً 
، وهو يحدِّث عن بحوثه التي قام �ـا ) أنجلز(ويحسن بنا أن نستمع �ذه المناسبة لـ . العمل والكفاح 

 :في كتابه ضد دوهرنك 
سـرداً (عيـة وغني عن البيان �نّني كنت قد عمدت إلى سرد المواضيع في الر�ضيات والعلوم الطبي(

ن في شــكّ منــه بصــورة عامّــة ـ إلى أنّ ) عــاجلاً  وملخّصــاً ؛ بغيــة أن أطمــئنّ تفصــيلاً ـ إلى مــا لم أكــ
نفــس القــوانين الد�لكتيكيــة للحركــة الــتي تســيطر علــى العفويــة الظــاهرة للحــوادث في التــاريخ ، تشــقّ 

 . )١() طريقها في الطبيعة
ــنصّ تلخّــص الماركســية لنــا أســلو� ا في محاولا�ــا الفلســفية ، وكيــف وثقــت كــلّ الوثــوق في هــذا ال

ـــل أن تتبـــينّ مـــدى واقعيتهـــا في ا�ـــالات العلميـــة  �ستكشـــاف قـــوانين العـــالم ، وآمنـــت بصـــحّتها  قب
والر�ضــــــية ، ثمّ حرصــــــت بعــــــد ذلــــــك علــــــى أن تطبّقهــــــا علــــــى تلــــــك ا�ــــــالات ، وتخضــــــع الطبيعــــــة 

ز ـ مهمـا كلّفهـا الأمـر ، ولـو أ�ر ذلـك احتجـاج ـ على حـدّ تعبـير أنجلـ) سرد عاجل(للد�لكتيك في 
ترف بـــذلك  في عبـــارة قريبـــة مـــن الـــنصّ ) أنجلـــز(علمـــاء الر�ضـــيات أو الطبيعيـــات أنفســـهم ، كمـــا يعـــ

 .الذي نقلناه 
ولمـّـا كــان الغــرض الأساســي مــن إنشــاء هــذا المنطــق الجديــد ، إيجــاد ســلاح فكــري للماركســية في 

بتطبيـــق القـــانون : أوّلاً وقبـــل كـــلّ شـــيء : ـ إذن ـ أن تبـــدأ معركتهـــا السياســـية ، فمـــن الطبيعـــي 
ــه طبقــاً لقــانون . الــد�لكتيكي علــى الحقــل السياســي والاجتمــاعي  فقــد فسّــرت ا�تمــع بكــلّ أجزائ

 الحركة التناقضية ، أو التناقض الحركي ،
____________________ 

 . ١٩٣: الاقتصاد السياسي : ضد دوهرنك  )١(

    



٣٠٤ 

لكتيك الــذي هــو ـ في زعمهــا ـ قــانون الفكــر والعــالم الخــارجي معــاً ، فافترضــت أنّ وأخضــعته للــد�
لّ دور مــن أدوار  ــه ، ويتّخــذ في كــ ا�تمــع يتطــوّر ويتحــرّك طبقــاً للتناقضــات الطبقيــة المحتــواة في داخل

ع بعـد التطوّر شكلاً اجتماعياً جديداً ، ينسجم مع الوجود الطبقي الغالب في ا�تمع ، ويبـدأ الصـرا 
 .ذلك من جديد على أساس التناقضات المحتواة في ذلك الشكل 

الصـراع بـين : وترتيباً على ذلك استنتجت الماركسية أنّ المحتوى التحليلـي للمجتمـع الرأسمـالي هـو 
. التناقضات التي ينطوي عليها بين الطبقـة العاملـة مـن �حيـة ، والطبقـة الرأسماليـة مـن �حيـة أخـرى 

اع يمـدّ ا�تمــع �لحركــة التطوّريـة الــتي ســوف تحـلّ التنــاقض الرأسمــالي حـين تســلّم القيــادة وإنّ هـذا الصــر 
ــذي يســتطيع أن  إلى الطبقــة العاملــة المتمثلّــة في الحــزب القــائم علــى أســاس المادّيــة الد�لكتيكيــة ، وال

 .يتبنىّ مصالحها �سلوب علمي رصين 
ســــيرها الــــد�لكتي للمجتمـــع وتطوّراتــــه ، هــــذا أن ننــــاقش الماركســـية في تف -الآن -ونحـــن لا نريــــد

التفسير الذي ينهار طبيعياً بنقد الـد�لكتيك كمنطـق عـام وتزييفـه ، كمـا حقّقنـاه في دراسـتنا هـذه ؛ 
وإنمّـا .  )١( مجتمعنـا أو اقتصـاد�فإنّ المادّية التاريخية سـوف نخصّـها بدراسـة نقديـة مفصّـلة في كتـاب 

همّــــة في هــــذا التطبيــــق الاجتمــــاعي للــــد�لكتيك ، يمــــسّ المنطــــق إلى توضــــيح نقطــــة م -الآن -نرمــــي
أنّ التطبيـق الاجتمـاعي والسياسـي للـد�لكتيك : الد�لكتي نفسـه بصـورة عامـة ، وهـذه النقطـة هـي 

علـــى النحـــو الـــذي تقـــوم بـــه الماركســـية ، يـــؤدّي إلى نقـــض الـــد�لكتيك رأســـاً ؛ فـــإنّ الحركـــة التطوّريـــة 
 وقودها الضروري من الصراع الطبقيللمجتمع إذا كانت تستمدّ 

____________________ 
وهو يستوعب أوسع دراسة للمادّية التاريخية في ضوء الأسس الفلسفية وفي ضـوء ا�ـرى ) اقتصاد�(وقد صدر كتاب  )١(

 ) المؤلّف(. العام لتاريخ الإنسانية في واقع الحياة 

    



٣٠٥ 

جتماعي العام ، وإذا كان هـذا التعليـل التناقضـي للحركـة هـو بين المتناقضات التي يضمّها الهيكل الا
التفســير الوحيــد للتــاريخ وا�تمــع ، فســوف تســكن الحركــة في �ايــة المطــاف حتمــاً ، وتصــبح فــوارق 
التناقضات وحيا�ا الحركية سكو�ً وجموداً ؛ ذلك أنّ الماركسية تعتبر المرحلة الـتي تتـوفرّ علـى إنشـائها 

المرحلة الـتي تنعـدم فيهـا الطبقيـة ، ويعـود ا�تمـع فيهـا : الركب البشري إليها ، هي ، وتحاول إيصال 
 .مجتمع الطبقة الواحدة 

وإذا قضي على التنوعّ الطبقي في ا�تمع الاشتراكي المقترح ، انطفأت شعلة الصراع ، وتلاشـت 
لأنّ الوقـود الوحيـد للتطـوّر  الحركات التناقضية �ائياً ، وجمد ا�تمع على شكل �بت لا يحيد عنـه ؛

الاجتمــاعي في رأي الماركســية هــو أســطورة التنــاقض الطبقــي الــتي اخترعتهــا ، فــإذا زال هــذا التنــاقض  
تحـرّر ا�تمـع مـن أسـر الـد�لكتيك ، فيتنحّـى الجـدل عـن مقـام السـيطرة والـتحكّم : كان معنى ذلك 

 .في العالم 
الاجتمـاعي علـى أسـاس التنـاقض الطبقـي ، والأصـول وهكذا نعرف أنّ تفسير الماركسـية للتطـوّر 

وعلــى العكــس مــن ذلــك مــا إذا وضــعنا . الد�لكتيكيــة ، يــؤدّي إلى فــرض حــدّ �ــائي لهــذا التطــوّر 
ـــذي  جـــذوة التطـــوّر ، أو وقـــود الحركـــة في الـــوعي أو الفكـــر ، أو أي شـــيء غـــير التنـــاقض الطبقـــي ال

أفلــيس مــن الجــدير بعــد هــذا أن ننعــت . ات والحركــات تتّخــذه الماركســية رصــيداً عامــاً لجميــع التطــوّر 
التفسير الد�لكتي للتاريخ وا�تمع ، �نهّ هو وحده التفسير الذي يحتم على البشرية الجمود والثبـات 

 !الوعي بمختلف ألوانه ؟: ، دون التفسير الذي يضع رصيد التطوّر في معين لا ينضب ، وهو 
 -الــذي تتشــدّق بــه الماركســية -وّر الـد�لكتي للفكــر البشــريودع عنـك بعــد هــذا مــا مُــني بــه التطــ

 من تجميد على يد الماركسية نفسها حين اتخّذ الد�لكتيك حقيقة
    



٣٠٦ 

ث وجــدال ، ومرجعــاً أعلــى يجــب  ــه الدولــة مــذهباً رسميــاً فــوق كــلّ بحــ مطلقــة ولا �ائيــة للعــالم ، وتبنّت
هني لا ينسجم معه ولا ينطلق من عنده ، إخضاع كلّ علم ومعرفة له ، وتحجير كلّ فكر أو جهد ذ

فعــــادت الأفكــــار البشــــرية في مختلــــف مجــــالات الحيــــاة أســــيرة منطــــق خــــاصّ ، وأصــــبحت المواهــــب 
 .والإمكا�ت الفكرية مضغوطة كلّها في الدائرة التي رسمها للبشرية فلاسفة الدولة الرسميون 

عـــن مغالطـــات الجـــدل  أمّـــا كيـــف نـــدحض أســـطورة التنـــاقض الطبقـــي ؟ وكيـــف نكشـــف الســـتار
الماركسي في تعيين تناقضات الملكية ؟ وكيـف نقـدّم التفسـير الصـحيح للمجتمـع والتـاريخ ؟ فهـذا مـا 

 . )١(نقوم به في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى 
____________________ 

 )المؤلّف . (للمؤلف ) اقتصاد�(لاحظ كتاب  )١(

    



٣٠٧ 

 قفزات التطوّر -٣
 : قال ستالين

ــبر حركــة التطــوّر حركــة نمــوّ بســيطة ، لا تــؤدّي ( إنّ الــد�لكتيك ـ خلافــاً للميتافيزيقيــة ـ لا يعت
يرّات الكمّيــة فيهــا إلى تغــيرّات كيفيــة ، بــل يعتبرهــا تطــوّراً ينتقــل مــن تغــيرّات كمّيــة ضــئيلة وخفيّــة  التغــ

ات الكيفيــة ليســت تدريجيــة ، وهــذه التغــيرّ . إلى تغــيرّات كيفيــة : إلى تغــيرّات ظــاهرة وأساســية ، أي 
وليست هذه التغـيرّات جـائزة الوقـوع . بل هي سريعة فجائية ، وتحدث بقفزات من حالة إلى أخرى 

ولـــذلك تعتـــبر . ، بـــل هـــي ضـــرورية ، وهـــي نتيجـــة تـــراكم تغـــيرّات كمّيـــة غـــير محسوســـة ، وتدريجيـــة 
هــي حركــة دائريــة ، أو تكــرار  الطريقـة الد�لكتيكيــة أنّ مــن الواجــب فهـم حركــة التطــوّر لا مــن حيـث

بسيط للطريق نفسه ، بل من حيث هي حركة تقدّمية صاعدة ، وانتقـال مـن الحالـة الكيفيـة القديمـة 
 . )١() إلى حالة كيفية جديدة

تغــــيرّ كمّــــي  أحــــدهما: أنّ التطــــوّر الــــد�لكتي للمــــادّة لــــو�ن : يقــــرّر الــــد�لكتيك في هــــذا الخــــطّ 
ـــبطء ،  تغـــيرّ نـــوعي فجـــائي ، يحصـــل بصـــورة دفعيـــة ، نتيجـــةً للتغـــيرّات  روالآخـــتـــدريجي ، يحصـــل ب

ن كمّيــة إلى  : الكمّيــة المتدرّجــة ، بمعــنى  يرّات الكمّيــة ـ حــين تبلــغ نقطــة الانتقــال ـ تتحــوّل مــ أنّ التغــ
 .كيفية جديدة 

____________________ 
 . ١٨: المادّية الد�لكتيكية والمادّية التاريخية  )١(

    



٣٠٨ 

طوّر الد�لكتي حركـة دائريـة للمـادّة ، ترجـع فيهـا إلى نفـس مبـدئها ، بـل هـي حركـة وليس هذا الت
 .تكاملية صاعدة أبداً ودائماً 

�نّ الطبيعـة قــد تتحـرّك حركـات دائريـة ، كمـا في الثمـرة الــتي : وحـين يعُـترض علـى الماركسـية هنـا 
 .تتطوّر إلى شجرة ، ثمّ تعود �لتالي إلى ثمرة كما كانت 

�نّ هذه الحركة هي ـ أيضاً ـ تكاملية ، وليست دائريـة كالحركـات الـتي يرسمهـا الفرجـال ، : تجيب 
غـــير أنّ مـــردّ التكامـــل فيهـــا إلى الناحيـــة الكمّيـــة لا الكيفيـــة ، فـــالثمرة وإن عـــادت في �ايـــة شـــوطها 

ثمـرة واحـدة ـ  الصـاعد ثمـرة أيضـاً ، غـير أّ�ـا تكاملـت تكـاملاً كمّيـاً ؛ لأنّ الشـجرة ـ الـتي انبثقـت عـن
 .أفرعت عن مئات الثمرات ، فلم يتحقّق رجوع للحركة أبداً 

فقـد عرفنـا . وقبل كلّ شيء يجـب أن نلاحـظ الهـدف الكـامن وراء هـذا الخـطّ الـد�لكتي الجديـد 
أنّ الماركســـية تضـــع الخطــّـة العمليـــة ، للتطـــوير السياســـي المطلـــوب ، ثم تفـــتّش عـــن المـــبررّات المنطقيـــة 

 لك الخطةّ ، فما هو التصميم الذي انُشئ هذا القانون الد�لكتي لحسابه ؟والفلسفية لت
ــذي يشــقّ  إنّ الماركســية رأت أنّ الشــيء الوحيــد ال ومــن الميســور جــداً الجــواب علــى هــذا الســؤال ، فــ

. الانقـلاب : الطريق إلى سيطر�ا السياسية ، أو إلى السيطرة السياسية للمصـالح الـتي تتبنّاهـا ، هـو 
تفحــص عــن مستمســك فلســفي لهــذا الانقــلاب ، فلــم تجــده في قــانونيْ الحركــة والتنــاقض ؛ فــذهبت 

وأمّـا طريقــة . لأنّ هـذين القـانونين إنمّـا يحتّمـان علــى ا�تمـع أن يتطـوّر تبعـاً للتناقضــات المتوحّـدة فيـه 
ن يوضـع ولـذلك صـار مـن الضـروري أ. التطوّر ودفعيتّه فلا يكفي مبدأ الحركـة التناقضـية لإيضـاحها 

قـــانون قفـــزات التطـــوّر القائـــل : وكـــان هـــذا القـــانون هـــو . قـــانون آخـــر ترتكـــز عليـــه فكـــرة الانقـــلاب 
ب ، . بتحــوّلات دفعيــة للكمّيــة إلى كيفيــة  وعلــى أســاس هــذا القــانون لم يعــدِ الانقــلاب جــائزاً فحســ
 بل يكون ضرور�ً وحتمياً بموجب
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ية التدريجية في ا�تمع تتحوّل بصـورة انقلابيـة في منعطفـات فالتغيرّات الكمّ . القوانين الكونية العامّة 
�ريخية كبرى إلى تغـيرّ نـوعي ، فيتهـدّم الشـكل الكيفـي القـديم للهيكـل الاجتمـاعي العـامّ ، ويتحـوّل 

 .إلى شكل جديد 
هكـذا يصـبح مـن الضـروري ـ لا مـن المستحسـن فقـط ـ أن تنفجـر تناقضـات البنـاء الاجتمـاعي 

انقــلابي جـارف ، تقُصــى فيـه الطبقــة المسـيطرة ســابقاً الـتي أصــبحت �نويـة في عمليــة العـام عــن مبـدأ 
ــــذي رشّــــحته التناقضــــات  التنــــاقض ، ويحكــــم ��د�ــــا ؛ ليفســــح مجــــال الســــيطرة للنقــــيض الجديــــد ال

 .الداخلية ؛ ليكون الطرف الرئيسي في عملية التناقض 
 ) : ماركس وأنجلز(قال 

أنّ أهـدافهم : خفاء آرائهم ومقاصدهم ومشاريعهم ، يعلنون صـراحة ولا يتدنىّ الشيوعيون إلى إ(
 . )١() لا يمكن بلوغها وتحقيقها إلاّ �دم كلّ النظام الاجتماعي التقليدي �لعنف والقوّة

 ) :لينين(وقال 
 . )٢() إنّ الثورة البروليتارية غير ممكنة بدون تحطيم جهاز الدولة البورجوازي �لعنف(

 -ركســية بعـــد أن وضــعت قــانون القفــزات التطوّريـــة إلاّ أن تفحــص عــن عــدّة أمثلـــةومــا علــى الما
 القــانون المزعــوم بعمومــه وشمولــه للتــدليل �ــا علــى -علــى حــدّ تعبــير أنجلــز) ســرداً عــاجلاً (فتســردها 

 وهذا ما قامت به الماركسية تماماً ، فقدّمت لنا
____________________ 

 . ٨: البيان الشيوعي  )١(
 . ٦٦: أسس اللينينية  )٢(
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 .عدداً من الأمثلة ، وأقامت على أساسها قانو�ا العام 
ومــن هاتيـــك الأمثلــة الـــتي ضــربتها عليـــه هــو مثـــال المــاء حـــين يوضــع علـــى النــار ، فترتفـــع درجـــة 
حرارتـــه �لتـــدريج ، وتحـــدث بســـبب هـــذا الارتفـــاع التـــدريجي تغـــيرّات كمّيـــة بطيئـــة ، ولا يكـــون لهـــذه 

في �دئ الأمـــر �ثـــير في حالـــة المـــاء مـــن حيـــث هـــو ســـائل ، ولكـــن إذا زيـــدت حرارتـــه إلى التغـــيرّات 
، فسوف ينقلب في تلك اللحظة ، عن حالة السيلان إلى الغازية ، وتتحوّل الكميـة ) ١٠٠(درجة 

إلى كيفية ، وهكذا الأمر إذا هبطـت درجـة حـرارة المـاء إلى الصـفر ، فـإنّ المـاء سـوف يتحـوّل في آن 
 . )١(ويصبح جليداً واحد 

أمثلة أخرى على قفزات الد�لكتيك من الحـوامض العضـوية في الكيميـاء الـتي ) أنجلز(ويستعرض 
تخــتصّ كــلّ واحــدة منهــا بدرجــة معيّنــة لانصــهارها أو غليا�ــا ، وبمجــرّد بلــوغ الســائل تلــك الدرجــة 

، ودرجـة انصـهاره ) ١٠٠(فحـامض النمليـك ـ مـثلاً ـ درجـة غليانـه . يقفـز إلى حالـة كيفيـة جديـدة 
ـــــــه ) . ١٥(  )٢(... وهكـــــــذا ) . ١٧(، ونقطـــــــة انصـــــــهاره ) ١١٨(وحـــــــامض الخليـــــــك نقطـــــــة غليان

 .تجري طبقاً لقانون القفزات والتحوّلات الدفعية في غليا�ا وانصهارها ) الهيدروكاربونية(فالمركّبات 
، يـتمّ بقفـزات ودفعـات آنيـة ونحن لا نشكّ في أنّ التطوّر الكيفـي في جملـة مـن الظـواهر الطبيعيـة 

ــذكر ، وتطــوّر الحــوامض العضــوية  في حــالتي ) الكربونيــة(، كتطــوّر المــاء في المثــال المدرســي الســابق ال
ـــتي تكـــون طبيعتهـــا وخواصّـــها متعلّقـــة �لنســـبة الـــتي  الغليـــان والانصـــهار ، وكمـــا في جميـــع المركّبـــات ال

 يتألّف بحسبها كلّ 
____________________ 

 . ٢٠ـ  ١٩: ، والمادّية الد�لكتيكية والمادّية التاريخية  ٢١٢ـ  ٢١١: وهرنك ضد د )١(
 . ٢١٤: ضد دوهرنك  )٢(

    



٣١١ 

أنّ مــن الضــروري ـ دائمــاً وفي جميــع ا�ــالات ـ أن يقفــز التطــوّر في : ولكــن لــيس معــنى ذلــك  منهــا
لمـي أو الفلسـفي علـى حتميـة ولا تكفي عدّة أمثلـة للتـدليل الع. مراحل معينّة ؛ ليكون تطوّراً كيفياً 

هذه القفزات في �ريخ التطوّر ، وخصوصاً حين تنتقيها الماركسية انتقاءً ، و�مل الأمثلة الـتي كانـت 
تستعملها لإيضاح قانون آخر من قوانين الد�لكتيك ، لا لشيء إلاّ لأّ�ا لا تتّفـق مـع هـذا القـانون 

التطوّر �لجرثومة الحيّة في داخل البيضـة الـتي تجـنح إلى فقد كانت الماركسية تمثّل لتناقضات . الجديد 
، و�لبذرة التي تنطوي على نقيضها ، فتتطوّر بسبب الصراع في محتواها الـداخلي  )١(أن تكون فرخاً 

 .، فتكون شجرة 
أفليس من حقّنا أن نطالب الماركسية �عادة النظر في هذه الأمثلة ؛ لكي نعـرف كيـف تسـتطيع 

تطـوّر تـز إلى آنـتي (فهل صيرورة البذرة شجرة ، أو الجرثومـة فرخـاً . قفزات التطوّر فيها  أن تشرح لنا
ــــتي تــــز إلى ســــنتز(، أو صــــيرورة الفــــرخ دجاجــــة ) تــــز ــــأتّى بقفــــزة مــــن قفــــزات التطــــوّر ) تطــــوّر آن ، تت

ة ، الد�لكتيكيــة ، فتتحــوّل الجرثومــة في آن واحــد إلى فــرخ ، والفــرخ إلى دجاجــة ، والبــذرة إلى شــجر 
وأنّ هــذه الصــيرورات تحصــل بحركــة تدريجيــة متصــاعدة ؟ وحــتىّ في المــوادّ الكيماويــة القابلــة للانصــهار 

. نجد اللونين من التطوّر معاً ، فكما يحصـل فيهـا التطـوّر بقفـزة ، كـذلك قـد يحصـل بصـورة تدريجيـة 
لـة السـيولة بصـورة فجائيـة ،  فـنحن نعلـم ـ مـثلاً ـ أنّ المـواد المتبلـورة تتحـوّل مـن حالـة الصـلابة إلى حا

. ســعرة ، فتتحــوّل عنــد ذاك دفعــة واحــدة إلى ســائل ) ٨٠(كالجليــد الــذي تســاوي حــرارة انصــهاره 
وعلــى عكــس ذلــك المــواد غــير المتبلــورة ، كالزجــاج وشمــع العســل ؛ فإّ�ــا لا تنصــهر ولا تتحــوّل كيفيــاً 

 ثلاً ـ ترتفع حرارته أثناءفالشمع ـ م. بصورة دفعية ، وإنمّا يتمّ انصهارها تدريجياً 
____________________ 

 . ١٠: مبادئ الفلسفة الأوّلية ؛ لجورج بوليتزر : هذه هي الد�لكتيكية  )١(
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عمليــــة الانصــــهار ، حــــتىّ حــــتىّ إذا بلغــــت درجــــة معيّنــــة خفــــت فيــــه صــــلابة الشــــمع ، وبــــدأ يلــــين 
ويتــــدرجّ في حالــــة الليونــــة حــــتىّ  ويســــترخي بصــــورة تدريجيــــة ، فــــلا هــــو �لصُّــــلب ولا هــــو �لســــائل،

 .يستحيل مادّة سائلة 
ولنأخـــذ مـــثلاً آخـــر مـــن الظـــواهر الاجتماعيـــة ، وهـــو اللغـــة بوصـــفها ظـــاهرة تتطـــوّر وتتحـــوّل ولا 
تخضع لقانون الد�لكتيك ، فإنّ �ريخ اللغة لا يحـدّثنا عـن تحـوّلات كيفيـة آنيـّة في سـيرها التـاريخي ، 

ريجيــة في اللغــة مــن الناحيــة الكمّيــة والكيفيــة ، فلــو كانــت اللغــة خاضــعة وإنمّــا يعــبرّ عــن تحــوّلات تد
يرّ دفعــي حاســم ، لكنّــا نســتطيع أن نضــع  لقــانون القفــزات وتحــوّل التغــيرّات الكمّيــة التدريجيــة إلى تغــ
ـــاة اللغـــة ، تتحـــوّل فيهـــا مـــن شـــكل إلى شـــكل نتيجـــةً للتغـــيرّات  أصـــابعنا علـــى نقـــاط فاصـــلة في حي

، وهـــذا مـــا لا نجـــده في كـــلّ اللغـــات الـــتي عاشـــها الإنســـان واســـتخدمها في حياتـــه  الكمّيـــة البطيئـــة
 .الاجتماعية 

فنستطيع أن نعرف إذن ـ على ضوء مجموعة ظواهر الطبيعة ـ أنّ القفـزة والدفعيـة ليسـتا ضـروريتين 
 .للتطوّر الكيفي ، وأنّ التطوّر كما يكون دفعياً ، يكون تدريجياً أيضاً 

 :المثال المدرسي السابق ، مثال الماء في انجماده وغليانه ، فنلاحظ عليه  ولنأخذ بعد ذلك
أنّ الحركة التطوّرية الـتي يحتويهـا المثـال ، ليسـت حركـة د�لكتيكيـة ؛ لأنّ التجربـة لا تـبرهن : أوّلاً 

. على انبثاقها عن تناقضات المحتوى الداخلي للماء ، كما تفرضه تناقضات التطـوّر في الـد�لكتيك 
فــنحن جميعــاً نعلــم أنّ المــاء لــولا الحــرارة الخارجيــة لبقــي مــاءً ، ولمــا تطــوّر إلى غــاز ، فلــم يــتم التطــوّر 

فإذا أرد� أن نعتبر القانون الذي يتحكّم في الانقـلا�ت . الانقلابي للماء ـ إذن ـ بصورة د�لكتيكية 
  الماء ، أو فيالاجتماعية هو نفس القانون الذي تمّ بموجبه الانقلاب الدفعي في
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سـائر المركّبـات الكيماويـة ـ كمـا تحـاول الماركسـية ـ لأدّى ذلـك إلى نتيجـة مغـايرة لمـا رمـت إليــه ؛ إذ 
تصبح القفزات التطوّرية في النظام الاجتماعي ، انقلا�ت منبثقة عن عوامل خارجيـة ، لا عـن مجـرّد 

ن تلـك القفــزات ، وتكـون غــير ضــرورية التناقضـات المحتــواة في نفـس النظــام ، وتـزول صــفة الحتميـة  عــ
 .إذا لم تكتمل العوامل الخارجية 

أننّا كما يمكننا أن نـتحفّظ علـى حالـة السـيلان للمـاء ، ونبعـده عـن العوامـل الـتي : ومن الواضح 
تجعله يقفز إلى حالة الغازيـة ، كـذلك يصـبح �لإمكـان الحفـاظ علـى النظـام الاجتمـاعي ، والابتعـاد 

 .الخارجية التي تكتب عليه الفناء  به عن الأسباب
أنّ تطبيق قانون د�لكتي واحد على التطـوّرات الدفعيـة للمـاء في غليانـه وتجمّـده : وهكذا يتّضح 

 .، وعلى ا�تمع في انقلا�ته ، يسجّل نتائج معكوسة لما يترقّب الد�لكتيك 
هـي حركـة دائريـة يتطـوّر فيهـا المـاء أنّ الحركة التطوّريـة في المـاء ليسـت حركـة صـاعدة ، بـل : �نياً 

فـإذا اعتـبرت . إلى بخار ، ويعود البخار كمـا كـان ، دون أن ينـتج عـن ذلـك تكامـل كمّـي أو كيفـي 
ــيس مــن الضــروري أن تكــون الحركــة صــاعدة وتقدّميــة : هــذه الحركــة د�لكتيكيــة ، كــان معنــاه  أنـّـه ل

 .أو الاجتماع تكاملياً وارتقائياً  ميادين الطبيعة دائماً ، ولا من المحتوم أن يكون التطوّر الد�لكتي في
أنّ نفــس القفــزة التطوّريــة للمــاء إلى غــاز الــتي حقّقهــا بلــوغ الحــرارة درجــة معيّنــة ، لا يجــب : �لثــاً 

إنّ كــلّ إنســان يعلــم أنّ البحــار والمحيطــات تتبخّــر كمّيــات  أن تســتوعِب المــاء كلــّه في وقــت واحــد ؛ فــ
وهـذا ينـتج أنّ . راً تدريجياً ، ولا تقفز بمجموعها مرّة واحـدة إلى الحالـة الغازيـة مختلفة من مياهها تبخّ 

التطوّر الكيفي ـ في ا�الات التي يكون فيها دفعياً ـ لا يتحـتّم أن يتنـاول الكـائن المتطـوّر ككـلّ ، بـل 
 تىّ قد يبدأ �جزائه فيقفز �ا إلى حالة الغازية ، وتتعاقب القفزات وتتكرّر الدفعات ح
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وقد لا يستطيع التحوّل الكيفي أن يشـمل ا�مـوع ، فيبقـى مقصـوراً علـى الأجـزاء . يتحوّل ا�موع 
ه القــانون الــد�لكتي . الــتي تــوفرّت فيهــا الشــروط الخارجيــة للانقــلاب  وإذا كــان هــذا هــو كــلّ مــا يعنيــ

! علــى النظــام ككــلّ ؟�لنســبة إلى الطبيعــة ، فلمــاذا يجــب أن تفــرض القفــزة في الميــدان الاجتمــاعي 
ولمــاذا يلــزم في النــاموس الطبيعــي للمجتمعــات أن يهــدم الكيــان الاجتمــاعي في كــلّ مرحلــة �نقــلاب 

ولمــاذا لا يمكــن أن تتّخــذ القفــزة الد�لكتيكيــة المزعومــة في الحقــل الاجتمــاعي نفــس ! دفعــي شــامل ؟
ــتي تــوفرّت  ب ال ــ فيهــا شــروط الانقــلاب ، ثمّ تنــدرجّ أســلو�ا في الحقــل الطبيعــي ، فــلا تمــسّ إلاّ الجوان

 !حتىّ يتحقّق التحوّل العامّ في �اية الأمر ؟
وأخيراً ، فإنّ تحوّل الكمّية إلى كيفية لا يمكن أن نطبّقه �مانة علـى مثـال المـاء الـذي يتحـوّل إلى 

اعتـبرت  غاز أو جليد وفقاً لصعود درجة الحرارة فيه وهبوطها كما صنعت الماركسية ؛ لأنّ الماركسـية
الحرارة كمّية والغاز أو الجليـد كيفيـة ، فقـرّرت أنّ الكمّيـة في المثـال تحوّلـت إلى كيفيـة ، وهـذا المفهـوم 
ـــذي  ـــير الكمّـــي عـــن الحـــرارة ال الماركســـي للحـــرارة أو للغـــاز والجليـــد لا يقـــوم علـــى أســـاس ؛ لأنّ التعب

لـيس هـو جـوهر الحـرارة ، وإنمّـا هـو  أنّ درجة حرارة الماء مئة أو خمسة ،: يستعمله العلم حين يقول 
 .مظهر للأسلوب العلمي في ردّ الظواهر الطبيعية إلى كمّيات ؛ ليسهل ضبطها وتحديدها 

فعلـــى أســـاس الطريقـــة العلميـــة في التعبـــير عـــن الأشـــياء ، يمكـــن أن تعتـــبر الحـــرارة كمّيـــة ، غـــير أنّ 
ب ، بــل  إنّ تحــوّل المــاء إلى بخــار ـ مــثلاً ـ يتّخــذ الطريقــة العلميــة لا تعتــبر الحــرارة ظــاهرة كمّيــة فحســ

تعبـيراً كمّيـاً أيضـاً ، فهـو ظــاهرة كمّيـة في اللغـة العلميـة كـالحرارة تمامــاً ، لأنّ العلـم يحـدّد الانتقـال مــن 
الحالة السائلة إلى الغازية بضغط يمكن قياسـه كمّيـاً ، أو بعلاقـات وفواصـل بـين الـذراّت تقـاس كمّيـاً  

 ففي المنظار العلمي ـ إذن ـ لا توجد في المثال إلاّ كمّيات تتحوّل بعضها كما تقاس الحرارة ،
    



٣١٥ 

في مفهومنـــا الـــذي يـــوحي بـــه إحساســـنا �لحـــرارة حـــين : وأمّـــا في المنظـــار الحسّـــي ، أي . إلى بعـــض 
نغمس يد� في الماء ، أو إحساسنا �لغاز حين نرى الماء يتحوّل بخاراً ، فـالحرارة كالغـاز حالـة كيفيـة 

وهي الحالة الـتي تبعـث في نفوسـنا شـيئاً مـن الانزعـاج حـين تكـون الحـرارة شـديدة فالكيفيـة تتحـوّل  ،
 .إلى كيفية 

أنّ الماء في حرارته وتبخّره لا يمكن أن يعطي مثـالاً لتحـوّل الكمّيـة إلى كيفيـة ، إلاّ : وهكذا نجد 
 .لغازية بمنظار حسّي إذا تناقضنا فنظر� إلى الحرارة �لمنظار العلمي وإلى الحالة ا

أن نخـتم الحــديث عــن قفــزات التطـوّر بمــا أتحفنــا بـه مــاركس ـ مثـالاً لــه ـ في   -أخــيراً  -ويحسـن بنــا
فقد ذكر أنهّ ليس كـلّ مقـدار مـن النقـود قـابلاً للتحويـل إلى رأسمـال اعتباطـاً ) . رأس المال: (كتابه 

ي للنقد حائزاً قبل ذلـك علـى حـدّ أدنى ، بل لا بدّ لحدوث هذا التحويل من أن يكون المالك الفرد
ويتوقـّف ذلـك علـى . من النقود ، يفسح له معيشة مضاعفة عن مستوى معيشة العامل الاعتيـادي 

وأخذ في توضيح ذلك علـى أسـاس مفاهيمـه الاقتصـادية . أن يكون في إمكانه تسخير ثمانية عمّال 
فاستشـــهد بقضـــية العامـــل . لرأسمـــال الثابـــت الرئيســـية مـــن القيمـــة الفائضـــة ، والرأسمـــال المتحـــوّل ، وا

الــذي يشــتغل ثمــاني ســاعات لنفســه ، أي في إنتــاج قيمــة أجــوره ، ويشــتغل الســاعات الأربــع التاليــة 
ومن المحـتّم علـى الرأسمـالي في هـذه الحالـة . للرأسمالي في إنتاج القيمة الزائدة التي يربحها صاحب المال 

، يكفـي لتمكينــه مــن تزويـد عــاملين �لمــوادّ الخــام ، وأدوات  أن يكـون تحــت تصــرفّه مقـدار مــن القــيم
العمل ، والأجور ، بغية أن يمتلك يومياً قيمة زائدة تكفي لتمكينه مـن أن يقتـات �ـا ، كمـا يقتـات 

ولكن بما أنّ هدف الرأسمالي ليس هو مجـرّد الاقتيـات ، بـل ز�دة الثـروة ، فـإنّ منْتِجُنـا . أحد عامليه 
ــيس برأسمــالي هــذا ســيظلّ بع ه هــذين ل ــ ولكيمــا يتســنىّ لــه أن يعــيش عيشــة تكــون في مســتواها . املي

 ضعف عيشة العامل
    



٣١٦ 

الاعتيادي ، مع تحويل نصف القيمة الزائدة المنتجة إلى رأسمال ، يتحـتّم عليـه أن يكـون متمكّنـاً مـن 
 .تشغيل ثمانية عمّال 

العلـم الطبيعـي ، تتأيـّد صـحّة القـانون  وفي هـذا ، كمـا في: وأخيراً علّق ماركس علـى ذلـك قـائلاً 
 . )١(قانون تحوّل التغيرّات الكمّية ـ إذ تبلغ حدّاً معينّاً ـ إلى تغيرّات نوعية : الذي اكتشفه هيجل 

ســرد الأمثلــة (وهـذا المثــال الماركسـي يــدلنّا بوضـوح علــى مـدى التســامح الـذي تبديــه الماركسـية في 
ولئن كان التسامح في كلّ مجال خيراً وفضيلة ، فهو في ا�ـال . مة على قوانينها المزعو ) سرداً عاجلاً 
وخاصّـــة عنـــدما يـــراد استكشـــاف أســـرار الكـــون ؛ لإنشـــاء عـــالم جديـــد علـــى ضـــوء تلـــك  -العلمـــي

 .الأسرار والقوانين ـ تقصير لا يغتفر 
ا المثـال ، ممـّا المسائل الاقتصـادية الـتي يرتكـز عليهـ -فعلاً  -ولا نريد الآن بطبيعة الحال أن نتناول

يتّصل �لقيمة الزائدة ، ومفهوم الربح الرأسمـالي لـدى مـاركس ، وإنمّـا يهمّنـا التطبيـق الفلسـفي لقـانون 
إنّ . فلنقطـع النظـر عـن سـائر النـواحي ، ونتّجـة إلى درس هـذه الناحيـة . علـى رأس المـال ) القفـزة( فـ

صـل �لتـدريج ، حـتىّ إذا بلـغ ربحـه حــدّاً مـاركس يـذهب إلى أنّ النقـد يمـرّ بتغـيرّات كمّيـة بسـيطة ، تح
وهـذا الحـدّ . معيّناً ، حصل الانقلاب النوعي والتحوّل الكيفي بصورة دفعية ، وأصبح النقد رأسمالاً 

ومــا لم يبلــغ . ضــعف معيشــة العامــل الاعتيــادي ، بعــد تحويــل النصــف إلى رأسمــال مــن جديــد : هــو 
 .الأساسي ، ولا يكون رأسمالاً هذه الدرجة ، لا يوجد فيه التغيرّ الكيفي 

 ولكلّ . فرأس المال ـ إذن ـ لفظ يطلقه ماركس على مقدار معينّ من النقود 
____________________ 

 . ٢١٠: ضد دوهرنك  )١(

    



٣١٧ 

إنســان مطلــق الحريّــة في إطلاقاتــه ومصــطلحاته ، فلــتكن هــذه التســمية صــحيحة ، ولكــن لــيس مــن 
أن يعتــبر بلـوغ النقــد هـذا الحــدّ الخــاصّ تحـوّلاً كيفيــاً لـه ، وقفــزة مــن الصـحيح ولا مــن المفهـوم فلســفياً 

نوع إلى نوع ؛ فإنّ بلوغ النقـد إلى هـذا الحـدّ ، لا يعـني إلاّ ز�دة كمّيـة ، ولا ينـتج عنهـا تحـوّل كيفـي 
 .في النقد غير ما كان ينتج عن الز�دات الكمّية التدريجية على طول الخطّ 

فلـو . المراحل السابقة من تطوّر النقد ؛ لعناصره في تغيرّاتـه الكمّيـة المتتاليـة وإذا شئنا فلنرجع إلى 
أنّ المالــك الفــردي كــان يملــك النقــد الــذي يتــيح لــه أن يجهّــز ســبعة عمّــال �دوا�ــم وأجــورهم ، فمــاذا  
كان يربح على زعم ماركس ؟ إنهّ كان يربح قيمة فائضة ، تعـادل أجـور ثلاثـة عمّـال ونصـف ، أي 

ســاعة مــن العمــل في الحســا�ت الماركســية ، ولأجــل هــذا فهــو لــيس رأسماليــاً ؛ لأنّ ) ٢٨(يعــادل مــا 
القيمة الفائضة إذا حوّل نصفها إلى رأس مال ، لا يبقى منها مـا يضـمن لـه معيشـة عامـل مضـاعفة 

ي ـ فلو افترضنا ز�دة كمّية بسيطة في النقد الذي يملكه ، بحيث أصبح في إمكان المالـك أن يشـتر . 
مضـافاً إلى مـا كـان يملـك ـ جهـود نصـف يـوم لعامـل ، أخـذ يعمـل لـه سـتّ سـاعات ، ولغـيره سـتّ 
ساعات أخرى ، فهو سوف يربح من هذا العامل نصف ما يربحـه مـن عمـل كـلّ واحـد مـن العمّـال 

سـاعة مـن العمـل ، وأنـّه سـيمكّنه مـن ) ٣٠(أنّ ربحـه سـوف يعـادل : السبعة الآخرين ، ومعنى هذا 
 .ة أفضل مماّ سبق معيش

وهنـــا نكـــرّر الافـــتراض ، فـــإنّ في إمكاننـــا أن نتصـــوّر المالـــك وهـــو يســـتطيع علـــى إثـــر ز�دة كمّيـــة 
جديدة في نقده ، أن يشـتري مـن العامـل الثـامن ثلاثـة أر�ع ، ولا يبقـى للعامـل صـلة بمحـلّ آخـر ، 

وث التغـــيرّ الكمّـــي إلاّ بمقـــدار ثـــلاث ســـاعات ، فهـــل نواجـــه عنـــد هـــذا غـــير مـــا واجهنـــاه عنـــد حـــد
فهــــب أنّ المالــــك اســــتطاع !  الســــابق ، مــــن ز�دة كمّيــــة في الــــربح ، وفي مســــتوى معيشــــة المالــــك ؟

 تضخيم نقده بز�دة كمّية
    



٣١٨ 

ير مـا   جديدة ، أ�حت له أن يشتري من العامّل الثامن كلّ جهده اليـومي ، فمـاذا سـوف يحـدث غـ
من ز�دة في القيمة الفائضة ، وفي مستوى المعيشـة كان يحدث على إثر الز�دات الكمّية السابقة ، 

نعـــم يحـــدث للنقـــد شـــيء واحـــد لم يكـــن قـــد حـــدث في المـــراّت الســـابقة ، شـــيء يتّصـــل �لناحيـــة ! ؟
، ) رأس المــال: (أنّ هــذا النقــد لم يكــن يتفضّــل عليــه مــاركس �طــلاق لفــظ : اللفظيــة فقــط ، وهــو 

هذا هو التغـيرّ النـوعي والتحـوّل الكيفـي الـذي يطـرأ علـى أف. وأمّا الآن فيصحّ أن يسُمّى �ذا اللفظ 
وهل كلّ امتياز هذه المرحلة من النقد عـن المراحـل السـابقة �حيـة لفظيـة خالصـة بحيـث لـو  ! النقد ؟

 !على مرحلة سابقة لحدث التغيرّ الكيفي في زمان أسبق ؟) رأس المال: (كنّا نطلق لفظ 
    



٣١٩ 

 الارتباط العامّ  -٤
 :قال ستالين 

ــبر الطبيعــة تراكمــاً عرضــياً للأشــياء ، أو حــوادث ( إنّ الــد�لكتيك ـ خلافــاً للميتافيزيــة ـ لا يعت
بعضــها منفصــل عــن بعــض ، أو أحــدهما منعــزل مســتقلّ عــن الآخــر ، بــل يعتــبر الطبيعــة كــلاً واحــداً 

ـــه الأشـــياء والحـــوادث فيمـــا بينهـــا ارتباطـــاً عضـــو�ً ، ويتعلـّــق أحـــدهما � لآخـــر ، متماســـكاً ، تـــربط في
 . )١() ويكون بعضها شرطاً لبعض بصورة متقابلة

فالطبيعة �جزائها المتنوّعة لا يمكن أن تُدرَس على الطريقة الد�لكتيكية حـال فصـل بعضـها عـن 
الآخـــر ، وتجريـــده عـــن ظروفـــه وشـــروطه ، وعمّـــا يـــرتبط بواقعـــه مـــن مـــاضٍ وحاضـــر ، كمـــا هـــو شـــأن 

. عــة �عتبارهــا شــبكة ارتبــاط واتّصــال ، بــل نظــرة تجريديــة خالصــة الميتافيزيقيــة الــتي لا تنظــر إلى الطبي
فكلّ حادثة لا يكون لها معنىً في المفهوم الد�لكتي ، إذا عُزلِت عن الحـوادث الأخـرى المحيطـة �ـا ، 

 .ودُرسِت بصورة ميتافيزيقية تجريدية 
ر ، لكانـت الاّ�امـات أنهّ لو كان يكفي لإسقاط فلسفة ما إلصاق التهم �ـا دون مـبرّ : والواقع 

الــتي تكيلهــا الماركســية ـ في خطّهــا الجديــد هــذا ـ للميتافيزيقيــة ، كافيــة لدحضــها ، وتفنيــد نظر�ــا 
: ولكن لتقل لنـا الماركسـية . الانعزالية إلى الطبيعة ، المناقضة لروح الارتباط المكين بين أجزاء الكون 

يقيــــة هــــذه الــــتي لا تقــــرهّ ، إذا أفُــــرزت منــــه نقــــاط وأيّ ميتافيز ! مَــــن كــــان يشــــكّ في هــــذا الارتبــــاط ؟
 الضعف التي

____________________ 
 . ١٦ـ  ١٥: المادّية الد�لكتيكية والمادّية التاريخية  )١(

    



٣٢٠ 

الـتي خصّصـنا (تمثّل الطابع الد�لكتي له ، وأقُيم على أسـاس فلسـفي متـين مـن مبـدأ العليّـة وقوانينهـا 
 !؟) المسألة لدراستهاالجزء الثالث من هذه 

 :فإنّ الحوادث في النظرة العامة للكون ، لا تعدو أحد أشكال ثلاثة 
أنّ كـلّ حادثـة توجـد �تفّـاق بحـت دون : فإمّا أن تكـون مجموعـة مـن الصـدف المتراكمـة ، بمعـنى 

 .وهذه هي النظرة الأُولى . أن تكون هناك أيّ ضرورة تدعو إلى وجودها 
الطبيعـــة ضـــرورية ، ضـــرورة ذاتيـــة ، فكـــلّ واحـــد منهـــا يوجـــد بســـبب مـــن وإمّـــا أن تكـــون أجـــزاء 

 .وهذه هي النظرة الثانية . ضرورته الذاتية دون احتياج إلى شيء خارجي ، أو �ثرّ به 
إنّ كــلّ حادثــة تــرتبط في وجودهــا : وكلتــا هــاتين النظــرتين لا تنســجمان مــع مبــدأ العلّيــة القائــل 

لأنّ هذا المبدأ يرفض الصدفة والاتفّاق ، كما يـرفض الضـرورة الذاتيـة �سبا�ا ، وشروطها الخاصّة ؛ 
و�لتـالي يعـينّ نظـرة أخـرى نحـو العـالم ، وهـي النظـرة الـتي يعتـبر فيهـا العـالم مرتبطـاً ارتباطـاً  . للحوادث 

ــلّ كــلّ جــزء منــه موضــعه الخــاصّ مــن الكــون الــذي تحتّمــه  كــاملاً طبقــاً لمبــدأ العليّــة وقوانينهــا ، ويحت
وهــذه هــي النظــرة الثالثــة الــتي تقــيم الميتافيزيقيــة علــى أساســها فهمهــا . شــرائط وجــوده وقافلــة أســبابه 

 التي )١(لماذا وجد ؟ أحد الأسئلة الأربعة : ولأجل ذلك كان سؤال . للعالم 
____________________ 

ا وجـد ؟ ولأجـل الإيضـاح نطبـّق هـذه ما هو ؟ وهل هو موجـود ؟ وكيـف هـو ؟ ولمـاذ: والأسئلة الأربعة هي كما يلي  )١(
: مـا هـي الحـرارة ؟ ونعـني �ـذا السـؤال : فلنأخذ الحرارة لمواجهة هذه الأسئلة فيهـا . الأسئلة على إحدى الظواهر الطبيعية 

 .أنّ الحرارة نوع من أنواع الطاقة : فنجيب على ذلك ـ مثلاً ـ . محاولة شرح مفهومها الخاصّ 
 .الطبيعة ؟ ونجيب �لإيجاب طبعاً وهل الحرارة موجودة في 
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 .يعتبر المنطق الميتافيزيقي الإحاطة العلمية بشيء ، مرهونة بمدى الجواب عليها 
أنّ الميتافيزيقيــــة لا تقــــرّ مطلقــــاً إمكـــــان عــــزل الحادثــــة عــــن محيطهـــــا : فهــــذا يعــــني بكــــلّ وضـــــوح 

 .وشروطها ، وتجميد السؤال عن علاقا�ا �لحوادث الأخرى 
ــه حتمــاً  -إذن -عتقــاد �لارتبــاط العــامفلــيس الا ــل هــو ممــّا تــؤدّي إلي وقفــاً علــى الــد�لكتيك ، ب

 .الأسس الفلسفية التي شيّد�ا الميتافيزية في بحوث العلّية وقوانينها 
وأمّـــا مخطّطـــات هـــذا الارتبـــاط ، القـــائم بـــين أجـــزاء الطبيعـــة ، والكشـــف عـــن تفاصـــيله وأســـراره ، 

ــذلك مــا توكلــه الميتافيزيــة إنّ المنطــق الفلســفي العــام للعــالم إنمّــا  ف إلى العلــوم علــى اخــتلاف ألوا�ــا ؛ فــ
ــه الارتباطيــة علــى ضــوء العلّيــة وقوانينهــا الفلســفية  ويبقــى علــى . يضــع الخــطّ العــريض ، ويقــيم نظريت

أن يشــرح التفاصــيل في الميـادين الــتي تتّسـع لهــا الوســائل العلميـة ، ويوضّــح الألــوان : العلـم بعــد ذلـك 
 .لواقعية للارتباط ، وأسرارها ، ويضع فيها النقاط على الحروف ا

 وإذا أرد� أن ننصف الد�لكتيك والميتافيزية حقّهما معاً ، كان علينا أن
____________________ 

ين ، ما هي ظواهرها وخواصّها ؟ وهذا ما تجيب عنه الفيز�ء ، فيقال ـ مـثلاً ـ �نّ مـن خواصّـها التسـخ: وكيف هي ، أي 
 ...والتمديد ، والتقليص ، وتغيير بعض الصفات الطبيعية للمادّة 

فلمــاذا وجــدت الحــرارة ؟ ومــردّ هــذا الســؤال إلى الاســتفهام عــن عوامــل الحــرارة وعللهــا ، والشــروط الخارجيــة الــتي : وأخــيراً 
 ...بثق عنها أنّ الطاقة الحرارية تستوردها الأرض من الشمس ، وتن: ترتبط �ا ، فيجاب عنه مثلاً 

تي : و�ذا نعـرف  أنّ المنطـق الميتـافيزي وضـع مسـألة ارتبـاط الشـيء �سـبابه وظروفـه في مصـاف المسـائل الرئيسـية الأخـرى الـ
 ) المؤلّف. (تتناول حقيقته ووجوده وخواصّه 

 . ٣٣١/  ٢، و  ١٨٣/  ١: شرح المنظومة : يراجع 
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ه : نســجّل  الــد�لكتيك الماركســي ، لــيس هــو نفــس قــانون الارتبــاط أنّ الشــيء الجديــد الــذي جــاء بــ
العام الذي سبقت إليه الميتافيزية بطريقتها الخاصّة ، والذي هو في نفس الوقت واضـح لـدى الجميـع 
، ولــــــيس موضــــــع النقــــــاش ، وإنمّــــــا ســــــبقت الماركســــــية إلى الأغــــــراض السياســــــية ، أو �لأحــــــرى إلى 

فنقطـة . ون ، التي توفّر لها إمكان تنفيذ خططها وخرائطهـا التطبيقات السياسية الخاصّة لذلك القان
 .الابتكار تتّصل �لتطبيق ، لا �لقانون من حيث وجهته المنطقية والفلسفية 

عـن الارتبـاط في المفهـوم الماركسـي ؛ ) أميل برنز(ولنقرأ �ذه المناسبة ما سجّله الكاتب الماركسي 
 :إذ كتب يقول 

، وبضـــمنه ا�تمـــع الإنســـاني ، لم تتكـــوّن مـــن أشـــياء متمـــايزة مســـتقلّة تمـــام إنّ الطبيعـــة أو العـــالم (
وكلّ عالم يعرف ذلك ، ويجد صعوبة قصوى في تحديـد التقـديرات .. الاستقلال عن بعضها البعض 

إنّ المـاء مـاء ، ولكـن إذا زيـدت . حتىّ لأهمّ العوامـل الـتي قـد تـؤثرّ في الأشـياء الخاصّـة الـتي يدرسـها 
كمـا أنّ هنــاك . لى درجـة معيّنـة ، تحـوّل إلى بخـار ، وإذا انخفضــت حرارتـه ، اسـتحال ثلجـاً حرارتـه إ

ه لا يوجـد شـيء . عوامل أخرى تؤثرّ عليه  ويدرك كلّ شخص عامي أيضاً ـ إذا ما خبر الأشـياء ـ أنـّ
 ) .مستقلّ بذاته كلّ الاستقلال ، وأنّ كلّ شيء يتأثرّ �لأشياء الأخرى

ترابط بين الأشياء بديهياً إلى درجة يظهر معها أيّ سبب لإلفات النظـر إليـه ، وقد يبدو هذا ال(
أنّ النــــاس لا يــــدركون الــــترابط بــــين الأشــــياء دائمــــاً ، ولا يــــدركون أنّ مــــا هــــو : ولكــــنّ الحقيقــــة هــــي 

حقيقـي في ظـروف معينّـة ، قـد لا يكـون حقيقيـاً في ظـروف أخـرى ، وهـم ـ دائمـاً ـ يطبّقـون أفكـاراً 
 في تكوّنت
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ير مثـل يمكـن أن يضـرب في . ظروف خاصّة على ظروف أخرى ، تختلف عنهـا تمـام الاخـتلاف  وخـ
إنّ حريّـة الكـلام بصـورة عامـة تخـدم الديمقراطيـة . هذا الصدد ، هو وجهة النظر حـول حريّـة الكـلام 

ريــة ، وتفيــد إرادة الشــعب في الإعــراب عــن نفســها ، ولــذلك فهــي مفيــدة لتطــوّر ا�تمــع ، ولكــن ح
، أمـر يختلـف كـلّ الاخـتلاف ؛ إذ إنـّه ) المبـدأ الأوّل الـذي يحـاول قمـع الديموقراطيـة(الكلام للفاشـية 

ومهمـا تكـرّر النـداء بحرّيـة الكـلام ، فـإنّ مـا يصـحّ عنـه في الظـروف الاعتياديـة . يوقف تطوّر ا�تمـع 
 . )١() حزاب الفاشية�لنسبة للأحزاب التي �دف إلى الديموقراطية ، لا يصحّ �لنسبة للأ

هذا النصّ الماركسي يعترف �نّ الارتباط العـام مفهـوم لكـلّ عـالم ، بـل كـلّ عـامي خـبر الأشـياء ـ 
ـــير  ـــل برنـــز(علـــى حـــدّ تعب ـــ ولـــيس شـــيئاً جديـــداً في الفهـــم البشـــري العـــام ) أمي ـــذي . ـ وإنمّـــا الجديـــد ال

 مســــألة حريّـــة الكــــلام والمســــائل اســـتهدفته الماركســــية بــــذلك ؛ نظـــراً إلى مــــدى الارتبــــاط الوثيـــق بــــين
ــل ، يمكننــا أن  ــتي تــدخل في حســا�ا ، ونظــير ذلــك عــدّة تطبيقــات أخــرى مــن هــذا القبي الأخــرى ال

 !نجدها في جملة من النصوص الماركسية الأخرى ، فأين الكشف المنطقي الجبّار للد�لكتيك ؟
 :نقطتان حول الارتباط العامّ 

ديث عـــن نظريــة الارتبــاط العـــام في الميتافيزيــة إلى نقطتـــين ومــن الضــروري أن نشـــير في ســياق الحــ
 :مهمّتين 

____________________ 
 . ٧٦ـ  ٧٥: ما هي الماركسية ؟  )١(
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أنّ ارتباط كلّ جزء من أجزاء الطبيعة والكون بما يتّصل بـه مـن أسـباب وشـرائط :  النقطة الأُولى
وظـروف ـ في المفهـوم الميتـافيزيقي ـ لا يعـني عـدم إمكـان ملاحظتـه بصـورة مسـتقلّة ، ووضـع تعريـف 

ــتي يبحثهــا المنطــق الميتــافيزيقي  ــذلك كــان التعريــف أحــد المواضــيع ال ه ، ول وأكــبر الظــنّ أنّ . خــاصّ بــ
ـــذي بعـــث الماركســـية إلى اّ�ـــام الميتافيزيقيـــا �ّ�ـــا لا تـــؤمن �لارتبـــاط العـــام ، ولا تـــدرس  ذلـــك هـــو ال

الكون على ذلك الأساس ؛ إذ وجدت الميتافيزيقي �خذ الشـيء الواحـد ، فيحـاول تحديـده وتعريفـه 
رتبـاط بـين بصورة مستقلّة عن سائر الأشياء الأخرى ، فخيـّل لهـا بسـبب ذلـك أنـّه لا يقـرّ بوجـود الا

فكأنــّه حــين عــرّف الإنســانية . الأشــياء ، ولا يتناولهــا �لــدرس إلاّ في حــالّ عــزل بعضــها عــن الآخــر 
حيــاة وإرادة ، قــد عــزل الإنســانية أو الحيوانيــة عــن : حيــاة وفكــر ، وعــرّف الحيوانيــة ، �ّ�ــا : �ّ�ــا 

 .ظروفهما وملابستهما ، ونظر إليهما نظرة مستقلّة 
أنّ التعريفات التي درج المنطق الميتافيزي علـى إعطائهـا لكـلّ شـيء بصـورة خاصّـة  :ولكن الواقع 

، لا تتنـــافى مطلقـــاً مـــع المبـــدأ القائـــل �لارتبـــاط العـــام بـــين الأشـــياء ، ولا يقصـــد منـــه التفكيـــك بـــين 
 فـنحن حـين نعـرّف الإنسـانية. الأشياء ، والاكتفاء من دراستها �عطاء تلك التعريفات الخاصّـة لهـا 

حيــــاة وفكــــر ، لا نرمــــي مــــن وراء ذلــــك إلى إنكــــار ارتبــــاط الإنســــانية �لعوامــــل والأســــباب : �ّ�ــــا 
أن نعطـي فكـرة للشـيء الـذي يـرتبط بتلـك العوامـل والأسـباب ؛ : الخارجية ، وإنمّا نقصـد �لتعريـف 

عريــف وحــتىّ الماركســية نفســها تتّخــذ الت. ليتــاح لنــا أن نبحــث عمّــا يتّصــل بــه مــن عوامــل وأســباب 
ه ، فهــي تعــرّف الــد�لكتيك ، وتعــرّف المــادّة  فقــد عــرّف لينــين ... أســلو�ً لتحقيــق هــذا الهــدف نفســ

 :الد�لكتيك �نهّ 
 . )١() علم القوانين العامّة للحركة(

____________________ 
 . ٢٤: ماركس ، أنجلز والماركسية  )١(
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 :وعرّف المادّة �ّ�ا 
 . )١() ى لنا في الإحساسهي الواقع الموضوعي المعط(

ن مفهــوم هــذه التعــاريف أنّ لينــين فصــل الــد�لكتيك عــن ســائر أجــزاء المعرفــة البشــرية  أفيكــون مــ
ــّه نظــر إلى المــادّة بصــورة تجريديــة ، ودرســها متغاضــياً عمّــا ! مــن العلــوم ، ولم يعتقــد �تّصــالها بــه ؟ وأن

إنّ التعريــف لا! فيهــا مــن ارتباطــات وتفــاعلات ؟ ير أو قليــل ، تخطــّي الارتبــاط  كــلاّ ؛ فــ يعــني في كثــ
القـــائم بـــين الأشـــياء وإهمالـــه ، وإنمّـــا يحـــدّد لنـــا المفهـــوم الـــذي نحـــاول الكشـــف عـــن روابطـــه وعلاقاتـــه 

 .المتنوّعة ؛ ليسهل علينا التحدّث عن تلك الروابط والعلاقات ودرسها 
أنّ : ونقصـد بـذلك . ون دور�ً أنّ الارتبـاط بـين أجـزاء الطبيعـة لا يمكـن أن يكـ:  النقطة الثانيـة

الحــادثتين المــرتبطتين ـ كالســخونة والحــرارة ـ لا يمكــن أن تكــون كــلّ منهمــا شــرطاً لوجــود الحادثــة 
فالحرارة لماّ كانت شرطاً لوجود الغليان ، فلا يمكن أن يكـون الغليـان شـرطاً لوجـود الحـرارة . الأخرى 

 . )٢(أيضاً 
الارتباط العامّ ـ درجته الخاصّـة الـتي تحـدّد لـه مـا يتّصـل بـه مـن فلكلّ جزء من الطبيعة ـ في سجلّ 

 شرائط تؤثرّ في وجوده ، ومن ظواهر يؤثرّ هو في
____________________ 

 . ٣٩: ما هي المادّية ؟  )١(
ارجيـة لا ولا يمكن أن يؤخذ التفاعـل بـين الأضـداد الخارجيـة دلـيلاً علـى إمكـان ذلـك ؛ لأنّ التفاعـل بـين الأضـداد الخ )٢(

لّ ضــد صــفة مــن الآخــر لم  ل مــردّه في الحقيقــة إلى اكتســاب كــ ه ، بــ ني أنّ كــلّ واحــد منهــا شــرط لوجــود الآخــر وســبب لــ يعــ
ــبب الشـــحنة  ــن الشـــحنتين وجـــدت بسـ تكـــن موجـــودة عنـــده ، فالشـــحنة الســـالبة والموجبـــة تتفـــاعلان ، لا بمعـــنى أنّ كـــلا� مـ

نى  ل بمعــ  المؤلــّف. (دت حالــة انجــذاب خــاصّ في الشــحنة الموجبــة ، وكــذلك العكــس أنّ الشــحنة الســالبة ولــّ: الأُخــرى ، بــ
( 

    



٣٢٦ 

ه بوجــوده في . وجودهــا  وأمّــا أن يكــون كــلّ مــن الجــزءين أو الحــادثين ســبباً لوجــود الآخــر ، ومــديناً لــ
 .نفس الوقت ، فذلك يجعل الارتباط السببي دائر�ً يرجع من حيث بدأ وهو غير معقول 

وهـو يتحـدّث عـن الارتبـاط العـامّ ، وتضـافر البراهـين العلميـة ) أنجلـز(نقف لحظة عنـد وأخيراً ، فل
 :عليه قائلاً 

ترابط ( ـــ علـــى أنّ ثمـّــة اكتشـــافات ثلاثـــة بوجـــه خـــاصّ قـــد تقـــدّمت بخطـــوات العمالقـــة بمعرفتنـــا ، ل
 .العمليات التطوّرية الطبيعية 

ا العضـوية النباتيـة والحيوانيـة كلّهـا بطريـق اكتشاف الخليـة ، بصـفتها الوحـدة الـتي تنمـو منهـ: أوّلاً 
التكــاثر والتمــايز ، بحيــث لم نعــرف �نّ تطــوّر ســائر العضــو�ت العليــا ونحوهــا ، يتتابعــان وفــق قــانون 
ــذي تســتطيع العضــو�ت  ــل إنّ قــدرة الخليــة كــذلك علــى التحــوّل ، تبــينّ الطريــق ال عــام فحســب ، ب

 .تطوّراً أكثر من أن يكون فرد�ً بمقتضاه أن تغيرّ أنواعها ، فتجتاز بذلك 
اكتشاف تحوّل الطاقـة الـذي يبـينّ أنّ سـائر القـوى المـؤثرّة ـ أوّلاً ـ في الطبيعـة غـير العضـوية : �نياً 

يبينّ لنا أنّ هذه القوى بمجموعها هي ظواهر مختلفة للحركة الكليّـة ، تمـرّ كـلّ منهـا إلى الأخـرى ... 
 .بنسب كمّية معينّة 

أوّل مـن جـاء بـه ، والـذي يـنصّ علـى أنّ جملـة مـا ) دارويـن(البرهان الشامل الذي كان : وأخيراً 
 يحيط بنا في الوقت الحاضر من منتجات الطبيعة ـ بما في ذلك البشر ـ إن هي إلاّ 

    



٣٢٧ 

 . )١() نتائج عملية طويلة من التطوّر
ــّه أنّ الاكتشــاف الأوّل هــو مــن الكشــوف العلميــة الــتي انتصــرت : والواقــع  فيهــا الميتافيزيقــا ؛ لأن

، فـأزاح بـذلك الـوهم القائـل �مكـان قيـام ) البروتوبلاسـم(برهن على أنّ مبدأ الحيـاة هـو الخليـة الحيـّة 
الحياة في أيّ مادّة عضوية تتوفّر فيها عوامل مادّية خاصة ، ووضع حدّاً فاصلاً بين الكائنـات الحيـّة 

فاكتشــاف . اصّــة ، وهــي وحــدها الــتي تحمــل ســرّها العظــيم وغيرهــا ؛ نظــراً إلى أنّ جرثومــة الحيــاة الخ
الخلية الحية في نفس الوقـت الـذي دلنّـا علـى أصـل واحـد للأجسـام الحيـّة ، دلنّـا ـ أيضـاً ـ علـى مـدى 

 .البون بين الكائن الحيّ وغيره 
ثبـت بطريقــة وأمّـا الاكتشـاف الثــاني فهـو الآخــر ـ أيضـاً ـ يعُــدّ ظفـراً عظيمــاً للميتافيزيقـا ؛ لأنـّـه ي

أنّ جميـع الأشـكال الـتي تتّخـذها الطاقـة ـ بمـا فيهـا الصـفة المادّيـة ـ هـي صـفات وخصـائص : علميـة 
. عرضية ، فتكون بحاجة إلى سـبب خـارجي ، كمـا سنوضّـح ذلـك في الجـزء الرابـع مـن هـذه المسـألة 

ترض للطاقـــة  أنّ الاكتشــاف المــذكور يتعــارض مـــع قــوانين الــد�لكتيك ؛ لأنـّـه يفــ: أضــف إلى ذلــك 
كمّية محـدودة �بتـة لا تخضـع للحركـة الد�لكتيكيـة ، الـتي يـزعم الجـدل الماركسـي صـدقها علـى جميـع 
ب في الطبيعــة مــن قــوانين الــد�لكتيك ،  ــ ــب الطبيعــة وظواهرهــا ، وإذا أثبــت العلــم اســتثناء جان جوان

 .فقد زالت ضرورته وصفته القطعية 
ع وخـروج بعضـها مـن بعـض ، فهـي لا تتّفـق ـ أيضـاً ـ مـع عـن تطـوّر الأنـوا ) دارويـن(وأمّـا نظريـة 

قــوانين الــد�لكتيك ، ولا يمكــن أن تُـتّخــذ ســنداً علميــاً للطريقــة الد�لكتيكيــة في تفســير الأحــداث ؛ 
فإنّ داروين وبعض المساهمين معه في بناء النظرية وتعديلها ، يفسّـرون تطـوّر نـوع إلى نـوع آخـر علـى 

 أساس ما يظفر به بعض
____________________ 

 . ٨٨: لودفيج فيور�خ  )١(

    



٣٢٨ 

ن ميــزات وخصــائص عــن طريــق صــدفة ميكانيكيــة أو أســباب خارجيــة محــدّدة ،   أفــراد النــوع القــديم مــ
كالبيئة والمحـيط ، وكـلّ ميـزة يحصـل عليهـا الفـرد تظـلّ �بتـة فيـه ، وتنتقـل �لوراثـة إلى أبنائـه ، وبـذلك 

وفي خضـــمّ الصــراع في ســـبيل القـــوت والبقـــاء بـــين . المكتســـبة ينشــأ جيـــل قـــوي بفضـــل هــذه الميـــزات 
الأقو�ء مـن هـذا الجيـل ، وبـين الضـعاف مـن أفـراد النـوع الـذين لم يظفـروا بمثـل تلـك الميـزات ، يعمـل 
قانون تنازع البقاء عمله ، فيفنى الضعيف ويبقـى الأفـراد الأقـو�ء ، وتتجمّـع المـزا� عـن طريـق توريـث  

ــل الــذي يتلــوه ، وهكــذا كــلّ جيــل مــزا�ه الــتي ــه الــتي عاشــها للجي  حصــل عليهــا بســبب ظروفــه وبيئت
 .حتىّ ينشأ نوع جديد يتمتّع بمجموع المزا� التي اكتسبها أسلافه على مرّ الزمن 

ونحـــــن نســـــتطيع أن نـــــدرك بوضـــــوح مـــــدى التنـــــاقض بـــــين نظريـــــة دارويـــــن هـــــذه ، وبـــــين الطريقـــــة 
 .الد�لكتيكية العامة 
كانيكي للنظرية يبدو بوضوح من خلال تفسير دارويـن لتطـوّر الحيـوان �سـباب فهناك الطابع المي

ــل القــوي مــن أفــراد النــوع ليســت نتيجــة  ل عليهــا الجي ــتي يحصــ خارجيــة ، فــالميزات والفــروق الفرديــة ال
لعملية تطوّرية ولا ثمرة لتناقض داخلي ، وإنمّا هـي وليـدة مصـادفة ميكانيكيـة أو عوامـل خارجيـة مـن 

المحـــيط ، فـــالظروف الموضـــوعية الـــتي عاشـــها الأفـــراد الأقـــو�ء هـــي الـــتي أمّـــد�م بعناصـــر قـــوّ�م البيئـــة و 
 .وميّز�م عن الآخرين لا الصراع الداخلي في الأعماق كما يفترض الد�لكتيك 

�ســباب خارجيــة مــن الظــروف : أي -كمــا أنّ الميــزة الــتي يحصــل عليهــا الفــرد بطريقــة ميكانيكيــة
تتطوّر بحركة ديناميكية وتنمو بتناقض داخلـي حـتىّ تحُـوّل الحيـوان إلى نـوع جديـد ، لا  -التي يعيشها

وإنمّــا تظــلّ �بتــة ، وتنتقــل �لوراثــة دون أن تتطــوّر ، وتبقــى بشــكل تغــيرّ بســيط ســاكن ، ثمّ تضــاف 
 ،إلى الميزة السابقة ميزة أخرى تتولّد هي الأخرى ـ أيضاً ـ ميكانيكياً بسبب الظروف الموضوعية 

    



٣٢٩ 

فيحصــل تغــيرّ بســيط آخــر ، وهكــذا تتولــّد الميــزات بطريقــة ميكانيكيــة ، وتواصــل وجودهــا في الأبنــاء 
 .خيراً الشكل الأرقى للنوع الجديدعن طريق الوراثة وهي ساكنة �بتة ، وحين تتجمّع يتكوّن منها أ

صـراع بـين الأضـداد فرق كبير بين قانون تنازع البقاء في نظرية داروين ، وفكرة ال -أيضاً  -وهناك
ن صــراع بــين ضــدّين  إنّ فكــرة الصــراع بــين الأضــداد عنــد الــد�لكتيكيين تعــبرّ عــ ــ في الــد�لكتيك ؛ ف

ففـــي . يســفر في النهايـــة عـــن توحّــدهما في مركّـــب أعلـــى وفقــاً لثـــالوث الاُطروحـــة والطبــاق والتركيـــب 
لي للمجتمــع ، وهمــا الطبقــة صــراع الطبقــات ـ مــثلاً ـ تشــبّ المعركــة بــين الضــدّين في المحتــوى الــداخ

الرأسماليـــة والطبقـــة العاملـــة ، وينتهـــي الصـــراع �متصـــاص الطبقـــة العاملـــة للطبقـــة الرأسماليـــة ، وتوحّـــد 
 .الطبقتين معاً في مجتمع لا طبقي ، كلّ أفراده يملكون ويعملون 

د�لكتيكيـاً  وأمّا تنازع البقاء والصراع بين القـوي والضـعيف في نظريـة دارويـن ، فهـو لـيس صـراعاً 
؛ لأنهّ لا يسفر عن توحّد الأضداد في مركّب أرقى ، وإنمّا يؤدّي إلى إفناء أحد الضدّين والاحتفـاظ 
ــل الضــعاف مــن أفــراد النــوع إزالــة �ائيــة ويبقــى الأقــو�ء ، ولا ينــتج مركّبــاً جديــداً  �لآخــر ، فهــو يزي

فــترض الــد�لكتيك في �لــوث الأُطروحــة يتوحّــد فيــه الضــعفاء والأقــو�ء ، الضــدّان المتصــارعان كمــا ي
 .والطباق والتركيب 

وإذا طرحنـــا فكـــرة تنـــازع البقـــاء أو قـــانون الانتخـــاب الطبيعـــي بوصـــفها تفســـيراً لتطـــوّر الأنـــواع ، 
ــذي يكيّــف الجهــاز العضــوي وفقــاً لشــروط البيئــة ،  واســتبدلناها بفكــرة الصــراع بــين الحيــوان والبيئــة ال

لحيـوان والبيئـة ـ بـدلاً عـن الصـراع بـين القـوي والضـعيف ـ هـو رصـيد التطـوّر  إنّ الصـراع بـين ا: وقلنـا 
إذا طوّر� النظرية وفسَّر� تطوّر الأنواع في ضوء الصـراع بـين : ، أقول  )١() روجيه غارودي(كما قرّره 
 البيئة

____________________ 
 . ٤٣: الروح الحزبية في الفلسفة والعلوم  )١(

    



٣٣٠ 

لـن نصـل إلى نتيجـة د�لكتيكيـة أيضـاً ؛ لأنّ الصـراع بـين البيئـة والجهـاز العضـوي  والحيوان ، فسوف
ب أرقــى ، وإنمّــا تظــلّ الأُطروحــة والطبــاق دون تركيــب  . لا يســفر عــن التحامهمــا وتوحّــدهما في مركّــ
حلّ فالضـدّان المتصـارعان هنـا ـ البيئـة والحيـوان ـ وإن كـا� موجـودين معـاً في �ايـة المعركـة ، ولا يضـم

أحدهما خلال الصراع ، ولكنّهما لا يتوحّدان في مركّب جديد كما تتوحّد الطبقـة الرأسماليـة والطبقـة 
 .العاملة في مركّب اجتماعي جديد 

ـــن ؟ فـــإنّ الـــد�لكتيك  وأخـــيراً ، فـــأين الدفعيـــة ؟ وأيـــن التكامـــل في التطـــوّر البيولـــوجي عنـــد داروي
دفعية خلافاً للتغيرّات الكمّية التي تنمو بـبطء ، كمـا أنـّه يؤمن �نّ التحوّلات الكيفية تحصل بصورة 

ن أو فكــرة التطــوّر البيولــوجي تــبرهن  يـؤمن أنّ الحركــة في اتجّــاه متكامــل وصــاعد دائمــاً ، ونظريـة دارويــ
�نّ في الطبيعـــة الحيـّــة حـــالات انتقـــال : علـــى إمكـــان العكـــس تمامـــاً ، فقـــد بـــينّ علمـــاء البيولوجيـــا 

كمـــا أنّ التفاعـــل الـــذي يحـــدّده   )١(فيهـــا حـــالات انتقـــال بشـــكل قفـــزات مفاجئـــة  تدريجيـــة ، كمـــا أنّ 
داروين بين الكائن الحيّ والطبيعة ليس من الضروري فيه أن يضمن تكامل الكائن المتطـوّر ، بـل قـد 
يفقد بسبب ذلك شـيئاً ممـّا كـان قـد حصـل عليـه مـن الكمـال طبقـاً للقـوانين الـتي يحـدّدها في نظريتّـه 

ــذ أبعــد الآمــاد إلى العــيش في الكهــوف للتفاعــ ــتي اضــطرّت من ل بــين الحيــاة والطبيعــة ، كــالحيوا�ت ال
ــــن بســــبب تفاعلهــــا بمحيطهــــا الخــــاصّ ، وعــــدم  ــــاة النــــور ، ففقــــدت بصــــرها في رأي داروي وتــــرك حي
ــــب العضــــوي إلى  ــــذلك أدّى التطــــوّر في التركي اســــتعمالها لعضــــو الإبصــــار في مجالا�ــــا المعيشــــية ، وب

ـــتي تعتقـــد أنّ العمليـــات التطوّريـــة المترابطـــة في الطبيعـــة المنبثقـــة عـــن الانحطـــا ط ، خلافـــاً للماركســـية ال
 .تناقضات داخلية تستهدف التكامل دائماً ؛ لأّ�ا عمليات تقدّمية صاعدة 

____________________ 
 . ٤٤: الروح الحزبية في الفلسفة والعلوم  )١(
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 ٣/ المفهوم الفلسفي للعالم 

 العلّيّةمبدأ 
 .القضا� المبتنية على مبدأ العلّيّة 

 لماذا تحتاج الأشياء إلى علّة ؟
 .التعاصر بين العلّة والمعلول 
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٣٣٣ 

إنّ لكلّ شـيء سـبباً : القائل ) مبدأ العليّة(إنّ من أوّليات ما يدركه البشر في حياته الاعتيادية ، 
ان يجد في صميم طبيعته الباعث الذي يبعثـه إلى ؛ لأنّ الإنس )١(وهو من المبادئ العقلية الضرورية . 

وهذا الباعث موجود بصـورة . محاولة تعليل ما يجد من أشياء ، وتبرير وجودها �ستكشاف أسبا�ا 
فطريـــة في الطبيعـــة الإنســـانية ، بـــل قـــد يوجـــد عنـــد عـــدّة أنـــواع مـــن الحيـــوان أيضـــاً ، فهـــو يلتفـــت إلى 

وهكـذا يواجـه . ويفحـص عـن منشـأ الصـوت ؛ ليـدرك علّتـه مصدر الحركة غريـز�ً ؛ ليعـرف سـببها ، 
؟ مقابل كلّ وجود وظاهرة يحسّ �ما ، حتىّ إنهّ إذا لم يجـد سـبباً ... لماذا : الإنسان ـ دائماً ـ سؤال 

 .معيّناً ، اعتقد بوجود سبب مجهول انبثق عنه الحادث 
____________________ 

ه  ف أشــر� ســـابقاً إلى أنّ الســيّد المؤلـّــ )١( س المنطقيـّـة للاســـتقراء(توصّــل في كتابـــ إلى إمكــان الاســـتدلال علـــى ) الأُســـ
تىّ لــو اســتبعد� العلــم العقلــي القبلــي �ــا  ــذاتي للمعرفــة ، حــ راجــع . قــوانين العلّيّــة �لطريقــة الاســتقرائيّة في ضــوء المــذهب ال

 )لجنة التحقيق. (للاتجّاه الأوّل من اتجّاهات المذهب التجريبي في الكتاب المذكور  مناقشته 

    



٣٣٤ 

 ]القضا� المبتنية على مبدأ العلّيّة [ 
 :وعلى أساس مبدأ العليّة يتوقّف 

 .إثبات الواقع الموضوعي للإحساس : أوّلاً 
 .بة كلّ النظر�ت ، أو القوانين العلمية المستندة إلى التجر : �نياً 
 .جواز الاستدلال وإنتاجه في أيّ ميدان من الميادين الفلسفية أو العلمية : �لثاً 

فلولا مبدأ العليّة وقوانينها ، لما أمكن إثبات موضوعية الإحساس ، ولا شيء من نظر�ت العلـم 
ــل كــان في مختلــف مجــالات المعرفــة البشــرية  ــه ، ولمــا صــحّ الاســتدلال �يّ دلي يمــا يلــي وف.  )١(وقوانين

 :توضيح ذلك 
 :العلّية وموضوعية الإحساس ]  -١[ 

فهــو . أنّ الحــسّ لا يعــدو أن يكــون لــو�ً مــن ألــوان التصــوّر : ســبق أن أوضــحنا في نظريــة المعرفــة 
وجـــود لصـــورة الشـــيء المحســـوس في مـــدارك الحـــسّ ، ولا يملـــك صـــفة الكشـــف التصـــديقي عـــن واقـــع 

فالإحسـاس ـ . في حالات مرضية ولا يصدّق بوجودها  خارجي ، ولذلك قد يحسّ الإنسان �شياء
 .إذن ـ ليس سبباً كافياً للتصديق أو الحكم ، أو العلم �لواقع الموضوعي 

 ــ____________________
ه : قلنــا ســابقاً  )١(  انتهــى إلى إمكــان تفســير الجــزء الأكــبر مــن المعــارف البشــريةّ علــى أســاس الــدليل الاســتقرائي في إنــّ

ه  س المنطقيــّة للاســتقراء(ضــوء المــذهب الــذاتي للمعرفــة ، وقــد جــاء تفصــيل ذلــك في القســم الرابــع مــن كتابــ . فراجــع ) الأُســ
 )لجنة التحقيق(
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أنّ الإحســـاس إذا لم يكــن بذاتـــه دلــيلاً علـــى وجـــود : ولكــن المســـألة الــتي تواجهنـــا حينئــذٍ ، هـــي 
 نصدّق ـ إذن ـ �لواقع الموضوعي ؟المحسوس خارج حدود الشعور والإدراك ، فكيف 

أنّ التصــديق بوجــود واقــع موضــوعي : والجــواب جــاهز علــى ضــوء دراســتنا لنظريــة المعرفــة ، وهــو 
للعالم تصديق ضـروري أوّلي ، فهـو لأجـل ذلـك لا يحتـاج إلى دليـل ، ولكـن هـذا التصـديق الضـروري 

ا الواقــع الموضــوعي لكــلّ إحســاس ، وأمّــ. إنمّــا يعــني وجــود واقــع خــارجي للعــالم علــى ســبيل الإجمــال 
وإذن فنحتــاج إلى دليــل لإثبــات موضــوعية كــلّ إحســاس بصــورة . فهــو لــيس معلومــاً علمــاً ضــرور�ً 

مبدأ العليّـة وقوانينهـا ؛ ذلـك أنّ حـدوث صـورة لشـيء معـينّ في ظـروف : خاصّة ، وهذا الدليل هو 
فلــولا هــذا المبــدأ لمــا  . لــذلك المبــدأ وشــروط معينّــة ، يكشــف عــن وجــود علـّـة خارجيــة لــه ، تطبيقــاً 

ولأجل هـذا السـبب قـد . كشف الإحساس ، أو وجود الشيء في الحسّ عن وجوده في مجال آخر 
يحــسّ الإنســان �شـــياء ، أو يخُيـّـل لــه أنـّــه يبصــرها في حــالات مرضـــية خاصّــة ، ولا يستكشــف مـــن 

يـة لا يــدلّل علـى وجــود هـذا الواقــع ذلـك واقعـاً موضــوعياً لتلـك الأشــياء ؛ حيـث إنّ تطبيــق مبـدأ العلّ 
ما دام يمكن تعليل الإحساس �لحالة المرضية الخاصّة ، وإنمّا يثبت الواقع الموضوعي للحـسّ فيمـا إذا 

 .لم يكن له تفسير على ضوء مبدأ العلّية ، إلاّ بواقع موضوعي ينشأ الإحساس منه 
 :ويستنتج من ذلك القضا� الثلاث الآتية 

ن وجــود واقــع موضــوعي ؛ لأنــّه تصــوّر ، ولــيس مــن  أنّ : الأُولى  الإحســاس وحــده لا يكشــف عــ
 .وظائف التصوّر ـ بمختلف ألوانه ـ الكشف التصديقي 

 أنّ العلم بوجود واقع للعالم على سبيل الإجمال ، حكم ضروري: الثانية 
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 .ثالية والواقعية وهو النقطة الفاصلة بين الم. إلى علم سابق : أوّلي لا يحتاج إلى دليل ، أي 
أنّ العلـــم بوجـــود واقـــع موضـــوعي لهـــذا الحـــسّ أو ذاك ، إنمّـــا يكتســـب علـــى ضـــوء مبـــدأ : الثالثـــة 

 .العليّة 
 :العلّية والنظر�ت العلمية ]  -٢[ 

إنّ النظـــر�ت العلميـــة في مختلـــف ميـــادين التجربـــة والمشـــاهدة ، تتوقــّـف بصـــورة عامّـــة علـــى مبـــدأ 
وإذا ســقطت العليّــة ونظامهــا الخــاصّ مــن حســاب الكــون ، يصــبح . أساســياً  العليّــة وقوانينهــا توقفّــاً 

وليتّضـح هـذا نجـد مـن الضـروري أن . من المتعذّر تماماً تكوين نظرية علمية في أيّ حقل من الحقول 
 :نشير إلى عدّة قوانين من ا�موعة الفلسفية للعليّة التي يرتكز عليها العلم ، وهي كما يلي 

 .إنّ لكلّ حادثة سبباً : لّية القائل أ ـ مبدأ الع
إنّ كـلّ سـبب يولـّد النتيجـة الطبيعيـة لـه بصـورة ضـرورية ، ولا يمكـن : ب ـ قـانون الحتميـة القائـل 
 .للنتائج أن تنفصل عن أسبا�ا 

ب بــين الأســباب والنتــائج ، القائــل  إنّ كــلّ مجموعــة متّفقــة في حقيقتهــا مــن : ج ـ قــانون التناســ
 .، يلزم أن تتّفق ـ أيضاً ـ في الأسباب والنتائج  مجاميع الطبيعة

فعلى ضوء مبدأ العلّيـة نعـرف ـ مـثلاً ـ أنّ الإشـعاع الـذي ينبثـق عـن ذرةّ الراديـوم لـه سـبب ، وهـو 
وعلــى ضــوء قــانون الحتميــة ، نستكشــف أنّ هــذا الانقســام . الانقســام الــداخلي في محتــوى الــذرةّ : 

لـّد الإشـعاع الخـاصّ بصـورة حتميـة ، ولـيس مـن الممكـن الفصـل عند استكمال الشـروط اللازمـة ، يو 
وعلى أساس قانون التناسب نستطيع أن نعمّـم ظـاهرة الإشـعاع ، وتفسـيرها الخـاصّ لجميـع . بينهما 
 ذراّت
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مــــا دامـــت جميــــع ذراّت هــــذا العنصــــر متّفقـــة في الحقيقــــة ، فيجــــب أن تتّفــــق في : الراديـــوم ، فنقــــول 
ذا كشفت التجربة العلميـة عـن إشـعاع في بعـض ذراّت الراديـوم ، أمكـن القـول أسبا�ا ونتائجها ، فإ

 .�عتباره ظاهرة عامة لسائر الذراّت المماثلة في الظروف المشخّصة الواحدة 
ب ، منبثقــان عــن مبــدأ العليّــة ، فلــو لم : أنّ القــانونين الأخــيرين : ومــن الواضــح  الحتميــة والتناســ

ض ، وكانــت الأشــياء تحــدث صــدفة واتفّاقــاً ، لم يكــن  تكــن في الكــون علّيــة بــين بعــض الأشــياء وبعــ
من الحتمي أن يوجد الإشعاع بدرجة معيّنة حين تكـون هنـاك ذرّة راديـوم ، ولم يكـن مـن الضـروري ـ 
أيضــاً ـ أن تشــترك جميــع ذراّت العنصــر في ظــواهر إشــعاعية معينّــة ، بــل يصــبح مــن الجــائز أن يكــون 

رى ، لا لشـــيء إلاّ للصـــدفة والاتفّـــاق ، مـــا دام مبـــدأ العليّـــة خارجـــاً عـــن الإشـــعاع في ذرةّ دون أخـــ
 .فمردّ الحتمية والتناسب معاً إلى مبدأ العلّية . حساب الكون 

العليّـة ، والحتميـة ، والتناسـب ـ إلى العلـوم : ولنعد الآن ـ بعد أن عرفنا الفقـرات الرئيسـية الـثلاث 
أنّ جميـــع النظــر�ت والقـــوانين الـــتي تزخـــر �ـــا : بكـــلّ وضـــوح  والنظــر�ت العلميـــة ، فإننّـــا ســـوف نجــد

. العلوم ، مرتكزة في الحقيقة على أساس تلك الفقرات الرئيسية ، وقائمة على مبـدأ العلّيـة وقوانينهـا 
فلــو لم يؤخــذ هــذا المبــدأ كحقيقــة فلســفية �بتــة ، لمــا أمكــن أن تقــام نظريــة ، ويشــاد قــانون علمــي لــه 

ـــبره ، لا يمكـــن أن صـــفة العمـــوم والشـــم ول ؛ ذلـــك أنّ التجربـــة الـــتي يقـــوم �ـــا العـــالم الطبيعـــي في مخت
تستوعب جميع جزئيات الطبيعة ، وإنمّا تتناول عدّة جزئيـات محـدودة متّفقـة في حقيقتهـا ، فتكشـف 
عن اشتراكها في ظاهرة معيّنة ، وحيث يتأكّد العالم مـن صـحّة التجربـة ودقتّهـا وموضـوعيتها ، يضـع 

وهـذا التعمـيم . نظريته أو قانونه العام الشامل لجميع ما يماثل موضـوع تجربتـه مـن أجـزاء الطبيعـة  فوراً 
 الذي هو شرط أساسي
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لإقامة علم طبيعي ، لا مبررّ له إلاّ قوانين العلّية بصورة عامّة ، وقانون التناسب منها بصورة خاصّة 
ب أن تتّفـق ـ أيضـاً ـ في العلــل والآ�ر ، فلــو لم إنّ كــلّ مجموعـة متّفقــة في حقيقتهـا ، يجــ: ، القائـل 

تكن في الكون علل وآ�ر ، وكانـت الأشـياء تجـري علـى حسـب الاتفّـاق البحـت ، لمـا أمكـن للعـالم 
 .إنّ ما صحّ في مختبره الخاصّ ، يصحّ على كلّ جزء من الطبيعة على الإطلاق : الطبيعي القول 

الم الطبيعي الذي أثبت �لتجربة أنّ الأجسام تتمـدّد حـال ولنأخذ لذلك مثالاً بسيطاً ، مثال الع
حرار�ــا ، فإنــّه لم يحــط بتجاربــه جميــع الأجســام الــتي يحتويهــا الكــون طبعــاً ، وإنمّــا أجــرى تجاربــه علــى 
عــدّة أجســام متنوّعــة ، كعجــلات العربــة الخشــبية الــتي توضــع عليهــا إطــارات حديديــة أصــغر منهــا ، 

ه كــرّر التجربــة حــال ســخونتها ، فتــنكمش الإ ب ، ولنفــرض أنــّ طــارات إذا بــردت وتشــتدّ علــى الخشــ
: عـدّة مــراّت علـى أجســام أخـرى ، فلــن ينجــو في �ايـة المطــاف التجـريبي عــن مواجهـة هــذا الســؤال 

ما دمتَ لم تستقصِ جميع الجزئيات ، فكيف يمكنك أن تـؤمن �نّ إطـارات جديـدة أخـرى غـير الـتي 
 .ـ أيضاً ـ �لحرارة  جربّتها ، تتمدّد هي الأخرى

ـــة وقوانينهـــا : والجـــواب الوحيـــد علـــى هـــذا الســـؤال هـــو  ـــل . مبـــدأ العليّ ــّـه لا يقب ـــث إن فالعقـــل حي
ب ، يجــد في التجــارب  الصــدفة والاتفّــاق ، وإنمّــا يفسّــر الكــون �لعلّيــة وقوانينهــا مــن الحتميــة والتناســ

الأجســام �لحــرارة ؛ لأنّ هــذا التمــدّد الــذي  المحــدودة الكفايــة للإيمــان �لنظريــة العامــة القائلــة بتمــدّد 
كشـــفت عنـــه التجربـــة لم يكـــن صـــدفة ، وإنمّـــا كـــان حصـــيلة الحـــرارة ومعلـــولاً لهـــا ، وحيـــث إنّ قـــانون 
ب في العلّيــة يــنصّ علــى أنّ ا�موعــة الواحــدة مــن الطبيعــة تتّفــق في أســبا�ا ونتائجهــا وعللهــا  التناســ

لّ المــبرّ  رات ـ حينئــذٍ ـ للتأكيــد علــى شمــول ظــاهرة التمــدّد لســائر وآ�رهــا ، فــلا غــرو أن تحصــل كــ
 .الأجسام 

 وهكذا نعرف أنّ وضع النظرية العامّة لم يكن ميسوراً دون الانطلاق من
    



٣٣٩ 

 . )١(فمبدأ العليّة هو الأساس الأوّل لجميع العلوم والنظر�ت التجريبية . مبدأ العليّة 
صـــفة علميـــة مـــا لم تعمّـــم �ـــالات أوســـع مـــن  أنّ النظـــر�ت التجريبيـــة لا تكتســـب: وبتلخـــيص 

ولا يمكن تقديمها كـذلك إلاّ علـى ضـوء مبـدأ العلّيـة . حدود التجربة الخاصّة ، وتقدّم كحقيقة عامّة 
وقوانينهــــا ، فلابــــدّ للعلــــوم عامّــــة أن تعتــــبر مبــــدأ العلّيــــة ومــــا إليهــــا مــــن قــــانوني الحتميــــة والتناســــب ، 

 .ة سابقة على جميع نظرّ��ا وقوانينها التجريبية مسلّمات أساسية ، وتسلم �ا بصور 
 :العلّية والاستدلال ]  -٣[ 

مبـــدأ العليّـــة هـــو الركيـــزة الـــتي تتوقــّـف عليهـــا جميـــع محـــاولات الاســـتدلال في كـــلّ مجـــالات التفكـــير 
أنّ الــدليل إذا كــان صــحيحاً ، : الإنســاني ؛ لأنّ الاســتدلال بــدليل علــى شــيء مــن الأشــياء ، يعــني 

فحين نبرهن على حقيقـة مـن الحقـائق بتجربـة علميـة ، أو . سبب للعلم �لشيء المستدلّ عليه فهو 
بقانون فلسفي ، أو �حساس بسيط ، إنمّا نحاول بذلك أن يكون البرهـان علـّة للعلـم بتلـك الحقيقـة 

مــن الحســاب ، ولم فلــولا مبــدأ العليّــة والحتميــة ، لمــا أتُــيح لنــا ذلــك ؛ لأننّــا إذا طرحنــا قــوانين العلّيــة . 
نــؤمن بضــرورة وجــود أســباب معيّنــة لكــلّ حــادث ، لم تبــقَ صــلة بعــد ذلــك بــين الــدليل الــذي نســتند 

 إليه ، والحقيقة التي نحاول اكتسا�ا بسببه ، بل يصبح من الجائز أن يكون الدليل
____________________ 

وأثبــت عجـــز ) الأســس المنطقيّــة للاســـتقراء(رائيّة في كتابـــه جــدّد النظـــر حــول مشــكلة التعميمـــات الاســتق ولكنـّـه  )١(
المـذهب العقلـي للمعرفــة ـ بمـا فيــه مـن مبــدأ العلّيـّة وقوانينهــا ـ عـن حــلّ تلـك المشــكلة ، كمـا أنّ المــذهب التجـريبي للمعرفــة 

ء المـذهب الـذاتي للمعرفـة ، عاجز عن ذلك أيضاً ، وانتهى إلى أنّ الحلّ الوحيد لمشكلة التعميمات الاسـتقرائيّة يـتمّ في ضـو 
 )لجنة التحقيق(. من دون حاجة إلى الإيمان المسبق بمبدأ العلّيّة وقوانينها 

    



٣٤٠ 

صــحيحاً ولا ينــتج النتيجــة المطلوبــة مــا دامــت قــد انفصــمت علاقــة العلّيــة بــين الأدلــة والنتــائج ، بــين 
 .الأسباب والآ�ر 

علــى الإيمــان بمبــدأ العليّــة ، وإلاّ كانــت عبثــاً أنّ كــلّ محاولــة للاســتدلال تتوقــّف : وهكــذا يتّضــح 
 وحتىّ الاستدلال على ردّ مبدأ العلّية الذي يحاوله.  )١(غير مثمر 

____________________ 
أنّ من يحاول الاستدلال على قضيّة من القضا� لا بدّ له أن يكون على قناعة مسبقة �نهّ لو تمّ له : حاصل الكلام  )١(

العلم �لنتيجة ، وإلاّ لما أقحم نفسه في متاعب الاستدلال ، وهذه القناعة إنمّا تحصل على أساس الإيمان  الدليل لحصل له
ولماّ كانت هذه السـببيّة . بسببيّة العلم �لدليل للعلم �لنتيجة ، كي يتسنىّ له الانتقال من العلم �لدليل إلى العلم �لنتيجة 

ن يؤمن مسبقاً بكبرى سببيّة كلّ علمٍ �لدليل للعلم �لنتيجة ، ثمّ يستلهم الصغرى مشتملةً على كبرى وصغرى كان عليه أ
لّ قضــيّةٍ مــن القضــا�  ذي يــرى أنّ الطريقــة . مــن خــلال الاســتدلال في كــ ح في ضــوء المــذهب العقلــي للمعرفــة الــ وهــذا واضــ

النتيجة فيها مستبطنةً في المقدّمات ، كمـا هـو  الوحيدة لنموّ المعارف البشريةّ عبارة عن طريقة التوالد الموضوعي التي تكون
 .كذلك في الأدلّة التي يكون السير الفكري فيها من العامّ إلى الخاصّ 

وأمّــا في ضــوء المــذهب الــذاتي للمعرفــة الــذي يــؤمن بوجــود طريقــة أخــرى لنمــوّ المعــارف البشــريةّ ، وهــي طريقــة التوالــد الــذاتي 
ني نشــوء معرفــة جديــدة مــن معــ تي تعــ ارف أخــرى قبليّــة مــن دون ضــرورة كــون النتيجــة مســتبطنةً في المقــدّمات ، كمــا هــو  الــ

كذلك ـ حسب رأي هذا المذهب ـ في الأدلّة الاستقرائيّة التي يكون السير الفكري فيها من الخاصّ إلى العـامّ ، فلـيس مـن 
ن التوصّل ـ في رأي هـذا المـذهب ـ إلى عمـوم الضروري أن نؤمن مسبقاً بكبرى سببيّة العلم �لدليل للعلم �لنتيجة ، إذ يمك

تي نشـعر فيهــا وجــدا�ً �لعلــم �لنتيجــة ،  ن خــلال اســتقراء عــددٍ مـن الأدلــّة الخاصّــة الــ سـببيّة العلــم �لــدليل للعلــم �لنتيجـة مــ
الخاصّـة بوصـفها مصـاديق فبدلاً عن الإيمان المسبق بعموم سببيّة العلـم �لـدليل للعلـم �لنتيجـة ، ثمّ الانتقـال منـه إلى الأدلـّة 

 وصغر�ت لذلك العامّ ، يمكن ـ في ضوء المذهب الذاتي للمعرفة ـ أن

    



٣٤١ 

بعـض الفلاسـفة أو العلمـاء ، يرتكــز علـى مبـدأ العلّيــة أيضـاً ؛ لأنّ هـؤلاء الــذين يحـاولون إنكـار هــذا 
ل ، لم يكونـوا يقومـون �ـذه المحاولــة لـو لم يؤم نـوا �نّ الـدليل الــذي المبـدأ ، والاسـتناد في ذلـك إلى دليــ

 .وهذا بنفسه تطبيق حرفي لهذا المبدأ . يستندون إليه ، سبب كافٍ للعلم ببطلان مبدأ العلّية 
 :الميكانيكية والديناميكية 

 :يترتّب على ما سبق النتائج التالية 
أنّ مبدأ العلّية لا يمكن إثباته والتدليل عليه �لحسّ ؛ لأنّ الحسّ لا يكتسب صـفة موضـوعية  -أ

فـــنحن نثبـــت الواقـــع الموضـــوعي لأحاسيســـنا اســـتناداً إلى مبـــدأ العلّيـــة ، . إلاّ علـــى ضـــوء هـــذا المبـــدأ 
هـو مبـدأ عقلـي فليس من المعقول أن يكون هـذا المبـدأ مـديناً للحـسّ في ثبوتـه ، ومرتكـزاً عليـه ، بـل 

 .يصدق به الإنسان ، بصورة مستغنية عن الحسّ الخارجي 
قـانون فلسـفي عقلـي فـوق التجربـة ؛ : أنّ مبدأ العلّية ليس نظرية علمية تجريبيـة ، وإنمّـا هـو  -ب

ــه  لّ الوضــوح بعــد أن عرفنــا أنّ كــلّ . لأنّ جميــع النظــر�ت العلميــة تتوقــّف علي ويبــدو هــذا واضــحاً كــ
أنّ التجربــة الــتي يرتكــز : قــائم علــى التجربــة يواجــه مشــكلة العمــوم والشــمول ، وهــي اســتنتاج علمــي 

وعرفنا ـ أيضاً ـ أنّ الحـلّ ! عليها الاستنتاج محدودة ، فكيف تكون بمجرّدها دليلاً على نظرية عامّة ؟
 الوحيد لهذه

____________________ 
صّـة للـدليل الـتي نشـعر فيهـا وجـدا�ً �لعلـم �لنتيجـة لننتقـل منهـا نعكس الأمر ، فنعمد إلى استقراء عدد مـن المصـاديق الخا

ني عــدم الحاجــة إلى الإيمــان المســبق �ــذه الكــبرى في مجــال . إلى الإيمـان بعمــوم ســببيّة العلــم �لــدليل للعلــم �لنتيجــة  ذا يعــ وهــ
 )لجنة التحقيق(. الاستدلال 

    



٣٤٢ 

فلـو افترضـنا أنّ . دلـيلاً علـى تعمـيم الاسـتنتاج وشمولـه ، �عتبـاره  )١(مبدأ العليّـة : المشكلة ، إنمّا هو 
مبـــدأ العليّـــة نفســـه مرتكـــز علـــى التجربـــة ، فمـــن الضـــروري أن نواجـــه مشـــكلة العمـــوم والشـــمول مـــرةّ 

وقـد  ! أخرى ؛ نظراً إلى أنّ التجربة ليست مستوعِبة للكون ، فكيف تعتبر دليلاً علـى نظريـة عامّـة ؟
نواجههــا في مختلـف النظـر�ت العلميـة ـ �لاسـتناد إلى مبـدأ العليّــة ،  كنـّا نحـلّ هـذه المشــكلة ـ حـين

بر نفـس هـذا المبـدأ تجريبيـاً ، وواجهنـا  بصفته الدليل الكافي على عموم النتيجة وشمولهـا ، وأمّـا إذا اعتـ
أن يكــون مبـــدأ العليّـــة فـــوق  -إذن -فلابـــدّ . المســألة فيـــه ، فســـوف نعجــز �ائيـــاً عـــن الجــواب عليـــه 

 .ة ، وقاعدة أساسية للاستنتاجات التجريبية عامّة التجرب
أنّ مبـــدأ العلّيـــة لا يمكـــن الاســـتدلال علـــى ردّه �يّ لـــون مـــن ألـــوان الاســـتدلال ؛ لأنّ كـــلّ  -ج

محاولـة مـن هـذا القبيـل تنطــوي ضـمناً علـى الاعـتراف بـه ، فهــو ـ إذن ـ �بـت بصـورة متقدّمـة علــى 
 .ان جميع الاستدلالات التي يقوم �ا الإنس

 .أنّ مبدأ العلّية ليس مبدأً تجريبياً ، وإنمّا هو مبدأ عقلي ضروري : وخلاصة هذه النتائج 
وعلى هذا الضوء يمكننا أن نضع الحـدّ الفاصـل بـين الميكانيكيـة والديناميكيـة ، وبـين مبـدأ العلّيـة 

اعتبارهــا مبــدأً تجريبيــاً ، فهــي ومبــدأ الحريّــة ؛ فــإنّ التفســير الميكــانيكي للعلّيــة كــان يقــوم علــى أســاس 
ليســـت في رأي الميكانيكيـــة المادّيـــة إلاّ رابطـــة مادّيـــة ، تقـــوم بـــين ظـــواهر مادّيـــة في الحقـــل التجـــريبي ، 

 ولأجل ذلك كان من الطبيعي أن تنهار العليّة. وتستكشف �لوسائل العلمية 
____________________ 

ب مــا انتهـى إل )١( لّ الوحيـد لهــا ـ حســ ه الســيّد المؤلـّف بـل الحــ ــ هــو الإيمــان ) الأُسـس المنطقيــّة للاســتقراء(في كتابــه  يــ
 )لجنة التحقيق(. بطريقة التوالد الذاتي للمعرفة ، كما أشر� إليه سابقاً 

    



٣٤٣ 

الميكانيكية إذا عجـزت التجربـة في بعـض ا�ـالات العلميـة عـن الكشـف عمّـا وراء الظـاهرة مـن علـل 
ـــبرهن عليهـــا التطبيـــق وأســـباب ؛ لأّ�ـــا لم  تـــتمّ إلاّ علـــى أســـاس تجـــريبي ، فـــإذا خانتهـــا التجربـــة ، ولم ي

 .العملي سقطت عن درجة الوثوق العلمي والاعتبار 
إّ�ا مبدأ عقلي فوق التجربة ، فالموقف يختلف كـلّ الاخـتلاف : وأمّا على رأينا في العليّة القائل 

 :من جوانب عديدة 
تقتصـــر علـــى الظـــواهر الطبيعيـــة الـــتي تبـــدو في التجربـــة ، بـــل هـــي قـــانون عـــام أنّ العليّـــة لا : أوّلاً 

 .ما وراء المادّة من ألوان الوجودللوجود في مجاله الأوسع الذي يضمّ الظواهر الطبيعية ونفس المادّة و 
أنّ السبب الذي يحكم بوجوده مبدأ العلّيـة ، لـيس مـن الضـروري أن يخضـع للتجربـة ، أو : �نياً 
 .ن شيئاً مادّ�ً أن يكو 

أنّ عدم كشف التجربة عن وجود سبب معينّ لصيرورة مـا أو لظـاهرة مـا ، لا يعـني فشـل : �لثاً 
فبـالرغم مـن عجـز . مبدأ العليّة ؛ إذ إنّ هذا المبدأ لم يرتكز على التجربة ليتزعزع بسبب عـدم توفرّهـا 

بقـاً لمبـدأ العلّيـة ـ قـو�ً ، ويرجـع التجربة عن استكشاف السـبب ، يبقـى الوثـوق الفلسـفي بوجـوده ـ ط
ـــا قصـــورها وعـــدم إحاطتهـــا �لواقـــع المـــادّي : فشـــل التجربـــة في الكشـــف عـــن الســـبب إلى أمـــرين  إمّ

ن الحقـل التجــريبي ، وموجــود فــوق  والملابسـات الخاصّــة للحادثــة ، وإمّــا أنّ السـبب ا�هــول خــارج عــ
 .عالم الطبيعة والمادّة 

الفوارق الأساسية بين فكرتنـا عـن مبـدأ العليّـة ، والفكـرة الميكانيكيـة عنـه وبما سبق يمكننا أن نميّز 
ــة ، لم يكــن إلاّ نتيجــة لتفســيره علــى أســاس المفهــوم .  ــير حــول مبــدأ العليّ ــذي أثُ ونتبــينّ أنّ الشــكّ ال

 .الميكانيكي الناقص 
    



٣٤٤ 

 :مبدأ العلّية والميكروفيز�ء 
في مبــــدأ العلّيــــة ، أن نــــدحض تلــــك الحمــــلات  نســــتطيع علــــى ضــــوء النتــــائج الــــتي انتهينــــا إليهــــا

فقــد . الشــديدة الــتي شُــنّت في الميكروفيــز�ء ضــدّ قــانون الحتميــة ، و�لتــالي ضــدّ مبــدأ العلّيــة �لــذات 
إنّ الضــبط الحتمــي الــذي تؤكّــد عليــه العلّيــة وقوانينهــا ، لا : وجــد في الفيــز�ء الذريّــة الاتجّــاه القائــل 

فقد يكون من الصـحيح أنّ الأسـباب ذا�ـا تولـّد النتـائج نفسـها في . �ء يصحّ في مستوى الميكروفيز 
مستوى الفيز�ء المدرسية ، أو فيز�ء العـين ا�ـرّدة ، وأنّ �ثـير الأسـباب الفاعلـة في ظـروف شخصـية 
واحـــدة ، لابـــدّ لـــه مـــن أن ينتهـــي إلى محصّـــلة واحـــدة حتمـــاً ، بحيـــث نســـتطيع أن نتأكّـــد مـــن طبيعـــة 

ولكــن كــلّ شــيء يبــدو علــى غــير ... ميّتهــا بســبب دراســة الأســباب والشــرائط الطبيعيــة النتــائج وحت
العـــالم ) هـــايزنبرغ(ولـــذلك أعلــن . هــذا اللـــون إذا حاولنــا أن نطبـــق مبــادئ العلّيـــة علــى العـــالم الــذرّي 

، الفيز�ئي أنّ من المسـتحيل علينـا أن نقـيس بصـورة دقيقـة كمّيـة الحركـة الـتي يقـوم �ـا جُسـيم بسـيط 
ب الميكانيكـا الموجبـة الـتي �دى �ـا  وأن نحدّد ـ في الوقت عينه ـ موضعه في الموجة المرتبطـة بـه ، بحسـ

فكلّمــا كــان مقيــاس موضــعه دقيقــاً ، كــان هــذا المقيــاس عــاملاً في تعــديل كمّيــة ) . لــويس دوبروغــي(
ما كان مقيـاس كمّيـة الحركـة وكلّ . الحركة ، ومن ثمةّ في تعليل سرعة الجُسيم بصورة لا يمكن التنبّؤ �ا 

فالوقـــائع الفيز�ئيـــة في ا�ـــال الـــذرّي ، لا يســـتطاع .  )١(دقيقـــاً ، أصـــبح موضـــع الجُســـيم غـــير محـــدّد 
ومهمـا تعمّقنـا في تـدقيق المقـاييس العلميـة . قياسها بدون أن يدخل فيها اضطرا�ً غير قابل للقيـاس 

 .ع ، ابتعد� أكثر عن الواقع الموضوعي لتلك الوقائ
____________________ 

 . ١٣٢: هذه هي الد�لكتيكية  )١(

    



٣٤٥ 

أنهّ لا يمكن فصل الشـيء الملاحـظ في الميكروفيـز�ء عـن الأداة العلميـة الـتي يسـتعملها : ومعنى ذلك 
العـــالم لدرســـه ، كمـــا لا يمكـــن فصـــله عـــن الملاحـــظ نفســـه ؛ إذ إنّ ملاحظـــين مختلفـــين يعملـــون �داة 

ومـن هنـا نشـأت فكـرة اللاحتميـة . ، سـوف يصـلون إلى مقـاييس مختلفـة  واحـدة علـى موضـع واحـد
. الــتي تنــاقض بصــفة مطلقــة مبــدأ العلّيــة ، والقواعــد الأساســية الــتي ســارت عليهــا الفيــز�ء قبــل ذلــك 

) قــوانين الاحتمــال(، أو ) علاقــات الارتيــاب(وجــرت محــاولات لاســتبدال العليّــة الحتميــة بمــا يُســمّى 
، مصـراًّ علـى أنّ العلـوم الطبيعيـة ـ كـالعلوم الإنسـانية ـ لا تسـتطيع أن تتنبـّأ ) هـايزنبرغ(الـتي �دى �ـا 

تنبّــؤاً يقينيــاً حينمــا تنظــر إلى العنصــر البســيط ، بــل أنّ كــلّ مــا تســتطيعه هــو أن تصــوغ احتمــالاً مــن 
 .الاحتمالات 

مـاء في الميكروفيـز�ء ، ترتكـز أنّ جميع هذه الشكوك والارتيا�ت العلمية التي أ�رها العل: والواقع 
فـنحن لا نريـد أن . على فهم خاصّ لمبدأ العليّة وقوانينها ، لا يتّفـق مـع فهمنـا وتحليلنـا الفلسـفي لـه 

ننـاقش هـؤلاء العلمـاء في تجـار�م ، أو نــدعوهم إلى التغاضـي عـن مستكشـفا�ا والتخلـّي عنهــا ، ولا 
تلـف عـنهم في مفهومنـا العـام عـن مبـدأ العليّـة ، وعلـى نرمي إلى التقليل من شأ�ا وخطرها ، وإنمّا نخ

أســاس هــذا الاخــتلاف ، تصــبح كــلّ المحــاولات الســابقة لــدحض مبــدأ العليّــة وقوانينهــا ، غــير ذات 
 .معنى 

لو كان مبدأً علمياً قائماً علـى أسـاس التجـارب ) مبدأ العليّة(أنّ : ومفصّل الحديث حول ذلك 
إذا لم نظفــر لــه والمشــاهدات في حقــل الفيــز�ء  الاعتياديــة ، لكــان رهــن التجربــة في ثبوتــه وعمومــه ، فــ

بتطبيقـــات واضـــحة في ميـــادين الفيـــز�ء الذريّـــة ، ولم نســـتطع أن نستكشـــف لهـــا نظامـــاً حتميـــاً قائمـــاً 
علــى مبــدأ العلّيــة وقوانينهــا ، كــان مــن حقّنــا أن نشــكّ في قيمــة المبــدأ �لــذات ، ومــدى صــحّته أو 

أنّ تطبيــق مبــدأ العلّيــة علــى ا�ــالات الاعتياديــة للفيــز�ء ، :  أوضــحنا فيمــا ســبق غــير أ�ّ . عمومــه 
 والاعتقاد

    



٣٤٦ 

�لعليّــة كنظــام عــام للكــون فيهــا ، لم يكــن بــدليل تجــريبي بحــت ، وأنّ مبــدأ العلّيــة مبــدأ ضــروري فــوق 
ــــا هــــذا ، ووضــــعنا . التجربــــة ، وإلاّ لم يســــتقم علــــم طبيعــــي علــــى الإطــــلاق  ــــة في وإذا تبينّ مبــــدأ العليّ

موضعه الطبيعي مـن تسلسـل الفكـر الإنسـاني ، فسـوف لا يزعـزع بـه عـدم تمكّننـا مـن تطبيقـه تجريبيـاً 
في بعض ميادين الطبيعة ، والعجز عـن استكشـاف النظـام الحتمـي الكامـل فيهـا �لأسـاليب العلميـة 

ن ملاحظــات علــى ضــوء تجــار�م الميكروفيز� ئيــة ، لا يعــني أنّ الــدليل ؛ فــإنّ كــلّ مــا جمعــه العلمــاء مــ
 .قيق من مجالات الطبيعة المتنوّعةالعلمي قد برهن على خطأ مبدأ العليّة وقوانينها في هذا ا�ال الد

أنّ عدم توفرٍّ الإمكانيات العلمية والتجريبية لا يمسّ مبـدأ العلّيـة في كثـير أو قليـل : ومن الواضح 
لفشـــل التجـــارب العلميـــة في محاولـــة الظفـــر  -عندئـــذٍ  -ويوجـــد. مـــا دام مبـــدأً ضـــرور�ً فـــوق التجربـــة 

 :�سرار النظام الحتمي للذرةّ تفسيران 
ــتي تتــيح للعــالم الاطــّلاع علــى : الأوّل  نقصــان الوســائل العلميــة وعــدم تــوفرّ الأدوات التجريبيــة ال

ل العــالم �داة واحــدة علــى موضــوع واحــد عــدّة . جميــع الشــروط والظــروف المادّيــة  مــراّت ، فقــد يعمــ
فيصل إلى نتائج مختلفة ، لا لأنّ الموضـوع الـذي عمـل عليـه متحـرّر مـن كـلّ نظـام حتمـي ، بـل لأنّ 
ـــه عـــن الشـــروط المادّيـــة الدقيقـــة الـــتي  الوســـائل التجريبيـــة الميســـورة لم تكـــن كاملـــة إلى حـــدّ تكشـــف ل

الات الذريّــة أن تكــون وســائل التجربــة في ا�ــ: ومــن الطبيعــي . اختلفــت النتــائج بســبب اختلافهــا 
ووقائعها ، أبعد عن الكمال من الوسائل التجريبيـة الـتي تتخـذ في مجـالات فيز�ئيـة أخـرى أقـلّ خفـاء 

 .وأكثر وضوحاً 
�ثـّر الموضـوع ـ نظـراً إلى دقتّـه وضـآلته ـ �لمقـاييس والأدوات العلميـة �ثـّراً دقيقـاً لا يقبـل : الثـاني 

سائل العلمية الذروة في الدقّة والكمال والعمـق ، ولكـن العـالم فقد تبلغ الو . القياس والدرس العلمي 
 ـ مع ذلك ـ يواجه المشكلة نفسها ؛

    



٣٤٧ 

ـــل  لأنــّـه يجـــد نفســـه إزاء وقـــائع فيز�ئيـــة لا يســـتطيع قياســـها بـــدون أن يـــدخل فيهـــا اضـــطرا�ً غـــير قاب
ه في  وبذلك يختلف موقفه تجاه هذه الوقائع عن موقفه في تجارب فيز�ء العين. للقياس  ا�ـرّدة ؛ لأنـّ

تلــك التجــارب يســتطيع أن يقــوم بقياســاته دون إجــراء أيّ تعــديل في الشــيء المقــاس ، وحــتىّ حينمــا 
وأمّــا في الميكروفيــز�ء ، فقــد تكــون دقــّة الأداة . يعــدل فيــه يكــون هــذا التعــديل نفســه قــابلاً للقيــاس 
وضوع الملاحظ ، فـلا يمكـن أن يـُدرَس بصـورة وقوّ�ا بنفسها سبباً في فشلها ؛ إذ تحُدِث تغييراً في الم

ــ فيمــا يتعلّــق بجُســيم مــن الجُســيمات ـ ) جــان لــويس ديتــوش(ولــذلك يقــول . موضــوعية مســتقلّة  : ـ
فكلّمـــا أضـــأ� . فبـــدلاً أن تكـــون شـــدّة النـــور هـــي ذات الأهميـــة ؛ إذ يصـــبح طـــول الموجـــة هـــو المهـــمّ 

 .ير ـ أصبحت حركته عرضة للاضطراب بموجة ذات تواتر كب: الجُسيم بموجة قصيرة ـ أي 
إمّـــا عـــن ضـــبط الموضـــوع : ومـــردّ الســـببين معـــاً إلى قصـــور وســـائل التجربـــة والمشـــاهدة العلميّتـــين 

ــا عــن قيــاس التــأثير الــذي توجــده التجربــة نفســها فيــه  ــه المادّيــة ، وإمّ الملاحــظ بجميــع شــروطه وظروف
ـــذي يـــتحكّم في وكـــلّ هـــذا إنمّـــا يقـــرّر عـــدم إمكـــان الا. قياســـاً دقيقـــاً  طــّـلاع علـــى النظـــام الحتمـــي ال

ولا يـبرهن . الجُسيمات وحركا�ا مثلاً ، وعدم إمكان التنبـّؤ بمسـلك هـذه الجُسـيمات تنبـّؤاً مضـبوطاً 
ذلك على حريّتها ، ولا يبررّ إدخال اللاحتمية إلى مجال المادّة ، وإسقاط قوانين العلّيـة مـن حسـاب 

 .الكون 
    



٣٤٨ 

 إلى علّة ؟ لماذا تحتاج الأشياء
لمـــاذا تحتـــاج : نتنـــاول الآن �حيـــة جديـــدة مـــن مبـــدأ العلّيـــة ، وهـــي الإجابـــة عـــن الســـؤال التـــالي 

ل فــلا توجــد بــدو�ا ؟ ومــا هــو الســبب الحقيقــي الــذي يجعلهــا متوقّفــة علــى  الأشــياء إلى أســباب وعلــ
إنّ الأشــياء تلـك الأســباب والعلــل ؟ وهــذا سـؤال نواجهــه بطبيعــة الحــال بعــد أن آمنـّا بمبــدأ الع لّيــة ؛ فــ

التي نعاصرها في هذا الكون ما دامت خاضعة بصورة عامة لمبدأ العلّية ، وموجـودة طبقـاً لقوانينهـا ، 
فيجب أن نتساءل عن سـرّ خضـوعها لهـذا المبـدأ ، فهـل مـردّ هـذا الخضـوع إلى �حيـة ذاتيـة في تلـك 

رجي جعلها بحاجة إلى علل وأسـباب الأشياء ، لا يمكنها أن تتحرّر عنها مطلقاً ؟ أو إلى سبب خا
؟ وسـواءٌ أصــحّ هــذا أم ذاك ، فمـا هــي حــدود هــذا السـرّ الــذي يرتكــز عليــه مبـدأ العليّــة ؟ وهــل يعــمّ 

 ألوان الوجود جميعاً أو لا ؟
 :وقد حصلت هذه الأسئلة على أربع نظر�ت لمحاولة الإجابة عنها 

 :نظرية الوجود  -أ
وهـذه الحاجـة ذاتيـة للوجـود ، . جود يحتاج إلى علّة ؛ لأجل وجوده إنّ المو : وهي النظرية القائلة 

فــلا يمكــن أن نتصــوّر وجــوداً متحــرّراً مــن هــذه الحاجــة ؛ لأنّ ســبب الافتقــار إلى العلــّة ســرّ كــامن في 
 .أنّ كلّ وجود معلول : ويترتّب على ذلك . صميمه 

ض فلاســفة الماركســية ، مســتندين في ت بريرهــا علميــاً إلى التجــارب الــتي وقــد أخــذ �ــذه النظريــة بعــ
 دلّت ـ في مختلف ميادين الكون ـ على أنّ الوجود بشتىّ ألوانه

    



٣٤٩ 

ن العلـّة  -الـتي كشـفت عنهــا التجربـة -وأشـكاله فالعليّـة �مــوس . لا يتجـرّد عــن سـببه ولا يسـتغني عــ
تراض وجـــود لـــيس لـــه علــّـة ، منـــاقض لهـــذا ا. عـــام للوجـــود ، بحكـــم التجـــارب العلميـــة  لنـــاموس ، وافـــ

 . )١(ولأجل ذلك كان ضر�ً من الاعتقاد �لصدفة التي لا متّسع لها في نظام الكون العام 
وقد حاولوا عن هذا الطريق أن يتّهمـوا الفلسـفة الإلهيـة �ّ�ـا تـؤمن �لصـدفة ؛ نظـراً إلى اعتقادهـا 

للإلهية ، لماّ كان شاذّاً عن فهذا الوجود المزعوم . بوجود مبدأ أوّل لم ينشأ من سبب ولم تتقدّمه علّة 
مبــدأ العليّــة ، فهــو صــدفة ، وقــد أثبــت العلــم أن لا صــدقة في الوجــود ، فــلا يمكــن التســليم بوجــود 

 .المبدأ الإلهي الذي تزعمه الفلسفة الميتافيزيقية 
وهكــذا أخطــأ هــؤلاء مــرةّ أخــرى حــين أرادوا استكشــاف ســرّ الحاجــة إلى العلّــة ، ومعرفــة حــدود 

ومـدى اتّسـاعها عـن طريـق التجـارب العلميـة ، كمـا أخطـأوا سـابقاً في محاولـة اسـتنباط مبـدأ  العليّة ،
العليّـــة �لـــذات وبصـــورة رئيســـية مـــن التجربـــة والاســـتقراء العلمـــي للكـــون ؛ فـــإنّ التجـــارب العلميـــة لا 
ــه هــو خضــوع  تعمــل إلاّ في حقلهــا الخــاصّ ، وهــو نطــاق مــادّي محــدود ، وقصــارى مــا تكشــف عن

ء في ذلــــك النطــــاق لمبــــدأ العلّيـــة ، فالانفجــــار ، أو الغليــــان ، أو الاحــــتراق ، أو الحــــرارة ، أو الأشـــيا
الحركــة ، ومــا إلى ذلــك مــن ظــواهر الطبيعــة ، لا توجــد دون أســباب ، ولــيس في الإمكــا�ت العلميــة 

ائز أن للتجربـــة ، التـــدليل علـــى أنّ ســـرّ الحاجـــة إلى العلــّـة كـــامن في الوجـــود بصـــورة عامّـــة ، فمـــن الجـــ
يكون السرّ �بتاً في ألوان خاصّة من الوجود ، وأن تكـون الأشـياء الـتي ظهـرت في ا�ـال التجـريبي ، 

 .من تلك الألوان الخاصّة 
 فاعتبار التجربة دليلاً على أنّ الوجود بصورة عامة خاضع للعلل

____________________ 
 . ٥: جبر واختيار ، تقي آراني  )١(
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س صـحيحاً ـ إذن ـ مـا دامـت التجربـة لا تباشـر إلاّ الحقـل المـادّي مـن الوجـود ، ومـا والأسـباب ، لـي
دام نشــــاطها في هــــذا الحقــــل الــــذي تباشــــره لا يتخطــّــى إيضــــاح الأســــباب والآ�ر المنبثقــــة عنهــــا إلى 

وإذا كانــــت التجربــــة . الكشــــف عــــن الســــبب الــــذي جعــــل هــــذه الآ�ر بحاجــــة إلى تلــــك الأســــباب 
ة ، قاصــــرة عــــن تكــــوين إجابــــة واضــــحة في هــــذه المســــألة ، فيجــــب درســــها علــــى ووســــائلها المحــــدود

ـــادئ الفلســـفية . الأســـس العقليـــة ، وبصـــورة فلســـفية مســـتقلّة  فكمـــا أنّ مبـــدأ العليّـــة نفســـه مـــن المب
 .الخالصة ـ كما عرفت سابقاً ـ كذلك ـ أيضاً ـ البحوث المتّصلة به ، والنظر�ت التي تعالج حدوده 

إلى أنّ اّ�ام فكرة المبدأ الأوّل ، �ّ�ا لون مـن الإيمـان �لصـدفة ، ينطـوي علـى سـوء ويجب أن نشير 
فهم لهذه الفكرة ، وما ترتكز عليه من مفاهيم ؛ ذلك أنّ الصدفة عبارة عن الوجود من دون سـبب 
، لشــيء يســتوي �لنســبة إليــه الوجــود والعــدم ، فكــلّ شــيء ينطــوي علــى إمكــان الوجــود ، وإمكــان 

وفكرة المبدأ الأوّل تنطلـق مـن القـول . م بصورة متعادلة ، ثمّ يوجد من دون علّة ، فهو الصدفة العد
�نّ المبدأ الأوّل لا يتعادل فيه الوجود والعدم ، فهو ليس ممكن الوجود والعـدم معـاً ، بـل ضـروريّ : 

ينطـوي علـى التصـديق أنّ الاعتقاد بموجودٍ هـذه صـفته ، لا : ومن البدهي . الوجود ، وممتنع العدم 
 .�لصدفة مطلقاً 

 :نظرية الحدوث  -ب
فالانفجـــار ، أو .  )١(وهــي النظريــة الــتي تعتـــبر حاجــة الأشــياء إلى أســـبا�ا مســتندة إلى حــدوثها 
فالحــدوث هــو الــذي . الحركــة ، أو الحــرارة ، إنمّــا تتطلــّب لهــا أســبا�ً ؛ لأّ�ــا أمــور حــدثت بعــد العــدم 

 لباعث الرئيسي الذي يثير فينايفتقر إلى علّة ، وهو ا
____________________ 

 . ١٣:  ٢راجع شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني  )١(
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وعلــى ضــوء . لمــاذا وجــد ؟ أمــام كــلّ حقيقــة مــن الحقــائق الــتي نعاصــرها في هــذا الكــون : ســؤال 
الشــيء موجــوداً بصــورة فــإذا كــان . هــذه النظريــة يصــبح مبــدأ العليّــة مقتصــراً علــى الحــوادث خاصّــة 

مســتمرةّ ودائمــة ، ولم يكــن حــاد�ً بعــد العــدم ، فــلا توجــد فيــه حاجــة إلى الســبب ، ولا يــدخل في 
 .النطاق الخاصّ لمبدأ العلّية 

وهذه النظرية أسرفت في تحديد العلّية ، كما أسرفت النظرية السابقة في تعميمها ، ولـيس لهـا مـا 
الحــــدوث في الحقيقــــة إلى وجــــود الشــــيء بعــــد العــــدم ، كوجــــود  فمــــردّ . يبررّهــــا مــــن �حيــــة فلســــفية 

السخونة في ماء لم يكن سـاخناً ، ولا يفـترق لـدى العقـل أن توجـد هـذه السـخونة بعـد العـدم ، وأن 
فالصـعود بعمـر الشـيء . تكون موجودة بصورة دائمة ؛ فإنهّ يتطلّب على كلّ حال سبباً خاصّـاً لهـا 

 .يبررّ وجوده ، ولا يجعله مستغنياً عن العلّة  و�ريخه إلى أبعد الآماد ، لا
أنّ وجود السخونة الحادثة ، لماّ كان بحاجة إلى سبب ، فلا يكفي لتحريره مـن : وبكلمة أخرى 

هــذه الحاجــة أن نمــدّده ؛ لأنّ تمديــده ســوف يجعلنــا نصــعد �لســؤال عــن العلّــة مهمــا اتّســعت عمليــة 
 .التمديد 

 :، والإمكان الوجودي  نظرية الإمكان الذاتي -ج ، د
غـير أنّ . وها�ن النظريتان تؤمنـان �نّ الباعـث علـى حاجـة الأشـياء إلى أسـبا�ا ، هـو الإمكـان 

لكــــلّ مـــــن النظــــريتين مفهومهـــــا الخـــــاصّ عــــن الإمكـــــان ، الــــذي تختلـــــف بـــــه عــــن الأخـــــرى ، وهـــــذا 
حــدود هــذا  الاخــتلاف بينهمــا مظهــر لاخــتلاف فلســفي أعمــق حــول الماهيــة والوجــود ، وحيــث إنّ 

الكتاب لا تسمح �لتحدّث عن ذلك الاختلاف وتمحيصـه ، فسـوف نقتصـر علـى نظريـة الإمكـان 
الـرأي الصــحيح : أي (الوجـودي في مسـألتنا ؛ نظــراً إلى ارتكازهـا علــى الـرأي القائــل �صـالة الوجــود 

 في
    



٣٥٢ 

 . )١() الاختلاف الفلسفي الأعمق الذي أشر� إليه
ير ونظريـــة الإمكـــان الوجـــودي هـــ وقـــد ) . صـــدر الـــدين الشـــيرازي(ي للفيلســـوف الإســـلامي الكبـــ

انطلق فيها من تحليل مبدأ العليّة نفسه ، وخرج من تحليله ظافراً �لسرّ ، فلم يكلّفـه الظفـر �لسـبب 
 .الحقيقي لحاجة الأشياء إلى عللها ، أكثر من فهم مبدأ العلّية فهماً فلسفياً عميقاً 

 .اول العلّية �لدرس والتمحيص والآن نبدأ كما بدأ ، فنتن
فهي لون من ألوان الارتبـاط . العلّة ، والمعلول : لا شكّ في أنّ العلّية علاقة قائمة بين وجودين 

وللارتباط ألوان وضروب شـتىّ ، فالرسّـام  مـرتبط �للوحـة الـتي يرسـم عليهـا ، والكاتـب . بين شيئين 
�لكتــاب الــذي يقــرأ فيــه ، والأســد مــرتبط بسلســلة  مــرتبط �لقلــم الــذي يكتــب بــه ، والمطــالع مــرتبط

ولكـن شـيئاً واضــحاً . الحديـد الـتي تطـوّق عنقـه ، وهكـذا سـائر العلاقــات والارتباطـات بـين الأشـياء 
أنّ لكــلّ مــن الشــيئين المــرتبطين وجــوداً : يبــدو بجــلاء في كــلّ مــا قــدّمناه مــن الأمثلــة للارتبــاط ، وهــو 

فاللوحـــة والرسّـــام  كلاهمـــا موجـــودان قبـــل أن توجـــد عمليـــة . �لآخـــر خاصّـــاً ، ســـابقاً علـــى ارتباطـــه 
الرسم ، والكاتب والقلم موجودان قبـل أن يـرتبط أحـدهما �لآخـر ، والمطـالع والكتـاب كـذلك وجـدا 

فالارتبــاط في جميــع هــذه الأمثلــة علاقــة تعــرض للشــيئين . بصــورة مســتقلّة ، ثمّ عــرض لهمــا الارتبــاط 
فليســــت اللوحــــة في . دهمــــا ، ولــــذلك فهــــو شــــيء ووجودهمــــا شــــيء آخــــر بصــــورة متــــأخّرة عــــن وجو 

 حقيقتها
____________________ 

أنـّه انتهـى في تطـوّر فكـره الفلسـفي إلى الاعتقـاد �نّ الاخـتلاف المطـروح بـين القـائلين  المنقول عن السـيّد المؤلـّف  )١(
يكون اختلافاً لفظيّاً تورّط فيه كلّ من الطرفين على أثر سوء فهـم مـراد  �صالة الماهيّة والقائلين �صالة الوجود لا يعدو أن

 )لجنة التحقيق(. الطرف الآخر 
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، ولا الرسّــام  في حقيقتــه مجــرّد ارتبــاط �للوحــة ، بــل الارتبــاط صــفة توجــد لهمــا بعــد ارتباطــاً �لرسّــام 
 .وجود كلّ منهما بصورة مستقلّة 
بــاط ، والكيــان المســتقلّ لكــلّ مــن الشــيئين المــرتبطين ، تتجلّــى في  وهــذه المفارقــة بــين حقيقــة الارت

ارتـبط ) ب(فلـو أنّ . ارتبـاط شـيئين بـر�ط العلّيـة : كلّ أنواع الارتباط ، �ستثناء نوع واحد ، وهـو 
) ب(أحـدهما معلـول وهـو : ارتباطاً سببياً ، وكان معلولاً له ومسـبّباً عنـه ، لوجـد لـدينا شـيئان ) أ(  بـ

والمسـألة . وأمّا العلّية التي تقوم بينهمـا ، فهـي لـون ارتبـاط أحـدهما �لآخـر ) . أ(لآخر علّة وهو ، وا
، ثمّ يعــرض لــه الارتبــاط ، كمــا ) أ(  هــل يملــك وجــوداً بصــورة مســتقلّة عــن ارتباطــه بـــ) ب(أنّ : هــي 

) ب(لنفـي ؛ فـإنّ هو شأن اللوحة �لإضافة إلى الرسّام  ؟ ولا نحتاج إلى كثير مـن الـدرس لنجيـب �
؛ لأنـّه مـا دام موجـوداً بصـورة ) أ(  لو كان يملك وجوداً حقيقياً وراء ارتباطه بسببه ، لم يكن معلولاً لـ

فالعليّـة بطبيعتهـا تقتضـي أن . مستقلّة عـن ارتباطـه بـه ، فـلا يمكـن أن يكـون منبثقـاً عنـه و�شـئاً منـه 
 .إلاّ لم يكن معلولاً لا يكون للمعلول حقيقة وراء ارتباطه بعلّته ، و 

وهـذا . أنّ الوجود المعلول ليس له حقيقـة إلاّ نفـس الارتبـاط �لعلـّة والتعلـّق �ـا : ويتّضح بذلك 
هــو الفــارق الرئيســي بــين ارتبــاط المعلــول بعلّتــه ، وارتبــاط اللوحــة �لرسّــام  ، أو القلــم �لكاتــب ، أو 

ـــإنّ اللوحـــة والقلـــم والكتـــاب أشـــ ياء تتّصـــف �لارتبـــاط مـــع الرسّـــام  والكاتـــب الكتـــاب �لمطـــالع ؛ ف
فهــو لـــيس شــيئاً لــه ارتبــاط وتعلــّـق �لعلـّـة ؛ لأنّ افتراضــه كــذلك يســـتدعي أن ) ب(وأمّــا . والمطــالع 

يكــون لــه وجــود مســتقلّ يعرضــه الارتبــاط ، كمــا يعــرض للّوحــة الموجــودة بــين يــدي الرسّــام  ، ويخــرج 
أنّ كيانــه ووجــوده كيــان ارتبــاطي ووجــود : اط ، بمعــنى بـذلك عــن كونــه معلــولاً ، بــل هــو نفــس الارتبــ

 تعلّقي ، ولذلك كان قطع ارتباطه �لعلّة إفناءٍ له ، وإعداماً لكيانه ؛ لأنّ كيانه
    



٣٥٤ 

علـى عكـس اللوحـة ؛ فإّ�ـا لـو لم تـرتبط �لرسّـام  في عمليـة رسـم معيّنـة ، . يتمثّل في ذلك الارتبـاط 
 .لما فقدت كيا�ا ووجودها الخاصّ 

وإذا استطعنا أن نخرج �ذه النتيجة المهمّـة مـن تحليـل مبـدأ العلّيـة ، أمكننـا أن نضـع فـوراً الجـواب 
علــى مســألتنا الأساســية ، ونعــرف الســرّ في احتيــاج الأشــياء إلى أســبا�ا ، فــإنّ الســرّ في ذلــك علــى 

في الواقــــع إلاّ أنّ الحقـــائق الخارجيــــة الــــتي يجــــري عليهـــا مبــــدأ العلّيــــة ، ليســــت : ضـــوء مــــا ســــبق هــــو 
 .فالتعلّق والارتباط مقوّم لكيا�ا ووجودها . تعلّقات وارتباطات 
أنّ الحقيقــة إذا كانــت حقيقــة تعلّقيــة ، أي كانــت عــين التعلـّـق والارتبــاط ، فــلا : ومــن الواضــح 

فـذلك الشـيء هـو سـببها وعلتّهـا ؛ لأّ�ـا لا . يمكن أن تنفكّ عن شيء تتعلّق به ، وتـرتبط بـه ذاتيـاً 
 .يمكن أن توجد مستقلّة عنه 

ــتي نعاصــرها إلى ســبب ، لــيس هــو  وهكــذا نعــرف أنّ الســرّ في احتيــاج هــذه الحقــائق الخارجيــة ال
حدوثها ، ولا إمكان ماهيا�ا ، بل السـرّ كـامن في كنههـا الوجـودي وصـميم كيا�ـا ؛ فـإنّ حقيقتهـا 

ـــق والارتبـــاط ، والتعلـــقّ أو الارتبـــاط لا يم كـــن أن يســـتغني عـــن شـــيء يتعلـّــق بـــه الخارجيـــة عـــين التعلّ
ونعرف في نفس الوقت ـ أيضاً ـ أنّ الحقيقة الخارجية إذا لم تكـن حقيقـة ارتباطيـة وتعلّقيـة ، . ويرتبط 

فلـيس الوجـود الخـارجي بصـورة عامـة محكومـاً بمبـدأ العلّيـة ، بـل إنمّـا يحكـم . فلا يشـملها مبـدأ العلّيـة 
 . )١(ة التي تعبرّ في حقيقتها عن الارتباط والتعلّق مبدأ العليّة على الوجودات التعلّقي
____________________ 

ــع للتوضــــيح  )١( ــفار الأربعــــة : يراجــ ــة( ٢١٧/  ١: الأســ ــة ) . تبصــــرة تذكّريـّـ غــــررٌ في أبحــــاث ( ٢٥٥/  ٢: شــــرح المنظومــ
 ) .متعلّقة �لإمكان

    



٣٥٥ 

 :التأرجح بين التناقض والعلّية
ت مــن تناقضــات الــد�لكتيك شــعاراً لهــا في بحوثهــا التحليليــة لكــلّ �لــرغم مــن أنّ الماركســية اتخّــذ

مناحي الكون والحياة والتاريخ ، لم تنج بصورة �ائية من التذبذب بـين تناقضـات الـد�لكتيك ومبـدأ 
العليّــة ، فهــي بوصــفها د�لكتيكيــة تؤكّــد أنّ النمــوّ والتطــوّر ينشــأ عــن التناقضــات الداخليــة كمــا مــرّ 

لبحــوث الســابقة ، فالتنــاقض الــداخلي هــو الكفيــل �ن يفسّــر كــلّ ظــاهرة مــن الكــون مشــروحاً في ا
ومـــن �حيــــة أخــــرى تعـــترف بعلاقــــة العلــّــة والمعلـــول ، وتفسّــــر هــــذه . دون حاجـــة إلى ســــبب أعلــــى 

 .الظاهرة أو تلك �سباب خارجية ، وليس �لتناقضات المخزونة في أعماقها 
لها التاريخي ، فهي بينما تصرّ على وجود تناقضـات داخليـة ولنأخذ مثالاً لهذا التذبذب من تحلي

في صــميم الظــواهر الاجتماعيــة كفيلــة بتطويرهــا ضــمن حركــة ديناميكيــة ، تقــرّر مــن �حيــة أخــرى أنّ 
ـــه علـــى قاعـــدة واحـــدة ، وهـــي  ـــل يقـــوم كلّ قـــوى الإنتـــاج ، وأنّ الأوضـــاع : الصـــرح الاجتمـــاعي الهائ

ت إلاّ بـــنىً فوقيـــة في ذلـــك الصـــرح ، وانعكاســـات بشـــكل وآخـــر الفكريـــة والسياســـية ومـــا إليهـــا ليســـ
أنّ العلاقــة بــين هــذه البــنى الفوقيــة وبــين قــوى : لطريقــة الإنتــاج الــتي قــام البنــاء عليهــا ، ومعــنى هــذا 

 . )١(الإنتاج هي علاقة معلول بعلّة ، فليس هناك تناقض داخلي وإنمّا توجد علّية 
المتــأرجح بــين التناقضــات الداخليــة ومبــدأ العليّــة ، وحاولــت  وكــأنّ الماركســية أدركــت موقفهــا هــذا

أن توفّق بين الأمـرين ، فأعطـت العلـّة والمعلـول مفهومـاً د�لكتيكيـاً ، ورفضـت مفهومهـا الميكـانيكي 
 ، وسمحت لنفسها على هذا الأساس أن

____________________ 
 ) المؤلّف(. للمؤلّف ) اقتصاد�(لأجل التوضيح يراجع بحث المادّية التاريخية من كتاب  )١(

    



٣٥٦ 

تستعمل في تحليلها طريقة العلّة والمعلول في إطارها الد�لكتيكي الخاصّ ، فالماركسـية تـرفض السـببية 
معلولهـا ، والمعلـول سـلبياً التي تسـير علـى خـطّ مسـتقيم ، والـتي تظـلّ فيهـا العلـّة خارجيـة �لنسـبة إلى 

�لنسبة إلى علتّه ؛ لأنّ هذه السببية تتعارض مع الد�لكتيك ، مع عملية النموّ والتكامـل الـذاتي في 
الطبيعـة ؛ إذ إنّ المعلـول طبقـاً لهـذه السـببية لا يمكـن أن يجـيء ـ حينئـذ ـ أثـرى مـن علّتـه وأكثـر نمـوّاً ؛ 

وأمّـــا المعلـــول الـــذي يولـــد مـــن نقيضـــه فيتطـــوّر . بقـــى دون تعليـــل لأنّ هـــذه الـــز�دة في الثـــراء والنمـــوّ ت
وينمو بحركة داخلية ، طبقاً لما يحتوي من تناقضات ، ليعود إلى النقيض الذي أولده فيتفاعـل معـه ، 
ويحقّق عن طريقة الاندماج به مركّباً جديداً أكثر اغتناءً وثراءً من العلّة والمعلول منفـردين ، فهـذا هـو 

ن الثــالوث الــد�لكتيكي مــا تعنيــ ــّه يتّفــق مــع الــد�لكتيك ويعــبرّ عــ : ه الماركســية �لعلّــة والمعلــول ؛ لأن
ترابط ) . الأطروحة ، والطباق ، والتركيب( فالعلّة هي الأطروحة ، والمعلول هو الطباق ، وا�موع المـ

: مـــن العلّـــة ، أي منهمـــا هـــو التركيـــب ، والعليّـــة هنـــا عمليـــة نمـــوّ وتكامـــل عـــن طريـــق ولادة المعلـــول 
الطباق من الأطروحة ، والمعلول في هذه العملية لا يولد سـلبياً ، بـل يولـد مـزوّداً بتناقضـاته الداخليـة 

 .التي تنمّيه وتجعله يحتضن علّته إليه في مركّب أرقى وأكمل 
اً وقد سـبق في حـديثنا عـن الـد�لكتيك رأينـا في هـذه التناقضـات الداخليـة الـتي ينمـو الكـائن وفقـ

في ضــوء مفهومهــا الأعمــق عــن العلاقــة  -لتوحّــدها وصــراعها في أعماقــه ، ونســتطيع أن نعــرف الآن
خطأ الماركسية في مفهومها عن العلّية ، وما تؤدّي إليه مـن نمـوّ المعلـول وتكامـل  -بين العلّة والمعلول

ــ ث كــان لــو�ً مــن ألــوان التعلّ ق والارتبــاط بعلّتــه ، ولا العلّــة �لانــدماج مــع معلولهــا ؛ فــإنّ المعلــول حيــ
ب أرقــى  بعــض تطبيقــات ) اقتصــاد�(وقــد استعرضــنا في كتــاب . يمكــن للعلّــة أن تتكامــل بــه في مركّــ

 ماركس لمفهومه الد�لكتي عن العليّة على الصعيد التاريخي حيث
    



٣٥٧ 

حـــاول أن يـــبرهن علـــى أنّ العلـّــة تكاملـــت بمعلولهـــا وتوحّـــدت معـــه في مركّـــب أثـــرى ، واســـتطعنا أن 
نوضّح في دراستنا تلك أنّ هذه التطبيقات نشأت من عدم الضبط الفلسفي والدقـّة في تحديـد العلـّة 

وكـلّ مـن المعلـولين يكمّـل علـّة الآخـر ، فحـين لا نــدقّق في . والمعلـول ، فقـد توجـد علّتـان ومعلـولان 
ــه ، كمــا قــد يصــبح المعلــول ســب ــل علتّ باً في تكامــل أحــد التمييــز بــين العلّتــين يبــدو كــأنّ المعلــول يكمّ
ير العلّــة الــتي ينبثــق منهــا ذلــك الوجــود  ير أنّ شــروط الوجــود غــ وللتوضــيح أكثــر . شــروط وجــوده ، غــ

 . )١() اقتصاد�(من ذلك يراجع البحث في كتاب 
____________________ 

 .اقتصاد� ، نظريةّ المادّية التاريخيّة ؛ في ضوء قوانين الد�لتيك : يراجع  )١(

    



٣٥٨ 

 بين العلّة والمعلول التعاصر
لماّ كنّا نعرف الآن أنّ وجود المعلول مـرتبط ارتباطـاً ذاتيـاً بوجـود العلـّة ، فنسـتطيع أن نفهـم مـدى 
ب أن يكـون معاصـراً للعلـّة ، ليرتـبط �ـا كيانـه ووجـوده ، فـلا  ضرورة العلّة للمعلول ، وأنّ المعلول يجـ

وهــذا هــو مــا شــئنا أن نعــبرّ عنــه . عــد ارتفاعهــا يمكــن لــه أن يوجــد بعــد زوال العلـّـة ، أو أن يبقــى ب
 ) .التعاصر بين العلّة والمعلول: (بقانون 
 : ]مناقشتان حول هذا القانون [ 

وقد أثيرت حول هذا القانون مناقشتان راميتان إلى إثبات أنّ من الممكن بقاء المعلـول بعـد زوال 
 .الميكانيك الحديث إحداهما للمتكلّمين ، والأخرى لبعض علماء . علته 
 :المناقشة لكلامية ] أ [ 

 :وهي تستند إلى أمرين 
فالشــيء إنمّــا يحتــاج إلى ســبب ؛ . أنّ الحــدوث هــو ســبب حاجــة الأشــياء إلى أســبا�ا :  الأوّل

وهذا يرتكز علـى نظريـة . لأجل أن يحدث ، فإذا حدث ، لم يكن وجوده بعد ذلك مفتقراً إلى علّة 
طأها فيما سـبق ، وعرفنـا أنّ حاجـة الشـيء إلى العلـّة ليسـت لأجـل الحـدوث ، الحدوث التي تبينّا خ

 .بل لأنّ وجوده مرتبط بسببه الخاصّ ارتباطاً ذاتياً 
ـــة والمعلـــول ، لا يتّفـــق مـــع طائفـــة مـــن ظـــواهر الكـــون الـــتي :  الثـــاني أنّ قـــانون التعاصـــر بـــين العلّ

فالعمارة الشاهقة التي شـادها البنـّاءون .  تكشف بوضوح عن استمرار وجود المعلول بعد زوال العلّة
 ، واشترك في بنائها آلاف العمّال ، تبقى قائمة بعد
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. انتهاء عملية البناء والتعمـير وإن تركهـا العمّـال ، ولم يبـقَ مـنهم بعـد ذلـك شـخص علـى قيـد الحيـاة 
قــد تبقــى محتفظــة والســيّارة الــتي أنتجهــا مصــنع خــاصّ  بفضــل عمّالــه الفنّيــين ، تمــارس نشــاطها ، و 

والمـــذكّرات الـــتي ســـجّلها . بجهازهـــا الميكـــانيكي ، وإن �ـــدّم ذلـــك المصـــنع ، ومـــات أولئـــك العمّـــال 
. شــخص بخطـّـه ، تبقــى بعــده مئــات الســنين ، تكشــف للنــاس عــن حيــاة ذلــك الشــخص و�ريخــه 

 .ته فهذه الظواهر تبرهن على أنّ المعلول يملك حريّته بعد حدوثه ، وتزول حاجته إلى علّ 
أ مــن عــدم : والواقــع  ــه ، نشــ أنّ عــرض هــذه الظــواهر كأمثلــة لتحــرّر المعلــول بعــد حدوثــه مــن علتّ

مـن بنـاء الـدار ، وجهــاز  -فـنحن إذا إدراكنـا العلـّة الحقيقيـة لتلـك الأمـور. التمييـز بـين العلـّة وغيرهـا 
في لحظة مـن لحظـات وجودهـا نتبينّ أنّ تلك الأمور لم تستغنِ عن العلّة  -السيّارة ، وكتابة المذكّرات

فمـا هـو المعلـول للعمّـال المشـتغلين ببنـاء . ، وأنّ كلّ أثر طبيعي يعدم في الآن الـذي يفقـد فيـه سـببه 
العمــارة ، إنمّــا هــو نفــس عمليــة البنــاء ، وهــي عبــارة عــن عــدّة مــن الحركــات والتحريكــات ، يقــوم �ــا 

ن الآجــر والحد وهــذه الحركــات لا ... يــد والخشــب ومــا إليهــا العامــل بقصــد جمــع مــوادّ البنــاء الخــام مــ
يمكن أن تستغني عن العمّال في وجودها ، بل تنقطع حتماً في الوقت الـذي يكـفّ فيـه العمّـال عـن 

ير ، فهــو في وجــوده واســتمراره . العمــل  وأمّــا الوضــع الــذي حصــل لمــوادّ البنــاء علــى أثــر عمليــة التعمــ
عيـة العامـة الـتي تفـرض علـى المـادّة المحافظـة علـى وضـعها معلول لخصائص تلك المـوادّ ، والقـوى الطبي

وهكـذا يتبخّـر الـوهم الآنـف الـذكر إذا أضـفنا  . وكذلك الأمـر في سـائر الأمثلـة الأخـرى . وموضعها 
 .كلّ معلول إلى علتّه ، ولم نخطئ في نسبة الآ�ر إلى أسبا�ا 

 :المعارضة الميكانيكية ] ب [ 
 يكانيك الحديث على ضوء القوانين التيوهي المعارضة التي أ�رها الم
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للحركة الميكانيكية ، مـدّعياً ـ علـى أسـاس تلـك القـوانين ـ أنّ الحركـة إذا ) نيوتن(و ) غاليليو(وضعها 
حــدثت بســبب فهــي تبقــى حتمــاً ، ولا يحتــاج اســتمرارها إلى علّــة ، خلافــاً للقــانون الفلســفي الــذي 

 .ذكر�ه 
ه المعارضـــة ، وجـــد� أّ�ـــا تـــؤدّي في الحقيقـــة إلى إلغـــاء مبـــدأ العليّـــة ونحـــن إذا تعمّقنـــا في درس هـــذ

رأســاً ؛ لأنّ حقيقــة الحركــة ـ كمــا ســبق في الدراســات الســابقة ـ عبــارة عــن التغــيرّ والتبــدّل ، فهــي 
حدوث متّصل بحدوث ، وكلّ مرحلـة مـن مراحلهـا حـدوث جديـد ، وتغـيرّ : حدوث مستمرّ ، أي 

للحركة أن تستمرّ دون علّة ، كان في الإمكان أن تحدث الحركـة دون علـّة  فإذا أمكن. عقيب تغيرّ 
، وأنْ توجــد الأشــياء ابتــداءً بــلا ســبب ؛ لأنّ اســتمرار الحركــة يحتــوي علــى حــدوث جديــد دائمــاً ، 

 .فتحرّره من العلّة يعني تحرّر الحدوث من العلّة أيضاً 
بررّ لهـذه المعارضـة ،  مـن �حيـة علميـة ، يجـب أن نحـدِّث القـارئ ولأجل أن يتّضح عدم وجـود مـ

 .في الميكانيك الحديث الذي ارتكزت عليه المعارضة ) القصور الذاتي(عن قانون 
ن الحركــة قبــل  أّ�ــا تتبــع القــوّة المحركّــة في مــدى اســتمرارها : ، هــو ) غــاليليو(إنّ التفكــير الســائد عــ

ولكـنّ الميكانيـك . ، فإذا زالـت سـكن الجسـم  فهي تستمرّ ما دامت القوّة المحركّة موجودة. وبقائها 
أنّ الأجســـام الســـاكنة والمتحركّـــة ، : وفحـــوى هـــذا القـــانون . الحـــديث وضـــع قـــانو�ً جديـــداً للحركـــة 

إلى أن تتعـرّض لتـأثير قـوّة أخـرى كـبرى �لنسـبة لهـا ، تضـطرّها إلى ) سـاكنة أو متحركّـة(تبقى كذلك 
 .تبديل حالتها 

التجربـة الـتي توضّـح أن جهـازاً ميكانيكيـاً متحركّـاً بقـوّة خاصّـة : قانون هو والسند العلمي لهذا ال
ــل أن  في شــارع مســتقيم ، إذا انفصــلت عنــه القــوّة المتحركّــة ، فهــو يتحــرّك بمقــدار مّــا بعــد ذلــك ، قب

 ومن الممكن في هذه الحركة التي. يسكن �ائياً 
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كـة ، أن يـزاد في أمـدها ، بتـدهين آلات الجهـاز حصلت بعد انفصال الجهاز عن القوّة الخارجيـة المحرّ 
غير أنّ هذه الأمور لا شأن لها ، إلاّ تخفيف الموانـع . ، وتسوية الطريق ، وتخفيف الضغط الخارجي 

عــــن الحركــــة مــــن الاصــــطكاك ونحــــوه ، فــــإذا اســــتطعنا أن نضــــاعف مــــن هــــذه المخفّفــــات ، نضــــمن 
وانع ، وزوال الضغط الخارجي �ائياً ، كان معـنىً ذلـك مضاعفة الحركة ، وإذا افترضنا ارتفاع جميع الم

ير حـدّ بسـرعة معيّنـة ، فيعـرف مـن ذلـك  أنّ الحركـة إذا أثـيرت في جسـم ، ولم : استمرار الحركة إلى غـ
فـالقوى الخارجيـة إنمّـا تـؤثرّ . تعترضها قوّة خارجية مصادمة ، تبقى بسرعة معينّة ، وإن بطلت القوّة 

ولـذلك كـان مـدى السـرعة ـ مـن حيـث . حـدّها الطبيعـي ، تنـزل أو ترتفـع �ـا في تغيـير السـرعة عـن 
وأمّــا نفــس الحركــة . الشــدّة والضــعف والــبطء ـ يتوقــّف علــى الضــغط الخــارجي الموافــق أو المعــاكس 

 .واستمرارها بسرعتها الطبيعية ، فلا يتوقّف ذلك على عوامل خارجية 
يحة ، لا تعـني أنّ المعلـول بقـي مـن دون علـّة ، أنّ هذه التجربة حين تكون صـح: ومن الواضح 

ولا تعاكس القانون الفلسفي الـذي ذكـر�ه ؛ لأنّ التجربـة لم توضّـح مـا هـي العلـّة الحقيقيـة للحركـة ؛ 
وكـأنّ هـؤلاء الـذين حـاولوا أن يـدللّوا . لنعرف ما إذا كانت تلك العلـّة قـد زالـت مـع اسـتمرار الحركـة 

سفي ، زعموا أنّ العلّة الحقيقية للحركة هـي القـوّة الخارجيـة المحركّـة ، ولمـّا �ا على بطلان القانون الفل
كانت هذه القوّة قد انقطعت صلتها �لحركة ، واستمرّت الحركـة �لـرغم مـن ذلـك ، فيكشـف ذلـك 

 .عن استمرار الحركة بعد زوال علّتها 
خارج هي العلـّة الحقيقيـة ؛ ليسـتقيم أنّ التجربة لا تدلّ على أنّ القوّة الدافعة من : ولكنّ الواقع 

لهم هذا الاستنتاج ، بل من الجائز أن يكون السبب الحقيقي للحركة شيئاً موجـوداً علـى طـول الخـطّ 
أنّ الحركــات العرضــية ـ بمــا فيهــا الحركــة الميكانيكيــة للجســم ـ : والفلاســفة الإســلاميون يعتقــدون . 

 تتولّد جميعاً عن قوّة
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فهــذه القــوّة هــي المحركّــة الحقيقيــة ، والأســباب الخارجيــة إنمّــا تعمــل لإ�رة هــذه . قائمــة بــنفس الجســم 
، كمـا أوضـحناه في الجـزء ) الحركـة الجوهريـة(وعلى هذا الأسـاس قـام مبـدأ . القوّة وإعدادها للتأثير 

ائـه ولسنا نستهدف الآن الإفاضة في هذا الحديث ، وإنمّـا نرمـي مـن ور .  )١(السابق من هذه المسألة 
، لا تتعــارض مــع ) القصــور الــذاتي(أنّ التجربــة العلميــة الــتي قــام علــى أساســها قــانون : إلى توضــيح 

 .قوانين العليّة ، ولا تبرهن على ما يعاكسها مطلقاً 
 :النتيجة 

، وهــو ) قــانون النهايــة(ولم يبــقَ علينــا لأجــل أن نصــل إلى النتيجــة إلاّ أن نعطــف علــى مــا ســبق 
ل المتصــاعدة في الحســاب الفلســفي الــتي ينبثــق بعضــها عــن بعــض يجــب أن : القــانون القائــل  إنّ العلــ

ــة اوُلى لم تنبثــق عــن علّــة ســابقة : يكــون لهــا بدايــة ، أي  ولا يمكــن أن يتصــاعد تسلســل العلــل . علّ
تصــاعداً لا �ائيــاً ؛ لأنّ كــلّ معلــول ـ كمــا ســبق ـ لــيس إلاّ ضــر�ً مــن التعلـّـق والارتبــاط بعلّتــه ، 

جودات المعلولة جميعاً ارتباطات وتعلّقات ، والارتباطـات تحتـاج إلى حقيقـة مسـتقلّة تنتهـي إليهـا فالمو 
فلـــو لم توجـــد لسلســـلة العلـــل بدايـــة ، لكانـــت الحلقـــات جميعـــاً معلولـــة ، وإذا كانـــت معلولـــة فهـــي . 

 .عاً مرتبطة بغيرها ، ويتوجّه السؤال ـ حينئذٍ ـ عن الشيء الذي ترتبط به هذه الحلقات جمي
أنّ سلسلة الأسباب إذا كـان يوجـد فيهـا سـبب غـير خاضـع لمبـدأ العليّـة ، ولا : وفي عرض آخر 

يحتاج إلى علّة ، فهذا هو السبب الأوّل الـذي يضـع للسلسـلة بـدايتها مـا دام غـير منبثـق عـن سـبب 
 آخر يسبقه ، وإذا كان كلّ موجود في السلسلة محتاجاً 

____________________ 
 ) .حركة التطوّر -١: (تحت عنوان  )١(
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 .دون استثناء ، فالموجودات جميعاً تصبح بحاجة إلى علّة  -طبقاً لمبدأ العليّة -إلى علّة
منصّباً علـى الوجـود بصـورة عامـة ، ولا يمكـن  -هذا السؤال الضروري -)لماذا ؟: (ويبقى سؤال 

ر مـن مبـدأ العلّيـة ؛ فإننّـا ـ حينئـذٍ ـ ننتهـي أن نتخلّص من هذا السـؤال إلاّ �فـتراض سـبب أوّل متحـرّ 
لماذا وجد ؟ لأنّ هذا السؤال إنمّـا نواجهـه في الأشـياء : في تعليل الأشياء إليه ، ولا نواجه فيه سؤال 

 .الخاضعة لمبدأ العلّية خاصّة 
سـخونة  فلنأخذ الغليان مثلاً ، فهو ظاهرة طبيعية محتاجة إلى سبب ، طبقـاً لمبـدأ العلّيـة ، ونعتـبر

ـــان في افتقارهـــا إلى علـّــة ســـابقة  وإذا أخـــذ� الغليـــان . المـــاء ســـبباً لهـــا ، وهـــذه الســـخونة هـــي كالغلي
والسخونة كحلقتين في سلسلة الوجود ، أو في تسلسل العلل والأسـباب ، وجـد� مـن الضـروري أن 

الاسـتغناء عـن نضع للسلسلة حلقة أخرى ؛ لأنّ كلاً من الحلقتين بحاجـة إلى سـبب ، فـلا يمكنهمـا 
حلقـــة �لثـــة ، والحلقـــات الـــثلاث تواجـــه بمجموعهـــا نفـــس المســـألة ، وتفتقـــر إلى مـــبررّ لوجودهـــا مـــا 

وهذا هو شأن السلسلة دائمـاً وأبـداً ولـو احتـوت علـى . دامت كلّ واحدة منها خاضعة لمبدأ العليّة 
سـلة بمجموعهـا مفتقـرة إلى فما دامت حلقا�ا جميعاً محتاجـة إلى علـّة ، فالسل. حلقات غير متناهية 

يمتدّ ما امتدّت حلقا�ا ، ولا يمكن تقديم الجـواب الحاسـم عليـه مـا لم ) لماذا وجد ؟(سبب ، وسؤال 
ينته التسلسل فيها إلى حلقة غنية بذا�ا غـير محتاجـة إلى علـّة ، فتقطـع التسلسـل ، وتضـع للسلسـلة 

 . )١(بدايتها الأزليّة الأُولى 
 عنا ما يكفي للبرهنة على انبثاق هذا العالم عن واجبوإلى هنا نكون قد جم

____________________ 
أنّ الشيء لا يوجد إلاّ إذا امتنع عليه جميع أنحاء العدم ، ومن جملـة أنحـاء العـدم ، عدمـه : و�لتعبير الفلسفي الدقيق  )١(

 ) المؤلّف. (ب �لذات بعدم جميع أسبابه ، وهذا لا يمتنع إلاّ إذا كان يوجد في جملة أسبابه واج

    



٣٦٤ 

�لذات ، غني بنفسه ، وغير محتاج إلى سبب ؛ لأنّ هذا هو ما يحتّمه تطبيق مبدأ العلّية على العـالم 
ب قوانينهــا الســالفة الــذكر ؛ فــإنّ العلّيــة بعــد أن كانــت مبــدأً ضــرور�ً للكــون ، وكــان تسلســلها  بموجــ

ب أن تطبّــق علــى ا لكــون تطبيقــاً شــاملاً متصــاعداً حــتىّ يقــف عنــد علّــة اللا�ــائي مســتحيلاً ، فيجــ
 .أولى واجبة 

ــه  ن التفكــير المــادّي في هــذا ا�ــال ، تقــدّم ب ث إلى لــون مــ ير في ختــام هــذا البحــ ولا �س أن نشــ
إنّ الســؤال : بعــض الكتّــاب المعاصــرين للــردّ علــى فكــرة الســبب الأوّل أو العلّــة الأُولى ، فهــو يقــول 

ـــة الأُولى  ـــي أو الســـببي يســـتلزم ، دائمـــاً ، حـــدّين اثنـــين مرتبطـــاً عـــن العلّ ـــه ، فالتفســـير العلّ لا معـــنى ل
فيهـــا تنـــاقض في ) علّـــة أوُلى(أحـــدهما �لآخـــر ، همـــا العلّـــة والمعلـــول ، أو الســـبب والمســـبّب ، فعبـــارة 

واحـداً ، تسـتلزم حـدّاً ) أوُلى: (تستلزم حدّين كما رأينا ، لكـن كلمـة ) علّة: (الحدود ؛ إذ إنّ كلمة 
في نفــــس الوقــــت ، فإمّــــا أن تكــــون أوُلى دون أن ) علّــــة(وتكــــون ) أوُلى(فالعلّــــة لا يمكــــن أن تكــــون 

 . )١(تكون علّة ، أو �لعكس 
ير الســـببي : صـــحيح . تســـتلزم علّـــة قبلهـــا ) علّـــة: (إنّ كلمـــة : ولا أدري مـــن قـــال لـــه  أنّ التفســـ

ن التنــاقض أن نتصــوّر علــّة بــدون : وصــحيح  العلــّة والمعلــول ،: يســتلزم ـ دائمــاً ـ حــدّين همــا  أنّ مــ
ن الخطــأ أن  معلــول �تــج عنهــا ؛ لأّ�ــا ليســت ـ عندئــذٍ ـ علــّة ، وإنمّــا هــي شــيء عقــيم ، وكــذلك مــ
ــه ، ولكــن العلـّـة بوصــفها علـّـة ، لا  لّ منهــا يتطلـّـب الآخــر إلى جانب ــة لــه ، فكــ نتصــوّر معلــولاً لا علّ

؛ لأنّ العلّة ) العلّة الأُولى(معلولاً ، فالحدّان متوفّران معاً في فرضية  تتطلّب علّة قبلها ، وإنمّا تتطلّب
الأُولى لها معلولهـا الـذي ينشـأ منهـا ، وللمعلـول علّتـه الأُولى ؛ لا يتطلـّب المعلـول دائمـاً معلـولاً ينشـأ 

طلّــب منــه ؛ إذ قــد تتولــّد ظــاهرة مــن ســبب ولا يتولــّد عــن الظــاهرة شــيء جديــد ، كــذلك العلــّة لا تت
 .علّة فوقها ، وإنمّا تتطلّب معلولاً لها 

____________________ 
 . ٨٠: المسألة الفلسفيّة ، الدكتور محمّد عبد الرحمن مرحبا  )١(

    



٣٦٥ 

 ٤/ المفهوم الفلسفي للعالم 

 المادّة أو الله ؟ 
 .المادّة على ضوء الفيز�ء 

 .المادّة والفلسفة 
 .المادّة والحركة 

 .والوجدان المادّة 
    



٣٦٦ 

    



٣٦٧ 

بصـورة عامـة  -أنّ المـردّ الأساسـي الأعمـق للكـون والعـالم: انتهينا من الجزء السابق إلى نتيجة ، هـي 
أنّ هــذه : والمســألة الجديــدة هــي . هـو العلــّة الواجبــة �لــذات الــتي ينتهــي إليهـا تسلســل الأســباب  -

هـي المـادّة نفسـها ، أو شـيء آخـر فـوق  العلّة الواجبة الذات الـتي تعتـبر الينبـوع الأوّل للوجـود ، هـل
إنّ العلّة الفاعلية للعـالم ، هـل هـي نفـس العلـّة المادّيـة : حدودها ؟ و�لصيغة الفلسفية للسؤال نقول 

 أو لا ؟
فالكرسـي عبـارة عـن صـفة أو هيئـة خاصّـة . ولأجل التوضيح �خذ مثالاً ، وليكن هـو الكرسـي 

ظيماً خاصّاً ، ولذلك فهو لا يمكـن أن يوجـد دون مـادّة مـن ، تحصل من تنظيم عدّة أجزاء مادّية تن
و�ذا الاعتبار يُسمّى الخشب علّة مادّية للكرسـي الخشـبي ؛ فإنـه لم يكـن . خشب أو حديد نحوهما 

ب  إنّ هــذه العلــّة : لكــن مــن الواضــح جــدّاً . مــن الممكــن أن يوجــد الكرســي الخشــبي مــن دون الخشــ
قيــة الــتي صــنعت الكرســي ؛ فــإنّ الفاعــل الحقيقــي للكرســي شــيء غــير المادّيــة ليســت هــي العلــّة الحقي

فالعليّـــة الفاعليـــة . العلــّـة الفاعليـــة : ولـــذا تطلـــق الفلســـفة علـــى النجّـــار اســـم . مادّتـــه ، وهـــو النجّـــار 
ن مــادّة الكرســي ، . للكرســي ليســت هــي نفــس علّتــه المادّيــة مــن الخشــب أو الحديــد  إذا سُــئلنا عــ فــ

، لم نجـب �نـّه الخشـب ) العلـّة الفاعليـة(= ي الخشب ، وإذا سئلنا عن الصانع لـه أجبنا أنّ مادّته ه
 إنّ النجّار صنعه �لاته ووسائله: ، وإنمّا نقول 

    



٣٦٨ 

بـين العلـّة المادّيـة والعلـّة : أو في التعبـير الفلسـفي (فالمفارقة بين المـادّة والفاعـل في الكرسـي . الخاصّة 
 .واضحة كلّ الوضوح ) الفاعلية

العلـّة (أن نتبينّ نفس المفارقة في نفس العالم ، بين مادته الأساسية : وهدفنا الرئيسي من المسألة 
فهــل فاعــل هــذا العــالم وصــانعه شــيء آخــر خــارج عــن ) . العلّــة الفاعليــة(والفاعــل الحقيقــي ) المادّيــة

إنـّـه نفــس المــادّة الــتي  حــدود المــادّة ومغــاير لهــا ، كمــا أنّ صــانع الكرســي مغــاير لمادّتــه الخشــبية ؟ أو
 تتركّب منها كائنات العالم ؟

. وهــذه هــي المســـألة الــتي تقُــرّر المرحلـــة الأخــيرة مــن مراحـــل النــزاع الفلســفي بـــين الإلهيــة والمادّيـــة 
ولــيس الــد�لكتيك إلاّ إحــدى المحــاولات الفاشــلة الــتي قامــت �ــا المادّيــة للتوحيــد بــين العلّــة الفاعليــة 

 .لعالم ، طبقاً لقوانين التناقض الد�لكتيكية والعلّة المادّية ل
ث المسـألة بدراســة المـادّة دراســة فلســفية علـى ضــوء المقــرّرات  والتزامـاً بطريقــة الكتـاب ســوف نبحــ

 .العلمية والقواعد الفلسفية ، متحاشين العمق الفلسفي في البحث ، والتفصيل في العرض 
    



٣٦٩ 

 المادّة على ضوء الفيز�ء
 :ن علميتان ، تناولهما العلماء �لبحث والدرس منذ آلاف السنين في المادّة فكر�

ب مــن عــدّة مــوادّ بســيطة محــدودة ، :  إحــداهما أنّ جميــع المــوادّ المعروفــة في دنيــا الطبيعــة إنمّــا تتركّــ
 .أنّ المادّة تتكوّن من دقائق صغيرة جدّاً ، تُسمّى الذراّت :  والأخرى. تُسمّى �لعناصر 
ولى فقد أخذ �ا الإغريق بصورة عامّة ، وكان الرأي السائد هو اعتبـار المـاء والهـواء أمّا الفكرة الأُ 

. والتراب والنار ، عناصر بسـيطة ، وإرجـاع جميـع المركّبـات إليهـا ، بصـفتها المـوادّ الأوّليـة في الطبيعـة 
اصـر أخـرى ، بعد ذلك أن يضيفوا إلى هذه العناصر الأربعة ثلاثة عن )١(وحاول بعض علماء العرب 

ـ  )٢(وقـد كانـت خصـائص العناصـر البسـيطة ـ في رأي الأقـدمين . الكبريت ، والزئبق ، والملح : هي 
 .حدوداً فاصلة بينها ، فلا يمكن أن يتحوّل عنصر بسيط إلى عنصر بسيط آخر 

ـــا الفكـــرة الثانيـــة  فكانـــت موضـــوع صـــراع بـــين ) فكـــرة ائـــتلاف الأجســـام مـــن ذراّت صـــغيرة(وأمّ
ـــــة :  نظـــــريتين ـــــة الذريّ ـــــة الانفصـــــالية ، والنظريـــــة الاتّصـــــالية ، فالنظريـــــة الانفصـــــالية هـــــي النظري النظري

 إنّ : ، القائلة  )٣() ديمقريطس(للفيلسوف الإغريقي 
____________________ 

 . ٢١٦: عمر فرّوخ ، �ريخ العلوم عند العرب  )١(
 . ٧٠: المصدر السابق  )٢(
�ريــخ العلــوم ) . المــذهب الــذرّي: الفصــل الســادس ( ٥٣ـ  ٤٨: قصّــة الفلســفة اليو�نيــّة  :انُظــر تفصــيل النظريـّـة في  )٣(

 . ١٠١و  ٧١: عند العرب 

    



٣٧٠ 

ــذرةّ ، أو  الجســم مركّــب مــن أجــزاء صــغيرة ، يتخلـّـل بينهــا فــراغ ، وأطلــق علــى تلــك الأجــزاء اســم ال
. والنظرية الاتّصالية هي النظرية الغالبة التي أخـذ �ـا أرسـطو ورجـال مدرسـته . الجزء الذي لا يتجزأّ 

، بــل هــو شــيء  والجســم في زعــم هــذه النظريــة لــيس محتــو�ً علــى ذراّت ، ومركّبــاً مــن وحــدات صــغيرة
واحـد متماســك يمكننــا أن نقسّــمه فنخلـق منــه أجــزاء منفصــلة �لتقسـيم ، لا أنـّـه يشــتمل ســلفاً علــى 

 . )١(أجزاء كهذه 
وقد جاء بعد ذلك دور الفيز�ء الحديثة ، فدرست الفكـرتين درسـاً علميـاً علـى ضـوء اكتشـافا�ا 

ــــذراّت ، فكــــرة : فــــأقرّت الفكــــرتين بصــــورة أساســــية . في عــــالم الــــذرّة  العناصــــر البســــيطة ، وفكــــرة ال
 .وكشفت في مجال كلّ منهما عن حقائق جديدة لم يكن من الممكن التوصّل إليها سابقاً 

ففيما يخصّ الفكرة الأُولى استكشـفت الفيـز�ء مـا يقـارب مئـة مـن العناصـر البسـيطة الـتي تتكـوّن 
لم وإن بــدا لأوّل مــرةّ مجموعــة هائلــة مــن فالعــا. منهــا المــادّة الأساســية للكــون والطبيعــة بصــورة عامّــة 

ـــل العلمـــي إلى تلـــك  الحقـــائق والأنـــواع المختلفـــة ، ولكـــن هـــذا الحشـــد الهائـــل المتنـــوعّ يرجـــع في التحلي
 .العناصر المحدودة 

أحـدهما جسـم بسـيط ، وهـو الـذي يتكـوّن مـن أحـد تلـك : والأجسام ـ بناءً على هذا ـ قسـمان 
ب مــن . والحديــد ، والرصــاص ، والزئبــق العناصــر ، كالــذهب ، والنحــاس ،  والآخــر هــو الجســم المركّــ

عنصــرين أو عــدّة عناصــر بســـيطة ، كالمــاء المركّــب مــن ذرةّ أوكســـجين وذرتّــين مــن الهيـــدروجين ، أو 
 .الخشب المركّب في الغالب من الأوكسجين والكربون والهيدروجين 

يـاً علـى النظريـة الانفصـالية ، وأنّ العناصـر وفيما يخصّ الفكرة الثانية برهنـت الفيـز�ء الحديثـة علم
 البسيطة مؤلفّة من ذراّت صغيرة ودقيقة إلى حدّ أنّ 

____________________ 
 . ٧٣: �ريخ العلوم عند العرب  )١(
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والـذرةّ عبـارة عـن الجـزء الـدقيق مـن . المليمتر الواحد من المادّة يحتوي على ملايـين مـن تلـك الـذراّت 
 .ول �نقسامه خصائص ذلك العنصر البسيط العنصر الذي تز 

ــذراّت تحتــوي علــى نــواة مركزيــة لهــا ، وعلــى كهــارب تــدور حــول النــواة بســرعة هائلــة ، وهــذه  وال
ترو�ت  كمــا أنّ النــواة تحتــوي علــى . والإلكــترون هــو وحــدة الشــحنة الســالبة . الكهــارب هــي الإلكــ

ن وحــدا�ا تحمــل شــحنة . يرة فــالبروتو�ت هــي الــدقائق الصــغ. بروتــو�ت ونيــوترو�ت  لّ وحــدة مــ وكــ
والنيوترو�ت دقائق أخرى تحتويها النـواة ، ولـيس عليهـا . موجبة ، تساوي شحنة الإلكترون السالبة 

 .أيّ شحنة كهر�ئية 
ـــتي تنـــتج عـــن قـــذف  وقـــد لـــوحظ علـــى ضـــوء الاخـــتلاف الواضـــح بـــين طـــول موجـــات الأشـــعّة ال

�ت ، أنّ هـذا الاخـتلاف بـين العناصـر إنمّـا حصـل بسـبب العناصر الكيماوية بقـذائف مـن الإلكـترو 
واختلافهـا في عـدد الإلكـترو�ت . اختلافها في عدد الإلكـترو�ت الـتي تحتويهـا ذراّت هـذه العناصـر 

يقتضي تفاو�ا في مقدار الشحنة الموجبة في النواة أيضاً ؛ لأنّ الذرةّ متعادلـة في شـحنا�ا كهر�ئيـاً ، 
ولمـّـا كانـت ز�دة عــدد الإلكــترو�ت في بعـض العناصــر علــى . يهــا بمقـدار الســالبة فالشـحنة الموجبــة ف

بعض يعني ز�دة وحدات الشحنة السالبة فيها ، فيجب أن تكـون نوا�ـا محتويـة علـى شـحنة موجبـة 
 .معادلة 

رقمـــه  بحســـب )١(= فالهيـــدروجين . وعلــى هـــذا الأســـاس أعُطيـــت الأرقـــام المتصـــاعدة للعناصـــر 
هـــو يحتـــوي في نواتـــه علــــى شـــحنة واحـــدة موجبـــة ، يحملهــــا بروتـــون واحـــد ، ويحـــيط �ــــا ف. الـــذرّي 

ــذرّي للعناصــر ؛ . إلكــترون واحــد ذو شــحنة ســالبة  ــه في الجــدول ال ــّه والهليــوم أرقــى من ،  )٢(= لأن
علــــى : �عتبـــاره يحتـــوي في نواتـــه علـــى ضـــعف الشـــحنة الموجبـــة المرتكـــزة في نـــواة الهيـــدروجين ، أي 

 وهكذا تتصاعد الأرقام. و�خذ الليثيوم الرقم الثالث . يحيط بنوا�ا إلكترو�ن بروتونين و 
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أنّ : ، بمعـنى ) ٩٢= (الذريّة إلى اليورانيوم ـ وهو أثقل العناصر المستكشفة لحـدّ الآن ـ فرقمـه الـذرّي 
هـــذا وحـــدة مـــن وحـــدات الشــحنة الموجبـــة ، ويحـــيط �ـــا مـــا يماثـــل ) ٩٢(نواتــه المركزيـــة تشـــتمل علـــى 

 .من وحدات الشحنة السالبة : العدد من الإلكترو�ت ، أي 
وفي هـــذا التسلســـل للأرقـــام الذريّـــة لا يبـــدو للنيـــوترو�ت الكامنـــة في النـــواة أدنى �ثـــير ؛ لأّ�ـــا لا 

. تحمــل شــحنة مطلقــاً ، وإنمّـــا تــؤثرّ في الــوزن الــذرّي للعناصـــر ؛ لأّ�ــا في وز�ــا مســاوية للبروتـــو�ت 
ان الــوزن الــذرّي للهيلــوم ـ مــثلاً ـ يعــادل وزن أربــع ذراّت مــن الهيــدروجين ، �عتبــار ولأجـل ذلــك كــ

اشتمال نواته على نيوترونين وبروتونين ، في حال أنّ النواة الهيدورجينيـة ، لا تحتـوي إلاّ علـى بروتـون 
 .واحد 

، وعمليـــات إمكـــان تبـــدّل العناصـــر بعضـــها بـــبعض : ومـــن الحقـــائق الـــتي أتُـــيح للعلـــم إثبا�ـــا هـــو 
فقـد لـوحظ أنّ عنصـر . التبدّل هذه بعضـها يـتمّ بصـورة طبيعيـة ، وبعضـها يحصـل �لوسـائل العلميـة 

) رذرفــورد(وقــد وجــد . أشــعّة ألفــا ، وبيتــا ، وجامــا : اليورانيــوم يولــّد أنواعــاً ثلاثــة مــن الأشــعّة ، هــي 
يهـا شـحنات كهر�ئيـة سـالبة مكوّنة من دقائق صغيرة ، عل) ألفا(حين فحص هذه الأنواع أنّ أشعّة 

أنّ : هــي عبــارة عــن ذراّت هليــوم ، بمعـــنى ) الألفــا(، وقــد ظهــر نتيجــة للفحــص العلمــي أنّ دقــائق 
 .أنّ عنصر هليوم يتولّد من عنصر الراديوم : ذراّت هليوم تخرج من ذراّت الراديوم ، أو بتعبير آخر 

جامــا ، يتحــوّل تــدريجياً إلى عنصــر آخــر ، كمـا أنّ عنصــر اليورانيــوم بعــد أن شــعّ ألفــا ، وبيتــا ، و 
والراديــوم أخــفّ في وزنــه الــذرّي مـن اليورانيــوم ، وهــو بــدوره يمــرّ بعــدّة تحــوّلات . وهـو عنصــر الراديــوم 

 .عنصرية حتىّ ينتهي إلى عنصر الرصاص 
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ل نــوى ) رذرفــورد(وقــام  بعــد ذلــك �وّل محاولــة لتحويــل عنصــر إلى عنصــر آخــر ؛ وذلــك أنــّه جعــ
نتجـت ذرةّ : تصطدم بنوى ذراّت الآزوت ، فتولّدت البروتو�ت ، أي ) دقائق الألفا(ت الهليوم ذراّ

وأكثـر مـن هـذا ، فقـد ثبـت أنّ . هيدروجين مـن ذرةّ الآزوت ، وتحوّلـت ذرةّ الآزوت إلى اوُكسـجين 
قســام مــن الممكــن أن تتحــوّل بعــض أجــزاء الــذرةّ إلى جــزء آخــر ، فــيمكن لبروتــون ـ أثنــاء عمليــة ان

 .الذرةّ ـ أن يتحوّل إلى نيوترون ، وكذلك العكس 
 .وهكذا أصبح تبديل العناصر من العمليات الأساسية في العلم 

ـــل بـــدأ بمحاولـــة تبـــديل المـــادّة إلى طاقـــة خالصـــة ، أي  نـــزع : ولم يقـــف العلـــم عنـــد هـــذا الحـــدّ ، ب
؛ إذ ) آينشـتين(  رية النسـبية لــالصفة المادّية للعنصر بصورة �ائية ، وذلك على ضوء جانب من النظ

قــرّر أنّ كتلــة الجســم نســبية ، وليســت �بتــة ، فهــي تزيــد بــز�دة الســرعة ، كمــا تؤكّــد التجــارب الــتي 
) بيتـا(أجراها علماء الفيز�ء الذريّـة علـى الإلكـترو�ت الـتي تتحـرّك في مجـال كهر�ئـي قـوي ، ودقـائق 

كانــت كتلــة الجســم المتحــرّك تــزداد بــز�دة حركتــه ، وليســت   ولمـّـا. المنطلقــة مــن نــوا� الأجســام المشــعّة 
الحركـة إلاّ مظهـراً مـن مظـاهر الطاقـة ، فالكتلـة المتزايـدة في الجسـم هـي ـ إذن ـ طاقتـه المتزايـدة ، فلـم 

والآخـــر . أحــدهما المــادّة الــتي يمكــن مسّــها وتتمثـّـل لنــا في كتلــة : يعــد في الكــون عنصــران متمــايزان 
يمكــن أن تــُرى ، ولــيس لهــا كتلــة ، كمــا كــان يعتقــد العلمــاء ســابقاً ، بــل أصــبح العلــم الطاقــة الــتي لا 

 .يعرّف أنّ الكتلة ليست إلاّ طاقة مركّزة 
ــه ) آينشــتين(ويقــول  وســرعة الضــوء (مربــّع ســرعة الضــوء × كتلــة المــادّة = إنّ الطاقــة : في معادلت

وبـذلك . مربـّع سـرعة الضـوء ÷ الطاقـة  =كمـا أنّ الكتلـة ) ميلاً في الثانية) ١٨٦/  ٠٠٠(تساوي 
 ثبت أنّ الذرةّ بما فيها من بروتو�ت وإلكترو�ت ليست في الحقيقة
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فهــــذه الطاقــــة هــــي الأصــــل . إلاّ طاقــــة متكاثفــــة ، يمكــــن تحليلهــــا وإرجاعهــــا إلى حالتهــــا الأُولى 
تعـدّدة ، صـوتية ، العلمي للعالم في التحليل الحديث ، وهي التي تظهـر في أشـكال مختلفـة ، وصـور م

 .ومغناطيسية ، وكهر�ئية ، وكيمياوية ، وميكانيكية 
وعلـــى هـــذا الضـــوء لم يعـــد الازدواج بـــين المـــادّة والإشـــعاع ، بـــين الجُســـيمات والموجـــات ، أو بـــين 

لم يعـد : ظهور الكهرب على صورة مادّة أحيا�ً ، وظهوره على صورة كهـر�ء أحيـا�ً أخـرى ، أقـول 
راً لحقيقـــة واحـــدة ، وهـــي ل أصـــبح مفهومـــاً بمقـــدار مـــا دامـــت كـــلّ هـــذه المظـــاهر صـــو هـــذا غريبـــاً ، بـــ

 .الطاقة
وقد أثبتت التجارب عملياً صحّة هذه النظر�ت ؛ إذ أمكن للعلماء أن يحوّلوا المـادّة إلى طاقـة ، 

ونــواة ذرةّ فالمــادّة تحوّلــت إلى طاقــة عــن طريــق التوحيــد بــين نــواة ذرةّ الهيــدروجين . والطاقــة إلى مــادّة 
ليثيـــوم ، فقـــد نـــتج عـــن ذلـــك نـــوا�ن مـــن ذراّت الهليـــوم ، وطاقـــة هـــي في الحقيقـــة الفـــارق بـــين الـــوزن 

 .الذرّي لنواتين من الهليوم ، والوزن الذرّي لنواة هيدروجين ونواة ليثيوم 
وزن ـ ــ وهـي أشـعّة لهـا طاقـة ولـيس لهـا ) جامـا(والطاقة تحوّلت إلى المـادّة عـن طريـق تحويـل أشـعّة 

إلى دقائق مادّيـة مـن الإلكـترو�ت السـالبة ، والإلكـترو�ت الموجبـة الـتي تتحـوّل بـدورها إلى طاقـة إذا 
 .اصطدم الموجب منها �لسالب 

ـــــة : ويعتـــــبر أعظـــــم تفجـــــير للمـــــادّة توصّـــــل إليـــــه العلـــــم هـــــو  التفجـــــير الـــــذي يمكـــــن للقنبلـــــة الذريّ
وتقـــوم الفكـــرة في . ء مـــن المـــادّة إلى طاقـــة هائلـــة والهيدروجينيـــة أن تحققـــه ؛ إذ يتحـــوّل بســـببهما جـــز 

القنبلـــة الذريّـــة علـــى إمكـــان تحطـــيم نـــواة ذرةّ ثقيلـــة ، بحيـــث تنقســـم إلى نـــواتين أو أكثـــر مـــن عناصـــر 
وقــد تحقّـــق ذلــك بتحطـــيم النــواة في بعـــض أقســام عنصــر اليورانيـــوم الــذي يطلـــق عليــه اســـم . أخــفّ 

 .ون �ا ، نتيجة لاصطدام النيوتر  ٢٣٥اليورانيوم 
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وتقوم الفكرة في القنبلة الهيدروجينية علـى ضـمّ نـوى ذراّت خفيفـة إلى بعضـها ؛ لتكـون بعـد اتحّادهـا 
وهــذا . نــوى ذراّت أثقــل منهــا ، بحيــث تكــون كتلــة النــواة الجديــدة أقــلّ مــن كتلــة المكــوّ�ت الأصــليّة 

أربـع ذراّت هيـدروجين  ومـن أسـاليب ذلـك دمـج. الفرق في الكتلـة هـو الـذي يظهـر في صـورة طاقـة 
بتأثير الضغط والحرارة الشديدين ، وإنتـاج ذرةّ مـن عنصـر الهليـوم مـع طاقـة ، هـي الفـارق الـوزني بـين 

 .الذرةّ الناتجة ، والذراّت المندمجة ، وهو كسر ضئيل جداً في حساب الوزن الذرّي 
 :نتائج الفيز�ء الحديثة 

 :عدّة أمور ويستنتج من الحقائق العلمية التي عرضناها 
تركة بــين جميــع كائناتــه وظــواهره ، وهــذه الحقيقــة  -أ أنّ المــادّة الأصــلية للعــالم حقيقــة واحــدة مشــ

 . المشتركة هي التي تظهر بمختلف الأشكال ، وتتنوعّ بشتىّ التنوّعات 
ك مـن فالمـاء بمـا يملـ. أنّ خـواصّ المركّبـات المادّيـة كلّهـا عرضـية �لإضـافة إلى المـادّة الأصـلية  -ب

خاصّة السيلان ليس شيئاً ذاتياً للمادّة التي يتكوّن منها ، وإنمّا هو صفة عرضية ؛ وذلـك بـدليل أنـّه 
مركّب ـ كما عرفنا سابقاً ـ من عنصرين بسيطين ، وفي الإمكـان إفـراز هـذين العنصـرين عـن الآخـر ، 

أنّ الصـفات الـتي يمكـن أن : ومـن الواضـح . فيرجعان إلى حالتهمـا الغازيـة ، وتـزول صـفة المـاء تمامـاً 
 .تزول عن الشيء لا يمكن أن تكون ذاتية له 

أنّ خـــواص العناصـــر البســـيطة نفســـها ليســـت ذاتيـــة للمـــادّة أيضـــاً ، فضـــلاً عـــن خصـــائص  -ج
مــن إمكــان تحــوّل بعــض العناصــر إلى بعــض ، : والبرهــان العلمــي علــى ذلــك مــا مــرّ بنــا . المركّبــات 

، طبيعيـــاً أو اصــــطناعياً ، فـــإنّ هــــذا أمـــر يــــدلّ علـــى أنّ خصــــائص  وبعـــض ذراّ�ـــا إلى ذراّت أخــــرى
 العناصر إنمّا هي صفات عرضية للمادّة المشتركة بين

    



٣٧٦ 

فليســت صــفات الراديــوم ، والرصــاص ، والآزوت ، والأُوكســجين ، ذاتيــة . جميــع العناصــر البســيطة 
 .لبعض �لبعض للموادّ التي تتمثّل في تلك العناصر ما دام في الإمكان تبديلها ا

وأخـيراً ، فـنفس صـفة المادّيـة أصـبحت ـ علـى ضـوء الحقـائق السـابقة ـ صـفة عرضـية أيضـاً ،  -د
فهي لا تعدو أن تكون لو�ً من ألوان الطاقـة وشـكلاً مـن أشـكالها ، ولـيس هـذا الشـكل ذاتيـاً لهـا ؛ 

اقـــة ، ويتحــــوّل لمـــا ســـبق مـــن أّ�ــــا قـــد تســـتبدل هــــذا الشـــكل بشـــكل آخـــر ، فتتحــــوّل المـــادّة إلى ط
 .الكهرب إلى كهر�ء 

 :النتيجة الفلسفية من ذلك 
ب أن ندرســها درســاً فلســفياً ؛ لنعــرف مــا  وإذا أخــذ� تلــك النتــائج العلميــة بعــين الاعتبــار ، وجــ

ولا تــردّد . للعــالم أو لا ) العلّــة الفاعليــة(إذا كــان في الإمكــان أن نفــترض المــادّة هــي الســبب الأعلــى 
النفـــي بصـــورة قاطعـــة ؛ ذلـــك لأنّ المـــادّة الأصـــلية : لفلســـفي علـــى هـــذا الســـؤال هـــو في أنّ الجـــواب ا

للعالم حقيقة واحدة عامّـة في جميـع مظـاهره وكائناتـه ، ولا يمكـن للحقيقـة الواحـدة أن تختلـف آ�رهـا 
 .، وتتباين أفعالها 

الراديـــوم ، فالتحليـــل العلمـــي للمـــاء ، والخشـــب ، والـــتراب ، وللحديـــد والآزوت ، والرصـــاص ، و 
فــلا تختلــف . أدّى في �ايـة المطــاف إلى مــادّة واحــدة ، نجــدها في كــلّ هـذه العناصــر وتلــك المركّبــات 

 .مادّة كلّ واحد من هذه الأشياء عن مادّة غيره ، ولذلك يمكن تحويل مادّة شيء إلى شيء آخر 
ـــتي نجـــدها في الأشـــياء جم يعـــاً ، تنـــوعّ تلـــك فكيـــف يمكـــن أن نســـند إلى تلـــك المـــادّة الأساســـية ال

أنّ الحقيقة الواحدة قد تتناقض ظواهرهـا : ولو أمكن هذا لكان معناه ! الأشياء وحركا�ا المختلفة ؟
وفي ذلك القضاء الحاسم على جميع العلوم الطبيعيـة بصـورة عامّـة ؛ لأنّ هـذه . ، وتختلف أحكامها 
 العلوم قائمة جميعاً على

    



٣٧٧ 

ظـواهر ونـواميس معيّنـة لا تختلـف ، كمـا درسـنا ذلـك بكـلّ تفصـيل أنّ الحقيقة الواحـدة لهـا : أساس 
إنّ تجارب العالم الطبيعي لا تقع إلاّ علـى مـوارد معيّنـة : فقد قلنا . في الجزء السابق من هذه المسألة 

. ، ومع ذلك فهو يشيد قانونه العلمي العـامّ الـذي يتنـاول كـلّ مـا تتّفـق حقيقتـه مـع موضـوع تجربتـه 
ــّل فيهــا نفــس الواقــع الــذي درســه في تجاربــه ولــيس ذلــك إلاّ   لأنّ المــوادّ الــتي عمّــم عليهــا القــانون يتمث

أنّ الواقع الواحـد المشـترك لا يمكـن أن تتنـاقض ظـواهره ، وأن تختلـف آ�ره ، : ومعنى هذا . الخاصّة 
 .وإلاّ لو أمكن شيء من ذلك ، لما أمكن للعالم أن يضع قانونه العامّ 

س نعـرف أنّ الواقــع المـادّي المشــترك للعـالم الــذي دلـّل عليــه العلـم ، لا يمكــن أن وعلـى هـذا الأســا
 .يكون هو السبب والعلّة الفاعلية له ؛ لأنّ العالم مليء �لظواهر المختلفة ، والتطوّرات المتنوّعة 

ومن �حية أخرى ، قد علمنا على ضوء النتائج العلمية السابقة أنّ الخصـائص . هذا من �حية 
والصفات التي تبدو �ا المـادّة في مختلـف مجـالات وجودهـا ، خصـائص عرضـية للمـادّة الأصـلية ، أو 

فخصائص المركّبات صفات عرضية للعناصر البسيطة ، وخصائص العناصـر . للواقع المادّي المشترك 
ق ، بدليل وصفة المادّية نفسها هي ـ أيضاً ـ عرضية كما سب. البسيطة صفات عرضية للمادّة الذريّة 

ن هــذه الصــفات ، وتجريــد الواقــع المشــترك منهــا ، فــلا يمكــن أن تكــون  إمكــان ســلب كــلّ واحــدة مــ
 .لاكتساب تلك الخصائص والصفات  المادّة ديناميكية وسبباً ذاتياً 

 :مع التجريبيين 
 ولنقف قليلاً عنـد أولئـك الـذين يقدّسـون التجربـة والحـسّ العلمـي ، ويعلنـون بكـلّ صـلف أننّـا لا

 نؤمن �يّ فكرة ما لم تثبت �لتجربة ، ولم يبرهن عليها عن
    



٣٧٨ 

ومــا دامــت المســألة الإلهيــة مســألة غيبيــة وراء حــدود الحــسّ والتجربــة ، فيجــب أن . طريــق الحــسّ 
نقـف ... نطرحها جانباً ، وننصرف إلى ما يمكن الظفر به في الميدان التجريبي من حقـائق ومعـارف 

 ؟ن عليها من الحسّ دون �لتجربة ؟ وماذا تعنون برفض كلّ عقيدة لا برهاماذا تري: عندهم لنسألهم 
فإن كان فحوى هذا الكلام أّ�م لا يؤمنون بوجود شيء ما لم يحسّوا بوجوده إحساساً مباشـراً ، 
ـــان  ـــذلك الكي ويرفضـــون كـــلّ فكـــرة مـــا لم يـــدركوا واقعهـــا الموضـــوعي �حـــد حواسّـــهم ، فقـــد نســـفوا ب

لـــوا جميـــع الحقـــائق الكـــبرى المـــبرهن عليهـــا �لتجربـــة الـــتي يقدّســـو�ا ؛ فـــإنّ إثبـــات العلمـــي كلــّـه ، وأبط
) نيـوتن(  فــ. حقيقة علمية �لتجربة ليس معناه الإحسـاس المباشـر بتلـك الحقيقـة في الميـدان التجـريبي 

اذبيـة ـ مثلاً ـ حين وضع قانون الجاذبية العامة على ضوء التجربة ، لم يكـن قـد أحـسّ بتلـك القـوّة الج
بشيء من حواسه الخمس ، وإنمّا استكشـفها عـن طريـق ظـاهرة أخـرى محسوسـة ، لم يجـد لهـا تفسـيراً 

ـــل تـــدور . إلاّ �فـــتراض وجـــود القـــوّة الجاذبـــة  فقـــد رأى أنّ الســـيارات لا تســـير في خـــطّ مســـتقيم ، ب
جاذبـة ؛ لأنّ مبــدأ دورا�ً ، وهـذه الظـاهرة لا يمكــن أن تـتمّ ـ في نظــر نيـوتن ـ لـو لم تكــن هنـاك قــوّة 

يقضـي بسـير الجسـم المتحـرّك في اتجّـاه مسـتقيم مـا لم يفـرض عليـه أسـلوب آخـر مـن ) القصور الذاتي(
فــانتهى مــن ذلــك إلى قــانون الجاذبيــة الــذي يقــرّر أنّ الســيّارات تخضــع لقــوّة مركزيــة ، . قــوّة خارجيــة 
 .هي الجاذبية 

ويقدّســو�ا ـ نفــس الأسـلوب الــذي تمّ بــه علميــاً وإن كـان يعــني هــؤلاء ـ الــذين ينـادون �لتجربــة 
درس ظــاهرة محسوســة �بتــة �لتجربــة ، واســتنتاج شـــيء : استكشــاف قــوى الكــون وأســراره ، وهــو 

آخر منها اسـتنتاجاً عقليـاً ، �عتبـار التفسـير الوحيـد لوجودهـا ، فهـذا هـو أسـلوب الاسـتدلال علـى 
إنّ التجـارب الحسّـ ية والعلميــة قـد أثبـت أنّ جميــع خصـائص المـادّة الأصــلية ، المسـألة الإلهيـة تمامـاً ؛ فــ

 وتطوّرا�ا
    



٣٧٩ 

فكمـا أنّ . وتنوّعا�ا ، ليس ذاتية ، وإنمّا هـي عرضـية ، كحركـة السـيّارات الشمسـية حـول المركـز 
دورا�ا حوله ليس ذاتياً لها ، بل هي تقتضي بطبيعتها الاتجّاه المسـتقيم في الحركـة طبقـاً لمبـدأ القصـور 

وكمـا أنّ ذلـك الـدوران لمـّا لم يكـن ذاتيـاً أ�ح لنـا أن . ذاتي ، كـذلك خصـائص العناصـر والمركّبـات ال
نــــبرهن علــــى وجــــود قــــوّة خارجيــــة جاذبــــة ، كــــذلك هــــذا التنــــوعّ والاختلافــــات في خصــــائص المــــادّة 

للعـالم غـير ) العلـّة الفاعليـة(أنّ : ونتيجة ذلـك هـي . المشتركة يكشف ـ أيضاً ـ عن سبب وراء المادّة 
 .أنّ سببه غير المادّة الخام التي تشترك فيها الأشياء جميعاً : علتّه المادّية ، أي 

 :مع الد�لكتيك 
قــد مــرّ بنــا الحــديث عــن الــد�لكتيك في الجــزء الثــاني مــن هــذه المســألة ، وكشــفنا عــن الأخطــاء 

د الآن أن نـبرهن علـى عجـزه مـن ونريـ. الرئيسية التي ارتكز عليها ، كإلغاء مبدأ عدم التناقض ونحوه 
جديد عـن حـلّ مشـكلة العـالم ، وتكـوين فهـم صـحيح لـه ، بقطـع النظـر عمّـا في ركـائزه وأسسـه مـن 

 .أخطاء و�افت 
يـزعم الـد�لكتيك أنّ الأشـياء تنـتج عــن حركـة في المـادّة ، وأنّ حركـة المــادّة �شـئة ذاتيـاً عـن المــادّة 

 .ئض ، وقيام الصراع الداخلي بين تلك النقائض نفسها ، �عتبار احتوائها على النقا
فلنمـــتحن هـــذا التفســـير الـــد�لكتيكي بتطبيقـــه علـــى الحقـــائق العلميـــة الـــتي ســـبق أن عرفناهـــا عـــن 

 العالم ؛ لنرى ماذا تكون النتيجة ؟
إنّ العناصر البسيطة عدّة أنواع ، ولكلّ عنصر بسـيط رقـم ذرّي خـاصّ بـه ، وكلّمـا كـان العنصـر 

وقــد . رقمــه أكثــر ، حــتىّ ينتهــي التسلســل إلى اليورانيــوم ، أرقــى العناصــر وأعلاهــا درجــة أرقــى كــان 
 أوضح العلم ـ أيضاً ـ أنّ مادّة هذه العناصر البسيطة

    



٣٨٠ 

واحــدة ومشــتركة في الجميــع ، ولــذا يمكــن تبــديلها الــبعض �لــبعض ، فكيــف وجــدت أنــواع العناصــر 
 العديدة في تلك المادّة المشتركة ؟

ب على أسس التغيرّ الـد�لكتيكي يـتلخّص في أنّ المـادّة قـد تطـوّرت مـن مرحلـة إلى مرحلـة والجوا
وعلــى هــذا الضــوء يجــب أن يكــون عنصــر الهيــدروجين نقطــة . أرقــى ، حــتىّ بلغــت درجــة اليورانيــوم 

ب فالهيـدروجين يتطـوّر د�لكتيكيـاً بسـب. الابتداء في هذا التطوّر ، �عتباره أخـفّ العناصـر البسـيطة 
عنصـــر الهليـــوم ، : التنـــاقض المحتـــوى في داخلـــه ، فيصـــبح �لتطـــوّر الـــد�لكتيكي عنصـــراً أرقـــى ، أي 

وهــذا العنصــر بــدوره ينطــوي علــى نقيضــه ، فيشــتعل الصــراع مــن جديــد بــين النفــي والإثبــات ، بــين 
ث ــ ب ، حــتىّ تــدخل المــادّة في مرحلــة جديــدة ، ويوجــد العنصــر الثال ه الســالب والوجــه الموجــ ،  الوجــ

 .وهكذا تتصاعد المادّة طبقاً للجدول الذرّي 
ير الوحيــد الــذي يمكــن للــد�لكتيك أن يقدّمــه في هــذا ا�ــال ، تبريــراً لديناميكيــة  هــذا هــو التفســ

ير مـن �حيــة علميــة ؛ لأنّ . المـادّة  ولكــن مـن الســهل جــدّاً أن نتبـينّ عــدم إمكــان الأخـذ �ــذا التفســ
ذاتيــــة علــــى نقيضــــه ، ومتطــــوّراً بســــبب ذلــــك طبقــــاً لقــــوانين  الهيــــدروجين لــــو كــــان مشــــتملاً بصــــورة

وكيـــف اخـــتصّ هـــذا التكامـــل ! الـــد�لكتيك المزعـــوم ، فلمـــاذا لم تتكامـــل جميـــع ذراّت الهيـــدروجين ؟
فإنّ التكامل الـذاتي لا يعـرف التخصـيص ، فلـو كانـت العوامـل الخلاقّـة ! الذاتي ببعض دون بعض ؟

المــادّة الأزليـــة ، لمــا اختلفــت آ�ر تلــك العوامــل ، ولمــا اختصّـــت  للتطــوّر والترقـّـي موجــودة في صــميم
ترك البــاقي  إذا  ) البروتــون(فنــواة الهيــدروجين . بمجموعــة معيّنــة مــن الهيــدروجين ، تحوّلهــا إلى هليــوم وتــ

كانـت تحمـل في ذا�ـا نفيهـا ، وتتطـوّر تبعـاً لـذلك حـتىّ تصـبح بروتـونين ، بـدلاً مـن بروتـون واحــد ، 
لك زوال الماء عـن وجـه الأرض تمامـاً ؛ لأنّ الطبيعـة إذا فقـدت نـوى ذراّت الهيـدروجين ، لنتج عن ذ

 .وتحوّلت جميعاً إلى نوى ذراّت الهليوم ، لم يكن من الممكن أن يوجد بعد ذلك ماء 
    



٣٨١ 

فما هو سبب الذي جعل تطوّر الهيدروجين إلى هليوم مقتصراً على كمّية معيّنـة ، وأطلـق البـاقي 
 !ذا التطوّر الجبري ؟من أسر ه

. وليس التفسير الـد�لكتي للمركّبـات أدنى إلى التوفيـق مـن تفسـير الـد�لكتيك للعناصـر البسـيطة 
أنّ الهيـدروجين يعتـبر إثبـا�ً ، وأنّ : فالماء إذا كان قد وجد طبقـاً لقـوانين الـد�لكتيك ، فمعـنى ذلـك 

يتّحد النفـي والإثبـات معـاً في وحـدة هـي المـاء  هذا الإثبات يثير نفي نفسه بتوليده للأُوكسجين ، ثمّ 
، أو أن نعكــس الاعتبــار ، فنفــرض الأوكســجين إثبــا�ً ، والهيــدروجين نفيــاً ، والمــاء هــو الوحــدة الــتي 
انطوت على النفي والإثبات معاً ، وحصلت نتيجة تكامليـة للصـراع الـد�لكتي بينهمـا ، فهـل يمكـن 

التكامــل الــد�لكتيكي لــو كــان يــتمّ بصــورة ذاتيــة وديناميكيــة ، أنّ هــذا : للــد�لكتيك أن يوضــح لنــا 
 فلماذا اختصّ بكمّية معيّنة من العنصرين ، ولم يحصل في كلّ هيدروجين وأوكسجين ؟

ــتي تباشــر كــلّ عمليــات الطبيعــة وتنوّعا�ــا ، وأنّ : ولا نريــد �ــذا أن نقــول  إنّ اليــد الغيبيــة هــي ال
ن الحساب ، وإنمّا نعتقـد أنّ تلـك التنوّعـات والتطـوّرات �شـئة مـن الأسباب الطبيعية لا موضع لها م

عوامــل طبيعيــة خــارج المحتــوى الــذاتي للمــادّة ، وهــذه العوامــل تتسلســل حــتىّ تصــل في �ايــة التحليــل 
 .الفلسفي إلى مبدأ وراء الطبيعة ، لا إلى المادّة ذا�ا 

بـــرهن عليهـــا العلـــم مـــن �حيـــة ، وتنوّعا�ـــا  أنّ وحـــدة المـــادّة الأصـــلية للعـــالم الـــتي: والنتيجـــة هـــي 
واتجّاها�ــا المختلفــة الــتي دلّ العلــم علــى أّ�ــا عرضــية وليســت ذاتيــة مــن �حيــة أخــرى ، تكشــف عــن 

أنّ الســـبب الأعلـــى لكـــلّ هـــذه التنوّعـــات والاتجّاهـــات ، لا : الســـرّ في المســـألة الفلســـفية ، وتوضـــح 
دود الطبيعة ، ترجع إليه العوامـل الطبيعيـة الخارجيـة الـتي يكمن في المادّة ذا�ا ، بل في سبب فوق ح

 .تعمل على تنويع المادّة وتحديد اتجّاها�ا 
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 المادّة والفلسفة
ــتي بــرهن العلــم علــى  كنّــا ننطلــق في برهاننــا علــى المســألة الإلهيــة مــن المــادّة بمفهومهــا العلمــي ، ال

نريـــد أن نـــدرس المســـألة الإلهيـــة علـــى ضـــوء  والآن. اشـــتراكها ، وعرضـــية الخصـــائص �لإضـــافة إليهـــا 
 .المفهوم الفلسفي للمادّة 

 ولأجل ذلك يجب أن نعرف ما هي المادّة ؟ وما هو مفهومها العلمي والفلسفي ؟
فمـــادّة الســـرير هـــي الخشـــب ، ومـــادّة . الأصـــل الـــذي يتكـــوّن منـــه الشـــيء : نعـــني بمـــادّة الشـــيء 

أنّ الخشب والصـوف والقطـن هـي الأشـياء : ، بمعنى الثوب هي الصوف ، ومادّة الورق هي القطن 
ونحن كثيراً ما نعينّ مادّة للشيء ، ثمّ نرجع إلى تلك المـادّة . التي يتكوّن منها السرير والثوب والورق 

الأصل الـذي تتكـوّن منـه ، ثمّ �خـذ هـذا الأصـل ، فنـتكلّم عـن مادّتـه : لنحاول معرفة مادّ�ا ، أي 
. ة إذا سُـــــئِلنا مـــــمّ تتكـــــوّن ؟ أجبنـــــا �ّ�ـــــا تتكـــــوّن مـــــن عـــــدّة عمـــــارات ودور فالقريـــــ. وأصـــــله أيضـــــاً 

فالعمارات والدور هـي مـادّة القريـة ، ويتكـرّر السـؤال عـن هـذه العمـارات والـدور ، مـا هـي مادّ�ـا ؟ 
وهكـذا نضـع لكـلّ شـيء مـادّة ، ثمّ . ويجاب عن السؤال �ّ�ا تتركّب مـن الخشـب والآجـر والحديـد 

ة بدورها أصلاً تتكوّن منه ، ويجب أن ننتهي في هذا التسلسل إلى مادّة أساسـية ، وهـي نضع للمادّ 
 .المادّة التي لا يمكن أن يوضع لها مادّة بدورها 

ومن جراّء ذلك انبثق في ا�ال الفلسفي والعلمي السـؤال عـن المـادّة الأساسـية والأصـلية للعـالم ، 
 .ولها وموادّها التي ينتهي إليها تحليل الأشياء في أص
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ويقصـد . وهذا السؤال يعتـبر مـن أهـمّ الأسـئلة الرئيسـية في التفكـير البشـري ، العلمـي والفلسـفي 
�لمادّة العلمية أعمق ما تكشفه التجربة من مـوادّ للعـالم ، فهـي الأصـل الأوّل في التحلـيلات العلميـة 

من الممكن ظهورهـا في ا�ـال التجـريبي أم  ويقصد �لمادّة الفلسفية أعمق مادّة للعالم ، سواءٌ أكان. 
 .لا 

ــذرةّ  ل إليهــا العلــم هــي ال ن المــادّة العلميــة ، وعرفنــا أنّ أعمــق مــادّة توصّــ وقــد مــرّ بنــا التحــدّث عــ
ففــــي العـــرف العلمــــي مــــادّة . �جزائهـــا مــــن النـــوى والكهــــارب ، الـــتي هــــي تكـــاثف خــــاصّ للطاقـــة 

الأوكسـجين : العناصر البسيطة التي �تلف منها ، وهي الكرسي هي الخشب ، ومادّة الخشب هي 
ومــادّة هــذه العناصــر هــي الــذراّت ، ومــادّة الــذرةّ هــي أجزاؤهــا الخاصّــة . ، والكربــون ، والهيــدروجين 

وهذه ا�موعة الذريّـة ، أو الشـحنات الكهر�ئيـة المتكاثفـة ، . من البروتو�ت والإلكترو�ت وغيرهما 
 .العميقة التي أثبتها العلم �لوسائل التجريبية هي المادّة العلمية 

وهنا يجيء دور المادّة الفلسفية ؛ لنعرف ما إذا كانـت الـذرةّ في الحقيقـة هـي أعمـق وأبسـط مـادّة 
للعالم ، أو إّ�ا بدورها مركّبة ـ أيضاً ـ من مـادّة وصـورة ، فالكرسـي كمـا عرفنـا مركّـب مـن مـادّة وهـي 

والماء مركّب من مادّة وهي ذراّت الأوكسـجين والهيـدروجين ، . لخاصّة الخشب ، وصورة هي هيئته ا
ب الكيمــاوي بــين الغــازين  ــ فهــل الــذراّت . وصــورة وهــي خاصــية الســيلان ، الــتي تحصــل عنــد التركي

 الدقيقة هي المادّة العلمية للعالم كذلك أيضاً ؟
أنّ المــادّة : ة العلميــة ، بمعــنى أنّ المــادّة الفلســفية أعمــق مــن المــادّ : والــرأي الفلســفي الســائد هــو 

الأُولى في التجارب العلمية ليست هي المادّة الأساسية في النظر الفلسفي ، بـل هـي مركّبـة مـن مـادّة 
وصورة ، وتلك المـادّة الأبسـط لا يمكـن إثبا�ـا �لتجربـة ، وإنمّـا يـبرهن علـى وجودهـا  -أبسط منها-

 .بطريقة فلسفية 
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 :تصحيح الأخطاء 
ـــ القائلــة �نّ أصــل العــالم ) ديمقــريطس(  ضــوء مــا ســبق يمكــن أن نعــرف أنّ النظريــة الذريّــة لـــوعلــى 

 .أحدهما علمي ، والآخر فلسفي : عبارة عن ذراّت أصلية لا تتجزأّ ـ لها جانبان 
أنّ بنيــة الأجسـام مركّبــة مــن ذراّت صــغيرة ، يتخلـّل بينهــا الفــراغ ، ولــيس : فالجانـب العلمــي هــو 

 .الصغيرة هي مادّة الأجسام جميعاً لة متّصلة ، وإن بدا لحواسنا كذلك ، وتلك الوحدات الجسم كت
ــذراّت لــيس مركّبــة مــن مــادّة : والجانــب الفلســفي هــو  أنّ ديمقــريطس زعــم أنّ تلــك الوحــدات وال

أعمـق وأبسـط مـادّة : وصورة ؛ إذ ليست لها مادّة أعمق وأبسط منها ، فهـي المـادّة الفلسـفية ، أي 
 .الم للع

وقــد اخــتلط هــذان الجانبــان مــن النظريــة علــى كثــير مــن المفكّــرين ، فبــدا لهــم أنّ عــالم الــذرةّ الــذي  
فلم يعد مـن الممكـن . كشفه العلم الحديث �لأساليب التجريبية ، يبرهن على صحّة النظرية الذريّة 

أن تجلـّى للعلـم عـالم  في تفسيره للأجسـام ـ كمـا خطـّأه الفلاسـفة السـابقون ـ بعـد) ديمقريطس(تخطئة 
الــذرةّ الجديــد ، وإن اختلــف التفكــير العلمــي الحــديث عــن تفكــير ديمقــريطس في تقــدير حجــم الــذرةّ 

 .وتصوير بنيتها 
أنّ التجارب العلمية الحديثة عن الذرةّ إنمّا تثبت صحّة الجانب العلمي مـن نظريـة : ولكن الواقع 

ب مــن وحــدات ذريّــة ، ويشــتمل علــى فــراغ يتخلــّل بــين  ديمقــريطس ، فهــي تــدلّ علــى أنّ الجســم مركّــ
ــتي . تلــك الــذراّت ، ولــيس متّصــلاً كمــا يصــوّره الحــسّ لنــا  وهــذه هــي الناحيــة العلميــة مــن النظريــة ال

ولــيس للفلســفة كلمــة في هــذا الموضــوع ؛ لأنّ الجســم مــن �حيــة . يمكــن للتجربــة أن تكشــف عنهــا 
 فلسفية
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 .يمكن أن يكون محتو�ً على فراغ تتخلّله أجزاء دقيقة كما يمكن أن يكون متّصلاً ، كذلك 
ــا الجانــب الفلســفي في نظريــة ديمقــريطس ، فــلا تمسّــه الكشــوف العلميــة بشــيء ، ولا تــبرهن  وأمّ

أنّ : علــى صــحّته ، بــل تبقــى مســألة وجــود مــادّة أبســط مــن المــادّة العلميــة في ذمّــة الفلســفة ، بمعــنى 
دّة توصّل إليها العلم في الميدان التجـريبي ، وهـي الـذرةّ ومجموعتهـا الفلسفة يمكنها أن �خذ أعمق ما

ولا يتنـاقض ذلـك مـع الحقـائق العلميـة ؛ . الخاصّة ، فتبرهن على أّ�ا مركّبة مـن مـادّة أبسـط وصـورة 
 .لأنّ هذا التحليل والتركيب الفلسفي ليس مماّ يمكن أن يظهر في الحقل التجريبي 

م أنّ التجـارب العلميـة تـدلّل علـى صـحّة النظريـة بكاملهـا ، مـع أّ�ـا وكما أخطأ هـؤلاء في زعمهـ
متّصـــلة بجانبهـــا العلمـــي فقـــط ، كـــذلك أخطـــأ عـــدّة مـــن الفلاســـفة الأقـــدمين الـــذين رفضـــوا الجانـــب 
الفلســفي مــن النظريــة ، فعمّمــوا الــرفض للناحيــة العلميــة أيضــاً ، وادّعــوا ـ مــن دون ســند علمــي أو 

 .تّصلة ، وأنكروا الذرةّ والفراغ في محتواها الداخلي فلسفي ـ أنّ الأجسام م
أن نقبل الجانب العلمي من النظريـة ، الـذي يؤكّـد : والموقف الذي يجب أن نقفه في المسألة هو 

ب قـد كشـفت  إنّ هـذا الجانـ أنّ الأجسام ليست متّصلة ، وأّ�ا مركّبة من ذراّت دقيقة إلى الغاية ؛ فـ
 .ة لا تدع مجالاً للشكّ عنه الفيز�ء الذريّة بصور 

وأمّــا الجانـــب الفلســفي مـــن النظريــة القائـــل ببســاطة تلـــك الوحــدات الـــتي تكشــف عنهـــا الفيـــز�ء 
برهن علــى أنّ الوحــدة الــتي تكشــف عنهــا الفيــز�ء ـ مهمــا كانــت  الذريّــة ، فنرفضــه ؛ لأنّ الفلســفة تــ

ادّة الفلسـفية ؛ لأّ�ـا المـادّة الأبسـط ونطلـق علـى هـذه المـادّة اسـم المـ. دقيقة ـ مركّبة من صورة ومـادّة 
 .وقد حان لنا الآن أن ندرس هذه الطريقة الفلسفية . التي يثبت وجودها بطريقة فلسفية لا علمية 
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 :المفهوم الفلسفي للمادّة 
ـــؤَدَة وهـــدوء ؛  ـــتي نتناولهـــا فلســـفية ودقيقـــة إلى حـــدّ مـــا ، يجـــب أن نمشـــي بتـُ لمـّــا كانـــت المســـألة ال

ير ليــتمكّن القــا ولــذا فلنبــدأ ـ أوّلاً ـ �لمــاء والكرســي ونظائرهمــا ؛ لنعــرف كيــف . رئ مــن متابعــة الســ
 صدّقت الفلسفة �ّ�ا مركّبة من مادّة وصورة ؟

إنّ الماء يتمثّل في مادّة سائلة ، وهو في نفس الوقت قابل لأن يكون غازاً ، ومركـز هـذه القابليـة 
ــل مركــزه المــادّة المحتــواة في المــاء لــيس هــو الســيلان ؛ لأنّ صــفة الســيلان لا يم كــن أن تكــون غــازاً ، ب

ب مـن حالـة السـيلان ، ومـادّة تتّصـف بتلـك الحالـة ، وهـي قابلـة للغازيـة . السـائل  فهـو ـ إذن ـ مركّـ
والكرســـي يتمثــّـل في خشـــب مصـــنوع علـــى هيئـــة خاصّـــة ، وهـــو يقبـــل أن يكـــون منضـــدة ، . أيضـــاً 

أنّ الكرسـي : فعرفنـا مـن ذلـك . تكون منضدة ، بـل المـادّة  وليست هيئة الكرسي هي التي تقبل أن
مركّب من هيئة معينّة ، ومادّة خشـبية تصـلح لأن تكـون منضـدة ، كمـا صـلحت لأن تكـون كرسـياً 

وهكــذا في كــلّ مجــال إذا لــوحظ أنّ الكــائن الخــاصّ قابــل للاتّصــاف بنقــيض صــفته الخاصّــة ، فــإنّ . 
 .دّة ، وهي التي تقبل للاتّصاف بنقيض تلك الصفة الخاصّة الفلسفة تبرهن بذلك على أنّ له ما

فقد عرفنا أنّ العلم يوضّح أنّ الجسم لـيس شـيئاً واحـداً ، بـل . ولنأخذ مسألتنا على هذا الضوء 
وهــذه الوحــدات �عتبارهــا الوحــدات الأخــيرة في . هــو مركّــب مــن وحــدات أساســية تســبح في فــراغ 

ست مركّبة من ذراّت أصغر منها ، وإلاّ لم تكـن الوحـدات النهائيـة التحليل العلمي ، فهي بدورها لي
وهــذا صــحيح ، فالفلســفة تعطــي للعلــم حرّيتــه الكاملــة في تعيــين الوحــدات النهائيــة الــتي لا . للمــادّة 

 وحينما يعينّ العلم تلك الوحدات ، يجيء دور الفلسفة ،. يتخلّلها فراغ ولا تحتوي على أجزاء 
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فــنحن لا نتصــوّر وحــدة مادّيــة مــن دون اتّصــال ؛ . ا مركّبــة مــن صــورة ومــادّة أبسـط فتـبرهن علــى أّ�ــ
فمعـنى . لأّ�ا لو لم تكن متّصلة اتصالاً حقيقياً ، لكانت محتوية على فراغ تتخلّلـه أجـزاء ، كالجسـم 

ة الوحدة هي أن تكون متّصلة ، فلا تكون وحدة حقيقية بلا اتّصال ، ولكنّها في نفس الوقت قابلـ
 .للتجزئة والانفصال أيضاً 

أنّ ما يقبل التجزئة والانفصال ليس هو نفس الاتّصالية المقوّمة للوحـدة المادّيـة ؛ : ومن الواضح 
لأنّ الاتّصـــال لا يمكـــن أن يتّصـــف �لانفصـــال ، كمـــا أنّ الســـيولة لم يكـــن مـــن الممكـــن أن تتّصـــف 

ــل التجزئــة والانفصــال فيجــب أن تكــون للوحــدة مــادّة بســيطة ، وهــي الــ. �لغازيــة  ويــؤدّي . تي تقب
فالمادّة هي القابلة للتجزئة والانفصال الهـادم للوحـدة ،  . ذلك إلى اعتبارها مركّبة من مادّة ، وصورة 

كما أّ�ا هي القابلة للاتّصال أيضاً ، الذي يحقّق الوحدة ، وأمّا الصـورة فهـي نفـس هـذه الاتّصـالية 
 .دّية من دو�ا التي لا يمكن أن نتصوّر وحدة ما

أنّ الفلسـفة كيـف يمكنهـا معرفـة أنّ الوحـدات : ولكن المسـألة الـتي تواجهنـا في هـذه المرحلـة هـي 
الأساســية في المــادّة قابلــة للتجزئــة والانفصــال ؟ وهــل يوجــد ســبيل إلى ذلــك إلاّ �لتجربــة العلميــة ؟ 

 .لتجزئة والانقسام والتجربة العلمية لم تثبت قابلية الوحدات الأساسية في المادّة ل
ومرةّ أخرى نؤكّد على ضرورة عدم الخلط بين المادّة العلمية والمـادّة الفلسـفية ؛ ذلـك أنّ الفلسـفة 
لا تدّعي أنّ تجزئـة الوحـدة أمـر ميسـور �لأجهـزة والوسـائل العلميـة الـتي يملكهـا الإنسـان ؛ فـإنّ هـذه 

وحـدة فهـي قابلـة للانقسـام والتجزئـة وإن لم  الدعوى من حقّ العلم وحده ، وإنمّا تبرهن على أنّ كلّ 
يمكــــن تحقيــــق الانقســــام خارجــــاً �لوســــائل العلميــــة ، ولا يمكــــن أن يتصــــوّر وحــــدة مــــن دون قابليــــة 

 .لا يمكن أن يتصوّر جزء لا يتجزأّ : الانقسام ، أي 
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 :الجزء والفيز�ء والكيمياء 
وبـذلك نعـرف . ا هـي فلسـفية خالصـة فمسألة الجزء الذي لا يتجـزأّ ليسـت مسـألة علميـة ، وإنمّـ

أنّ الطــرق أو الحقــائق العلميــة الــتي اتخّــذت للإجابــة عــن هــذه المســألة ، والتــدليل علــى وجــود الجــزء 
 :الذي لا يتجزّأ ، أو على نفيه ، ليست صحيحة مطلقاً ، ونشير إلى شيء منها 

اد الكيميـاوي بـين العناصـر في الكيمياء لإيضـاح أنّ الاتحّـ) والتن(قانون النسب الذي وضعه  -أ
 .يجري طبقاً لنسب معينّة ، وركّزه على أساس أنّ المادّة تتألّف من دقائق صغيرة لا تقبل التجزئة 

أنّ هذا القانون إنمّـا يعمـل في مجالـه الخـاصّ كقـانون كيميـائي ، ولا يمكـن أن تحـلّ : ومن الواضح 
التفــاعلات والتركيبـات الكيمياويــة لا يمكــن أنّ : بـه مشــكلة فلسـفية ؛ لأنّ قصــارى مــا يوضّـحه هــو 

وإذا لم تحصــــل المقــــادير . أن تــــتمّ إلاّ بــــين مقــــادير معيّنــــة مــــن العناصــــر في ظــــروف وشــــروط خاصّــــة 
ولكنــّـه لا يوضّـــح مـــا إذا كانـــت تلـــك المقـــادير قابلـــة . والنســـب المعينّـــة ، فـــلا يوجـــد تفاعـــل وتركيـــب 
إذن ـ أن نفــرّق بــين الناحيــة الكيميائيــة مــن القــانون ، للانقســام بحــدّ ذا�ــا أو لا ؟ فيجــب علينــا ـ 

فهـــو مـــن الناحيـــة الكيميائيـــة يثبـــت أنّ خاصّـــية التفاعـــل الكيميـــاوي توجـــد في . والناحيـــة الفلســـفية 
ــة ، ولا يمكــن أن تتحقّــق في أقــلّ مــن تلــك المقــادير ، وأمّــا مــن الناحيــة الفلســفية ، فــلا  مقــادير معينّ

هـــي أجـــزاء لا تتجـــزأ أو لا ؟ ولا صـــلة لـــذلك �لجانـــب الكيميـــائي مـــن  يثبـــت أنّ تلـــك المقـــادير هـــل
 .القانون مطلقاً 

المرحلة الأُولى من الفيز�ء الذريّة التي حصـل فيهـا اكتشـاف الـذرةّ ، فقـد بـدا آنـذاك لـبعض  -ب
أنّ الفيز�ء في هذه المرحلـة قـد وضـعت حـدّاً فاصـلاً للنـزاع في مسـألة الجـزء الـذي لا يتجـزأّ ؛ لأّ�ـا  : 

 .كشفت عن هذا الجزء �لأساليب العلمية 
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أنّ هذا الاكتشاف لا يثبت الجزء الذي لا يتجزأّ بمعنـاه  ولكن من الواضح ـ على ضوء ما سبق ـ
الفلســـفي ؛ لأنّ وصـــول التحليـــل العلمـــي إلى ذرةّ لا يســـتطيع أن يجُزئَّهـــا ، لا يعـــني أّ�ـــا غـــير قابلـــة 

 .للتجزئة بحدّ ذا�ا 
لاً قاطعـاً ج ـ المرحلة الثانية من الفيز�ء الذريّة التي اعتبرت ـ على العكـس مـن المرحلـة الأُولى ـ دلـي

علـــى نفـــي الجـــزء الـــذي لا يتجـــزّأ ؛ لأنّ العلـــم اســـتطاع في هـــذه المرحلـــة أن يجـــزّئ الـــذرةّ ويفجّرهـــا ، 
 .وتبخّرت بذلك فكرة الجزء الذي لا يتجزأّ 

وليســـت هــــذه المرحلــــة إلاّ كمرحلــــة الســـابقة في عــــدم صــــلتها بمســــألة الجـــزء الــــذي لا يتجــــزأّ مــــن 
ام الــذرةّ أو تحطــيم نوا�ــا إنمّــا يغــيرّ فكرتنــا عــن الجــزء ، ولا يقضــي �حيتهــا الفلســفية ؛ ذلــك أنّ انقســ

فالـذرةّ الـتي لا تنقسـم بمعناهـا الـذي كـان لا يتصـوّره . بصورة �ائية على نظرية الجـزء الـذي لا يتجـزأّ 
قــــد .. علــــى أساســــه قــــانون النســــب في الكيميــــاء ) والــــتن(، أو بمعناهــــا الــــذي وضــــع ) ديمقــــريطس(

لــذرةّ ، ولكــن هــذا لا يعــني أنّ المشــكلة قــد انتهــت ؛ فــإنّ الوحــدات الأساســية في تلاشــى بتفجــير ا
عـالم المـادّة ـ وهـي الشـحنات الكهر�ئيـة ، سـواءٌ أكانـت علـى شـكل ذراّت وأجـرام مادّيـة ، أم علـى 

 شكل أمواج ـ تواجه السؤال الفلسفي عمّا إذا كانت قابلة للتجزئة أو لا ؟
 :الجزء والفلسفة 

 .ضح في دراستنا أنّ مشكلة الجزء يجب أن تحلّ بطريقة فلسفية وهكذا اتّ 
وللفلسفة طرق كثيرة للبرهنة فلسفياً علـى أنّ كـلّ وحـدة تقبـل الانقسـام ولا يوجـد جـزء لا يتجـزأّ 

ومن أوضح تلـك الطـرق أن نرسـم دائـرتين كـالرحى ، إحـداهما في داخـل الأخـرى ، ونقطـة الوسـط . 
ائرتين ، ونضـــع نقطـــة علـــى موضـــع معـــينّ مـــن محـــيط الـــدائرة الكبـــيرة ، في الرحـــى هـــي مركـــز كلتـــا الـــد

 ونقطة موازية لها
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فلنحــرّك . أننّــا إذا حركّنــا الرحــى تحركّــت كلتــا الــدائرتين : ومــن الواضــح . علــى محــيط الــدائرة الصــغيرة 
لا نسمح لهـا الرحى ، ونجعل النقطة التي وضعناها على الدائرة الكبيرة تتحرّك طبقاً لحركتها ، ولكن 

�لحركة إلاّ بمقدار إحدى الوحدات المادّية ، ثمّ نلاحظ في تلك اللحظة النقطة الموازية لهـا في الـدائرة 
هل طوت من المسافة نفـس المقـدار الـذي طوتـه النقطـة المقابلـة لهـا مـن الـدائرة : الصغيرة ؛ لنتساءل 

يرة وهــو وحــدة كاملــة ، أو لم تطــوِ إلاّ بعضــه ؟ أمّــا أ ــ أنّ : ّ�ــا طــوت نفــس المقــدار ، فهــو يعــني الكب
النقطتين سار� مسافة واحدة ، وهذا مستحيل ؛ لأننّـا نعلـم أنّ النقطـة مهمـا كانـت أبعـد عـن المركـز 
ــه النقطــة  ــذا تطــوي في كــلّ دورة مســافة أطــول ممــّا تطوي الرئيســي للــدائرة ، تكــون حركتهــا أســرع ، ول

وأمّـا أنّ النقطـة . اوى النقطتـان فيمـا طو�مـا مـن المسـافة القريبة في تلك الـدورة ، فـلا يمكـن أن تتسـ
ــتي طو�ــا النقطــة البعيــدة ، فهــذا يعــني  ــتي اجتاز�ــا : القريبــة طــوت جــزءاً مــن المســافة ال أنّ الوحــدة ال

 .النقطة البعيدة يمكن تجزئتها وتقسيمها ، وليست وحدة لا تتجزّأ 
ة الـــتي لا تتجـــزأّ يواجهـــون موقفـــاً حرجـــاً ؛ أنّ أصـــحاب الفكـــرة القائلـــة �لوحـــد: وهكـــذا يتّضـــح 

ولم . لأّ�ــم لا يمكــنهم أن يعتــبروا النقطــة البعيــدة والقريبــة متســاويتين في مقــدار الحركــة ، ولا مختلفتــين 
يبقَ لهم إلاّ أن يزعموا لنا أنّ النقطة الموازية في الدائرة الصغيرة كانـت سـاكنة ولم تتحـرّك ، وكلّنـا نعلـم 

ب أنّ الــدائرة ال يرة ، لترتــّ ــ قريبــة مــن المركــز لــو كانــت ســاكنة في اللحظــة الــتي تحركّــت فيهــا الــدائرة الكب
 . )١(على ذلك تفكّك أجزاء الرحى وتصدّعها 

أنّ أيّ وحدة مادّية نفترضها فهي قابلة للتجزئة ؛ لأّ�ا حينما تطويهـا : وهذا البرهان يوضّح لنا 
 ن النقطة القريبة قدالنقطة البعيدة عن المركز في حركتها ، تكو 

____________________ 
 . ١٩٧: النجاة .  ١٩٤:  )١(ابن سينا ، الشفاء ، الطبيعيّات : يراجع للتفصيل  )١(
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 .قطعت جزءاً منها 
وإذا كانت الوحدة المادّيـة قابلـة للتجزئـة والانفصـال ، فهـي مؤتلفـة ـ إذن ـ مـن مـادّة بسـيطة تركّـز 

أنّ وحدات العالم المـادّي مركّبـة مـن : وهكذا يتّضح . واتّصالية مقوّمة لوحد�ا فيها قابلية التجزئة ، 
 .مادّة وصورة 

 :النتيجة الفلسفية من ذلك 
وحـــين يتبلـــور المفهـــوم الفلســـفي للمـــادّة القاضـــي �ئتلافهـــا مـــن مـــادّة وصـــورة ، نعـــرف أنّ المـــادّة 

ا بنفســـها تنطــوي علــى تركيـــب بــين المـــادّة العلميــة لا يمكــن أن تكـــون هــي المبــدأ الأوّل للعـــالم ؛ لأّ�ــ
ولا يمكن لكلّ من الصورة والمادّة أن يوجد مستقلاً عن الآخـر ، فيجـب أن يوجـد فاعـل . والصورة 

 .أسبق لعملية التركيب ، تلك التي تحقّق للوحدات المادّية وجودها 
ل الوجــود يبــدأ أنّ المبــدأ الأوّل هــو الحلقــة الأُولى مــن سلســلة الوجــود : وبكلمــة أخــرى  ، وتسلســ

فالمبــدأ الأوّل هــو الواجــب . حتمــاً �لواجــب �لــذات ، كمــا عرفنــا في الجــزء الســابق في هــذه المســألة 
والوحـــدات . �لـــذات ، و�عتبـــاره كـــذلك يجـــب أن يكـــون غنيـــاً في كيانـــه ووجـــوده عـــن شـــيء آخـــر 

لأنّ كيا�ـا مؤتلـف مـن مـادّة الأساسية في المـادّة ليسـت غنيـة في كيا�ـا المـادّي عـن فاعـل خـارجي ؛ 
وصورة ، فهي بحاجة إليهما معاً ، وكلّ من المادّة والصورة بحاجـة إلى الآخـر في وجـوده ، فينـتج مـن 
ــه أن نعــرف أنّ المبــدأ الأوّل خــارج عــن حــدود المــادّة ، وأنّ المــادّة الفلســفية للعــالم ـ القابلــة  ذلــك كلّ

 .يحدّد وجودها الاتّصالي أو الانفصالي  للاتّصال والانفصال ـ بحاجة إلى سبب خارجي
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 المادّة والحركة
المادّة في حركة مسـتمرّة وتطـوّر دائـم ، وهـذه حقيقـة متّفـق عليهـا بيننـا جميعـاً ، والحركـة تحتـاج إلى 

والمسـألة الأساسـية في فلسـفة الحركـة هـي . سبب محرّك لها ، وهذه حقيقة أخرى مسـلّمة بـلا جـدال 
أنّ المتحـرّك : حركّة هل يمكن أن تكون هي علّة للحركة وسبباً لها ؟ وفي صيغة أخـرى أنّ المادّة المت: 

موضــوع الحركــة ، والمحــرّك ســبب الحركــة ، فهــل يمكــن أن يكــون الشــيء الواحــد مــن الناحيــة الواحــدة 
 موضوعاً للحركة وسببا لها في وقت واحد ؟

ضـــروري تعـــدّد المتحـــرّك والمحـــرّك ؛ لأنّ والفلســـفة الميتافيزيقيـــة تجيـــب علـــى ذلـــك مؤكّـــدة أنّ مـــن ال
ل تــدريجي للشــيء النــاقص ، ولا يمكــن للشــيء النــاقص أن يطــوّر نفســه ويكمّــل  الحركــة تطــوّر وتكامــ

وعلى هـذا الأسـاس وُضِـعَت . وجوده تدريجياً بصورة ذاتية ؛ فإنّ الناقص لا يكون سبباً في الكمال 
المحـرّك والمتحـرّك ، وفي ضـوء هـذه القاعـدة نسـتطيع أن في المفهوم الفلسفي للحركة قاعـدة ثنائيـة بـين 

نعـرف أنّ ســبب الحركــة التطوّريــة للمـادّة في صــميمها وجوهرهــا لــيس هـو المــادّة ذا�ــا ، بــل مبــدأ وراء 
 .المادّة ، يمدّها �لتطوّر الدائم ، ويفيض عليها الحركة الصاعدة والتكامل المتدرجّ 

لكتيكيـــة ؛ فإّ�ـــا لا تعـــترف �لثنائيـــة بـــين المـــادّة المتحركّـــة وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك المادّيـــة الد�
 .وسبب الحركة ، بل تعتبر المادّة نفسها سبباً لحركتها وتطوّرها 

 :تفسيران  -إذن -فللحركة
أمّـــا التفســـير الــــد�لكتيكي الـــذي يعتـــبر المــــادّة نفســـها ســــبباً للحركـــة ، فالمـــادّة فيــــه هـــي الرصــــيد 

وقــد فــرض هــذا علــى الــد�لكتيك القــول �نّ المــادّة منطويــة ذاتيــاً علــى . الأعمــق للتطــوّر المتكامــل 
 الأطوار والكمالات التي تحقّقها الحركة في سيرها
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تبريــر التفســير المــادّي للحركــة ؛ : والســرّ في اضــطرار الــد�لكتيك إلى هــذا القــول هــو . المتجــدّد 
علــى مــا يمــوّن الحركــة ويمــدّها بــه مــن أطــوار  لأنّ ســبب الحركــة ورصــيدها لا بــدّ أن يكــون محتــو�ً ذاتيــاً 

وتكــاملات ، وحيــث إنّ المــادّة عنــد الــد�لكتيك هــي الســبب الممــوّن لحركتهــا ، والــدافع �ــا في مجــال 
التطوّر ، كان لزاماً على الد�لكتيك أن يعترف للمادّة بخصائص الأسباب والعلـل ، ويعتبرهـا محتويـة 

درجّ الحركــة في تحقيقهــا ؛ لتصــلح أن تكــون منبثقــاً للتكامــل وممــوّ�ً ذاتيــاً علــى جميــع النقــائض الــتي تتــ
وهكـــذا اعـــترف �لتنـــاقض كنتيجـــة حتميـــة لتسلســـله الفلســـفي ، فنبـــذ مبـــدأ عـــدم . أساســـياً للحركـــة 

التنـــاقض ، وزعـــم أنّ المتناقضـــات مجتمعـــة دائمـــاً في محتـــوى المـــادّة الـــداخلي ، وأنّ المـــادّة �ـــذه الثـــروة 
 .سبباً للحركة والتكامل  المحتواة تكون

وأمّا التفسير الإلهي للحركة ، فيبدأ مستفهماً عن تلك المتناقضات التي يزعم الـد�لكتيك احتـواء 
المـــادّة عليهـــا ، فهـــل هـــي موجـــودة في المـــادّة جميعـــاً �لفعـــل ، أو إّ�ـــا موجـــودة �لقـــوة ؟ ثمّ يســـتبعد 

لهـا ـ بحكـم مبـدأ عـدم التنـاقض ـ أن تجتمـع �لفعـل ،  الجواب الأوّل �ائياً ؛ لأنّ المتناقضات لا يمكن
أنّ تلــك : ويبقــى بعــد ذلــك الجــواب الثــاني ، وهــو . ولــو اجتمعــت �لفعــل لجمــدت المــادّة وســكنت 

أنّ المـادّة فيهـا اسـتعداد لتقبـّل التطـوّرات المتدرّجـة : النقائض موجودة �لقوّة ، ومعنى وجودها �لقـوّة 
أّ�ا فارغة في محتواهـا الـداخلي عـن كـلّ شـيء ، : وهذا يعني . عد �لحركة ، وإمكانية للتكامل الصا

والحركــة في هــذا الضــوء خــروج تــدريجي مــن القابليــة إلى الفعليــة في مجــال . ســوى القابليــة والاســتعداد 
التطـــوّر المســـتمرّ ، وليســـت المـــادّة هـــي العلّـــة الدافعـــة لهـــا ؛ لأّ�ـــا خاليـــة مـــن درجـــات التكامـــل الـــتي 

فلا بدّ ـ إذن ـ من التفتـيش عـن . قها أشواط التطوّر والحركة ، ولا تحمل إلاّ إمكا�ا واستعدادها تحقّ 
ســبب الحركــة الجوهريــة للمــادّة ، ومموّ�ــا الأساســي خــارج حــدودها ، ولا بــدّ أن يكــون هــذا الســبب 

 .هو الله ـ تعالى ـ الحاوي ذاتياً على جميع مراتب الكمال 
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 المادّة والوجدان
نّ موقفنـا مــن الطبيعــة ، وهــي زاخـرة بــدلائل القصــد والغايــة والتـدبير ، كموقــف عامــل يكتشــف إ

في حفر�تـــه أجهـــزة دقيقـــة مكتنـــزة في الأرض ، فـــإنّ هـــذا العامّـــل ســـوف لا يشـــكّ في أنّ هنـــاك يـــداً 
امـــل فنّانــة ركّبــت تلــك الأجهــزة بكــلّ دقـّـة وعنايــة ، تحقيقــاً لأغــراض معيّنــة منهــا ، وكلّمــا عــرف الع

حقائق جديدة عن دقـّة الصـنع في تلـك الأجهـزة ، وآ�ت الفـن والإبـداع فيهـا ، ازداد إكبـاراً للفنـّان 
فكـذلك نقـف ـ أيضـاً ـ نفـس هـذا الموقـف الـذي . الـذي أنشـا تلـك الأجهـزة وتقـديراً لنبوغـه وعقلـه 

وآ��ـا عظمـة توحي به طبيعـة الإنسـان ووجدانـه مـن الطبيعـة بصـورة عامّـة ، مسـتوحين مـن أسـرارها 
 .المبدع الحكيم الذي أبدعها ، وجلال العقل الذي انبثقت عنه 

فالطبيعة ـ إذن ـ صورة فنية رائعة ، والعلوم الطبيعية هي الأدوات البشـرية الـتي تكشـف عـن ألـوان 
 الإبداع في هذه الصورة ، وترفع الستار عن أسرارها الفنيّة وتمـوّن الوجـدان البشـري العـام �لـدليل تلـو

وهي كلّما ظفرت في شـتىّ ميادينهـا بنصـر . الدليل على وجود الخالق المدبرّ الحكيم وعظمته وكماله 
، أو كشــفت عــن ســـرّ ، أمــدّت الميتافيزيقيــة بقـــوّة جديــدة ، وأتحفــت الإنســـانية بــدليل جديــد علـــى 

شـة والإعجـاب العظمة الخلاقّة المبدعة التي أبدعت تلك الصورة الخالدة ونظمتها بما يـدعو إلى الده
وهكــذا لا تــدع الحقــائق الــتي أعلنهــا العلــم الحــديث مجــالاً للريــب في مســألة الإلــه القــادر . والتقــديس 

فإذا كانت البراهـين الفلسـفية تمـلأ العقـل يقينـاً واعتقـاداً ، فـإنّ المكتشـفات العلميـة الحديثـة . الحكيم 
 . غيبي للأصول الأُولى للوجود تملأ النفس ثقة وإيما�ً �لعناية الإلهية ، والتفسير ال
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 :المادّة والفيزيولوجيا 
خذ إليك فيزيولوجياً الإنسان ، في حقائقها المدهشة ، واقرأ فيها عظمة الخالق ودقتّـه في كـلّ مـا 

فهـذا جهـاز الهضـم أعظـم معمـل كيميـائي في العـالم بمـا . تشرحه من تفاصـيل ، وتوضّـحه مـن أسـرار 
تحليــــل الأغذيــــة المختلفــــة تحلــــيلاً كيميائيــــاً مدهشــــاً ، وتوزيــــع المــــوادّ الغذائيــــة يتفــــنّن بــــه مــــن أســــاليب 

الصــالحة توزيعــاً عــادلاً علــى بلايــين الخــلا� الحيـّـة الــتي �تلــف منهــا جســم الإنســان ؛ إذ تتلقّــى كــلّ 
خليــة مقــدار حاجتهــا ، فيتحــوّل إلى عظــام ، وشــعر ، وأســنان ، وأظــافر ، وأعصــاب ، طبــق خطــّة 

 .للوظائف المفروضة عليها في نظام لم تعرف الإنسانية أدقّ منه وأروع مرسومة 
ونظــرة واحــدة إلى تلــك الخــلا� الحيــّة الــتي تنطــوي علــى ســرّ الحيــاة ، تمــلأ الــنفس دهشــة وإعجــا�ً 

فكــأنّ كــلّ خليــة تعــرف هندســة العضــو الــذي . �لخليــة حــين تتكيــّف بمقتضــيات موضــعها وظروفهــا 
ب  تتـوفرّ علـى إيجـاده مــع تركة معهـا في ذلـك العضـو ، وتــدرك وظيفتـه ، وكيـف يجــ سـائر الخـلا� المشــ

 .أن يكون 
وجهاز الحسّ البصري الصـغير المتواضـع في حجمـه لا يقـلّ عـن كـلّ ذلـك روعـة وإتقـا�ً ، ودلالـة 

ن فقــد ركّــب تركيبــاً دقيقــاً كــاملاً ، لم يكــن يــتمّ الإبصــار بــدو . علــى الإرادة الواعيــة ، والعقــل الخــالق 
فالشــبكية الـتي تعكــس العدسـة عليهــا النـور تتكــوّن مـن تســع طبقـات منفصــلة ، . شـيء مــن أجزائـه 

يرة منهــا تتكــوّن مــن ثلاثــين مليــو�ً مــن  مــع أّ�ــا لا تزيــد في سمكهــا علــى ورقــة رفيعــة ، والطبقــة الأخــ
ن المخروطــات ، وقــد نظّمــت هــذه الأعــواد والمخروطــات تنظيمــاً  محكمــاً  الأعــواد ، وثلاثــة ملايــين مــ

رائعاً ، غير أنّ الأشعّة الضوئية ترتسم عليها بصورة معكوسـة ، ولـذا شـاءت العنايـة الخالقـة أن يـزوّد 
بملايـــين مـــن خريطـــات الأعصـــاب ، وعنـــدها تحـــدث بعـــض  -وراء تلـــك الشـــبكة -جهـــاز الإبصـــار

 التغييرات الكيميائية ، ويحصل أخيراً إدراك
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 .الصورة بوضعها الصحيح 
هــذا التصـميم الجبــّار الـذي يضــمن عمليـة الإبصــار علـى أفضــل وجـه مــن فعـل المــادّة فهـل يكـون 

 !على غير هدى وقصد ، مع أنّ مجرّد كشفه يحتاج إلى جهود فكرية جبّارة ؟
 :المادّة والبيولوجيا 

وخذ إليك بعد ذلك البيولوجيـا ، وعلـم الحيـاة ، فإنـّك سـوف تجـد سـراًّ آخـر مـن الأسـرار الإلهيـة 
. ، سرّ الحياة الغامض الـذي يمـلأ الوجـدان البشـري اطمئنـا�ً �لمفهـوم الإلهـي ، ورسـوخاً فيـه الكبرى 

فقــد ا�ــارت في ضــوء علــم الحيــاة نظريــة التولــّد الــذاتي الــتي كانــت تســود الذهنيــة المادّيــة ، ويعتقــد �ــا 
شـرات الـتي تبـدو السطحيّون والعوام بصورة عامّة ، ويسوقون للاستشهاد عليها أمثلة عديدة مـن الح

ــ في زعمهـم ـ وكأّ�ــا تولـّدت ذاتيـاً تحــت عوامـل طبيعيــة معيّنـة ، دون أن تتسـلّل مــن أحيـاء أخــرى ،  
كالديــدان الـــتي تتكــوّن في الأمعـــاء ، أو في قطعــة مـــن اللحــم إذا عرّضـــت للهــواء مـــدّة مــن الزمـــان ، 

ولكـــن التجـــارب العلميـــة  .ونحـــو ذلـــك مـــن الأمثلـــة الـــتي كانـــت تـــوحي �ـــا ســـذاجة التفكـــير المـــادّي 
ــذاتي ، وأنّ الديــدان لم تكــن لتتولـّـد إلاّ بســبب جــراثيم  القاطعــة برهنــت علــى بطــلان نظريــة التولـّـد ال

 ...الحياة التي كانت تشتمل عليها قطعة اللحم 
وقد استأنفت المادّية حملتها من جديد ؛ لتركيز نظرية التولـّد الـذاتي حـين صـنع أوّل مجهـر مركّـب 

، فاكتشف به عالماً جديداً من العضـو�ت الصـغيرة ، واسـتطاع هـذا ) أنطون فان لوينهوك(على يد 
ا�هــر أن يــبرهن علــى أنّ قطــرة المــاء مــن المطــر لا توجــد فيهــا جــراثيم ، وإنمّــا تتولــّد هــذه الجــراثيم بعــد 

 ت الميكروبيةفرفع المادّيون أصوا�م وهلّلوا للنصر الجديد في ميدان الحيوا�. نزولها إلى الأرض 
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. بعـد أن عجــزوا عــن إقصــاء النطفـة ، وتركيــز نظريــة التوالــد الـذاتي في الحيــوا�ت المرئيــة �لعــين ا�ــرّدة 
وهكذا تراجعوا إلى الميدان ، ولكـن علـى مسـتوىً أخفـض ، واسـتمرّ الجـدال حـول تكـوّن الحيـاة بـين 

حـدّاً لـذلك الصـراع ، وأثبـت ) سـتورلـويس �(المادّيين وغيرهم إلى القرن التاسع عشر ، حيث وضع 
بتجاربه العلمية أنّ الجراثيم والميكرو�ت التي تعيش في الماء ، كائنات عضوية مستقلّة ، تـرد إلى المـاء 

 .من الخارج ثمّ تتوالد فيه 
ومرةّ أخرى حاول المادّيون أن يتعلّقوا بخيط من الأمل الموهوم ، فتركوا ميادين فشـلهم إلى ميـدان 

ميدان التخمير ؛ حيث حاول بعضـهم أن يطبـّق نظريـة التوالـد الـذاتي علـى الكائنـات : هو  جديد ،
ـــتي ينشـــأ بســـببها الاختمـــار  ولكـــن ســـرعان مـــا �ءت هـــذه المحاولـــة �لفشـــل ،  . العضـــوية ا�هريـــة ال

أيضـاً ، حـين أظهـر أنّ التخمـير لا يحصـل في المـادّة ) �سـتور(كالمحاولات السابقة ، وذلك على يـد 
لو حفظـت بمفردهـا ، وقطعـت علاقتهـا �لخـارج ، وإنمّـا يوجـد بسـبب انتقـال كائنـات عضـوية معيّنـة 

 .إليها ، وتوالدها فيها 
وهكذا ثبت في �اية المطاف علـى شـتىّ أقسـام الحيـوان ـ وحـتىّ الحيـوا�ت الدقيقـة الـتي اكتشـفت 

لا تنشـأ إلاّ مـن الحيـاة ، وأنّ النطفـة ـ  حـديثاً ولم يكـن مـن الممكـن رؤيتهـا ��هـر العـادي ـ أنّ الحيـاة
 .لا التولّد الذاتي ـ هي القانون العام السائد في دنيا الأحياء 

ويقـف المـادّيون عنـد هـذه النتيجـة الحاسمـة موقفــاً حرجـاً ؛ لأنّ نظريـة التوالـد الـذاتي إذا كانـت قــد 
نشـوء الحيـاة علـى وجــه سـقطت مـن الحسـاب في ضـوء البحــوث العلميـة ، فكيـف يمكـنهم أن يعلّلــوا 

وهـل يبقــى للوجـدان البشــري مستســاغ ـ بعـد ذلــك ـ لإغمــاض عينيـه في النــور ، وغــضّ ! الأرض ؟
ـــاة في الخليـــة ، أو الخـــلا� الأُولى ؟ ـــتي أودعـــت ســـرّ الحي وإلاّ ! بصـــره عـــن الحقيقـــة الإلهيـــة الناصـــعة ال

 فلماذا كفّت الطبيعة
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أنّ التفسير المـادّي لخليـة الحيـاة الأُولى �لتوالـد الـذاتي لـو  : نى عن عملية التوالد الذاتي إلى الأبد ، بمع
كان صحيحاً فكيف يمكن للمادّية أن تعلّل عدم حدوث التوالد الذاتي مرّة أخـرى في الطبيعـة علـى 

 !مرّ الزمن منذ الآماد البعيدة ؟
قـائلاً ) أو�ريـن(وفياتي أنهّ سؤال محيرّ للمادّية ، ومـن الطريـف أن يجيـب عليـه العـالم السـ: والواقع 

ب أخــرى غــير   إذا كــان بعــث الحيــاة عــن طريــق التفاعــل المــادّي الطويــل الأمــد لا يــزال ممكنــاً في كوكــ
ففي هذا الكوكـب لم يعـد لـه مكـان ، مـا دام هـذا البعـث أصـبح يحـدث عـن  -كوكبنا ـ يعني الأرض

التفاعـــل الجديـــد حـــلّ محـــلّ طريـــق أســـرع وأقـــرب ، وهـــو طريـــق التوالـــد البشـــري الزواجـــي ؛ ذلـــك لأنّ 
 . )١(التفاعل البدائي البيولوجي والكيمي ، وجعله غير ذي لزوم 

فـانظر إليـه كيـف يجعـل . على المشكلة ، وهو جواب غريب حقّـاً ) أو�رين(هذا هو كلّ جواب 
اســتغناء الطبيعــة عــن عمليــة التوليــد الــذاتي بســبب أّ�ــا عمليــة لا لــزوم لهــا ، بعــد أن وجــدت الطريــق 
الأسـرع والأقـرب إلى إنتـاج الحيــاة ، كأنـّه يـتكلّم عـن قــوّة عاقلـة واعيـة تـترك عمليــة شـاقّة بعـد أن �يــّأ 

فمـتى كانـت الطبيعـة تـترك نواميسـها وقوانينهـا لأجـل ذلـك . لها الوصول إلى الهدف من طريق أيسـر 
ة ، كمــا يتولــّد المــاء مــن وإذا كــان التولــّد الــذاتي قــد جــرى أوّل الأمــر طبقــاً لقــوانين ونــواميس معيّنــ! ؟

التركيــب الكيميـــائي الخـــاصّ بـــين الأوكســـجين والهيــدروجين ، فمـــن الضـــروري أن يتكـــرّر طبقـــاً لتلـــك 
ل الكيميائيــة الخاصّــة ، ســواءٌ كــان  القــوانين والنــواميس ، كمــا يتكــرّر وجــود المــاء مــتى وجــدت العوامــ

ضـــرورة المنبثقـــة عــن قوانينهـــا ونواميســـها ، للمــاء لـــزوم أم لا ؛ إذ لــيس اللـــزوم في عـــرف الطبيعــة إلاّ ال
 !فبأيّ سبب اختلفت تلك القوانين والنواميس ؟

____________________ 
 . ١٠: قصّة الإنسان  )١(
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 :المادّة وعلم الوراثة 
ولنــدع ذلــك إلى علــم الوراثــة الــذي �خــذ بمجــامع الفكــر البشــري ويطــأطئ لــه الإنســان إعظامــاً 

ا عرفنـــا أنّ المـــيراث العضـــوي للفـــرد تضـــمّه كلــّـه المـــادّة النوويـــة الحيــّـة لخـــلا� فكـــم نـــدهش إذ. وإكبـــاراً 
، وأنّ مــردّ جميــع الصــفات الوراثيــة إلى أجــزاء مجهريــة �لغــة الدقــّة ، ) الجــرمبلازم(التناســل الــتي تُســمّى 

ه المــادّة لم وقــد أوضــح العلــم أنّ هــذ. الجينــات الــتي تحتويهــا تلــك المــادّة الحيــة في دقــّة وانتظــام : وهــي 
 .الوالدين ، فالأجداد ، وهكذا ) جرمبلازم(تشتقّ من خلا� جسمية ، بل من 

علـى أساسـه نظريـة التطـوّر والارتقـاء ، ) دارويـن(وفي ضوء ذلك ا�ار الوهم الدارويني الذي أقـام 
والممارسـة ، أو �نّ التغيرّات والصفات التي يحصل عليهـا الحيـوان أثنـاء الحيـاة بنتيجـة الخـبرة : القائلة 

�لتفاعل مع المحيط ، أو نوع مـن الغـذاء ، يمكـن أن تنتقـل �لوراثـة إلى ذريّتـه ؛ إذ ثبـت علـى أسـاس 
 .التمييز بين الخلا� الجسمية ، والخلا� التناسلية ، أنّ الصفات المكتسبة لا تورث 

ــــة التطــــوّر والارتقــــاء إلى أن ينفضــــوا يــــدهم مــــن ــــع الأســــس  وهكــــذا اضــــطرّ المناصــــرون لنظري جمي
فرضــية : والتفصــيلات الداروينيــة تقريبــاً ، ويضــعوا فرضــية جديــدة في ميــدان التطــوّر العضــوي ، وهــي 

ولا يملــك العلمــاء اليــوم رصــيداً علميــاً لهــذه النظريــة ، إلاّ ملاحظــة . نشــوء الأنــواع بواســطة الطفــرات 
اض أنّ تنـوعّ الحيـوان نشـأ عـن بعض مظاهر التغيرّ الفجائي في عدّة من الحالات الـتي دعـت إلى افـتر 

طفــرات مــن هــذا القبيــل ، �لــرغم مــن أنّ الطفــرات المشــاهدة في الحيــوا�ت لم تبلــغ إلى حــدّ تكــوين 
 .التغيرّات الأساسية المنوّعة ، وأنّ بعض التغيرّات الدفعية لم تورث 

الوراثـة الـدقيق ، ولسنا بصدد مناقشة نظريـة مـن هـذا القبيـل ، وإنمّـا نسـتهدف التلمـيح إلى نظـام 
 والقوّة المدهشة في الجينات الدقيقة التي توجّه �ا جميع خلا�
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فهـل يمكـن في الوجـدان البشـري أن يحـدث كـلّ ذلـك . الجسم ، وتنشئ للحيوان شخصيّته وصـفاته 
 !صدفة واتّفاقاً ؟

 :المادّة وعلم النفس 
يـد مـن ميـادين الإبـداع الإلهـي ، وأخيراً ، فلنقف لحظة عند علم النفس ؛ لنطـلّ علـى ميـدان جد

ير للحيــوا�ت طريقهــا وتســدّدها في  ن قضــا� الــنفس بصــورة خاصّــة قضــية الغرائــز الــتي تنــ ولــنلاحظ مــ
خطوا�ا ، فإّ�ا من آ�ت الوجدان البيّنات على أنّ تزويد الحيوان بتلك الغرائز صـنع مـدبرّ حكـيم ، 

ب البحـر بنـاء وليس صدفة عابرة ، وإلاّ فمن علَّم النحل بناء  الخلا� المسدّسة الأشكال ؟ وعلَّم كلـ
السدود على الأ�ـار ؟ وعلَّـم النمـل المدهشـات في إقامـة مسـاكنه ؟ بـل مـن علَّـم ثعبـان البحـر أن لا 

، وتبعـد عـن سـطح البحـر %  ٣٥يضع بيضه إلاّ في بقعة من قـاع البحـر ، تقـرب نسـبة الملـح فيهـا 
ي هذه البقعة يحرص الثعبان على رمي بيضه ، حيث لا ينضـح قدماً ؟ فف) ١٢٠٠(بما لا يقلّ عن 

 .إلاّ مع توافر هذين الشرطين 
ومن الطريف ما يحكى من أنّ عالماً صـنع جهـازاً خاصّـاً ، وزوّده �لحـرارة المناسـبة ، وببخـار المـاء 

ليحصـل وسـائر الشـروط الـتي تتـوفرّ في عمليـة طبيعيـة لتوليـد كتاكيـت مـن البـيض ، ووضـع فيـه بيضـاً 
منــه علــى دجــاج ، فلــم يحصــل علــى النتيجــة المطلوبــة ، فعــرف مــن ذلــك أنّ دراســته لشــرائط التوليــد 
الطبيعــي ليســت كاملــة ، فــأجرى تجــارب أخــرى علــى الدجاجــة حــال احتضــا�ا البــيض ، وبعــد دقــّة 
قائمــة في الملاحظـــة والفحــص اكتشـــف أنّ الدجاجــة تقـــوم في ســاعات معينّـــة بتبــديل وضـــع البيضـــة 

ــأجرى التجربــة في جهــازه الخــاصّ مــرّة أخــرى ، مــع إجــراء تلــك وت ب ، ف ــ ب إلى جان ــ ن جان قليبهــا مــ
 .العملية التي تعلّمها من الدجاجة ، فنجحت نجاحاً �هراً 

 مَن علّم الدجاجة هذا السرّ الذي خفي على ذلك العالم: فقل لي بوجدانك 
    



٤٠١ 

 !لا يتمّ التوليد إلاّ �ا ؟ الكبير ؟ أو مَنْ ألهمها هذه العملية الحكيمة التي 
وإذا أرد� أن نــــدرس الغرائــــز بصــــورة أعمــــق ، كــــان علينــــا أن نعــــرض أهــــمّ النظــــر�ت في تعليلهــــا 

 :وتفسيرها ، وهي عديدة 
ــيرة ، فــأدمن :  النظريــة الأُولى أنّ الحيــوان اهتــدى إلى الأفعــال الغريزيــة بعــد محــاولات وتجــارب كث

عليهــا وصــارت بســبب ذلــك عــادة موروثــة ، يتوارثهــا الأبنــاء عــن الآ�ء ، دون أن يكــون في تعلّمهــا 
 .موضع للعناية الغيبية 

العمـل الغريـزي عـن أحـدهما أنّ الحيـوان توصّـل أوّل الأمـر إلى  :وتحتوي هذه النظرية على جـزأين 
 .طريق المحاولة والتجربة 

 .ولا يمكن الأخذ بكلا الجزأين . أنهّ انتقل إلى الأجيال المتعاقبة ، طبقاً لقانون الوراثة  والآخر
أمّـــا الجـــزء الأوّل مـــن النظريـــة ، فهـــو غـــير صـــحيح ؛ لأنّ اســـتبعاد الحيـــوان للمحاولـــة الخاطئـــة ، 

أنـّـه أدرك نجاحهــا وخطــأ غيرهــا مــن المحــاولات ، : عليهــا ، يعــني والتزامــه �لمحاولــة الناجحــة وحرصــه 
وهذا ما لا يمكن الاعتراف به للحيوان ، وخاصّة فيما إذا كان نجاح المحاولة لا يظهـر إلاّ بعـد مـوت 
ث مـن حياتـه ؛ إذ يضـع بيضـه علـى هيئـة دوائـر  الحيوان ، كما في الفراش حـين يصـل إلى الطـور الثالـ

ء ، فـــلا يفقـــس إلاّ في الفصـــل التـــالي ، فيخـــرج علـــى هيئـــة ديـــدان صـــغيرة ، في علـــى الأوراق الخضـــرا
الوقت الذي تكون فيه الأُمّ قد ماتت ، فكيف أتُيح للفراش أن يعرف نجاحه فيما قام به مـن عمـل 

ه لم يشــهد ذلــك ؟ ــأ بــذلك للصــغار رصــيداً ضــخماً مــن الغــذاء ، مــع أنـّـ أضــف إلى ! ، ويــدرك أنــّه هيّ
يــزة لـو صــحّ أّ�ـا وليــدة التجربـة ، لأوجــب ذلـك تطــوّر الغريـزة وتكاملهــا في الحيــوا�ت أنّ الغر : ذلـك 

 على مرّ الزمن ، وتعزيزها على ضوء محاولات وممارسات أخرى ، مع أنّ شيئاً من هذا
    



٤٠٢ 

 .لم يحدث 
 وراثـةلوأمّا الجزء الثاني من النظرية ، فهو يرتكز علـى الفكـرة القائلـة �نتقـال الصـفات المكتسـبة �

 .وقد ا�ارت هذه الفكرة على ضوء النظر�ت الجديدة في علم الوراثة ، كما ألمعنا إليه سابقاً 
وهــــب أنّ قــــانون الوراثــــة يشــــمل العــــادات المكتســــبة ، فكيــــف تكــــون الأعمــــال الغريزيــــة عــــادات 

 !في حياته موروثة مع أن بعض الأعمال الغريزية قد لا يؤدّيها الحيوان إلاّ مرةّ أو مراّت معدودة 
تبــدأ مــن حيـث بــدأت النظريــة الأُولى ، فتفـترض أنّ الحيــوان اهتــدى إلى العمــل :  النظريـة الثانيــة

الغريزي عن طريق المحاولات المتكرّرة ، وانتقل إلى الأجيال المتعاقبة ، لا عن طريق الوراثة ، بـل بلـون 
 .من ألوان التفهيم والتعليم الميسورة للحيوا�ت 

. لنظريـــة مـــع النظريـــة الســـابقة في الاعـــتراض الـــذي وجّهنـــاه إلى الجـــزء الأوّل منهـــا وتشـــترك هـــذه ا
من تناقل العمل الغريزي عن طريـق التعلـيم والتفهـيم ؛ فـإنّ هـذا : وتختصّ �لاعتراض على ما زعمته 

مـن  الزعم لا ينسجم مع الواقع المحسوس ، حتىّ لو اعترفنا للحيوان �لقدرة على التفاهم ؛ لأنّ عـدّة
ــل قــد تولــد صــغار  ل أن توجــد أيّ فرصــة لتعليمــه ، ب ــ ــذ أوّل تكوّنــه ، قب الغرائــز تظهــر في الحيــوان من

فهـذه ثعـابين المـاء �ـاجر مـن . الحيوان بعد موت أمُّها�ا ، ومع ذلك توجد فيها نفس غرائز نوعهـا 
ا آلاف الأميـال مختلف البرك والأ�ار إلى الأعماق السحيقة ؛ لتضع بيضها ، وقـد تقطـع في هجر�ـ

ــــيض وتمــــوت ، وتنشــــأ الصــــغار ، فتعــــود بعــــد ذلــــك إلى  ؛ لانتخــــاب البقعــــة المناســــبة ، ثمّ تضــــع الب
فعلـى يـد مـن . الشاطئ الذي جاءت منه أمّها�ا ، وكأّ�ا قد أشبعت خريطـة العـالم تحقيقـاً وتـدقيقاً 

 !تلقّت صغار الثعابين دروس الجغرافيا ؟
 لمدرسة السلوكية في علم النفس ؛ إذ حاولت أنأعلنتها ا:  النظرية الثالثة

    



٤٠٣ 

وفسّـرت الغرائـز �ّ�ـا تركيبـات . تحلّل السلوك الحيوي بصورة عامـة إلى وحـدات مـن الفعـل المـنعكس 
سلسلة من أفعال منعكسـة بسـيطة ، فـلا تعـدو الغريـزة أن تكـون  : معقّدة من تلك الوحدات ، أي 

نكماشـة العـين عنـد تسـليط ضـوء شـديد عليهـا ، غـير كحركة جذب اليد عند وخزهـا �لـدبوس ، وا
 .أنّ هذين الفعلين منعكسان بسيطان ، والغريزة منعكس مركَّب 

. وهذا التفسير الآلي للغريزة لا يمكن الأخذ به ؛ لدلائل متعدّدة يضيق ا�ال مـن الإفاضـة فيهـا 
انكماشــة العــين الـتي تثيرهــا شــدّة فمنهـا أنّ الحركــة المنعكسـة آليــاً إنمّــا تثـار بســبب خــارجي ، كمـا في 

ير يجعـل الحيـوان منـذ يوجـد . الضوء ، مع أنّ بعض الأعمال الغريزيـة لـيس لهـا مثـير خـارجي  فـأيّ مثـ
أنّ الأعمـال المنعكسـة آليـاً : أضـف إلى ذلـك ! يفتّش عن غذائه ، ويجهد في سبيل الحصـول عليـه ؟

ل الغريزيــة تــزوّد� �لشــواهد القاطعــة علــى لــيس فيهــا موضــع لإدراك وشــعور ، مــع أنّ مراقبــة الأعمــا
فمـن تلـك الشـواهد تجربـة أجريـت علـى سـلوك زنبـار ، يبـني عشّـه مـن . مدى الإدراك والشعور فيها 

عـــدد مـــن الخـــلا� ، إذ كـــان ينتظـــر القـــائم �لتجربـــة أن يـــتمّ الزنبـــار عملـــه في خليـــة مـــا ، فيخدشـــها 
ــه عملــه ، عــاد إليــه بــدبوس ، فــإذا أتــى الزنبــار لعمــل الخليــة الثانيــ ة ووجــد أنّ الإنســان قــد أفســد علي

فأصلحه ، ثمّ سار في عمل الخلية التاليـة ، وكـرّر ا�ـرّب تجربتـه هـذه عـدداً مـن المـراّت ، أيقـن بعـدها 
أنّ تتــابع إجــراء الســلوك الغريــزي لــيس تتابعــاً آليــاً ، ولاحــظ ا�ــرّب أنّ الزنبــار عنــدما يعــود ويــرى أنّ 

ت قد أصا�ا التلف ، يقوم بحركات ، ويخرج أصوا�ً تدلّ على ما يشعر به مـن غضـب الخلية التي تمّ 
 .وضيق 

 :وبعد سقوط هذه النظرية المادّية يبقى تفسيران للغريزة 
أنّ العمل الغريزي يصدر عن قصد وشعور ، غير أنّ غرض الحيوان ليس مـا ينـتج عنـه :  أحدهما

 أنّ : من فوائد دقيقة ، بل الالتذاذ المباشر به ، بمعنى 
    



٤٠٤ 

الحيوان ركّـب تركيبـاً يجعلـه يلتـذّ مـن القيـام بتلـك الأعمـال الغريزيـة ، في نفـس الوقـت الـذي تـؤدّي لـه 
 .أعظم الفوائد والمنافع 

أنّ الغريــزة إلهــام غيــبي إلهــي بطريقــة غامضــة ، زُوّد بــه الحيــوان ؛ ليعــوّض عمّــا : ســير الآخــر والتف
وســـواءٌ أصـــحّ هـــذا أم ذاك فــــدلائل القصـــد والتـــدبير واضـــحة وبدهيــــة في . فقـــده مـــن ذكـــاء وعقــــل 

الوجـــدان البشـــري ، وإلاّ فكيـــف حصـــل هـــذا التطـــابق الكامـــل بـــين الأعمـــال الغريزيـــة وأدقّ المصـــالح 
 !فاها على الحيوان ؟وأخ

إلى هنــا نقــف ، لا لأنّ دلائــل العلــم علــى المســألة الإلهيــة قــد اســتنفدت ـ وهــي لا تســتنفد في 
 .مجلّدات ضخام ـ بل حفاظاً على طريقتنا في الكتاب 

ولنلتفت ـ بعد كلّ ما سقناه من دلائل الوجدان على وجود القوّة الحكيمة الخلافّـة ـ إلى الفرضـية 
نعرف في ضوء ذلك مدى سخفها وتفاهتها ؛ فإنّ هذه الفرضية حـين تـزعم أنّ الكـون بمـا المادّية ؛ ل

ه مــن أســرار النظــام ، وبــدائع الخلقــة والتكــوين ، وقــد أوجدتــه علّــة لا تملــك ذرةّ مــن الحكمــة  زخــر بــ
والقصد ، تفوق في سخفها وغرابتها آلاف المـراّت مـن يجـد ديـوا�ً ضـخماً مـن أروع الشـعر وأرقـاه ، 

و كتـــا�ً علميـــاً زاخـــراً �لأســـرار والاكتشـــافات ، فيـــزعم أنّ طفـــلاً كـــان يلعـــب �لقلـــم علـــى الـــورق ، أ
 .فاتفّق أن ترتبّت الحروف ، فتكوّن منها ديوان شعر ، أو كتاب علم 

نفُسِهِمْ حَّ� (
َ
�هِمْ آياَتنَِا ِ� الآْفَاقِ وَِ� أ وَ�مَْ   سَُ�ِ

َ
نهُّ اْ�قَّ أ

َ
نـّهُ َ�َ  يَ�بََّ�َ �هَُمْ أ

َ
  يَْ�فِ برَِّ�ـكَ أ

 .  )١( )ءٍ شَهِيدٌ  ُ�ّ َ�ْ 
____________________ 

 . ٥٣: فصّلت  )١(

    



٤٠٥ 

 ٥/ المفهوم الفلسفي للعالم 

 الإدراك
 .الجوانب العلميّة في دراسة الإدراك 

 .الإدراك في مفهومه الفلسفي 
 .الجانب الروحي من الإنسان 
 .المنعكس الشرطي والإدراك 

    



٤٠٦ 

    



٤٠٧ 

 ]الجوانب العلميّة في دراسة الإدراك [ 
المسألة الفلسفية الكبرى في الإدراك هي محاولة صـياغته في مفهـوم فلسـفي يكشـف عـن حقيقتـه 
وكنهه ، ويوضّح ما إذا كان الإدراك ظـاهرة مادّيـة ، توجـد في المـادّة حـين بلوغهـا مرحلـة خاصّـة مـن 

هرة مجــرّدة عــن المــادّة ، ولــو�ً مــن الوجــود وراءهــا ووراء التطــوّر والتكامــل ، كمــا تــزعم المادّيــة ، أو ظــا
 .ظواهرها ، كما هو معنى الإدراك في مفهومه الفلسفي لدى الميتافيزية 

والماركسية بصفتها مدرسة مادّية تؤكّـد بطبيعـة الحـال علـى المفهـوم المـادّي للفكـر والإدراك ، كمـا 
 :يتّضح من النصوص التالية 

 :قال ماركس 
 . )١() لا يمكن فصل الفكر عن المادّة المفكّرة ؛ فإنّ هذه المادّة هي جوهر كلّ التغيرّات(

 :وقال أنجلز 
: ليسا سوى نتاج عضوي مادّي جسـدي ، هـو  -مهما ظهرا لنا متعاليين -إنّ شعور� وفكر�(

 . )٢() الدماغ
ــ____________________  ـ

 . ٣٠: لتاريخية المادّية الد�لكتيكية والمادّية ا )١(
 . ٥٧: لودفيج فيور�خ  )٢(

    



٤٠٨ 

إنّ كــلّ مــا يــدفع النــاس إلى الحركــة يمــرّ في أدمغــتهم �لضــرورة ، حــتىّ الطعــام والشــراب ، اللــذان (
إنّ ردود فعــــل العــــالم . يبـــدأان �حســــاس الجـــوع أو العطــــش ، وهـــو إحســــاس يشــــعر بـــه المــــخّ أيضـــاً 

ه ، وتـنعكس فيـه علـى صـور إحساسـات ، وأفكـار ، الخارجي على الإنسان تعبرّ عـن نفسـها في مخـّ
 . )١() ودوافع ، وإرادات

 :وقال جورج بوليتزير 
تبُينّ العلوم الطبيعية أنّ نقص تطوّر مخّ أحد الأفراد هو أكبر عائق أمـام تطـوّر شـعوره وفكـره ، (

ــه  مــال ، تتمثـّـل فــالفكر نتــاج �ريخــي لتطــوّر الطبيعــة في درجــة عاليــة مــن الك. وهــذه هــي حالــة البل
لـــدى الأنـــواع الحيـــة في أعضـــاء الحـــسّ والجهـــاز العصـــبي ، وعلـــى الخصـــوص في الجـــزء الأرقـــى المركـــزي 

 . )٢() الذي يحكم الكائن العضوي كلّه ، ألا وهو المخ
 :وقال روجيه غارودي 

إنّ التكــوّن المــادّي للفكــر يعــرض علينــا ـ كمــا ســوف نــرى ـ حججــاً هــي أجــدر �لتصــديق (
 . )٣() �ا والاقتناع

ولـــيس المفهـــوم الفلســـفي هـــو المفهـــوم الوحيـــد لـــلإدراك الـــذي يمكـــن تقديمـــه علـــى صـــعيد البحـــث 
 .والدرس ؛ لأنّ الإدراك ملتقىً لكثير من البحوث والدراسات 

____________________ 
 . ٦٤: لودفيج فيور�خ  )١(
 . ٧٥ـ  ٧٤: المادّية والمثالية في الفلسفة  )٢(
 . ٣٢: ية ؟ ما هي المادّ  )٣(
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ولكلّ دراسة من تلك الدراسـات العلميـة مفهومهـا الخـاصّ الـذي يعـالج إحـدى مشـاكل الإدراك 
يرة بغموضــها وتعقيــدها  ن أســرار الحيــاة العقليــة المثــ ووراء تلــك المفــاهيم العلميــة . المتنوّعــة ، وجانبــاً مــ

فموضـوعنا ـ إذن ـ . تافيزية ، كما سبق جميعاً المفهوم الفلسفي الذي يقوم فيه الصراع بين المادّية والمي
 .مثار لألوان شتىّ من البحوث الفلسفية والعلمية 

وقــــد وقــــع كثــــير مــــن الكتـّـــاب والبــــاحثين في الخطــــأ ، وعــــدم التمييــــز بــــين النــــواحي الــــتي ينبغــــي 
للدراسات العلمية أن تتوافر على تمحيصـها وتحليلهـا ، وبـين الناحيـة الـتي مـن حـقّ البحـث الفلسـفي 

وعلــى أســاس هــذا الخطــأ قــام الــزعم المــادّي القائــل �نّ الإدراك في مفهومــه . يعطــى كلمــة فيهــا  أن
جــورج (فقـد رأينــا كيـف يحــاول . الفلسـفي لــدى الميتافيزيـة يتعــارض مـع الإدراك في مفاهيمــه العلميــة 

ــبرهن علــى مادّيــة الإدراك مــن �حيــة فلســفية بــدلائل العلــوم الطبيعيــة ، وقــ) بــوليتزير يره أن ي د قــام غــ
 .بنفس محاولته أيضاً 

ولذلك نجد لزاماً علينا أن نحدّد الموقف الفلسفي في المسألة ؛ لنقضي علـى المحـاولات الراميـة إلى 
الخلـــط بـــين ا�ـــال الفلســـفي وا�ـــال العلمـــي ، وإلى اّ�ـــام التفســـير الميتـــافيزي لـــلإدراك بمجافـــاة العلـــم 

 .ومنافاته لحقائقه ومقرّراته 
سنقوم بتصفية للموقف العام تجـاه الإدراك ، ونلقـي علـى ألـوان البحـث العلمـي شـيئاً  وعلى هذا

من الضوء ، يحـدّد لنـا نقـاط اختلافنـا مـع المادّيـة عامـة ، ومـع الماركسـية علـى وجـه الخصـوص ، كمـا 
ن الواضــح أنّ  ن للدراســات العلميــة أن تمسّــها وتبحثهــا ؛ حــتىّ يصــبح مــ ــتي يمكــ يحــدّد لنــا النــواحي ال

ذه الدراسات لا يمكن اعتبارها مستمسكاً للمادّية في معتركها الفكري الذي تخوضه مـع الميتافيزيـة ه
 .في سبيل وضع المفهوم الفلسفي الأكمل للإدراك 

 وقد ألمعنا فيما سبق إلى تعدّد تلك النواحي التي مسّتها تلك البحوث العلمية
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بجوانبه المختلفة من علوم ، بل لتعدّد المدارس العلميـة مـن أو عالجتها من الإدراك ؛ لتعدّد ما يتّصل 
ـــاك بحـــوث الفيـــز�ء . العلـــم الواحـــد ، الـــتي عالجـــت كـــلّ واحـــدة منهـــا الإدراك بمنظارهـــا الخـــاصّ  فهن

والكيمياء تدرس جانباً من جوانب الإدراك ، وهناك الفيزيولوجيا �خذ بحظّها من الدراسة ، وهنـاك 
مـــن المدرســـة الاســـتبطانية ، والســـلوكية ، والوظيفيـــة ، : بمختلـــف مدارســـها ــــ أيضـــاً ـ الســـيكولوجيا 

ويجـيء بعـد . وغيرها من مدارس علم الـنفس ، تتـوفرّ جميعـاً علـى درس جوانـب عديـدة مـن الإدراك 
ث عمّــا إذا كــان  ه دور علــم الــنفس الفلســفي ؛ ليتنــاول الإدراك مــن �حيتــه الخاصّــة ، ويبحــ ذلــك كلــّ

 حالة مادّية قائمة �لجهاز العصبي ، أو حالة روحية مجرّدة ؟ الإدراك في حقيقته
ير لنـا طريقنـا في  وفيما يلي نضع النقاط على الحروف في تلك النواحي المتشعّبة �لمقدار الـذي ينـ

 .البحث ، ويوضّح موقفنا من المادّية والماركسية 
 :الإدراك في مستوى الفيز�ء والكيمياء 

لكيميــاء في مســتواها الخــاصّ الأحــداث الفيز�ئيــة الكيميائيــة الــتي تواكــب تعــالج بحــوث الفيــز�ء وا
عمليـــات الإدراك في كثـــير مـــن الأحـــايين ، كانعكـــاس الأشـــعّة الضـــوئية مـــن المرئيـــات ، و�ثــّـر العـــين 
السليمة بتلك الاهتـزازات الكهر�ئيـة المغناطيسـية ، والتغـيرّات الكيميائيـة الـتي تحـدث بسـبب ذلـك ، 

لموجــــات الصــــوتية مــــن المســــموعات ، والــــذراّت الكيميائيــــة الصــــادرة عــــن الأشــــياء ذات وانعكــــاس ا
فكـــلّ . الرائحـــة ، والأشـــياء ذات الطعـــم ، ومـــا إلى ذلـــك مـــن منبّهـــات فيز�ئيـــة ، وتغـــيرّات كيميائيـــة 

 .هذه الأحداث تقع في حدود اختصاص الفيز�ء والكيمياء وفي مستوى نشاطهما العلمي 
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 :وى الفيزيولوجيا الإدراك في مست
في ضـوء التجـارب الفيزيولوجيـة استكشـف عـدّة أحـداث وعمليـات تقـع في أعضـاء الحــسّ ، وفي 
الجهاز العصبي بما فيه الدماغ ، وهي وإن كانت ذات طبيعة فيز�ئيـة كيميائيـة ، كالعمليـات السـابقة 

 جســم حــيّ ، فهــي ، ولكنّهــا في نفــس الوقــت تمتــاز علــى تلــك العمليــات بكو�ــا أحــدا�ً تجــري في
 .ذات صلة بطبيعة الأجسام الحيّة 

وقــد اســتطاعت الفيزيولوجيــا بكشــوفها تلــك أن تحــدّد الوظــائف الحيويــة للجهــاز العصــبي ، ومــا 
فـالمخّ ـ مـثلاً ـ ينقسـم بموجبهـا إلى أربعـة فصـوص . لأجزائه المختلفة من خطوط في عمليـات الإدراك 

ي ، والفـــصّ الصـــدغي ، والفـــصّ المـــؤخّري ، ولكـــلّ فـــصّ الفـــصّ الجبهـــي ، والفـــصّ الجـــدار : ، هـــي 
فــالمراكز الحركيــة تقــع في الفــصّ الجبهــي ، والمراكــز الحسّــية الــتي تتلقّــى الرســائل . وظائفــه الفيزيولوجيــة 

أمّـا مراكـز الـذوق ، والشـمّ . وكـذلك حـواسّ اللمـس والضـغط . من الجسم  تقع في الفصّ الجـداري 
في الفـصّ الصـدغي ، في حـين تقـوم المراكـز البصـرية في الفـصّ المـؤخّري ،  ، والسمع الخاصّة ، فتقوم

 .إلى غير ذلك من التفاصيل 
ويستعمل عادة للتوصّل إلى الحقـائق الفيزيولوجيـة في الجهـاز العصـبي أحـدُ المنهجـين الرئيسـيين في 

فـة مـن الجهـاز العصـبي ففـي المـنهج الأوّل تستأصـل أجـزاء مختل. الاستئصال ، والتنبيـه : الفيزيولوجيا 
وفي المــنهج الثــاني تنُبّــه مراكــز محــدودة في لحــاء المــخّ . ، ثمّ تــُدرس تغيــيرات الســلوك الناجمــة عــن ذلــك 

 .بوسائل كهر�ئية ، ثمّ تسجّل التغيرّات الحسّية أو الحركية التي تنجم عن ذلك 
ع بوسائلها العلميـة ، وأسـاليبها أنّ الفيز�ء والكيمياء والفيزيولوجيا لا تستطي: ومن الواضح جدّاً 

 التجريبية إلاّ أن تكشف عن أحداث الجهاز العصبي ،
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وأمّا تفسير الإدراك في حقيقته وكنهه فلسفياً ، فليس من حـقّ تلـك . ومحتواه من عمليات وتغيرّات 
ها مـن العلوم ؛ إذ لا يمكن لهـا أن تثبـت أنّ تلـك الأحـداث المعيّنـة هـي نفسـها الإدراكـات الـتي نحسّـ

أنّ هــــذه الأحـــــداث : وإنمّــــا الحقيقـــــة الــــتي لا يرقــــى إليهــــا شـــــكّ ولا جــــدال هــــي . تجاربنــــا الخاصّــــة 
والعمليـــات الفيز�ئيـــة ، والكيميائيـــة ، والفيزيولوجيـــة ، ذات صـــلة �لإدراك ، و�لحيـــاة الســـيكولوجية 

صـحّة الـزعم المـادّي القائـل  للإنسان ، فهي تلعب دوراً فعّالاً في هذا المضـمار ، إلاّ أنّ هـذا لا يعـني
بمادّية الإدراك ؛ فإنّ فرقاً واضحاً يبدو بـين كـون الإدراك شـيئاً تسـبقه أو تقارنـه عمليـات تمهيديـة في 
ــذات ظــاهرة مادّيــة ، ونتاجــاً للمــادّة في درجــة خاصّــة مــن  مســتو�ت مادّيــة ، وبــين كــون الإدراك �ل

 . النموّ والتطوّر ، كما تزعم الفلسفة المادّية
لا تمتـــــدّ في دراســـــتها إلى ا�ـــــال الفلســـــفي ، مجـــــال بحـــــث الإدراك في  -إذن -فـــــالعلوم الطبيعيـــــة

حقيقته وكنهه ، بل هي سلبية مـن هـذه الناحيـة ، �لـرغم مـن قيـام المدرسـة السـلوكية في علـم الـنفس 
نعكس بمحاولــة تفســير حقيقــة الإدراك والفكــر في ضــوء الكشــوف الفيزيولوجيــة ، وخاصّــة الفعــل المــ

الشرطي الذي يؤدّي تطبيقه على الحياة السيكولوجية إلى نظرة آلية خالصة تجـاه الإنسـان ، وسـيأتي 
 .الحديث عن ذلك 

 :الإدراك في البحوث النفسية 
 :تنقسم البحوث السيكولوجية التي تعالج مشاكل النفس وقضا�ها إلى قسمين 

 .فس التجريبي البحوث العلمية التي يتكوّن منها علم الن: أحدهما 
البحـــوث الفلســـفية الـــتي يتحمّـــل مســـؤوليتها علـــم الـــنفس الفلســـفي ، أو فلســـفة علـــم : والآخـــر 

 ولكلّ من علم النفس وفلسفته طرائفه وأساليبه الخاصّة في. النفس 
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 .الدرس والبحث 
العقليــة أمّــا علــم الــنفس ، فهــو يبــدأ مــن النقطــة الــتي تنتهــي عنــدها الفيزيولوجيــا ، فيتنــاول الحيــاة 

 :وله في دراساته العملية منهجان رئيسيان . وما تزخر به من عمليات نفسية �لدرس والتمحيص 
الاســتبطان الـــذي يســـتعمله كثـــير مـــن الســيكولوجيين ، ويميــّـز بصـــورة خاصّـــة المدرســـة : أحـــدهما 

�لشــــعور الاســــتبطانية في علــــم الــــنفس ؛ إذ اتخّــــذت التجربــــة الذاتيــــة أداة لبحثهــــا العلمــــي ، و�دت 
 .موضوعاً لعلم النفس 
التجربـــة الموضـــوعية ، وهـــو المـــنهج الـــذي احتـــلّ أخـــيراً المركـــز الرئيســـي في علـــم :  والمـــنهج الآخـــر

الـنفس التجـريبي ، وأكّـدت علـى أهميّتـه ـ بصـورة خاصّـة ـ السـلوكية الـتي اعتـبرت التجربـة الموضـوعية 
ع علـم الـنفس هـو السـلوك الخـارجي ؛ لأنـّه أنّ موضـو : مقوّماً أساسياً للعلم ، وزعمـت لأجـل ذلـك 

والحقـائق الـتي يتناولهـا ... وحده الـذي يمكـن أن تقـع عليـه التجربـة الخارجيـة ، والملاحظـة الموضـوعية 
 .علم النفس هي الحقائق التي يتاح الكشف عنها �لاستبطان ، أو التجربة الخارجية 

فليس في إمكـا�ت السـيكولوجيا التجريبيـة أن وأمّا ما يقع خارج الحدود التجريبية من الحقائق ، 
. إّ�ــا تمتــدّ مــا امتــدّ الحقــل التجــريبي ، وتنتهــي بنهايتــه : تصــدر حكمهــا في شــيء مــن ذلــك ، أي 

وتبـــدأ ـ حينئـــذٍ ـ فلســـفة علـــم الـــنفس مـــن النقطـــة الـــتي انتهـــى إليهـــا العلـــم التجـــريبي ، كمـــا بـــدأت 
والوظيفـة الأساسـية للفلسـفة النفسـية . زيولوجيـا السيكولوجيا شـوطها العلمـي مـن حيـث انتهـت الفي

هي محاولـة الكشـف عـن تلـك الحقـائق الـتي تقـع خـارج الحقـل العلمـي والتجـريبي ؛ وذلـك �ن �خـذ 
الفلسفة المسلّمات السيكولوجية التي يموّ�ا �ا العلم التجريبي ، وتدرسها في ضـوء القـوانين الفلسـفية 

تعُطـــى للنتـــائج العلميـــة مفهومهـــا الفلســـفي ، ويوُضـــع للحيـــاة  العامـــة ، وعلـــى هـــدي تلـــك القـــوانين
 .العقلية تفسيرها الأعمق 

    



٤١٤ 

فالصلة بين علـم الـنفس وفلسـفته كالصـلة بـين العلـوم الطبيعيـة التجريبيـة وفلسـفتها ؛ إذ تـدرس علـوم 
ثّ كهــر�ئيين ، ومــا إلى ذلــك  الطبيعــة ظــواهر الكهــر�ء المتنوّعــة ، مــن تيــارات ومجــالات ، وجهــد وحــ

وأمّـا . وتدرس على هذا النحو ـ أيضاً ـ مختلف ظـواهر المـادّة والطاقـة . من قوانين الكهر�ء الفيز�ئية 
وكــذلك الأمــر في . حقيقــة الكهــر�ء ، وحقيقــة المــادّة أو الطاقــة ، فهــي مــن حــقّ البحــث الفلســفي 

في نطـاق التجربـة الذاتيـة أو  الحياة العقلية ؛ فإنّ البحث العلمي يتناول الظـواهر النفسـية الـتي تـدخل
الموضوعية ، ويوكـل الحـديث عـن طبيعـة الإدراك ، وحقيقـة المحتـوى الـداخلي للعمليـات العقليـة ، إلى 

 .فلسفة النفس ، أو علم النفس الفلسفي 
ب الفلسـفي  . وفي ضـوء هـذا نسـتطيع أن نميـّز ـ دائمـاً ـ بـين الجانـب العلمـي مـن المسـألة ، والجانـ

 :مثلاًن لذلك من مواضيع البحث السيكولوجي وفيما يلي 
ــب الفلســفي يتمثــّل في نظريــة . الملكــات العقليــة ، الــتي يلتقــي فيهــا الجانبــان معــاً :  الأوّل فالجان

الملكات القائلة بتقسيم العقل الإنسـاني إلى قـوى وملكـات عديـدة لألـوان مـن النشـاط ، كالانتبـاه ، 
فهــذه الفكــرة تــدخل في النطــاق . لإرادة ، ومــا إليهــا مــن سمــات والخيــال ، والــذاكرة ، والتفكــير ، وا

الفلســفي لعلــم الــنفس ، وليســت فكــرة علميــة �لمعــنى التجــريبي للعلــم ؛ لأنّ التجربــة ـ ســواء كانــت 
ذاتيــة كالاســتبطان ، أم موضــوعية كالملاحظــة العلميــة لســلوك الغــير الخــارجي ـ لــيس في إمكا��ــا 

لملكـات أو وحـد�ا ؛ فـإنّ كثـرة القـوى العقليـة أو وحـد�ا لا تقعـان في علمياً أن تكشف عن تعـدّد ا
 .ضوء التجربة مهما كان لو�ا 

وأمّا الجانب العلمي من مسألة الملكات ، فيعني نظريـة التـدريب الشـكلي في التربيـة ، الـتي تـنصّ 
دّة واحـدة ، وفي نـوع علـى أنّ الملكـات العقليـة يمكـن تنميتهـا ـ ككـلّ وبـلا اسـتثناء ـ �لتـدريب في مـا

وقد أقرّ هذه النظرية عدّة من علمـاء الـنفس التربـوي ، المـؤمنين بنظريـة الملكـات . واحد من الحقائق 
 التي كانت تسيطر على

    



٤١٥ 

ير الســيكولوجي إلى القــرن التاســع عشــر ، افتراضــاً مــنهم أنّ الملكــة إذا كانــت قويــة أو ضــعيفة  التفكــ
 . كلّ شيء عند شخص ، كانت قويةّ أو ضعيفة في

أنّ هــذه النظريــة داخلــة في النطــاق التجــريبي لعلــم الــنفس ، فهــي نظريــة علميــة ؛ : ومــن الواضــح 
لأّ�ــا تخضــع للمقــاييس العلميــة ، فــيمكن أن يجــرّب مــدى �ثـّـر الــذاكرة بصــورة عامّــة �لتــدريب علــى 

ه في ضــوء تجــا رب مــن هــذا القبيــل ، اســتذكار مــادّة معيّنــة ، ويتــاح للعلــم ـ حينئــذٍ ـ أن يعطــي كلمتــ
النتيجـــــة العلميـــــة للتجربـــــة إلى فلســـــفة العلـــــم الســـــيكولوجي ؛ ليـــــدرس مـــــدلولها  -حينـــــذاك -وتقـــــدّم

 .الفلسفي ، وما تعنيه من تعدّد الملكات أو وحدا�ا في ضوء القوانين الفلسفية 
�خـذه مـن صـلب الموضـوع الـذي نعالجـه ، وهـو عمليـة الإدارك البصـري ؛ فإّ�ـا :  والمثال الثاني

 .من مواضيع البحث الرئيسية في الحقل العلمي والفلسفي على السواء 
ففــي البحــث العلمــي يثــور نقــاش حــادّ حــول تفســير عمليــة الإدراك بــين الارتبــاطين مــن �حيــة ، 

والارتبـاطيون هـم الـذين يعتـبرون . ن �حيـة أخـرى مـ) الجشـطالت(وأنصـار مدرسـة الشـكل والصـيغة 
ــل علمــاء الكيميــاء المركّبــات الكيميائيــة إلى . التجربــة الحسّــية هــي الأصــل الوحيــد للمعرفــة  فكمــا يحلّ

عناصـــرها البدائيـــة ، يحلـّــل هــــؤلاء مختلـــف الخـــبرات العقليـــة إلى إحساســــات أوّليـــة ، تـــرتبط وتتركّــــب 
 :وفي هذه النظرية الارتباطية �حيتان . لقوانين التداعي  بعمليات آلية ميكانيكية ، طبقاً 

معـــــانٍ بســـــيطة ادُركِـــــت (أنّ مـــــردّ التركيـــــب في الخـــــبرات العقليـــــة إلى إحساســـــات أوّليـــــة : الأُولى 
 ) .�لحسّ 

 .أنّ هذا التركيب يوجد بطريقة آلية ، وطبقاً لقوانين التداعي : والثانية 
 ا في نظرية المعرفة عند الحديث عنأمّا الناحية الأُولى ، فقد درسناه
    



٤١٦ 

المصدر الأساسي للتصوّر البشري ، والنظرية الحسّية لجون لوك الذي يعتبر المؤسـس الأوّل للمدرسـة 
الارتباطية ، وانتهينا من دراستنا إلى أن بعض مفردات التصـوّر والمعـاني العقليـة لا ترجـع إلى الحـسّ ، 

 .نفس بل هي من النشاط الفعال الإيجابي لل
فرفضـت الدراسـة التحليليـة ) الجشـطالت(وأمّا الناحية الثانية ، فهي التي قامت بمعالجتها مدرسة 

للحــالات الشــعورية ، وردّت علــى التفســير الارتبــاطي الآلي لعمليــات الإدراك ، مؤكّــدة علــى ضــرورة 
سّية والتركيـب بينهـا دراسة كلّ واحدة من الخبرات ككلّ ، وأنّ الكليّة ليست مجرّد صهر الخبرات الح

 .، بل لها طبيعة التنظيم العقلي الدينامي السائر طبق قوانين معينّة 
 :ولنرَ الآن بعد إيضاح الاتجّاهين السابقين تفسيرهما العلمي لعمليات الإدراك البصري 

 إنّ الصــورة الــتي تنشــأ علــى شــبكية العــين تنتقــل جــزءاً جــزءاً : ففــي ضــوء الاتجّــاه الارتبــاطي يقــال 
. إلى الـــدماغ ؛ حيـــث توجـــد في جـــزء محـــدّد منـــه  صـــورة مماثلـــة للصـــورة الحادثـــة علـــى شـــبكية العـــين 

ـــتي تـــرتبط في  وينشـــط العقـــل ، فيضـــفي علـــى هـــذه الصـــورة في الـــدماغ مـــن خبرتـــه الســـابقة المعـــاني ال
 .ت أذهاننا �لبيت ، طبقاً لقوانين التداعي الآلية ، وينتج عن ذلك الإدراك العقلي لصورة البي

وأمّا في ضوء الاتجّاه الشكلي أو الكلـّي ، فـالإدراك يتعلـّق �لأشـياء بجملتهـا وهيئا�ـا العامّـة منـذ 
الوهلة الأُولى ؛ لأنّ هناك صيغاً وأشكالاً أوّلية في العالم الخـارجي ، تناسـب صـيغ العقـل وأشـكاله ، 

ارجي نفسـها ، لا �لتركيـب والتـداعي فيمكننا أن نفسّر تنظيم الحياة العقليـة بتنظـيم قـوانين العـالم الخـ
 .فالجزء في الصيغة أو الكلّ إنمّا يدرك تبعاً للكلّ ، ويتغيرّ تبعاً لتغيرّ الصيغة . 

    



٤١٧ 

ــّــه يــــدخل في ا�ــــال : وإنمّــــا نطلــــق علــــى تفســــير الإدراك البصــــري �ــــذا  اســــم التفســــير العلمــــي ؛ لأن
، وتغـــيرّ الجـــزء تبعـــاً لتغيرّهـــا تجـــريبي ، ولـــذلك  التجـــريبي ، أو الملاحظـــة المنظّمـــة ؛ فـــإنّ إدراك الصـــيغة

علــــى نظريتهــــا �لتجربــــة الــــتي توضّــــح أنّ الإنســــان لا يــــدرك الأجــــزاء ) الجشــــطالت(برهنــــت مدرســــة 
فحسب ، بل يدرك شيئاً آخر كالشكل أو النغم ، ولذلك قد تجتمع الأجزاء جميعاً ، ومـع ذلـك لا 

 .لصيغة التي تكشف الأجزاء جميعاً فهناك ـ إذن ـ ا. يدرك ذلك الشكل أو النغم 
ولا نريــد الآن أن نتوسّــع في شـــرح التفســيرات العلميـــة لعمليــة الإدراك البصـــري ودراســتها ، وإنمّـــا 

ير الفلســفي الــذي نحاولــه منهــا  فنقــول �ــذا . نرمــي ـ مــن وراء مــا قــدّمناه ـ إلى تحديــد موضــع التفســ
 :الصدد 

 ـ بعــد تلــك الدراســات العلميــة كلّهــا ـ ســؤالاً ، يواجهــه إنّ الإدراك العقلـي للصــورة المبصــرة يثــير
ــــاطيون علــــى الســــواء ، وهــــو  الســــؤال عــــن هــــذه الصــــورة الــــتي أدركهــــا العقــــل ، : الشــــكليون والارتب

وتكوّنــت طبقــاً لقــوانين التــداعي الآلي ، أو طبقــاً لقــوانين الصــيغة والشــكل ، فمــا هــو كنههــا ؟ وهــل 
ن المــادّة ؟ وهــذا الســـؤال الأساســي هــو الـــذي يصــوغ المشـــكلة هــي صــورة مادّيـــة أو صــورة مجــرّدة عـــ

الفلســفية الــتي يجــب علــى علــم الــنفس الفلســفي دراســتها ومعالجتهــا ، وهــو الــذي تــردّ عليــه المادّيـــة 
 .والميتافيزيقية بجوابين متناقضين 

لا علـــم الـــنفس التجـــريبي ـ : أنّ الســـيكولوجيا العلميـــة ـ أي : ويبـــدو الآن مـــن الواضـــح جـــدّاً 
تستطيع في هذا ا�ال أن تؤكّد على التفسير المـادّي لـلإدراك ، وتنفـي وجـود شـيء في الحيـاة العقليـة 
خـــــارج المـــــادّة ، كمـــــا تـــــزعم الفلســـــفة المادّيـــــة ؛ لأنّ التجـــــارب الســـــيكولوجية ، ســـــواءٌ منهـــــا الذاتيـــــة 

 .والموضوعية ، لا تمتدّ إلى ذلك ا�ال 
    



٤١٨ 

 الإدراك في مفهومه الفلسفي
لنبــدأ الآن بدراســتنا الفلســفية لــلإدراك ـ بعــد أن أوضــحنا مغزاهــا وصــلا�ا بمختلــف الدراســات 
العملية ـ طبقاً للمنهج الفلسفي في الدراسات النفسية ، والذي يتلخّص ـ كمـا ألمعنـا إليـه سـابقاً ـ في 

لمقـرّرة في الفلسـفة أخذ الحقائق العلمية والمسلّمات التجريبية ، وبحثهـا علـى ضـوء القـوانين والأصـول ا
 .؛ لاستنتاج حقيقة جديدة وراء ما كشفت عنه التجارب من حقائق 

ولنأخــذ الإدراك العقلــي للصــورة المبصــرة ، نموذجــاً حيــاً للحيــاة العقليــة العامــة الــتي تتصــارع حــول 
 :الميتافيزية ، والمادّية ، فمفهومنا الفلسفي للإدراك يرتكز : تفسيرها الفلسفتان 

 .لى الخصائص الهندسية للصورة المدركَة ع -أوّلاً 
 .على ظاهرة الثبات في عمليات الإدراك البصري  -�نياً 

أمّا الأوّل ، فنبدأ فيه مـن حقيقـة بدهيـة �خـذها مـن حياتنـا اليوميـة ومختلـف تجاربنـا الاعتياديـة ، 
الخصـائص الهندسـية أنّ الصورة التي تتحفنا �ا العمليـة العقليـة لـلإدراك البصـري تحتـوي علـى : وهي 

فلنفـرض أننّـا زر� حديقـة . من الطـول ، والعـرض ، والعمـق ، وتبـدو بمختلـف الأشـكال والحجـوم : 
تمتـدّ آلاف الأمتــار ، وألقينــا عليهــا نظــرة واحــدة ، اســتطعنا فيهــا أن نــدرك الحديقــة كــلاً متماســكاً ، 

يـــاة المتدفقّـــة في الأزهـــار والأوراد ، تبـــدو فيـــه النخيـــل ، والأشـــجار ، وبركـــة المـــاء الكبـــيرة ، وألـــوان الح
. والكراســـي الموضـــوعة �نتظـــام حـــول بركـــة المـــاء ، والبلابـــل ، والطيـــور الـــتي تشـــدو علـــى الأغصـــان 

مــا هــي هــذه : والســؤال الــذي يعترضــنا حــول هــذه الصــورة الرائعــة الــتي أدركناهــا بنظــرة مســتوعبة هــو 
 االصورة التي ندركها ؟ وهل هي نفس الحديقة وواقعه

    



٤١٩ 

الموضوعي �لذات ، أو صـورة مادّيـة تقـوم بعضـو مـادّي خـاصّ في جهـاز� العصـبي ، أو لا هـذا ولا 
 ذاك ، بل صورة مجرّدة عن المادّة ، تماثل الواقع الموضوعي وتحكي عنه ؟

أمّـــا أنّ الحديقـــة بواقعهـــا الخـــارجي هـــي الصـــورة المتمثلّـــة في إدراكنـــا العقلـــي ، فقـــد كانـــت تنـــادي 
ة قديمـة في الرؤيـة ، تفـترض أنّ الإنسـان يـدرك الواقـع الموضـوعي للأشـياء نفسـه ، بسـبب بذلك نظري

خــروج شــعاع خــاص مــن العــين ، ووقوعــه علــى المرئــي ، ولكــن هــذه النظريــة ســقطت  ـ أوّلاً ـ مــن 
الحساب الفلسفي ؛ لأنّ خداع الحواسّ الذي يجعلنا ندرك صوراً معيّنة على أشكال خاصّـة لا واقـع 

يــبرهن علــى أنّ الصــورة المدركَــة ليســت هــي الواقــع الموضــوعي ، وإلاّ فمــا هــو الواقــع الموضــوعي لهــا ، 
وسقطت ـ �نياً ـ من الحسـاب العلمـي ؛ إذ أثبـت العلـم أنّ ! المدرَك في الإدراكات الحسّية الخادعة ؟

مــن الأشــياء  الأشــعّة الضــوئية تــنعكس مــن المرئيــات علــى العــين لا مــن العــين عليهــا ، وأّ� لا نملــك
حـتىّ لقـد أثبـت العلـم أنّ رؤيتنـا للشـيء قـد تحـدث . المرئية إلاّ الأشعّة المنعكسة منها علـى الشـبكية 

فنحن لا نرى الشعرى في السماء ـ مثلاً ـ إلاّ حـين تصـل الموجـات . بعد انعدام ذلك الشيء بسنين 
قهــا عــن مصــدرها ، فتقــع إلى الأرض بعــد عــدّة ســنين مــن انطلا )١(الضــوئية الصــادرة عــن الشــعرى 

نحن نرى الشعرى ، غـير أنّ هـذه الموجـات الضـوئية الـتي تـؤدّي بنـا إلى : على شبكية العين ، فنقول 
ومـــن الجـــائز أن تكـــون الشـــعرى قـــد . رؤيـــة الشـــعرى إنمّـــا تنبئنـــا عنهـــا كمـــا كانـــت قبـــل عـــدّة ســـنين 

علـى أنّ الصـورة الـتي نحـسّ �ـا  انعدمت من السماء قبل رؤيتنا لهـا �مـد طويـل ، وهـذا يـبرهن علميـاً 
 الآن ليست هي

____________________ 
 )لجنة التحقيق() المنجد في اللغة. (الكوكب الذي يطلع في الجوزاء ، وطلوعه في شدّة الحرّ : الشِعرَى  )١(

    



٤٢٠ 

 .الواقع الموضوعي للنجم : الشعرى المحلّقة في السماء ، أي 
إنّ الصــــورة : القائـــل  -فـــالافتراض الثـــاني: ضــــان الأخـــيران ويبقـــى في حســـابنا بعـــد ذلـــك الافترا

ـــذي يحـــدّد المـــذهب الفلســـفي  -المدركَـــة نتـــاج مـــادّي قـــائم بعضـــو الإدراك في الجهـــاز العصـــبي هـــو ال
إنّ الصورة المدركَة أو المحتوى العقلـي لعمليـة الإدراك لا توجـد : والافتراض الثالث ـ القائل . للمادّية 

في المــادّة ، وإنمّــا هــي لــون مــن الوجــود الميتــافيزيقي ، خــارج العــالم المــادّي ـ هــو الــذي يمثــّل المــذهب 
 .الفلسفي للميتافيزيقية 

المرحلــة مـــن البحــث يمكننــا أن نســـتبعد الافــتراض المــادّي اســـتبعاداً �ائيــاً ؛ وذلـــك لأنّ  وفي هــذه
الصـــورة المدركَـــة بحجمهـــا وخصائصـــها الهندســـية ، وامتـــدادها طـــولاً وعرضـــاً ، لا يمكـــن أن توجـــد في 

فـــنحن وإن كنـّـا نعتقــد أنّ الأشــعّة الضــوئية تــنعكس علـــى . عضــوٍ مــادّي صــغير في الجهــاز العصــبي 
شــبكية ، وتتصــوّر في صــورة خاصّــة ، ثمّ تنتقــل في أعصــاب الحــسّ إلى الــدماغ ، فتنشــأ في موضــع ال

ولكن هـذه الصـورة المادّيـة غـير الصـورة ... محدّد منه صورة مماثلة للصورة التي حدثت على الشبكية 
ا أنّ الحديقة فكم. المدركَة في عقلنا ؛ لأّ�ا لا تملك ما تملكه الصورة المدركَة من خصائص هندسية 

التي أدركناها في نظرة واحدة لا يمكن أن �خذ عنها صـورة فوتوغرافيـة موازيـة لهـا في السـعة والشـكل 
ن أن �خــذ عنهــا صــورة عقليــة أو إدراكيــة ـ  والامتــداد علــى ورقــة مســطّحة صــغيرة ، كــذلك لا يمكــ

خّ ؛ لأنّ انطبــاع تحاكيهــا في ســعتها ، وشــكلها ، وخصائصــها الهندســية ـ علــى جــزء ضــئيل مــن المــ
 .الكبير في الصغير مستحيل 

تراض الثالـث ، وهــو  أنّ الصــورة المدركَـة ـ الــتي هــي : وإذن فيصـبح مــن الضـروري أن �خــذ �لافــ
المحتوى الحقيقي للعملية العقلية ـ صورة ميتافيزيقية ، موجودة وجوداً مجرّداً عـن المـادّة ، وهـذا هـو كـلّ 

 ما يعنيه المفهوم الفلسفي
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 .الميتافيزيقي للإدراك 
وقد يخطر هنا على بعض الأذهان أنّ مسألة إدراك الصـورة في أشـكالها ، وحجومهـا ، وأبعادهـا 
ومسافا�ا ، قد أجاب عليها العلم ، وعالجتها البحوث السيكولوجية ؛ إذ أوضحت أنّ هنـاك عـدّة 

 .عوامل بصرية وعضلية تساعد� على إدراك تلك الخصائص الهندسية 
اسّــة البصــر لا تــدرك ســوى الضــوء واللــون ، وأمّــا إدراك الخصــائص الهندســية للأشــياء ، فهــو فح

فلــو جــرّد� الإحســاس البصــري عــن كــلّ . يتوقــّف علــى ارتبــاط اللمــس بحركــات  وأحاســيس خاصّــة 
إحساس آخر ، لبدت لنا نقاط من الضوء واللون فحسب ، ولما أتُيح لنا إدراك الأشـكال والحجـوم 

ّ� كنّــا نعجــز عــن التمييــز بــين كــرة ومكعّــب ؛ وذلــك لأنّ الكيفيــات الأوّليــة والأشــكال مــن ، حــتىّ إ
مدركات اللمس ، وبتكرار التجربة اللمسية ينشأ تقـارن بـين مـدركات اللمـس مـن تلـك الكيفيـات ، 
وبــين عــدّة مــن الإحساســات البصــرية كــاختلاف خاصّــة في الأضــواء والألــوان المبصــرة ، وعــدّة مــن 

ات العضـــلية كحركـــة تكييـــف العـــين لرؤيـــة الأشـــياء القريبـــة والبعيـــدة ، وحركـــة التلاقـــي في حالـــة الحركـــ
وبعــد أن ينشــأ هــذا التقــارن يمكننــا أن نســتغني في إدراك الحجــوم والأشــكال عــن . الإبصــار �لعينــين 

إذا أبصـر� كـرة بعـد هـذا ،. الإحساسات اللمسية بمـا اقـترن �ـا مـن إحساسـات وحركـات عضـلية   فـ
اســــتطعنا أن نحــــدّد شــــكلها وحجمهــــا دون أن نلمســــها ، اعتمــــاداً علــــى الإحساســــات والحركــــات 

 .العضلية التي اقترنت بمدركات اللمس 
ــــل  وهكــــذا نــــدرك أخــــيراً الأشــــياء بخصائصــــها الهندســــية ، لا �لإحســــاس البصــــري فحســــب ، ب

اقترا�ـــا  �لإبصـــار مـــع ألـــوان أخـــرى مـــن حركـــات حسّـــية ، أصـــبحت ذات مـــدلول هندســـي بســـبب
 .بمدركات اللمس ، غير أنّ العادة لا تجعلنا نشعر بذلك 

 ونحن لا نريد أن ندرس نظرية العوامل العضلية والبصرية من �حية علمية ؛
    



٤٢٢ 

إنّ  ترض أّ�ــا صــحيحة ؛ فــ لأنّ ذلــك لا يهــمّ البحــث الفلســفي ، فلنأخــذ �ــا كمســلّمة علميــة ، ولنفــ
الفلسفي شيئاً ، كما يظهر ذلك في ضوء ما قدّمناه من تحديـدات هذا الافتراض لا يغيرّ من موقفنا 

أنّ الصـــــورة العقليـــــة المدركَـــــة : للدراســـــة الفلســـــفية في بحـــــوث الـــــنفس ؛ إذ إنّ مـــــؤدّى النظريـــــة هـــــو 
بخصائصـــها الهندســـية ، وطولهـــا وعرضـــها وعمقهـــا ، لم توجـــد بســـبب الإحســـاس البصـــري البســــيط 

ية ، وحركات عضلية أخرى ، اكتسبت مدلولاً هندسـياً فحسب ، بل �لتعاون مع إحساسات بصر 
�رتباطها �للمس واقترا�ا معه في التجارب المتكرّرة ، وسوف نواجه بعد التسليم �ذا نفـس السـؤال 
الفلسفي الأوّل ، وهو السؤال عن هذه الصورة العقلية التي كوّ�ا الإحساس البصـري �لاشـتراك مـع 

توجـد ؟ وهـل هـي صـورة مادّيـة قائمـة في عضـوٍ مـادّي ، أو صـورة أحاسـيس وحركـات أخـرى ، أيـن 
ميتافيزيقية مجرّدة عن المـادّة ؟ ومـرةّ أخـرى نجـد أنفسـنا مضـطريّن إلى الأخـذ بوجهـة النظـر الميتـافيزيقي 
؛ لأنّ هذه الصورة بخصائصها وامتدادها آلاف الأمتار لا يمكن أن توجـد في عضـوٍ مـادّي صـغير ،  

 .وجد على ورقة صغيرة ، فيجب ـ إذن ـ أن تكون صورة مجرّدة عن المادّة كما لا يمكن أن ت
 .هذا ما يتّصل بظاهرة الخصائص الهندسية للصورة العقلية المدركَة 

وأمّــا الظــاهرة الثانيــة الــتي يتــاح لمفهومنــا الفلســفي أن يرتكــز عليهــا ، فهــي ظــاهرة الثبــات ، ونعــني 
يــل إلى الثبــات ، ولا تتغــيرّ طبقــاً لتغــيرّات الصــورة المنعكســة علــى إنّ الصــورة العقليــة المدركَــة تم: �ــا 

فهـــذا قلـــم إذا وضـــعناه علـــى بعـــد مـــتر واحـــد منّـــا ، انعكســـت عنـــه صـــورة ضـــوئية . الجهـــاز العصـــبي 
ــتي  إنّ الصــورة ال ترين ، فــ ه علــى بعــد مــ ــ ــه ، ونظــر� إلي ــتي تفصــلنا عن خاصّــة ، وإذا ضــاعفنا المســافة ال

نصـف مــا كانــت عليـه في حالتهــا الأُولى ، مــع أنّ إدراكنـا لحجــم القلــم لــن يعكسـها ســوف تقــلّ إلى 
 أنّ الصورة العقلية للقلم التي نبصرها تبقى �بتة �لرغم من تغيرّ : يتغيرّ تغيرّاً يذكر ، أي 
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وهذا يبرهن بوضوح على أنّ العقل والإدراك ليس مادّ�ً ، وأنّ الصـورة . الصورة المادّية المنعكسة 
 .ركَة ميتافيزيقية المد

أنّ هــذا التفســير الفلســفي لظــاهرة الثبــات لا يتعــارض مــع أيّ تفســير علمــي لهــا : ومــن الواضــح 
فيمكنــك أن تفسّــر الظــاهرة �نّ ثبــات الموضــوعات المدركَــة ـ في . يمكــن أن يقــدّم في هــذا المضــمار 

تقـول ـ في ضـوء التجـارب  مظاهرهـا المختلفـة ـ يرجـع إلى الخـبرة والـتعلّم ، كمـا يمكنـك إن شـئت أن
العلميـة ـ إنّ هنــاك علاقـات محـدّدة بــين الثبـات في مختلـف مظــاهره ، والتنظـيم المكـاني للموضــوعات 
الخارجيـة الـتي نـدركها ؛ فـإنّ هـذا لا يعـني حـلّ المشـكلة مـن �حيـة فلسـفية ؛ إذ أنّ الصـورة المبصـرة ـ 

تـة بفضـل خـبرة سـابقة ، أو بحكـم تنظيمـات مكانيـة التي لم تتغيرّ طبقاً للصورة المادّية ، بل ظلـّت �ب
خاصّة ـ لا يمكن أن تكون هي الصورة المنعكسة عن الواقـع الموضـوعي علـى مـادّة الجهـاز العصـبي ؛ 

 .لأنّ هذه الصورة المنعكسة تتغيرّ تبعاً لز�دة البعد بين العين والواقع ، وتلك الصورة المبصرة �بتة 
أنّ الإدراك لـــيس مـــادّ�ً ، كمـــا تـــزعم : رج �ـــا مـــن هـــذا البحـــث هـــي والنتيجـــة الفلســـفية الـــتي نخـــ

إمّا إنهّ �لـذات مـادّة ، وإمّـا إنـّه ظـاهرة قائمـة : الفلسفة المادّية ؛ لأنّ مادّية الشيء تعني أحد أمرين 
والإدراك ليس بذاته مادّة ، ولا هو ظاهرة قائمة بعضوٍ مادّي كالدماغ ، أو منعكسـة عليـه . �لمادّة 

؛ لأنهّ يختلف في القوانين التي تسـيطر عليـه عـن الصـورة المادّيـة المنعكسـة علـى العضـو المـادّي ، فهـو 
يملك من الخصائص الهندسية أوّلاً ، ومن الثبات �نياً ، ما لا تملكه أيّ صورة مادّيـة منعكسـة علـى 

ا تزخـر بـه مـن إدراكـات وصـور وعلى هذا الأساس تؤمن الميتافيزيقية  �نّ الحياة العقلية ـ بمـ. الدماغ 
 .ـ أثرى ألوان الحياة وأرقاها ؛ لأّ�ا حياة ترتفع عن مستوى المادّة وخصائصها 

    



٤٢٤ 

أنّ الإدراكـات والصـور الـتي تتشـكّل : ولكن المسألة الفلسفية الأخرى التي تنبثق مماّ سبق ، هـي 
ي قائمـة إذن ؟ وهـذا السـؤال هـو منها حياتنا العقلية إذا لم تكن صوراً قائمة بعضوٍ مـادّي ، فـأين هـ

أنّ تلـك الصـور والإدراكـات  تجتمـع أو : الذي دعا إلى استكشاف حقيقة فلسفية جديـدة ، وهـي 
صــعيد الإنســانية المفكّــرة ، وليســت هــذه الإنســانية المفكّــرة : تتــابع كلّهــا علــى صــعيد واحــد ، هــو 

ــل هــي درجــة مــن الوجــ ود مجــردّة عــن المــادّة ، يصــلها الكــائن شــيئاً مــن المــادّة ، كالــدماغ أو المــخّ ، ب
 .فالمدركِ والمفكّر هو هذه الإنسانية اللامادّية . الحيّ في تطوّره وتكامله 

 :ولكي يتّضح الدليل على ذلك بكلّ جلاء يجب أن نعلم أّ� بين ثلاثة فروض 
عصبي ، وهـذا مـا أنّ إدراكنا لهذه الحديقة أو لذلك النجم صورة مادّية قائمة بجهاز� ال: إحداها 

 .نبذ�ه ، ودللّنا على رفضه 
أنّ إدراكاتنــا ليســت صــوراً مادّيــة ، بــل هــي صــور مجــرّدة عــن المــادّة ، وموجــودة بصــورة : و�نيهــا 

وهذا افتراض غير معقول أيضاً ؛ لأّ�ا إذا كانت موجودة بصورة مسـتقلّة عنـّا . مستقلّة عن وجود� 
 !إدراكات لنا ؟وكيف أصبحت ! ، فما هي صلتنا �ا ؟

أنّ تلــك : وإذا نفضــنا يــدينا مــن هــذا وذاك ، ولم يبــقَ لــدينا إلاّ التفســير الثالــث للموقــف ، وهــو 
الإدراكــات والصـــور العقليـــة ليســـت مســـتقلّة في وجودهـــا عــن الإنســـان ، كمـــا أّ�ـــا ليســـت حالـــة أو 

نب اللامـادّي مـن الإنسـان منعكسة في عضو مادّي ، وإنمّا هي ظواهر مجرّدة عن المادّة ، تقوم �لجا
هـي الـتي تـدرك وتفكّـر ، لا العضـو المـادّي ، وإن كـان العضـو ) الروحية(فهذه الإنسانية اللامادّية . 

 .المادّي يهيّئ لها شروط الإدراك ؛ للصلة الوثيقة بين الجانب الروحي والجانب المادّي من الإنسان 
    



٤٢٥ 

 الجانب الروحي من الإنسان
أحـــدهما مــادّي يتمثـّـل في تركيبـــه : أنّ للإنســان جــانبين : خطـــيرة ، وهــي  ونصــل هنــا إلى نتيجــة

العضــوي ، والآخــر روحــي لا مــادّي ، وهــو مســرح النشــاط الفكــري والعقلــي ، فلــيس الإنســان مجــرّد 
 .مادّة معقّدة ، وإنمّا هو مزدوج الشخصية من عنصر مادّي ، وآخر لا مادّي 

سيراً في سبيل استكشاف نوعية العلاقـة والصـلة بـين الجـانبين وهذا الازدواج يجعلنا نجابه موقفاً ع
أنّ العلاقة بينهما وثيقـة حـتىّ إنّ أحـدهما : المادّي والروحي من الإنسان ، ونحن نعلم قبل كلّ شيء 

فإذا خُيّل إلى شـخص أنـّه يـرى شـبحاً في الظـلام ، اعترتـه قشـعريرة ، وإذا  : يؤثرّ في الآخر �ستمرار 
أن يخطـب في حفــل عـام ، أخــذ العـرق يتصــبّب منـه ، وإذا بــدأ أحـد� يفكّــر ، كتـب علـى شــخص 

حدث نشاط خاصّ في جهازه العصبي ، فهذا أثر العقل أو الروح في الجسم ، كمـا أنّ للجسـم أثـره 
في العقــل ، فــإذ دبــّت الشــيخوخة في الجســد ، وهــن النشــاط العقلــي ، وإذا أفــرط شــارب الخمــر في 

 .شيئين السكر قد يرى الشيء 
فكيف يتاح للجسم والعقل أن يؤثرّ أحدهما في الآخـر إذا كنـّا مختلفـين لا يشـتركان في صـفة مـن 
الصــفات ؟ فالجســم قطعــة مــن المــادّة لــه خصائصــها مــن ثقــل وكتلــة وشــكل وحجــم ، وهــو يخضــع 

الم المـادّة ، وأمّـا العقـل ـ أو الـروح ـ فهـو موجـود غـير مـادّي ينتسـب إلى عـالم وراء عـ. لقوانين الفيز�ء 
فقطعة من الحجـارة يمكـن أن تسـحق . ومع هذه الهوّة الفاصلة يصعب تفسير التأثير المتبادل بينهما 

ــا أن . نبتــة في الأرض ؛ لأّ�مــا معــاً مــادّ�ن ، وقطعتــان مــن الحجــر يمكــن أن تصــطكّا وتتفــاعلا  وأمّ
 يحدث الاصطكاك والتفاعل بين موجودين من عالمين فهذا ما يحتاج إلى

    



٤٢٦ 

وهـو الـذي عـاق التفكـير الأوروبي الحـديث ـ علـى الأغلـب ـ عـن الأخـذ بفكـرة . شـيء مـن التفسـير 
الازدواج بعــد أن رفــض التفســير الأفلاطــوني القــديم للعلاقــة بــين الــروح والجســم بوصــفها علاقــة بــين 

يعـيش في عـالم قائد وعربة يسوقها ، فقد كان أفلاطون يتصوّر أنّ الروح جوهر قـديم مجـرّد عـن المـادّة 
وراء دنيـــا المـــادّة ، ثمّ يهـــبط إلى البـــدن ليـــدبرّه كمـــا يهـــبط الســـائق مـــن منزلـــه ويـــدخل العربـــة ليســـوقها 

 . )١(ويدبرّ أمرها 
أنّ هـــذه الثنائيـــة الصـــريحة والهـــوّة الفاصـــلة بـــين الـــروح والجســـم في تفســـير أفلاطـــون لا : وواضـــح 

كــلّ إنســان يشــعر �نـّه كيــان موحّــد ، ولــيس شــيئين تصـلح لتفســير العلاقــة الوثيقــة بينهمــا الـتي تجعــل  
 .من عالَمين مستقلّين التقيا على ميعاد 

ير الأفلاطــوني قاصــراً عــن حــلّ المشــكلة �لــرغم مــن التعــديلات الــتي أُجريــت علــى  وقــد ظــلّ التفســ
 التفسـير الأفلاطــوني مــن قِبــل أرسـطو �دخــال فكــرة الصــورة والمــادّة ، ومـن قِبــل ديكــارت الــذي جــاء

�نّ العقـل والجسـم ـ الـروح والجسـد ـ يسـيران علـى خطـّين : بنظرية الموازنة بـين العقـل والجسـم القائلـة 
متــوازيين ، وكــلّ حــادث يقــع في أحــدهما يصــاحبه حــادث يقابلــه يقــع في الآخــر ، وهــذا الــتلازم بــين 

المتبادل بـين شـيء  الأحداث العقلية والجسمية لا يعني أنّ أحدهما سبب للآخر ؛ إذ لا معنى للتأثير
مادّي وآخر غير مادّي ، بل إنّ هذا التلازم بين النوعين مـن الأحـداث مـردّه إلى العنايـة الإلهيـة الـتي 
شاءت أن يصاحب الإحساس �لجوع ـ دائماً ـ حركـة اليـد لتنـاول الطعـام دون أن يكـون الإحسـاس 

 . )٢(سبباً للحركة 
 ير جديد عن ثنائية أفلاطون ،أنّ نظرية الموازنة هذه تعب: ومن الواضح 

____________________ 
 . ٥٥: لجنة ترجمة دائرة المعارف الإسلاميّة : فالتزر ، أفلاطون ، تعريب : يراجع  )١(
: الموسـوعة الفلسـفيّة المختصـرة .  ٤٩٧/  ١: موسـوعة الفلسـفة .  ٨٣ـ  ٨١/  ١: قصّـة الفلسـفة الحديثـة : راجـع  )٢(

 . ١٩٣ـ  ١٩٢

    



٤٢٧ 

 .الفاصلة بين العقل والجسم  وهوّته
وقد أدّت المشاكل التي تنجم عن تفسير الإنسان على أساس الروح والجسـد معـاً إلى بلـورة اتجّـاه 
حـــديث في التفكــــير الأوروبي إلى تفســـير الإنســــان بعنصــــر واحـــد ، فنشــــأت المادّيـــة في علــــم الــــنفس 

تولــّـدت النزعـــة المثاليـــة الـــتي تجـــنح إلى  إنّ الإنســـان مجـــرّد مـــادّة ولـــيس غـــير ، كمـــا: الفلســـفي القائلـــة 
 .تفسير الإنسان كلّه تفسيراً روحياً 

وأخيراً ، وَجَدَ تفسير الإنسان على أساس العنصرين الروحـي والمـادّي تصـميمه الأفضـل علـى يـد 
يرازي(الفيلســـوف الإســـلامي  ، فقـــد استكشـــف هـــذا الفيلســـوف الكبـــير حركـــة ) صـــدر المتـــألهّين الشـــ
الطبيعـــة ، هـــي الرصــيد الأعمـــق لكـــلّ الحركـــات الطارئــة المحسوســـة الـــتي تزخـــر �ـــا  جوهريــة في صـــميم

الطبيعة ، وهذه الحركة الجوهرية هي الجسـر الـذي كشـفه الشـيرازي بـين المـادّة والـروح ؛ فـإنّ المـادّة في 
حركتهـا الجوهريـة تتكامـل في وجودهـا ، وتسـتمرّ في تكاملهـا حـتىّ تتجـرّد عـن مادّيتهـا ضـمن شــروط 

كائناً روحياً ، فلـيس بـين المـادّي والروحـي حـدود فاصـلة ، : عيّنة ، وتصبح كائناً غير مادّي ، أي م
بل هما درجتان من درجات الوجود والـروح �لـرغم مـن أّ�ـا ليسـت مادّيـة ذات نسـب مـادّي ؛ لأّ�ـا 

 . )١(المرحلة العليا لتكامل المادّة في حركتها الجوهرية 
أن نفهـــم العلاقــة بـــين الـــروح والجســـم ، ويبــدو مـــن المـــألوف أن يتبـــادل وفي هــذا الضـــوء نســـتطيع 

العقل والجسم ـ الروح والمادّة ـ �ثيرا�ما ؛ لأنّ العقل ليس شيئاً مفصولاً عن المادّة �ـوّة سـحيقة كمـا  
 كــان يخُيـّـل لــديكارت حــين اضــطرّ إلى إنكــار التــأثير المتبــادل والقــول بمجــرّد الموازنــة ، بــل إنّ العقــل

 نفسه ليس إلاّ صورة
____________________ 

 . ٢١٨ـ  ٢١٤: صدر الدين الشيرازي ، شرح الهداية الأثيريةّ : يراجع  )١(

    



٤٢٨ 

مادّية عنـد تصـعيدها إلى أعلـى مـن خـلال الحركـة الجوهريـة ، والفـرق بـين المادّيـة والروحيـة فـرق درجـة 
 .ا درجة فقط ، كالفرق بين الحرارة الشديدة والحرارة الأقلّ منه

ولكــن هـــذا لا يعــني أنّ الـــروح نتــاج للمـــادّة وأثـــر مــن آ�رهـــا ، بــل هـــي نتــاج للحركـــة الجوهريـــة ، 
ن نفــس المــادّة ؛ لأنّ الحركــة ـ كــلّ حركــة ـ خــروج للشــيء مــن القــوّة إلى  والحركــة الجوهريــة لا تتبــع مــ

ة لا تصـنع الفعـل ، والإمكـان الفعل تدريجياً ـ كما عرفنا في مناقشتنا للتطـوّر عنـد الـد�لكتيك ـ والقـوّ 
والــروح الــتي هــي الجانــب . لا يصــنع الوجــود ، فللحركــة الجوهريــة ســببها خــارج نطــاق المــادّة المتحركّــة 

 .والحركة نفسها هي الجسر بين المادّية والروحية . غير المادّي من الإنسان نتيجة لهذه الحركة 
 المنعكس الشرطي والإدراك

سية في حدود مفهومها المادّي لـلإدراك فحسـب ؛ لأنّ المفهـوم الفلسـفي ليس اختلافنا مع المارك
للحيـاة العقليـة وإن كـان هـو النقطـة الرئيسـية في معتركنـا الفكـري معهـا ، ولكنّنـا نختلـف ـ أيضـاً ـ في 

فالماركسـية تـؤمن . مدى علاقة الإدراك والشـعور �لظـروف الاجتماعيـة ، والأحـوال المادّيـة الخارجيـة 
ــه مشــاعره ، وأنّ هــذه المشــاعر أو الأفكــار تتطــوّر �نّ ا لحيــاة الاجتماعيــة للإنســان هــي الــتي تحــدّد ل

تبعاً لتطوّر الظروف الاجتماعية والمادّية ، ولماّ كانت هذه الظروف تتطوّر تبعاً للعامل الاقتصـادي ، 
 .فالعامل الاقتصادي ـ إذن ـ هو العامل الرئيسي في التطوّر الفكري 

 أن يشيّد هذه النظرية الماركسية على قاعدة) جورج بوليتزير(وقد حاول 
    



٤٢٩ 

ــداً يجــب أن نقــول  . علميــة ، فأقامهــا علــى أســاس الفعــل المــنعكس الشــرطي  ولكــي نفهــم ذلــك جيّ
إذ حـاول مـرةّ أن يجمـع لعـاب الكلـب ) �فلـوف(كلمة عن الفعل المنعكس الشـرطي الـذي اكتشـفه 

زاً لـــذلك ، وأعطـــى الحيـــوان طعامـــاً لإ�رة مجـــرى اللعـــاب ، مـــن إحـــدى الغـــدد اللعابيـــة ، فأعـــدّ جهـــا
ل أن يوضــع الطعــام في فمــه �لفعــل ؛ �ــرّد رؤيــة  ب متمــرّن قبــ فلاحــظ أنّ اللعــاب بــدأ يســيل مــن كلــ

 .الطبق الذي فيه الطعام ، أو الإحساس �قتراب الخادم الذي تعوّد إحضاره 
اعتبارهــا منبّهـاً طبيعيــاً لهــذه الاســتجابة ،  أنّ رؤيــة الشـخص أو خطواتــه لا يمكــن : ومـن الواضــح 

ـــل لا بـــدّ أن تكـــون هـــذه الأشـــياء قـــد ارتبطـــت �لاســـتجابة  كمـــا ينبّههـــا وضـــع الطعـــام في الفـــم ، ب
 .الطبيعية في مجرى التجربة الطويل حتىّ استخدمت كعلامة مبدئية على المنبّه الفعلي 

ــه وعلــى هــذا يكــون إفــراز اللعــاب ، عنــد وضــع الطعــام في الفــ يره منبّ م فعــلاً منعكســاً طبيعيــاً ، يثــ
وأمّـا إفـراز اللعـاب عنـد اقـتراب الخـادم أو رؤيتـه ، فهـو فعـل مـنعكس شـرطي ، اثُـير بسـبب . طبيعي 

ــه الطبيعــي ، لمــا وجــدت  ــه الطبيعــي ، ولــولا إشــراطه �لمنبّ ــه مشــروط ، يســتعمل كعلامــة علــى المنبّ منبّ
 .استجابة بسببه 

وجد أوّل نظـام إشـاري لـدى الكـائن الحـي ، تلعـب فيـه المنبّهـات  وبسبب عمليات إشراط كهذا
وبعـد ذلـك وجـد . المشروطة دوراً في الإشارة إلى المنبّه الطبيعي ، واستثارة الاستجابة الـتي يسـتحقّها 

النظام الإشاري الثاني الذي عوّض فيه عن المنبّهات الشرطية في النظام الأوّل ، �شـارات �نويـة إلى 
ــتي أشــرطت هــذه الإشــارات الثانويــة �ــا في تجــارب متكــرّرة ، وأصــبح مــن تلــك الم نبّهــات الشــرطية ال

الممكــن الحصــول علــى الاســتجابة ، أو الفعــل المــنعكس �لإشــارة الثانويــة بســبب إشــراطها �لإشــارة 
ــه الأوّليــة ، كمــا أ�ح النظــام الإشــاري الأوّل الحصــول عليهــا �لإشــارة الأوّليــة بســبب إشــراطها �لم نبّ

 الطبيعي ، وتعتبر اللغة هي الإشارات
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 .الثانوية في النظام الإشاري الثاني 
وقــــد اســــتغلّته الســــلوكية ، فزعمــــت أنّ الحيــــاة ) . �فلــــوف(هــــذه هــــي نظريــــة العــــالم الفيزيولــــوجي 

ب مـــن اســـتجا�ت كلاميـــة . العقليـــة لا تعـــدو أن تكـــون عبـــارة عـــن أفعـــال منعكســـة  فـــالتفكير يتركّـــ
ــه خــارجي �طنــة ، يث ب لعابــه ، عنــد . يرهــا منبّ ــ وهكــذا فسّــرت الفكــر كمــا تفسّــر عمليــة إفــراز لكلّ

سماعه خطوات الخادم ، فكما أنّ الإفراز ردّ الفعـل الفيزيولـوجي لمنبـّه شـرطي ، وهـو خطـى الخـادم ،  
 . كذلك الفكر هو ردّ الفعل الفيزيولوجي لمنبّه شرطي ، كاللغة التي أشرطت �لمنبّه الطبيعي مثلاً 

أنّ التجــــارب الفيزيولوجيــــة علــــى الفعــــل المــــنعكس الشــــرطي لا يمكنهــــا أن : ولكـــن مــــن الواضــــح 
تـــبرهن علـــى أنّ الفعـــل المـــنعكس هـــو حقيقـــة الإدراك ، والمحتـــوى الحقيقـــي للعمليـــات ، مـــا دام مـــن 

 .الجائز أن يكون للإدراك حقيقة وراء حدود التجربة 
ـ القائــل �نّ الأفكــار اســتجا�ت شــرطية ـ تقضــي  أضــف إلى ذلــك أنّ الســلوكية في رأيهــا هــذا

علـــى نفســـها وتنـــزع القـــدرة علـــى الكشـــف عـــن الواقـــع والقيمـــة الموضـــوعية ، لا مـــن ســـائر الأفكـــار 
ير  ير الســلوكي ؛ لأنّ تفســ ب ، بــل مــن الســلوكية ذا�ــا ـ أيضــاً ـ بوصــفها فكــرة تخضــع للتفســ فحســ

ير في نظر  يـــة المعرفـــة ، وتقـــدير قيمتهـــا ، ومـــدى قـــدر�ا علـــى الســـلوكية للفكـــر الإنســـاني لـــه أثـــره الخطـــ
فالمعرفة ـ كلّ معرفة ـ لا تعدو وفقاً للتفسير السـلوكي أن تكـون اسـتجابة حتميـة . استكشاف الواقع 

لمنبــّــه شــــرطي كســــيلان اللعــــاب مــــن فــــم الكلــــب في تجــــارب �فلــــوف ، وليســــت نتيجــــة للاســــتدلال 
ــه شــرطي لهــا لا عــن وجــود مضــمو�ا في  والبرهــان ، و�لتــالي تصــبح كــلّ معرفــة تعبــيراً  عــن وجــود منبّ

الواقـع الخــارجي ، والفكــرة الســلوكية نفسـها لا تشــذّ عــن هــذه القاعـدة العامّــة ، ولا تختلــف عــن كــلّ 
ير الســلوكي ، وســقوط قيمتهــا ، وعــدم إمكــان دراســتها �يّ لــون  الأفكــار الأخــرى في �ثرّهــا �لتفســ

 .من الألوان 
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مــا رامتــه الســلوكية تمامــاً ، فلــيس الإدراك والفكــر فعــلاً فيزيولوجيــاً يــنعكس  هــو عكــس: والواقــع 
عن منبّه شرطي نظير إفراز اللعاب ، كما يـزعم السـلوكيون ، بـل نفـس إفـراز اللعـاب هـذا يعـني شـيئاً 
غــــير مجــــرّد ردّ الفعــــل المــــنعكس ، يعــــني إدراكــــاً ، وهــــذا الإدراك هــــو الســــبب في إ�رة المنبــّــه الشــــرطي 

فـالإدراك هـو الحقيقـة الـتي نتبينّهـا وراء ردود فعـل المنبـّه الشـرطي ، ولـيس لـو� . ستجابة المنعكسة للا
أنّ إفراز الكلب لعابه عند حـدوث المنبـّه الشـرطي لم يكـن مجـرّد : من ألوان تلك الردود ، ونعني �ذا 

. نبــّــه الشــــرطي فعـــل آلي بحــــت ، كمــــا تعتقــــد الســــلوكية ، بــــل كـــان نتيجــــة إدراك الكلــــب مــــدلول الم
فخطــوات الخــادم �قترا�ــا مــع مجــيء الطعــام في تجــارب متكــرّرة أصــبحت تــدلّ علــى مجيئــه ، وأصــبح 
ـــه  الكلـــب يـــدرك مجـــيء الطعـــام عنـــد سماعهـــا ، فيفـــرز لعابـــه اســـتعداداً للموقـــف الـــذي يبشّـــر بـــه المنبّ

ضــاعه ، بــل عنــد وكــذلك الطفــل إذ يبــدو عليــه شــيء مــن الارتيــاح عنــد �يــّؤ مرضــعته لإر . الشــرطي 
إخبــاره بمجيئهــا إذا كــان يملــك فهمــاً لغــو�ً ؛ فــإنّ هــذا الارتيــاح لــيس مجــرّد فعــل فيزيولــوجي مــنعكس 
عن شـيء خـارجي ارتـبط �لمثـير الطبيعـي ، بـل هـو منبثـق عـن إدراك الطفـل مـدلول المنبـّه الشـرطي ، 

 درجـات الارتيـاح بـين الارتيـاح إذ يسـتعدّ ـ حينئـذٍ ـ للارتضـاع ، ويشـعر �رتيـاح ، ولـذا نجـد فرقـاً في
ـــه الطبيعـــي ، وبـــين الارتيـــاح الـــذي تثـــيره المنبّهـــات الشـــرطية ؛ لأجـــل أنّ ذاك ارتيـــاح  ـــيره المنبّ الـــذي يث

 .أصيل ، وهذا ارتياح الأمل والترقّب 
ويمكننا أن نبرهن علمياً على عدم كفاية التفسير السـلوكي للتفكـير عـن طريـق التجـارب الـتي قـام 

في علــــم الــــنفس ؛ إذ برهنــــت هــــذه التجــــارب علــــى أنّ مــــن ) الجشــــطالت(ا مــــذهب علــــى أساســــه
المســـــتحيل أن نفسّـــــر حقـــــائق الإدراك علـــــى أســـــاس ســـــلوكي بحـــــت ، وبوصـــــفها مجـــــرّد اســـــتجا�ت 
للمنبّهات المادّية التي يتلقّى الدماغ رسائلها في صورة عدد من الـدوافع العصـبية المتفرّقـة ، بـل يجـب ـ 

 لكي نفسّر حقائق
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ـــال وراء الانفعـــالات والاســـتجا�ت  الإدراك تفســـيراً كـــاملاً ـ أن نـــؤمن �لعقـــل ودوره الإيجـــابي الفعّ
 .العصبية التي تثيرها المنبّهات 

ـــــوان الأشـــــياء  ولنأخـــــذ الإدراك الحسّـــــي مـــــثلاً ، فقـــــد أثبتـــــت تجـــــارب الجشـــــطالت أنّ رؤيتنـــــا لأل
ا�ــه في إبصـار� ، وعلــى الأرضــية الــتي وخصائصـها تعتمــد إلى حــدّ بعيـد علــى الموقــف العـام الــذي نج

تحــــيط بتلــــك الأشــــياء ، فقــــد نــــرى الخطــّــين متــــوازيين أو متســــاويين ضــــمن مجموعــــة مــــن الخطــــوط ، 
نواجهها كموقف وكلّ مترابط الأجزاء ، ثمّ نراهما ضمن مجموعة أخـرى غـير متـوازيين أو متسـاويين ؛ 

ه إدراكنــا البصــري اخت أنّ : لــف عــن الموقــف الســابق ، وهــذا يوضــح لأنّ الموقــف العــامّ الــذي يواجهــ
ـــا ينصـــبّ أوّلاً علـــى الكـــلّ ، ونـــدرك الأجـــزاء �بصـــار� ضـــمن إدراكنـــا للكـــلّ ، ولـــذا يختلـــف  إدراكن

 .إدراكنا الحسّي للجزء �ختلاف الكلّ أو ا�موع الذي يندرج فيه 
شـيء موضـعه مـن  نظام للعلاقـات بـين الأشـياء يفرزهـا إلى مجـاميع ، ويحـدّد لكـلّ  -إذن -فهناك

ه تبعــاً للمجموعــة الــتي ينتمــي إليهــا ، وإدراكنــا للأشــياء ضــمن  ــ ه الخاصّــة ، ويطــوّر نظرتنــا إلي مجموعتــ
�نهّ استجابة مادّيـة وحالـة جسـمية �شـئة : هذا النظام لا يقبل التفسير السلوكي ، ولا يمكن القول 

ة عـن الـدماغ ، لمـا أتُـيح لنـا أن نـدرك من منبّه خاصّ ؛ إذ لو كان حالة جسمية وظاهرة مادّية منبثق
الأشياء �بصار� ككلّ منظّم ترتبط أجزاؤه ارتباطـاً خاصّـاً ـ حـتىّ إنّ إدراكنـا لهـا يختلـف إذا أبصـر�ها 
ضـمن علاقـات أخـرى ـ لأنّ جميـع مـا يصـل إلى الـدماغ في الإدراك يتـألّف مـن مجموعـة مـن الرسـائل 

زأّة ضـمن عـدد مـن الـدوافع العصـبية المتفرّقـة ، فكيـف أتُـيح ترد إلى المخّ من مختلف أعضاء الجسم مج
لنــا أن نــدرك نظــام العلاقــات بــين الأشــياء ؟ وكيــف أتُــيح لــلإدراك أن ينصــبّ أوّلاً علــى الكــلّ ، فــلا 
ندرك الأشـياء إلاّ ضـمن كـلّ مـترابط بـدلاً عـن إدراك الأشـياء متفرّقـة كمـا تنتقـل إلى الـدماغ ؟ كيـف 

  يكن هناك دور إيجابي فعّال للعقل وراء الانفعالاتأمكن ذلك كلّه لو لم
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 والحالات الجسمية ا�زّأة ؟
اسـتجا�تنا : أنّ الأشياء الخارجية قد تقذف إلى الدماغ برسائل متفرّقـة ، وهـي : وبكلمة أخرى 

إنّ هــــذه الاســــتجا�ت : للمنبّهــــات الخارجيــــة في عــــرف الســــلوكية ، وقــــد يحلــــو للســــلوكية أن تقــــول 
سائل المادّية الـتي تمـرّ في الأعصـاب إلى المـخّ هـي وحـدها المحتـوى الحقيقـي لإدراكنـا ، ولكـن مـاذا والر 

تقـــول عـــن إدراكنـــا لنظـــام مـــن العلاقـــات بـــين الأشـــياء يجعلنـــا نحـــسّ أوّلاً �لكـــلّ الموحّـــد وفقـــاً لتلـــك 
 في جســــم المفكّــــر العلاقــــات ؟ مــــع أنّ نظــــام العلاقــــات هــــذا لــــيس شــــيئاً مــــادّ�ً ليثــــير انفعــــالاً مــــادّ�ً 

ـــا أن نفسّـــر إدراكنـــا لهـــذا النظـــام ، و�لتـــالي إدراكنـــا  واســـتجابة أو حالـــة جســـمية معيّنـــة ، فـــلا يمكنن
 .للأشياء ضمنه على أساس سلوكي بحت 
 :ورتبّت عليه ) �فلوف(وأمّا الماركسية فقد أخذت بنظر�ت 

وذلــــك لأنـّــــه حصـــــيلة الأعمـــــال  أنّ الشــــعور البشـــــري يتطـــــوّر طبقــــاً للظـــــروف الخارجيـــــة ؛: أوّلاً 
 .المنعكسة الشرطية التي تثيرها المنبّهات الخارجية 

 :قال جورج بوليتزير 
بـل ... أنّ ما يحُدّد أساساً شعور الإنسان ليس جهازه العضوي ) �فلوف(و�ذا الطريقة أثبت (

ـــه الإنســـان ، والمعرفـــة الـــتي يحصـــل علي ـــذي يعـــيش في . هـــا منـــه يحـــدّده علـــى عكـــس ذلـــك ا�تمـــع ال
 . )١() فالظروف الاجتماعية للحياة هي المنظّم الحقيقي للحياة العضوية الذهنية

ــذي نقــل البشــر إلى مرحلــة الفكــر ؛ لأنّ : �نيــاً  أنّ ولادة اللغــة كانــت هــي الحــدث الأساســي ال
 فكرة الشيء في الذهن إنمّا تنجم عن منبّه خارجي شرطي ،

____________________ 
 . ٧٩ـ  ٧٨: المادّية والمثالية في الفلسفة  )١(

    



٤٣٤ 

 .فلم يكن من الممكن أن توجد للإنسان فكرة عن شيء ما لم تقم أداة كاللغة بدور المنبّه الشرطي 
 :قال ستالين 

إنّ الأفكـــار �تي في روح الإنســـان قبـــل أن تعـــبرّ عـــن نفســـها في الحـــديث ، وإّ�ـــا تولـــد : يقـــال (
أنّ هذا خطأ تماماً ، فمهما كانت الأفكار التي �تي في روح الإنسـان ، فـلا  إلاّ . دون أدوات اللغة 

 . )١() فاللغة هي الواقع المباشر للفكر... يمكن أن تولد أو توجّه إلاّ على أساس أدوات اللغة 
ونحن نختلف عن الماركسية في كلا الرأيين ، ولا نقرّ الآلية في الإدراك البشري ، فليست الأفكـار 
والإدراكات مجرّد ردود فعل منعكسة  عن المحيط الخارجي ، كما تدّعي السلوكية ، وليست ـ أيضـاً ـ 

 .حصيلة تلك الردود المحدّدة من قبلها ، والمتطوّرة بتبعها ، كما تعتقد الماركسية 
ثمّ يلتقي زيـد وعمـرو يـوم السـبت ، فيأخـذان �لحـديث مـدّة ، : ولنوضّح المسألة في المثال التالي 

ويفترقــان بعـــد . انتظــرني في صــباح الجمعـــة الآتيــة في بيتــك : يحــاولان الافــتراق ، فيقــول زيـــد لعمــرو 
وينصـــرف كــلّ منهمـــا إلى حياتــه الاعتياديـــة ، وتمـــرّ الأ�م حــتىّ يحـــين الموعــد المحـــدّد للـــز�رة ، . ذلــك 

خـر ، فيبقـى عمـرو فيستذكر كلّ من الشخصين موعده ، ويدرك موقفه بصورة مختلفـة عـن إدراك الآ
ه الشـرطي الخـارجي الـذي أ�ر . في بيته ينتظر ، ويخـرج زيـد مـن بيتـه متوجّهـاً إلى ز�رتـه  فمـا هـو المنبـّ

! فيهمــا الإدراكــين المختلفــين بعــد مــرور عــدّة أ�م علــى الميعــاد الســابق ، وفي هــذه الســاعة �لــذات ؟
 وإذا كان الكلام السابق كافياً للتنبيه الآن ،

____________________ 
 . ٧٧: المادّية والمثالية في الفلسفة  )١(

    



٤٣٥ 

ث بـدور التنبيـه ! فلماذا لا يتذكّران الآن جميع أحاديثهما التي تبادلاها ؟ ولماذا لا تقوم تلك الأحاديـ
 !والاستثارة ؟

تخرج من البيت وقد وضعت رسالة في حقيبتك ، عازماً على وضـعها في صـندوق : ومثال آخر 
أنت تتّجه نحو المدرسة ، فتصادف في طريقك صندوقاً للبريد ، فتدرك فوراً أنّ الكتـاب لا البريد ، و 

ثمّ قـــد تمـــرّ بعـــد ذلـــك علـــى عـــدّة صـــناديق للبريـــد فـــلا تســـترعي . بـــدّ مـــن وضـــعه فيـــه ، فتضـــعه فيـــه 
ير لإدراكــك عنــد رؤيــة أوّل صــندوق للبريــد ؟ ــ ه المث ــ نّ إ: وقــد تقــول ! انتباهــك مطلقــاً ، فمــا هــو المنبّ

ه الطبيعــي ، فهــو منبّــه شــرطي  ــ ولكــن  . المثــير هــو رؤيــة الصــندوق نفســه ، �عتبــار أنــّك أشــرطته �لمنبّ
 !ولماذا زال الإشراط فوراً بمجرّد قضاء حاجتنا ؟! كيف نفسّر غفلتنا عن الصناديق الأخرى ؟

ــــال للــــنفس ، ولــــيس رهــــن ردود الفعــــل  ففــــي ضــــوء الأمثلــــة تعــــرف أنّ الفكــــر نشــــاط إيجــــابي فعّ
ه لـيس هـو الواقـع المباشـر للّغـة ، كمـا زعمـت الماركسـية ، بـل اللغـة أداة لتبـادل  الفيزيولوجية ، كمـا أنـّ
الأفكار ، وليست هي المكوّنة لتلك الأفكار ، ولذا قد نفكّر في شيء ، ونفتّش طـويلاً عـن اللفـظ 

ـــذي نـــ ـــه ، وقـــد نفكّـــر في موضـــوع ، في نفـــس الوقـــت ال ـــه عن ـــير ب ـــه ؛ للتعب ـــه عـــن المناســـب ل تكلّم في
 . )١(موضوع آخر 

 فالحياة الاجتماعية والظروف المادّية ـ إذن ـ لا تحدّد أفكار الناس
____________________ 

بنقــد مســتوعب لنظــر�ت الماركســية عــن الإدراك ) اقتصــاد�(وقــد قمنــا في دراســتنا الموسّــعة للمادّيــة التاريخيــة في كتــاب  )١(
ف الاجتماعيـة والمادّيـة وتفسـيره علـى أســاس الظـروف الاقتصـادية ، كمـا تناولنـا بتفصــيل البشـري مـن �حيـة علاقتـه �لظــرو 

ولأجـل هـذا نكتفـي هنـا بمـا جـاء في الطبعـة الأُولى مـن هـذا . �نبثاق الفكر من اللغة وارتباطه �ـا : الرأي الماركسي القائل 
 ) المؤلّف(.  )اقتصاد�(الكتاب استغناءً بدراستنا الموسّعة في الحلقة الثانية 

    



٤٣٦ 

 .عن طريق المنبّهات الخارجية  -بصورة آلية -ومشاعرهم
نعم ، إنّ الإنسان قد يكيّف أفكاره تكييفاً اختيـار�ً �لبيئـة والمحـيط ، كمـا �دت بـذلك المدرسـة 

الحــيّ في البيولوجيــا ، فكمــا أنّ الكــائن ) لامــارك(الوظيفيــة في علــم الــنفس �ثــّراً بنظريــة التطــوّر عنــد 
 .يتكيّف عضو�ً تبعاً لمحيطه ، كذلك الأمر في حياته الفكرية 

 :ولكنّا يجب أن نعلم 
أنّ هذا التكيّف يوجد في الأفكار العملية التي وظيفتها تنظيم الحياة الخارجيـة ، ولا يمكـن : أوّلاً 

يـة ، أو الر�ضـية ، فالمبـادئ المنطق. أن يوجد في الأفكـار التأمّليـة الـتي وظيفتهـا الكشـف عـن الواقـع 
وغيرهمـــا مـــن الأفكـــار التأمّليـــة ، تنبـــع مـــن العقـــل ، ولا تتكيــّـف بمقتضـــيات البيئـــة الاجتماعيـــة ، وإلاّ 
لكان مصير ذلك إلى الشـكّ الفلسـفي المطلـق في كـلّ حقيقـة ؛ إذ لـو كانـت الأفكـار التأمّليـة جميعـاً 

 .أيّ فكرة أو حقيقة من التغيرّ والتبدّل  تتكيّف بعوامل المحيط ، وتتغيرّ تبعاً لها ، لم يؤمن على
أنّ تكيّف الأفكار العملية بمقتضيات البيئة وظروفها ليس آلياً ، بـل هـو تكيـّف اختيـاري : �نياً 

، ينشأ من دوافـع إراديـة في الإنسـان ، تسـوقه إلى جعـل النظـام المنسـجم مـع محيطـه وبيئتـه ، وبـذلك 
 . الوظيفية ، والمدرسة الغرضية في علم النفس  يزول التعارض ـ تماماً ـ بين المدرسة

طبيعة هـذا التكيـّف وحـدوده في ضـوء مفـاهيم الإسـلام عـن ا�تمـع ) مجتمعنا(وسوف ندرس في 
وفي تلـك الدراسـة سنسـتوفي بتفصـيل  . والدولة ؛ لأنهّ من القضا� الرئيسية في دراسة ا�تمـع وتحليلـه 

 .في بحث الإدراك هذا  كلّ النواحي التي اختصر� الحديث عنها
 .وآخر دعوا� أنِ الحمد � ربّ العالمين 
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